
هراري: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الزيمبابوي  تــحــدّى 
روبرت موغابي، أمس، الإجراءات 
التي بدأ الحزب الحاكم باتخاذها 
مــــن أجـــــل عـــزلـــه مــــن الـــحـــكـــم. وفـــي 
خــــطــــاب وجّـــــهـــــه إلـــــــى الأمــــــــــة، بــــدا 
مــــتــــحــــدّيــــاً رغـــــــم ورود  مــــوغــــابــــي 
أنـــبـــاء ســابــقــة تــحــدثــت عـــن قبوله 
الاســــتــــقــــالــــة. وقـــــــال مـــوغـــابـــي إنـــه 
ســـيـــرأس مــؤتــمــر حــــزب «الاتـــحـــاد 
الــوطــنــي الأفـــريـــقـــي لــزيــمــبــابــوي - 
الجبهة الوطنية»، (زانو - الجبهة 
الــذي سينعقد  الوطنية) الحاكم، 
الشهر المقبل، متجاهلاً قرار الحزب 
إزاحته وتخييره بين الاستقالة أو 
الإقالة بحلول ظهر (اليوم) الاثنين.

وذكــــر مــوغــابــي فـــي الــخــطــاب 
الـــــذي نــقــلــه الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، 
أنه يقر بالانتقادات الموجهة إليه 
مــن الــحــزب الــحــاكــم ومـــن الجيش 
والمــواطــنــين. وأضـــاف أن «الجيش 
تــصــرف مــدفــوعــاً بــالــقــلــق العميق 

والــوطــنــيــة بــشــأن اســتــقــرار أمتنا 
ورفاهية شعبنا (...) مهما كانت 
إيجابيات وسلبيات الطريقة التي 
أعــربــوا بها عــن مخاوفهم، فإنني 

بصفتي رئيساً لزيمبابوي وقائداً 
عاماً لهم، أعترف بقضاياهم».

مــن جــهــتــه، قـــال زعــيــم قــدامــى 
مــحــاربــي زيــمــبــابــوي إن الــخــطــط 

الــرامــيــة لــعــزل مــوغــابــي ستمضي 
قـــــدمـــــاً، وفــــقــــاً لمـــــا هـــــو مــــقــــرر لـــهـــا. 
وأضــــــــاف كــــريــــس مــصــطــفــانــغــوا، 
الذي يقود حملة لإطاحة موغابي، 
في رسالة نصية بعد لحظات من 
انـــتـــهـــاء مـــوغـــابـــي مــــن كــلــمــتــه، أن 
المــواطــنــين ســيــنــزلــون إلـــى شـــوارع 

هراري يوم الأربعاء.
وبــعــد حــكــم اســتــمــر ٣٧ عــامــاً، 
انهارت قبضة موغابي الحديدية، 
عـــنـــدمـــا اســــتــــحــــوذ الـــجـــيـــش عــلــى 
الــســلــطــة، الأســــبــــوع المــــاضــــي، رداً 
على بروز زوجته غريس مرشحة 
رئيسية لخلافة الرئيس البالغ من 
الــعــمــر ٩٣ عــامــاً. ووســــط هــتــافــات 
أعضاء الحزب الحاكم، أعلن أحد 
مــســؤولــي الـــحـــزب خــــلال اجــتــمــاع 
هراري صباح أمس أنه تمت إطاحة 
موغابي كقائد للحزب. واستبدل 
الــرئــيــس السابق  بموغابي نــائــب 
إيــــمــــرســــون مــــنــــانــــغــــاغــــوا، خــصــم 

غريس موغابي الرئيسي.
(تفاصيل ص ١٢)

London - Monday - ٢٠ November ٢٠١٧ - Front Page No. ١ Vol ٤٠ No. ١٤٢٣٧ الاثنين ٢ ربيع الأول ١٤٣٩ - ٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ - السنة الأربعون - العدد ١٤٢٣٧
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية
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الحريري في القاهرة قبل العودة إلى لبنان 

الشاعرة الإيرانية فروغ فرخ زاد... 
 (ثقافة)أيقونة التمرد النسوي

الانتخابات تقسم «حزب الدعوة» الحاكم في العراق

(ص ٥)

(ص  ٦)

الرياض: شجاع البقمي

ســجــلــت الإيــــــــرادات الــعــامــة في 
السعودية؛ خصوصاً الإيرادات غير 
الــنــفــطــيــة، ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً خــلال 
الــربــع الثالث مــن الــعــام الــحــالــي، ما 
يعد مؤشراً على فعالية الإصلاحات 

التي باشرتها المملكة.
الــتــي أعلنها  وتــكــشــف الأرقـــــام 
وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي مــحــمــد بن 
عبد الله الجدعان، بمناسبة تقديمه 
التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة 
أمـــــس، أن الإيــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة 
خلال الربع الثالث بلغت ٤٧٫٨ مليار 
ريـــال (١٢٫٧ مليار دولار)، مسجلة 
ارتفاعاً بنسبة ٨٠ في المائة، مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأن 
الإيرادات العامة بلغت ١٤٢٫١ مليار 
ريـــال (٣٧٫٨ مليار دولار)، مسجلة 
زيـــــادة قـــدرهـــا ١١ فـــي المـــائـــة. وبــلــغ 
إجـــمـــالـــي المـــصـــروفـــات خــــلال الــربــع 
الثالث ١٩٠٫٩ مليار ريال (٥٠٫٩ مليار 
دولار)، بارتفاع قدره ٥ في المائة عن 
الربع الثالث من العام الماضي، فيما 
بــلــغ الــعــجــز فــي الــربــع الــثــالــث ٤٨٫٧ 

مليار ريال (١٢٫٩ مليار دولار).
(تفاصيل اقتصاد)

مراكش: عبد الكبير الميناوي

ـــتـــل ١٥ شــخــصــاً وأصــــيــــب ٥ 
ُ
ق

آخرون في حادث تدافع وقع خلال 
عــمــلــيــة تـــوزيـــع مــســاعــدات غــذائــيــة 
فـــي قــريــة تــابــعــة لإقــلــيــم الــصــويــرة 

بالمغرب أمس.
وأصـــــدر الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
الــســادس تعليمات {بتقديم  محمد 
الدعم والمساعدة لعائلات الضحايا 
ولــلــمــصــابــين»، وفــــق مـــا أفـــــاد بــيــان 
لــــوزارة الــداخــلــيــة. وذكـــر الــبــيــان أنــه 
تم «فتح بحث قضائي تحت إشراف 
النيابة العامة»، فيما فتحت وزارة 
الداخلية أيضاً «تحقيقاً إدارياً شاملاً 

في الموضوع».

وقـــــــــال شـــــهـــــود عـــــيـــــان إن «كــــل 
المصابين من النساء»، مشيرين إلى 
أن الإعانات التي كانت تُوزّع اشتملت 
على دقيق وزيت وسكر، فيما أشارت 
مصادر أخرى إلى أن عملية التدافع 
بــدأت قرابة العاشرة صباحاً، أثناء 
تـــوزيـــع إعـــانـــات إنــســانــيــة مـــن طــرف 
جــمــعــيــة خـــيـــريـــة قــــادمــــة مــــن الــــــدار 
الـــبـــيـــضـــاء، عـــلـــى المــــعــــوزيــــن بــمــركــز 
ســــيــــدي بـــــوعـــــلام، الـــتـــابـــع لــجــمــاعــة 
تفتاشت بإقليم الصويرة، موضحة 
أن عمليات توزيع المساعدات صارت 
تستهدف المنطقة بشكل متكرر وشبه 
منتظم، مــمــا «جــعــل المنطقة تصير 

محجاً لسكان من  قرى أخرى}. 
(تفاصيل ص ٨)

الإيرادات غير النفطية 
تقفز ٨٠ ٪ في السعودية

 بتدافع خلال توزيع 
ً
١٥ قتيلا

مساعدات في المغرب

القاهرة: {الشرق الأوسطْ}

لقي التلويح الأميركي بإغلاق 
مكتب «منظمة التحرير الفلسطينية» 
في واشنطن تفاعلاً عربياً؛ إذ أعلنت 
الــعــربــيــة أمـــس أن أمينها  الــجــامــعــة 
العام أحمد أبو الغيط بحث مع وزير 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين الفلسطيني 
ريــــاض المــالــكــي، تــداعــيــات الــخــطــوة 
الأميركية، وأطلعه على الاتصالات 
التي قامت بها الجامعة مع الإدارة 

الأميركية لاحتواء الأمر.
وعــدّ المتحدث باسم الجامعة 
العربية محمود عفيفي أن الخطوة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة «ســـتـــحـــدث 
ضرراً بالغاً بعملية السلام والدور 
الــــذي تــقــوم بـــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــســلام بــين الفلسطينيين  لرعاية 
والإسرائيليين». وأشار عفيفي إلى 
أن أبـــو الــغــيــط عـــرض خـــلال لقائه 
المــالــكــي جــهــود الــجــامــعــة للحفاظ 
عـــلـــى قــــنــــوات الاتــــصــــال الــرســمــيــة 
بين السلطة الفلسطينية والإدارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، «خـــــصـــــوصـــــاً خــــلال 
المرحلة الحالية التي يترقب فيها 
الــجــمــيــع المـــبـــادرة الــتــي يـــتـــردد أن 

الــولايــات المــتــحــدة بــصــدد طرحها 
لحلحلة مفاوضات السلام».

بدوره، أجرى وزير الخارجية 
المــصــري ســامــح شــكــري، اتــصــالاً، 
مساء أول من أمــس، مع أمــين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة وكــبــيــر المــفــاوضــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، صــائــب عــريــقــات. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
المــــــصــــــريــــــة أحــــــمــــــد أبـــــــــو زيـــــــــد إن 
«شكري أكد خلال الاتصال أهمية 
استشراف كل السبل للإبقاء على 
قــــنــــوات الاتـــــصـــــال المـــفـــتـــوحـــة بــين 
الــفــلــســطــيــنــيــة والإدارة  الــســلــطــة 
الفترة  الأمــيــركــيــة، لا سيما خــلال 
الحالية التي يتطلع فيها المجتمع 
الدولي إلى استئناف المفاوضات 
الفلسطينية - الإسرائيلية وعملية 
الــــســــلام». وأضــــــاف أن الــجــانــبــين 
«بـــحـــثـــا الــــتــــطــــور الــــخــــاص بــعــدم 
تجديد الترخيص الممنوح لمكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية، فيما 
استمع شكري إلى تقييم الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي لـــتـــفـــاصـــيـــل الــــقــــرار 

وخلفياته وتداعياته المحتملة».
(تفاصيل ص ٩)

جهود عربية لاحتواء الأزمة 
الفلسطينية ـ الأميركية

الرياض: فتح الرحمن يوسف
دير الزور (سوريا): «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــعـــــادت قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
الــســوري مجدداً أمــس، السيطرة 
على مدينة البوكمال الواقعة على 
الــحــدود الــعــراقــيــة. وقـــال مصدر 
الـــجـــيـــش  عــــســــكــــري إن وحــــــــــدات 
سيطرت على كامل المدينة بعد 

معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم 
داعش الذين فر من بقي منهم إلى 
شمال نهر الفرات. وكان مسلحو 
«داعش» قد استولوا على المدينة 
قبل أسبوع، بعد أيام من طردهم 
مــنــهــا. وقـــــال «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان» أمس، إن غالبية 
عــنــاصــر «داعـــــش» انــســحــبــوا من 
المـــديـــنـــة، بــيــنــمــا اســـتـــمـــر الــقــتــال 

فـــي مــحــيــطــهــا. ولـــقـــي المــســتــشــار 
العسكري خير الله صمدي، وهو 
قيادي في «فيلق القدس» التابع 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي،  لــــ
مصرعه في مدينة البوكمال، إثر 

إصابته بشظية قذيفة هاون.
إلى ذلك، تجري الاستعدادات 
لـــــــلإعـــــــلان عـــــــن تــــشــــكــــيــــل جــــديــــد 
«الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات»  لـــ

يــــشــــمــــل مــــنــــصــــتــــي «الــــــقــــــاهــــــرة» 
و«موسكو» وجهات أخرى، وذلك 
في الاجتماع المزمع عقده يومي 
الأربــعــاء والخميس المقبلين في 
الرياض، في حين انعقد الاجتماع 
الــــتــــحــــضــــيــــري فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــســعــوديــة أمـــس، لــوضــع جــدول 
أعمال وتحديد أجندة الاجتماع.
(تفاصيل ص ٤)

النظام السوري يستعيد البوكمال ومقتل مستشار إيراني

القاهرة: سوسن أبو حسين

خلص وزراء الخارجية العرب 
خلال اجتماعهم الطارئ في القاهرة 
أمـــس، إلـــى إدانــــة تــدخــلات إيــــران في 
الــتــي تشكلها،  المنطقة والــتــهــديــدات 
عبر أذرعها وصواريخها، على الدول 

العربية.
وأفــــــــاد الأمـــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة 
الــــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط، 
عقب الاجتماع الذي عقد بدعوة من 
الـــوزراء اتفقوا على  السعودية، بــأن 
اتخاذ قرار متدرج بإحالة الملف إلى 
الــدولــي، على أن تبدأ  مجلس الأمـــن 
المــجــمــوعــة العربية  بـــإقـــدام  الــخــطــوة 

فــــي مــجــلــس الأمــــن 
على إطــلاع الهيئة 
الأمــــــــــمــــــــــيــــــــــة عــــلــــى 
الـــــــــقـــــــــرار الـــــعـــــربـــــي 
الـــــجـــــمـــــاعـــــي الـــــــذي 
يرفض التهديدات 
الإيـــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة 
وتـــــدخـــــلاتـــــهـــــا فـــي 

الدول العربية. 
الـــوزاري  وتضمن قــرار المجلس 
بــــنــــدا ضـــمـــنـــهـــا «إدانـــــــــــة إطـــــلاق   ١٥
الصاروخ الباليستي الإيراني الصنع 
من الأراضي اليمنية على الرياض»، 
و{الــتــأكــيــد عــلــى حــق الــســعــوديــة في 
الــدفــاع عــن أراضــيــهــا وفــق مــا نصت 
عـــلـــيـــه المـــــــــادة ٥١ مـــــن مـــيـــثـــاق الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة}، و«تـــحـــمـــيـــل حــــــزب الـــلـــه 
الــلــبــنــانــي الإرهــــابــــي – الـــشـــريـــك في 
اللبنانية – مسؤولية دعم  الحكومة 
الإرهــــاب والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة في 
الـــدول العربية بالأسلحة المتطورة 
الباليستية»، و«تكليف  والصواريخ 
المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي نـــيـــويـــورك 
بـــمـــخـــاطـــبـــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــن 
لتوضيح الخروقات الإيرانية لقرار 

فــيــمــا  مـــجـــلـــس الأمـــــــن رقــــــم (٢٢٣١) 
يتعلق بتطوير برنامج الصواريخ 

الباليستية».
وأوضـــــــــــــــــح أبـــــــــــو الـــــــغـــــــيـــــــط، أن 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة رفـــضـــت 
لــلــدول العربية،  «الــتــهــديــد الإيـــرانـــي 
وتــحــفــظــت فــقــط عــلــى اعــتــبــار (حــزب 

الله) منظمة إرهابية».
بــــــــدوره، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــــــســـــــعـــــــودي عــــــــــــادل الـــــجـــــبـــــيـــــر، إن 
الــــصــــاروخ الــبــالــيــســتــي الـــــذي أطــلــق 
فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة عـــلـــى الـــريـــاض 
«يــــعــــكــــس الاعــــــــــتــــــــــداءات الإيـــــرانـــــيـــــة 
المتكررة ضد السعودية التي شهدت 
إطــــلاق ٨٠ صـــاروخـــا تــحــمــل الــهــويــة 
الإيرانية»، مضيفاً 
«الــــــــســــــــكــــــــوت  أن 
عـــلـــى الاعــــــتــــــداءات 
الــــغــــاشــــمــــة لإيـــــــران 
عـــبـــر عــمــلائــهــا فــي 
لـــن يجعل  المــنــطــقــة 
أي عاصمة عربية 
فـــي أمـــــان مـــن هــذه 
الصواريخ الباليستية». وشدد على 
أن «السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي 
أمــــــام الـــــعـــــدوان (الإيــــــرانــــــي) الــســافــر 
ولـــن تــتــوانــى عـــن الـــدفـــاع عـــن أمنها 
الوطني»، مطالبا الجميع «بتحمل 
مسؤولياتهم القومية وصيانة أمن 
واســــتــــقــــرار دولــــهــــم لــلــتــصــدي لــهــذه 

السياسات الإيرانية العدوانية».
من جانبه، حمّل وزير الخارجية 
البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل 
خــلــيــفــة، الـــــدول الــعــربــيــة، مــســؤولــيــة 
صيانة الأمن القومي أمام التهديدات 
التي تنفذها إيـــران مــن «أذرعــهــا في 
المـــنـــطـــقـــة». وقـــــال إن «لإيـــــــران أذرعــــا 
كـــثـــيـــرة فــــي المـــنـــطـــقـــة، مـــنـــهـــا (حــــزب 
الــلــه الإرهـــابـــي) المــوجــود فــي سوريا 

والعراق». (تفاصيل ص ٣)

بوادر تحرك في مجلس الأمن... وتأكيد حق السعودية في الدفاع عن أراضيها

إدانة عربية لإرهاب إيران وصواريخها وأذرعها

لبنان تحفظ على عبارة 
«حزب الله الإرهابي 
الشريك في الحكومة»

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أمس (رويترز)

ى إجراءات عزله
ّ

موغابي يخاطب الأمة ويتحد

مواطنون محبطون يشاهدون خطاب موغابي التلفزيوني 
في العاصمة هراري أمس (أ.ب)
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شدد على توافقها مع القانون الإنساني والدولي وفند ادعاءات أممية وحقوقية

{فريق التقييم} يؤكد سلامة جميع عمليات {التحالف}
الرياض: عبد الهادي حبتور

بـــــرأ الـــفـــريـــق المـــشـــتـــرك لــتــقــيــيــم 
الـــــحـــــوادث فــــي الـــيـــمـــن تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية مــن جملة ادعــــاءات وردت 
مــن المــفــوض الــســامــي لــلأمــم المتحدة 
لــحــقــوق الإنـــســـان، ومــنــســق الــخــبــراء 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي الــيــمــن، 
ومنظمة هيومان رايتس ووتش عن 
قــصــف قـــوات تــحــالــف دعـــم الشرعية 
فــي اليمن لأهـــداف مدنية، مبيناً أن 
جميع الأهداف التي قصفها التحالف 
كانت عسكرية ومشروعة ومتوافقة 

مع القانون الدولي الإنساني.
وأكد المستشار منصور المنصور 
المـــتـــحـــدث الإعــــلامــــي بـــاســـم الــفــريــق 
الــحــوادث في اليمن  المشترك لتقييم 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمــس 
في الرياض، أن الفريق تلقى خمس 
حــالات لادعــاءات بقيام تحالف دعم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن بقصف أهـــداف 
الــتــحــقــيــقــات  غـــيـــر مــــشــــروعــــة، وأن 
الــتــي قـــام بــهــا الــفــريــق بــيّــنــت أن كل 
هــذه الادعـــــاءات غير صحيحة، وأن 
عمليات قوات التحالف كانت سليمة 
ووفـــقـــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 

وأعرافه.
أربـــــــــع حـــــــــالات مــن  الــــــلافــــــت أن 
الادعـــــــــــاءات المـــقـــدمـــة لـــفـــريـــق تــقــيــيــم 
الــحــوادث كانت مــن منظمات تابعة 
للأمم المتحدة، فيما الحالة الخامسة 
كــانــت صــــادرة عــن منظمة هــيــومــان 

رايتس ووتش.
وفـــــي الـــحـــالـــة الأولـــــــــى، أوضــــح 
المستشار المنصور أن الفريق ورده 
من خلال التقرير السنوي للمفوض 
الــــســــامــــي لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان أنــــــه بـــتـــاريـــخ ٦ ســبــتــمــبــر 
قـــوات التحالف  قــيــام  (أيــلــول) ٢٠١٥ 
بقصف مستشفى السبعين للأمومة 
ـــــــــذي تــســبــب  فــــــي صــــنــــعــــاء الأمـــــــــر ال
فــــي مــقــتــل طــفــلــين حـــديـــثـــي الــــــولادة 
وإصابة اثنين من الطاقم الطبي في 
المستشفى، وحـــدوث أضـــرار جزئية 

في المستشفى.
وأضــــــــــاف: «بــــعــــد الـــتـــحـــقـــق مــن 
الــفــريــق ومـــن خـــلال المــعــطــيــات الــتــي 

توصل إليها، تبين أن قوات التحالف 
إلـــيـــهـــا مــعــلــومــات  وبـــعـــد أن وردت 
استخباراتية موثوقة مــؤكــدة تفيد 
بــــوجــــود نــــشــــاط عـــســـكـــري لــلــحــرس 
الـــجـــمـــهـــوري المــــوالــــي لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية المسلحة في معسكر قوات 
الأمن الخاصة سابقاً في صنعاء وتم 
اســتــغــلال المعسكر للقيام بعمليات 
عــــســــكــــريــــة، عـــلـــمـــاً أنـــــــه يـــفـــصـــل بــين 
المستشفى والمــعــســكــر ســـور وشـــارع 
عـــرضـــه ٨٠ مـــتـــراً، وبـــنـــاء عــلــى هــذه 
المعلومات استهدف التحالف مواقع 
داخـــــل المــعــســكــر بــاعــتــبــارهــا أهـــدافـــا 
الدولية  مشروعة طبقاً للاتفاقيات 
المـــادة ٥٢ مــن البروتوكول  وتحديداً 

الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف».
ووفقاً للمنصور «تم استخدام 
قـــنـــابـــل مـــوجـــهـــة أصــــابــــت أهـــدافـــهـــا 
بـــدقـــة، حــيــث قــــام الـــفـــريـــق بـــالاطـــلاع 
على التقرير وتحديد أماكن سقوط 
القنابل على المعسكر، ولم يكن هناك 
أي اســـتـــهـــداف مــبــاشــر للمستشفى 
وإنما أضرار جانبية بسبب القصف، 

وتوصل الفريق بأن قوات التحالف لم 
تقم بقصف المستشفى وأن الإجراءات 
التي تمت كانت متوافقة مع القانون 
الـــدولـــي الإنــســانــي وقـــواعـــده، إلا أن 
الـــفـــريـــق ونـــظـــراً لــتــضــرر المــســتــشــفــى 
يـــقـــوم  يــــــرى أن  ولـــــــــــدواع إنـــســـانـــيـــة 
التحالف بتقديم المساعدات المناسبة 
للمستشفى بسبب الأضرار الجانبية 
والخسائر البشرية من خلال تقديم 
طلبات التعويض للحكومة الشرعية 

اليمنية».
الحالة الثانية التي استعرضها 
المتحدث باسم الفريق المشترك كانت 
لــرســالــة وردت مـــن مــنــســق الــخــبــراء 
التابع للأمم المتحدة في اليمن تفيد 
بــــأن قــــوات الــتــحــالــف قــصــفــت مبنى 
سكنياً مكونا مــن ثــلاثــة طــوابــق في 
٢٤ سبتمبر ٢٠١٦ فــي محافظة إب، 
وبـــنـــاء عــلــى المــعــطــيــات الــتــي حصل 
عليها الــفــريــق تــبــين أنـــه بــتــاريــخ ٢٤ 
سبتمبر ٢٠١٦ قامت قوات التحالف 
باستهداف مقر قــيــادة عسكرية في 
أحـــــد مـــبـــانـــي مــنــتــجــع بــــن لادن فــي 

محافظة إب.
وتابع «المــنــازل التي تم الادعــاء 
أنـــهـــا تـــعـــرضـــت لــلــقــصــف تــبــعــد عــن 
الموقع ١٠٧٠ مترا عن مكان القصف، 
وهـــي مــســافــة كــافــيــة وآمـــنـــة لتجنب 
وقـــــوع أضـــــــرار، كــمــا حــصــل الــفــريــق 
عــلــى صـــــورة لــلــمــبــنــى بــعــد الــقــصــف 
يبدو سليماً ولم يتعرض لأي قصف، 
وعليه فــإن إجـــراءات التحالف كانت 
سليمة ولم تقم بقصف البناية محل 

الادعاء».
ويــــشــــيــــر المــــســــتــــشــــار مـــنـــصـــور 
المـــنـــصـــور إلـــــى أن الـــفـــريـــق المــشــتــرك 
الـــحـــوادث وردتــــه رســالــة من  لتقييم 
منسق الخبراء التابع للأمم المتحدة 
فــي الــيــمــن أن قـــوات الــتــحــالــف قامت 
بــقــصــف مــجــمــع الــســنــيــدار فـــي بني 
الحارث شمال صنعاء بتاريخ ١٣ و 
٢٢ سبتمبر ٢٠١٦ الأمر الذي تسبب 
في تدمير المصنع كلياً دون وفيات 

أو إصابات.
الـــتـــحـــقـــق ثــبــت  وأردف «بــــعــــد 
الفترة التي وقــع فيها  لدينا أن تلك 

هـــذا الــقــصــف تــم إطــــلاق ٦ صــواريــخ 
باليستية من مناطق متفرقة شمال 
صــنــعــاء بــاتــجــاه الــســعــوديــة، وعليه 
قـــــوات الــتــحــالــف كــثــفــت الاســتــطــلاع 
الــجــويــة على تلك المناطق  والمــراقــبــة 
بــــغــــرض تـــحـــديـــد ورصــــــــد مــنــصــات 
إطــــلاق الـــصـــواريـــخ، حــيــث تـــم رصــد 
ومتابعة تحرك حملة من ٣ شاحنات 
تـــرافـــقـــهـــا عــــربــــة عـــســـكـــريـــة مــســلــحــة 
أثـــنـــاء خــروجــهــا مـــن مـــطـــار صــنــعــاء 
ودخــولــهــا مــجــمــع الــســنــيــدار شــمــال 
صــنــعــاء، وبــعــد الــرصــد قــامــت قــوات 
الــتــحــالــف بــاســتــهــداف المــســتــودعــات 
مــرتــين فـــي الـــتـــواريـــخ المـــحـــددة، بعد 
أن لوحظ استمرار استخدام الموقع 
لــدعــم المــجــهــود الــحــربــي، وعليه فإن 
الإجــــــراءات الــتــي تــمــت مــن التحالف 
كانت سليمة ومتوافقة مع القانون 

الدولي الإنساني».
أمـــا الــحــالــة الــرابــعــة فــقــد وردت 
تــقــريــر منظمة هيومان  للفريق مــن 
رايتس ووتــش في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٦ بأن قوات التحالف قامت 

بضربات جوية على مبنى إدارة أمن 
الـــزيـــديـــة فــــي الـــحـــديـــدة بـــتـــاريـــخ ٢٩ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٦. كما 
ورد في التقرير أن ميليشيا الحوثي 
نـــشـــرت أفــــــــرادا وشـــاحـــنـــات مــجــهــزة 

ببنادق آلية حول هذه المنشأة.
ووفقاً للمنصور «وبعد التحقق 
تــوصــلــنــا أنــــه بـــنـــاء عــلــى مــعــلــومــات 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة مــــــؤكــــــدة تــــبــــين أن 
الــحــوثــي المسلحة  قــيــادات ميليشيا 
ومعها خــبــراء أجــانــب مــن جنسيات 
مختلفة تمكنت مــن الاستيلاء على 
مبنى إدارة أمن الزيدية واستغلاله 
لأغـــــراض عــســكــريــة، وتــــم اســتــهــداف 
المـــبـــنـــى بـــقـــنـــابـــل مـــوجـــهـــة ودقـــيـــقـــة 
أصـــابـــت المــبــنــى بــشــكــل مــبــاشــر ولــم 
يـــكـــن هــــنــــاك أي أعـــــــــراض جـــانـــبـــيـــة، 
وعليه فإن الإجراءات التي قامت بها 
قوات التحالف سليمة ومتوافقة مع 

القانون الدولي الإنساني».
الحالة الخامسة والأخيرة التي 
المـــشـــتـــرك وردت من  لــلــفــريــق  وردت 
تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان بأن قوات التحالف 
أكـــتـــوبـــر بقصف  بـــتـــاريـــخ ٢٢  قـــامـــت 
متحف قصر صالة بتعز الأمر الذي 
أدى لحدوث أضــرار جزئية للمبنى. 
وأضاف المنصور «بعد التحقق تبين 
أن مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي تــمــكــنــت من 
الاســتــيــلاء على متحف قصر صالة 
واستخدامه كثكنة عسكرية ومخزن 
للأسلحة، علما بأن العمل في المتحف 
متوقف منذ ٢٠١٣. والقانون الدولي 
يحظر استخدام المتاحف المخصصة 
لأغـــــراض ثــقــافــيــة فـــي دعــــم المــجــهــود 
الحربي ويعتبر ذلك جريمة حرب»، 
لافتاً إلى أن «هذه العملية تمت بناء 
عــلــى طــلــب قــــوات الــشــرعــيــة بــإســنــاد 
جــوي لاستهداف هــذا المتحف نظرا 
لمـــا تــقــتــضــيــه الــــضــــرورة الــعــســكــريــة 
وخـــطـــر الـــحـــوثـــيـــين عــلــيــهــم، وعــلــيــه 
قامت قوات التحالف بقصف المتحف 
بــاعــتــبــاره هــدفــا عسكريا مــشــروعــا، 
وتــــعــــرض المـــتـــحـــف لأضـــــــرار جــزئــيــة 
بسيطة، واتضح أن الإجراءات كانت 
سليمة ومتوافقة مع القانون الدولي 

الإنساني».

المنصور لدى عقده مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس (واس)

انقلابيو اليمن يلجأون لتجنيد الأطفال «بالقوة» 
إثر خسائر متوالية في القبيطة

تعز: «الشرق الأوسط»

لليوم السادس على التوالي، تتواصل 
المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني 
وعــنــاصــر المــقــاومــة الــشــعــبــيــة فـــي القبيطة 
شمال محافظة لحج من جهة، وميليشيات 
الحوثي وصالح الانقلابية من جهة أخرى، 
بالتزامن مع إسناد تحالف دعم الشرعية في 
اليمن لقوات الجيش، وتكبيد الانقلابيين 
خسائر بشرية ومادية، علاوة على أسر عدد 

من الانقلابيين.
وقال المتحدث باسم القوات الحكومية 
«الشرق  في مديرية القبيطة علي المنتصر لـ
الأوسط»، إن الانقلابيين يواصلون تجنيد 
أبــنــاء المــديــريــة الضعفاء وبــالــقــوة مــن أجل 
المشاركة في معركتهم الخاسرة واقتيادهم 
إلى الهاوية ليلاقوا حتفهم مثل عناصرهم 
الــقــادمــة مــن صــعــدة»، داعياً  الميليشياوية 
المــوالــين للميليشيات الانقلابية  «المــشــايــخ 
الـــــــذيـــــــن يــــســــهــــمــــون فـــــــي تــــســــهــــيــــل دخـــــــول 
الانقلابيين إلى قراهم والتباب المرتفعة، إلى 
العدول عن ذلك والالتحاق بصفوف الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية لتطهير المديرية 

من الانقلابيين».
وصاحب اشتداد حدة المعارك في لحج 
وخــصــوصــاً فــي عــدد مــن المــنــاطــق المحاذية 
لمـــحـــافـــظـــة تـــعـــز، تـــقـــدم قــــــوات الـــجـــيـــش فــي 
جبهة نهم، شــرق صنعاء، وتــصــدي قــوات 
الجيش لمحاولات تسلل أخرى في البيضاء 
ونهم وصــرواح بمأرب والجبهات الغربية 
والشرقية بتعز. وأضاف أن «المعارك تشتد 
فــي جبال القبيطة التابعة لمحافظة لحج، 
الشرقية والغربية، وكذلك منطقة الجوازعة، 
وقوبل ذلك بتصعيد الميليشيات الانقلابية 
الــقــرى السكنية وسقوط  مــن قصفها على 

جرحى مدنيين».
وتـــابـــع: «حــقــقــت المـــقـــاومـــة الــجــنــوبــيــة 
تقدماً جــديــداً وتمكنت مــن تحرير منطقة 
إلــى اقتحامها  الــجــوازعــة بالكامل، إضــافــة 
جبل القرن، وهي الآن في طريقها لتحرير 
عــــدد مـــن المــــواقــــع المــهــمــة والاســتــراتــيــجــيــة 
وتباب محاذية لمناطق المرابحة»، مشيراً إلى 
أن «الجبهة الغربية، هــي الأخـــرى، بقيادة 
العميد حمدي شكري تقدمت باتجاه شعب 
السوق وتقوم حالياً بمحاصرة الميليشيا 
الانقلابية في جبل الركيزة، وسيتم تحريره 

في الساعات القليلة المقبلة».
وذكـــــر أن «جــبــهــة الــقــبــيــطــة الــشــرقــيــة 
تــشــهــد اشـــتـــبـــاكـــاً مــســتــمــراً خـــصـــوصـــاً مــع 
محاولات الميليشيا الانقلابية المستمرة في 
التسلل إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة 
الشعبية والــوصــول إلــى جبل الياس المطل 
الــقــوات تصدت  على قــاعــدة العند، غير أن 
لهذه المــحــاولات، في الوقت الــذي دكــت فيه 
مدفعية المقاومة الشعبية أوكار الانقلابيين 
فــــي جـــبـــل الــــركــــيــــزة والـــجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة مــن 

المرابحة.
المــيــلــيــشــيــات السيطرة  وتـــابـــع: «تــريــد 

على جبل الياس الذي تسيطر عليه مقاومة 
القبيطة مــنــذ عـــام تــقــريــبــاً، كــونــه يــعــد أهــم 
جبال القبيطة والذي يشكل أكبر خطر على 
قــاعــدة الــعــنــد والــجــنــوب بشكل عـــام، كونه 
يبعد عن قاعدة العند ٣٠ كيلومتراً تقريباً».

وأكد المنتصر «وقوع ٥ أسرى انقلابيين 
بيد الجيش الوطني وسقوط العشرات من 
القتلى والجرحى إثر المعارك التي دارت في 
مشارف منطقة شعب والجوازعة»، كما أكد 
المــقــاومــة الشعبية فــي القبيطة  «اســتــعــداد 
لتحرير المديرية بشكل كامل من الانقلابيين 
وصــــــولاً إلــــى الــــراهــــدة وقـــطـــع الإمـــــــداد عن 

الميليشيات في كرش والشريجة».
إلى ذلك، شنت قوات الجيش الوطني 
هــجــومــهــا الــعــنــيــف والمـــبـــاغـــت عــلــى مــواقــع 
ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في 
المــيــســرة بمنطقة المجاوحة  جبهة ميسرة 
وبني فــرج بمديرية نهم، البوابة الشرقية 
لـــصـــنـــعـــاء، وكـــبـــدتـــهـــا الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
والمــاديــة الكبيرة. وطبقاً لمــصــادر عسكرية 
فــإن الجيش الوطني  «الــشــرق الأوســــط»،  لـــ
يــقــتــرب بـــاتـــجـــاه نــقــيــل غـــيـــلان المـــطـــل على 
صنعاء والاقتراب من منطقة بني حشيش 
فـــي ضـــواحـــي صــنــعــاء والـــتـــي تــبــعــد عنها 
المــعــارك تجددت  بنحو ٧ كيلومترات، وإن 
بــالــتــزامــن مـــع الــتــحــلــيــق المــكــثــف لــطــائــرات 

التحالف العربي.
وقــالــت إن «الــجــيــش تمكن مــن تحرير 
عـــــدد مــــن الـــتـــبـــاب فــــي المــيــمــنــة وســـقـــط فــي 
المــواجــهــات عــشــرات القتلى والــجــرحــى من 
الانـــقـــلابـــيـــين، إضـــافـــة إلــــى تــدمــيــر ٤ أطــقــم 
عسكرية وعربة مدرعة، ومقتل كل من فيها».

ومن جانبه، قال الشيخ منصور الحنق 
قائد مقاومة صنعاء، إن «المعارك الدائرة في 
مشارف مديرية أرحــب، هي معارك فاصلة 
ستنهي الانقلاب، وتنهي المجموعات التي 
أرادت أن تشغل اليمن والجزيرة العربية»، 
وذلك في مقابلة مع قناة «الحدث» الإخبارية.

وبعث الشيخ منصور الحنق برسالة 
طــمــأنــة لــلــمــغــرّر بــهــم مـــن الــيــمــنــيــين، الــذيــن 
أجــبــروا على القتال مــع الانقلابيين، قائلاً 
لــهــم إن «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة لن 
يأتي منهما إلا الخير، ولــن تلاحق سوى 
الانقلابيين». وتقدمت قوات الشرعية نحو 
مديرية أرحــب بعد إحــكــام سيطرتها على 
قرابة ٩٠ في المائة من مديرية نهم، حيث إن 
التقدم الأخير رافقه تقدّم آخر نحو مديرية 
أرحــــب فـــي صــنــعــاء بــاتــجــاه قــطــبــين وبــنــي 
محمد ومسورة وسط جهد هندسي كبير، 
يتمثل في شق الطرق الجبلية وإزالة الألغام.

أمّــــا بــاتــجــاه مــديــريــتــي خــــولان وبــنــي 
حشيش، فقد تقدّم الجيش الوطني باتجاه 
الــعــقــران والمــدفــون وقـــرون ودعـــة، لتتلاحم 
الــجــبــهــات بــاتــجــاه نــقــيــل بـــن غـــيـــلان، أبـــرز 

الأهداف قبل قلب صنعاء.
وفــــــي مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، 
غـــرب الــيــمــن، اســتــهــدفــت عــنــاصــر المــقــاومــة 
الشعبية فــي إقليم تــهــامــة، مــســاء السبت، 

بـ٣ عمليات، عناصر الميليشيات الانقلابية 
فـــي المـــديـــنـــة؛ حــيــث كـــانـــت الــعــمــلــيــة الأولــــى 
من خلال استهداف سيارة وعلى متنها ٢ 
مــن الانــقــلابــيــين فــي شـــارع المــيــنــاء، بسلاح 
شخصي، وأسفر الهجوم عن مقتل سائق 
السيارة وإصابة الآخر، فيما كانت العملية 
الــســيــارة بقنبلة يدوية  الثانية اســتــهــداف 
فـــي شــــارع المـــطـــار، مـــا أســفــر عـــن إصـــابـــة ٣ 
أشخاص كانوا على متن السيارة، وقتل آخر 
في العملية الثالثة جرى استهدافه بسلاح 
شخصي عندما كان يستقل دراجته النارية 
في شارخ الخمسين بوسط المدينة، بحسب 
«الــشــرق الأوســـــط» أحـــد عناصر  مــا أكـــده لـــ

المقاومة الشعبية.
وشــهــد عــدد مــن المــنــاطــق فــي محافظة 
الــبــيــضــاء تـــبـــادلاً لــلــقــصــف المــدفــعــي، حيث 
اشـــــتـــــدت حــــــدة المـــــعـــــارك فـــــي جـــبـــل نـــوفـــان 
الاستراتيجي بمديرية القريشية، ما أسفر 
عـــن مــقــتــل وإصـــابـــة عــــدد مـــن الانــقــلابــيــين، 
إضـــافـــة إلــــى مــقــتــل أحــــد عــنــاصــر المــقــاومــة 
اثــنــين آخـــريـــن، وإفــشــال  الشعبية وإصـــابـــة 
قوات الجيش الوطني قطع الطريق الوحيدة 

الواصلة بين البيضاء ومأرب.
وطــبــقــاً لمــصــدر فــي المــقــاومــة الشعبية 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، فـــــــإن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــا  لــــــ
الانــقــلابــيــة شــنــت هــجــومــهــا عــلــى الــطــريــق 
الـــرابـــطـــة بـــين قــيــفــة بــالــبــيــضــاء ومــحــافــظــة 
مــأرب، التي تسمى عقبة زعــج، القريبة من 
يكلا، إضافة إلى شنها هجوماً آخر باتجاه 
الجسيمة، في محاولة منها قطع الطريق 

الوحيدة الرابطة بين البيضاء ومأرب».
وأضاف أن «عناصر المقاومة الشعبية 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن إحــــــــــراق طـــقـــمـــين عـــســـكـــريـــين 
فــيــهــا، وقتل  للميليشيات الانــقــلابــيــة بــمــن 
وإصابة عدد آخرين، وفرار عشرات الأطقم 
الــقــرى، واستعادة مواقع كانت قد  باتجاه 

تسللت إليها الميليشيات».
وذكر أن «انفجار مجموعة من الألغام 
الـــتـــي وضـــعـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة 
بأحد الأوديــة في قرية يفعان بمديرية ذي 
نــاعــم، تسبب بمقتل ٢٠ رأســـاً مــن الأغــنــام 
لأحــــد المـــواطـــنـــين مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة، حيث 
إن الانــقــلابــيــين لا يــفــرقــون بـــين المــواطــنــين 
والمزارعين ورعاة الأغنام والجيش الوطني 
والمــقــاومــة الشعبية، وكــل مــا يريدونه قتل 

مزيد من أبناء البيضاء المناوئين لهم».
ومن جانبها، تواصل مقاتلات تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة شـــن غـــاراتـــهـــا عــلــى مــواقــع 
وتعزيزات ومخازن أسلحة الانقلابيين في 
مناطق متفرقة من اليمن بما فيها، صباح 
الأحد، على مخازن سرية لميليشيا الحوثي 
شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء، طبقاً 
«الشرق الأوسط»،  لما أفاد به شهود عيان لـ
الذين قالوا إن «٦ غــارات استهدفت مواقع 
ومــخــازن الميليشيا الانــقــلابــيــة فــي منطقة 
بيت نعم في مديرية همدان، حيث شوهد 
تصاعد ألسنة الدخان لساعات مع سماع 

دوي الانفجارات».

{الخذلان}... والانقلاب ارتكب ٥٤٢ انتهاكاً لحقوق الإنسان الشهر الماضي  نقابي يتهم الأمم المتحدة بـ

١٥٠ صحافياً يمنياً خطفتهم الميليشيات
تعز: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــحـــــريـــــض ضـــد  وتــــــــيــــــــرة  زادت 
الــحــوثــي  قــبــل ميليشيا  الــصــحــافــيــين مــن 
الانــــــقــــــلابــــــيــــــة، وخـــــــاصـــــــة الــــصــــحــــافــــيــــين 
العاملين في المدن والمحافظات الخاضعة 

لسيطرتها.
ولــــــم تـــكـــتـــف المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة 
بــمــلاحــقــات واعــتــقــال وقــتــل الــصــحــافــيــين 
وإخفائهم قسريا، بل تواصل الميليشيات 
شـــن حـــمـــلات الــتــحــريــض عــلــى مــواقــعــهــا 
الإخبارية وقنواتها التلفزيونية والإذاعية.

«الاعـــتـــقـــالات ظــلــت مــتــواصــلــة خــلال 
الــثــلاث الــســنــوات المــاضــيــة وتـــم اختطاف 
قرابة ١٥٠ صحافيا في فترات مختلفة.... 
ورغـــــم الانـــتـــهـــاكـــات إلا أن هـــنـــاك خــذلانــا 
كبيرا من الأمم المتحدة والمنظمات المعنية 
الـــرأي والتعبير  بحقوق الإنــســان وحــريــة 
وغــيــرهــا مــن الــجــهــات الــضــاغــطــة الــتــي لا 
تدلي للصحافيين في اليمن على الرغم أن 
هذه الجرائم تعتبر جرائم ضد الإنسانية 
وجــرائــم حـــرب، والــقــانــون الــدولــي يفرض 

العقاب على مرتكبيها».
آخــــــــــر تـــــلـــــك الـــــــــحـــــــــالات كــــــانــــــت ضـــد 
الصحافية وئــام الصوفي، مراسلة موقع 
الجيش اليمني (٢٦ سبتمبر)، وذلك عبر 
قناة «المــســيــرة» التابعة للحوثيين، التي 
بــأنــهــا تقوم  إلـــى الصحافية  الــتــهــم  كــالــت 
بأعمال استخباراتية لصالح قوات تحالف 

دعم الشرعية الذي تقوده السعودية.
وطــبــقــا لــبــيــان نــقــابــة الــصــحــافــيــين، 
الذي أدانت فيه حملة التحريض والتهديد 
للصحافية وئام الصوفي، فقد قال البيان 
بأن «النقابة تلقت بلاغا تفيد فيه تعرضها 
المــاضــيــة لحملات تحريض  الــفــتــرة  خــلال 
وتــهــديــد بــإلــحــاق الـــضـــرر بــهــا وبــزوجــهــا 
وابــنــهــا عــلــى خلفية نشاطها الصحافي 
في منطقة الصلو بمحافظة تعز من قبل 
شخصيات قبلية وعسكرية فــي المنطقة 

الموالية للحوثيين».
وأضافت أن «الحملة التي لم تتوقف 
منذ سنة توجت عبر قناة (المسيرة) التابعة 
للحوثيين التي نشرت يوم الأربعاء الموافق 
الــثــانــي) أن الزميلة  ١٥ نوفمبر (تــشــريــن 
تقوم بأعمال استخباراتية مــا يعرضها 

وأسرتها للخطر».
نــقــابــة الصحافيين جماعة  وحــمــلــت 
الـــحـــوثـــي مـــســـؤولـــيـــة مــــا قــــد تـــتـــعـــرض لــه 
الــزمــيــلــة وأســرتــهــا مـــن خــطــر. داعـــيـــة إلــى 
«إيــقــاف هـــذه الــحــمــلات ضــد الصحافيين 

وعدم الزج بهم في الصراعات».
مــن جانبها، سجلت منظمة «ســام» 
اليمنية ومقرها جنيف، ٦ حالات انتهاك 
جديدة بحق الصحافيين اليمنيين منها 
حالتا تهديد في أمانة العاصمة، وحالة 
واحــدة لفصل من الوظيفة وحالة واحدة 
لاقتحام منزل، بالإضافة إلى حالة إيقاف 
راتـــــــب، نـــاهـــيـــك عــــن اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــا 

الانــقــلابــيــة ســجــن ١٦ صحافيا مــنــذ أكثر 
من عامين، بحسب بيان المنظمة.

وقال الأسيدي إن «حملة التحريض 
ضــد الــصــحــافــيــين لــم تــتــوقــف مــنــذ دخــول 
الميليشيات إلى العاصمة صنعاء وظلت 
متواصلة وارتكبت الكثير من الانتهاكات 
تحت بند التحريض وتحت هذه الدعوة 
المطاطية ومنهم من اتهم بالتعامل مع من 
يسمونه العدوان، ومنهم من اتهم بالعمل 
الاستخباراتي ووضع إحداثيات لضربات 
الطيران وغيرها مــن التهم الكبيرة التي 
يراد منها إرهاب الصحافيين والناشطين 
والحقوقيين وهذا ليس آخر حادث بحق 
الــصــحــافــيــة وئـــــام الـــصـــوفـــي، ومـــثـــل هــذه 
الــــحــــوادث تــتــكــرر يــومــيــا، هـــنـــاك تــرهــيــب 
كثير للصحافيين في الداخل لدينا الكثير 
مــن الــبــلاعــات لـــدى نــقــابــة الــصــحــافــيــين لا 
نستطيع نشرها حفاظا على حياة زملائنا 
الصحافيين الدين لا يــزالــون في المناطق 

التي تسيطر عليها الميليشيات».
الـــتـــحـــريـــض  وأضــــــــــــاف أن «حــــمــــلــــة 
الــذيــن في  فــقــط  هـــذه ليست للصحافيين 
المــنــاطــق الــتــي تــحــت ســيــطــرة الميليشيات 
ولــكــن فــي كثير مــن المــنــاطــق وبنسبة أقل 
في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية، 
وليس هناك أي صحافي في ظل أوضاع 
الحرب والــنــزاعــات المسلحة التي تحصل 
في الداخل، لم يتعرض إلى تهديد والكثير 
من مضايقات في مجاله العمل الصحافي، 
حـــتـــى الـــصـــحـــافـــيـــين الــــذيــــن فــــي الــــخــــارج 
يخشون على أسرهم وأقاربهم وأبنائهم 
في الداخل، ولذلك هم يؤثرون الصمت على 
الحديث أو انتقاد الميليشيات أو غيرها من 

الجهات التي تشارك هذه الحرب».
كــمــا أكـــد الأســـيـــدي أن «عــــدد القتلى 
يــــصــــل إلـــــــى ٢٣ صـــحـــافـــيـــا مــــنــــذ دخــــــول 

الميليشيات إلى العاصمة صنعاء بينهم 
مــن اغتيل بالسم مثل الصحافي محمد 
العبسي وأيضا من تم اغتياله كالمذيعة 
جــمــيــل جــمــيــل ومــنــهــم بــالــقــنــص المــبــاشــر 
كالمصور الصحافي محمد اليمني في تعز 
الــذي تــم قنصه،  وأيــضــا أحمد الشيباني 
بالإضافة إلى القصف المباشر والقذائف 
والــــتــــي قـــتـــل فــيــهــا ثـــلاثـــة صــحــافــيــين فــي 
تعز وغيرهم الكثير مــن مختلف وسائل 
الإعــلام، في الوقت الــذي لا يــزال هناك ١٧ 
صحافيا معتقلا لدى الانقلابيين ومعتقل 
القاعدة وأيضا هناك معتقل  لدى تنظيم 

في مأرب منذ شهرين».
وبالعودة إلى تقرير «ســام»، كشفت 
المنظمة عــن ارتــكــاب الميليشيا الانقلابية 
لنحو ٥٤١ انــتــهــاكــا خـــلال شــهــر أكــتــوبــر، 
تــمــثــلــت بــالــقــتــل خــــــارج نـــطـــاق الـــقـــانـــون، 
الــجــســم، وانتهاك  والاعـــتـــداء على ســلامــة 
الــــــحــــــريــــــات الــــصــــحــــافــــيــــة، والاحـــــتـــــجـــــاز 
التعسفي، ومصادرة الممتلكات، والتهجير 

القسري، والتعذيب وغيرها.
وقــــالــــت المــنــظــمــة فــــي بـــيـــان لـــهـــا، إن 
المنظمة رصــدت «مقتل ٤٠ مدنيا على يد 
ميليشيات الحوثي، أغلبهم سقطوا في 
عمليات قصف عشوائي على أحياء سكنية 
فــي مدينة تعز، كما توفي ثلاثة مدنيين 
الــتــعــذيــب فــي ســجــون ميليشيات  بسبب 
الــحــوثــي وصـــالـــح، وخـــــلال الــشــهــر قتلت 
الألـــغـــام ٥ مــواطــنــين فـــي مــحــافــظــتــي تعز 
والجوف بينهم طفل»، علاوة على رصدها 
«١٥ انتهاكا قيد ضد مجهولين في مناطق 

سيطرة السلطة الشرعية».
ـــــى أن المـــنـــظـــمـــة رصــــدت  وأشـــــــــارت إل
«إصابة ١٦٤ مواطناً خلال شهر أكتوبر، 
بينهم ٢٢ امــرأة و٤٣ طفلا في محافظتي 
تعز وصعدة، وأصيب العدد الأكبر بسبب 

قِــبــل ميليشيات  الــعــشــوائــي مــن  الــقــصــف 
الحوثي وقوات صالح على مناطق سكن 
المدنيين في مدينة تعز أولا، كما سجلت ٨ 

إصابات بسبب الألغام».
وأكد أن «الآلاف من المواطنين اليمنيين 
لا يــزالــون محتجزين تعسفاً فــي سجون 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي وقـــــوات صـــالـــح في 
العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق التي 
تسيطر عليها، حيث إن المنظمة رصدت في 
شهر أكتوبر ١٢٥ حالة احتجاز تعسفي 
جديدة ارتكبتها ميليشيات الحوثي ١٢٥ 
حــالــة، بينما سجلت ١٠٧ حـــالات انتهاك 
بــحــق أطـــفـــال، مــنــهــا ٣٦ حــالــة تجنيد من 
قبل ميليشيا الحوثي وقــوات صالح، في 
الــحــديــدة وإب وعـــمـــران، كما  مــحــافــظــات 
رصـــدت ســام مقتل وإصــابــة ٦٩ طفلا في 

محافظات تعز وصعدة وصنعاء».
الانقلابية  الميليشيات  تقتصر  ولـــم 
في انتهاكاتها ضد الأطفال والمدنيين في 
جبهات القتال من خــلال القتل والنقص، 
المــنــظــمــة، أن الميليشيات  تــقــريــر  فــقــد ذكـــر 
الانقلابية ارتكبت نحو «٣٤ انتهاكاً ضد 
المرأة، إذ قتلت ٦ نساء وطفلة، كما سجلت 
٢٢ إصابة بحق نساء واحدة منها بسبب 
الألغام التي زرعها الحوثيون في مناطق 
ســكــن المــدنــيــين فــي تــعــز والــــجــــوف»... ولا 
تزال الألغام تهدد حياة الكثير من السكان 
خاصة في المناطق التي شهدت مواجهات 
سابقة، حيث تصر ميليشيا الحوثي على 
استخدام الألغام في الصراع بشكل واسع 
ومــــن دون خـــرائـــط واضـــحـــة، مــمــا يجعل 
ضحايا الألغام في تزايد مخلفين مآسي 
لا حــصــر لــهــا، حــيــث رصــــدت المــنــظــمــة ١٣ 
تل 

ُ
حالة انفجار ألغام خلال شهر أكتوبر، ق

فيها خمسة مدنيين بينهم امرأة وأصيب 
ثمانية آخرون بينهم طفل وامرأتان.

مقاتلون من الجيش الوطني في تعز (سبأ)

ضمن مشروع ولي العهد

جمعيات خيرية في جنوب السعودية 
تتلقى ١٢ مليون ريال

الرياض: «الشرق الأوسط»

واصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، دعمه للجمعيات 
الخيرية في بلاده ضمن مشروعه الداعم لهذه الجهات، حيث أعلن، أمس، 
عن منحة بـ١٢ مليون ريال من حسابه الخاص، قدمها للجمعيات الخيرية 
الــبــاحــة، جـــازان،  فــي المنطقة الجنوبية، وتستفيد منه مناطق «عــســيــر، 
المــقــدم منه للجمعيات الخيرية  يــأتــي اســتــكــمــالاً للدعم  نــجــران»، والـــذي 
ضمن مــشــروع «دعـــم الأمــيــر محمد بــن سلمان للجمعيات الخيرية في 
جميع مناطق المملكة». وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في المنطقة 
الجنوبية أكثر من ١٠ آلاف مستفيد ومستفيدة، شملت ٧ فئات، أكثرها 
نسبة المستفيدين من الدعم الموجه إلى الأيتام ٦٧٪، بينما كان بلغت نسبة 
الدعم للأسر المحتاجة  ١٥٪، وأما نسبة الدعم الخيري للأرامل والمطلقات 
الــدعــم الخيري لــذوي  فبلغت ٧٪، وتلقت الرعاية الصحية ٤٪، ونسبة 
الـــزواج  ٣٪ لكل  الاحتياجات الخاصة والشباب والفتيات المقبلين على 

منهما، و١٪ لمرضى السرطان.

أخبار
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 نص قرار مجلس الجامعة... إقرار تحركات عربية لمواجهة التدخلات الإيرانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شدد مجلس الجامعة العربية 
الـــــــذي عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً طــــارئــــاً عــلــى 
مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، 
أمــس، على إدانــة تدخلات إيــران في 
الدول العربية، وأيد حق السعودية 
فـــي الـــدفـــاع الــشــرعــي عـــن أراضــيــهــا 
«وفـــق مــا نــصــت عليه المــــادة ٥١ من 
ميثاق الأمم المتحدة، ومساندتها في 
الإجـــراءات التي تقرر اتخاذها ضد 
تلك الانــتــهــاكــات الإيــرانــيــة فــي إطــار 

الشرعية الدولية».
وأقـــــــــــــــر المــــــجــــــلــــــس عـــــــــــــــدداً مـــن 
التحركات المبدئية لمواجهة تدخلات 
طهران، على رأسها تكليف المجموعة 
الــعــربــيــة فـــي نـــيـــويـــورك بــمــخــاطــبــة 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــــن لـــتـــوضـــيـــح 
الــخــروقــات الإيــرانــيــة لــقــرار المجلس 
فـــي شــــأن الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
ومــا تمثله مــن «تهديد داهــم للأمن 
الـــقـــومـــي الــــعــــربــــي»، ومـــــا قـــامـــت بــه 
الــيــمــن مــن تــزويــد للميليشيات  فــي 
الإرهابية بالأسلحة. كما قرر حظر 
بـــــث الــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة المـــمـــولـــة 
مـــن إيـــــران عــلــى الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
العربية، باعتبارها «تشكل تهديداً 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي مــــن خـــلال 
الــنــعــرات الطائفية والمذهبية  إثـــارة 
والــــعــــرقــــيــــة». وتـــحـــفـــظ لـــبـــنـــان عــلــى 
الـــــقـــــرار،  مـــــن  ٤، و٦، و٨  الــــفــــقــــرات 
واعـــــتـــــرض عـــلـــى «ذكــــــــر حــــــزب الـــلـــه 
ووصـــفـــه بـــالإرهـــابـــي والإشــــــارة إلــى 
وجــوده في الحكومة»، فيما تحفظ 
وفــد الــعــراق على الفقرتين ٧ و٨ من 

القرار. وفيما يلي نص القرار:
الـــــــدول  «إن مـــجـــلـــس جــــامــــعــــة 
الــــوزاري في  العربية على المستوى 
دورتــــــه غــيــر الـــعـــاديـــة المــنــعــقــد يــوم 

١٩/ ١١/ ٢٠١٧ بــرئــاســة جمهورية 
جيبوتي وحضور أصحاب المعالي 
وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول 
الأعـــضـــاء ومـــشـــاركـــة مــعــالــي الأمـــين 
العام لجامعة الدول العربية، وبناء 
على طلب المملكة العربية السعودية، 
 - وبعد اطلاعه على المذكرتين 
المــــقــــدمــــتــــين مـــــن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية ومملكة البحرين. 
 - وإذ يــؤكــد على قـــرار مجلس 

الأمن رقم ٢٢١٦ (٢٠١٥). 
 - وإذ يؤكد على المادة (٥١) من 

ميثاق الأمم المتحدة. 
 - وإذ يؤكد على قرار قمة عمّان 
رقم ٦٨٨ بتاريخ ٢٩/ ٣/ ٢٠١٧ بشأن 
الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة فـــي الـــشـــؤون 

الداخلية للدول العربية، 
الـــبـــيـــانـــات  يــــؤكــــد عـــلـــى   - وإذ 
والــــــقــــــرارات الـــــصـــــادرة عــــن مــجــلــس 
جامعة الدول العربية على المستوى 
الوزاري في هذا الشأن وآخرها القرار 
رقم ٨١٧٧ د.ع (١٤٨) بتاريخ ١٢/ ٩/ 

٢٠١٧ بهذا الشأن. 
يـــؤكـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن   - وإذ 
تــكــون الــعــلاقــات بــين الـــدول العربية 
والــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 
قـــائـــمـــة عـــلـــى مــــبــــدأ حُــــســــن الــــجــــوار 
والامـــتـــنـــاع عـــن اســـتـــخـــدام الـــقـــوة أو 
الـــتـــهـــديـــد بـــهـــا وعـــــــدم الــــتــــدخــــل فــي 

الشؤون الداخلية للدول العربية.
المــجــلــس   - وبــــعــــد أن اســـتـــمـــع 
إلــى الإيــجــاز الــذي قدمه رئيس وفد 
المملكة العربية السعودية حول آخر 
عمل عــدوانــي قــامــت بــه الميليشيات 
الــتــابــعــة لإيــــران (الــحــوثــي - صــالــح) 
إيــرانــي  بــإطــلاق صــــاروخ باليستي 

الصنع من داخل الأراضي اليمنية.
 - وبعد الاستماع إلى رئيس وفد 
مملكة البحرين حول ما تتعرض له 

المملكة من أعمال تخريبية إرهابية 
وآخرها تفجير أنابيب النفط من قِبَل 
جماعات إرهابية مدعومة من إيران.
 - وبـــعـــد اســتــمــاعــه أيـــضـــاً إلــى 
كلمات أصــحــاب المــعــالــي والــســعــادة 
رؤساء الوفود ومعالي الأمين العام 

لجامعة الدول العربية، يُقرر:
الـــشـــديـــدة لعملية  ١ - الإدانـــــــة 
إطـــــلاق صــــــاروخ بــالــيــســتــي إيـــرانـــي 
الــصــنــع مـــن الأراضـــــــي الــيــمــنــيــة من 
قِــــبَــــل المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيـــــران 
(الــحــوثــي - صــالــح) الـــذي استهدف 
مدينة الرياض، واعتبار ذلك عدواناً 
صارخاً ضد المملكة وتهديداً للأمن 

القومي العربي.
الــتــأكــيــد عــلــى حـــق المملكة   -  ٢
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي الــــدفــــاع 
الــــشــــرعــــي عـــــن أراضـــــيـــــهـــــا وفـــــــق مــا 

نــصــت عــلــيــه المــــادة (٥١) مــن ميثاق 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، ومـــســـانـــدتـــهـــا فــي 
الإجـــراءات التي تقرر اتخاذها ضد 
تلك الانــتــهــاكــات الإيــرانــيــة فــي إطــار 

الشرعية الدولية.
٣ - إدانـــــــــــــة جــــمــــيــــع الأعــــــمــــــال 
إيـــران في  الإرهــابــيــة التي تقوم بها 
مملكة البحرين وآخرها تفجير خط 
أنابيب النفط البحريني واعتباره 
 إرهـــابـــيـــاً قـــامـــت بـــه مــجــمــوعــة 

ً
عـــمـــلا

مدعومة من إيران، والحرس الثوري 
الإيراني.

٤ - استنكار وإدانـــة التدخلات 
الإيــــرانــــيــــة المـــســـتـــمـــرة فــــي الـــشـــؤون 
الداخلية لمملكة البحرين من خلال 
مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين 
وتــــهــــريــــب الأســــلــــحــــة والمــــتــــفــــجــــرات 
وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة 

ــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات عــــــلــــــى مـــخـــتـــلـــف  ال
المــســتــويــات لــزعــزعــة الأمـــن والــنــظــام 
والاســتــقــرار، وتأسيسها جماعات 
إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من 
الحرس الثوري الإيراني وحزب الله 
اللبناني الإرهابي، والذي يتنافى مع 
مبدأ حُسن الجوار وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق 

الأمم المتحدة والقانون الدولي.
٥ - دعــــم مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
جـــمـــيـــع مـــــا تــــتــــخــــذه مـــــن إجــــــــــراءات 
وخــــــــــطــــــــــوات لمـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهــــــــــــــاب 
والجماعات الإرهابية، للحفاظ على 

أمنها واستقرارها.
٦ - الإشــــــادة بــجــهــود الأجــهــزة 
الأمنية بالمملكة العربية السعودية 
الــتــي تمكنت من  ومملكة البحرين 
إحباط كثير من المخططات الإرهابية 

وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات 
إلــيــهــا تنفيذ تلك  الإرهــابــيــة المــوكــل 
المـــخـــطـــطـــات والمـــــدعـــــومـــــة مـــــن قِـــبَـــل 
الحرس الثوري الإيراني وحزب الله 

اللبناني الإرهابي.
٧ - إدانـــــــــة اســــتــــمــــرار احـــتـــلال 
إيــــــــران لـــلـــجـــزر الإمـــــاراتـــــيـــــة الـــثـــلاث 
(طــــنــــب الــــكــــبــــرى وطــــنــــب الـــصـــغـــرى 
وأبو موسى) وتأييد كل الإجــراءات 
الــتــي تتخذها  والــوســائــل السلمية 
دولـــة الإمــــارات لاســتــعــادة سيادتها 
على جــزرهــا المحتلة طبقاً للقانون 

الدولي.
الــحــكــومــة  - إدانــــــــة ســـيـــاســـة   ٨
الإيــــرانــــيــــة وتـــدخـــلاتـــهـــا المــســتــمــرة 
فـــــي الــــــشــــــؤون الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي مــن 
الــنــزاعــات الطائفية  شــأنــهــا تــغــذيــة 
والمــذهــبــيــة، والــتــأكــيــد عــلــى ضـــرورة 

امتناعها عــن دعــم الجماعات التي 
تــؤجــج هـــذه الــنــزاعــات وبـــالـــذات في 
الــعــربــيــة، ومطالبتها  دول الخليج 
بــإيــقــاف دعـــم وتــمــويــل الميليشيات 
والأحــــــــــــــــزاب المــــســــلــــحــــة فــــــي الــــــــدول 
العربية، وخصوصاً تدخلاتها في 
الشأن اليمني والتوقف عن دعمها 
للميليشيات الموالية لها والمناهضة 
لــحــكــومــة الــيــمــن الــشــرعــيــة ومــدهــا 
بــالأســلــحــة، وتــحــويــلــهــا إلـــى منصة 
لإطلاق الصواريخ على جيران اليمن 
وتهديد الملاحة البحرية في مضيق 
باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما 
أمـــن واســتــقــرار  ينعكس سلباً عــلــى 
اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكلٍ 
عــــام، ويــعــتــبــر خــرقــاً واضـــحـــاً لــقــرار 

مجلس الأمن رقم (٢٢١٦).
٩ - تحميل حزب الله اللبناني 
الإرهــــابــــي - الـــشـــريـــك فـــي الــحــكــومــة 
اللبنانية - مسؤولية دعــم الإرهــاب 
والـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الــــدول 
الـــــعـــــربـــــيـــــة بـــــالأســـــلـــــحـــــة المـــــتـــــطـــــورة 
والــصــواريــخ الباليستية، والتأكيد 
على ضرورة توقفه عن نشر التطرف 
والــطــائــفــيــة والـــتـــدخـــل فـــي الــشــؤون 
الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم 
لـــلإرهـــاب والإرهـــابـــيـــين فــي محيطه 

الإقليمي.
واســــــتــــــنــــــكــــــار  إدانــــــــــــــــــــة   -  ١٠
تــصــريــحــات المـــســـؤولـــين الإيــرانــيــين 
الــتــحــريــضــيــة والــعــدائــيــة المــســتــمــرة 
ضد الدول العربية، ومطالبة حكومة 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
بــــالــــكــــف عــــــن هــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
العدائية والأعمال الاستفزازية التي 

تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
الــقــنــوات الفضائية  ١١ - حــظــر 
المـــمـــولـــة مـــن إيــــــران الـــتـــي تــبــث على 
الأقمار الصناعية العربية باعتبارها 

شكل تهديداً للأمن القومي العربي 
ُ
ت

الــنــعــرات الطائفية  مــن خـــلال إثــــارة 
والمــذهــبــيــة والــعــرقــيــة، والــطــلــب من 
الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار 

مع الجهات ذات الصلة.
١٢ - تكليف المجموعة العربية 
فـــــي نــــيــــويــــورك بـــمـــخـــاطـــبـــة رئـــيـــس 
الــخــروقــات  مجلس الأمـــن لتوضيح 
الإيـــرانـــيـــة لـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن رقــم 
(٢٢٣١) فيما يتعلق بتطوير برنامج 
الصواريخ الباليستية وما ينطوي 
ض  ــقــوِّ

ُ
ت عليه مــن طبيعة هجومية 

الادعـــــاءات الإيــرانــيــة حـــول طبيعته 
الدفاعية، وما يمثله من تهديد داهم 

للأمن القومي العربي.
١٣ - تكليف المجموعة العربية 
فـــــي نــــيــــويــــورك بـــمـــخـــاطـــبـــة رئـــيـــس 
مجلس الأمن لتوضيح ما قامت به 
إيـــــران مـــن انــتــهــاكــات لـــقـــرار مجلس 
الأمــــن (٢٢١٦) بــتــزويــد الميليشيات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي الـــيـــمـــن بــالأســلــحــة 
واعــتــبــار إطـــلاق صــــاروخ باليستي 
إيراني الصنع من الأراضي اليمنية 
تـــــجـــــاه مــــديــــنــــة الـــــــريـــــــاض بـــمـــثـــابـــة 
عدوان من قِبَل إيران وتهديد للأمن 
والــســلــم الــقــومــي الــعــربــي والـــدولـــي 
وإبـــــلاغـــــه بـــــضـــــرورة قــــيــــام مــجــلــس 
الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن 

والسلم الدوليين.
١٤ - الاســتــمــرار فــي إدراج بند 
الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة فـــي الـــشـــؤون 
الداخلية للدول العربية على أجندة 
منتديات التعاون العربي مع الدول 

والتجمعات الدولية والإقليمية.
١٥ - الــطــلــب مـــن الأمـــــين الــعــام 
مــتــابــعــة تنفيذ هـــذا الـــقـــرار وتــقــديــم 
تـــقـــريـــر حـــــول الإجــــــــــــراءات الــــتــــي تــم 
اتـــخـــاذهـــا بـــهـــذا الـــشـــأن إلــــى الـــــدورة 

المقبلة للمجلس».

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس (رويترز)

الجبير: السكوت على اعتداءات طهران الغاشمة عبر عملائها في المنطقة لن يجعل أي عاصمة عربية في أمان

الاجتماع الوزاري العربي يدين تدخلات إيران... وبوادر لجوء إلى مجلس الأمن
القاهرة: سوسن أبو حسين

أدان وزراء الخارجية العرب، 
خـــلال اجــتــمــاعــهــم الـــطـــارئ، الــذي 
دعــت إلــيــه الــســعــوديــة، وعُــقــد في 
القاهرة، أمس، التدخلات الإيرانية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وأقــــــــــروا خـــطـــوات 
تـــمـــهـــيـــديـــة لـــلـــجـــوء إلــــــى مــجــلــس 
الأمــــــن لــطــلــب تـــحـــرك دولــــــي ضــد 
طــهــران، كما أيـــدوا حــق الــريــاض 
في الدفاع عن نفسها ضد العدوان 

الصاروخي الإيراني.
وشـــــكـــــر وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــســـعـــودي عــــادل الــجــبــيــر الــــدول 
الــعــربــيــة «لــلاســتــجــابــة الــســريــعــة 
الــتــي تعكس اســتــشــعــار المخاطر 
الجسيمة التي تتعرض لها دول 
المنطقة وشعوبها من التدخلات 
الــــســــافــــرة لـــلـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــي 
الـــشـــأن الـــداخـــلـــي، وإثـــــــارة الــفــتن 
المـــذهـــبـــيـــة فــــي مـــحـــاولـــة لــزعــزعــة 

أمنها واستقرارها».
وقـــال الجبير خــلال الجلسة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لأعــــمــــال الاجـــتـــمـــاع 
الطارئ للمجلس الوزاري العربي، 
الباليستي  أمــس، إن «الــصــاروخ 
الـــــغـــــادر الـــــــذي تـــــم إطـــــلاقـــــه عــلــى 
الــــــريــــــاض يـــعـــكـــس الاعـــــــتـــــــداءات 
الإيـــرانـــيـــة المـــتـــكـــررة ضـــد المــمــلــكــة 
العربية السعودية التي شهدت 
إطـــــلاق ٨٠ صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً 
تحمل الهوية الإيرانية، تعرضت 
لـــهـــا مــخــتــلــف مـــــدن المـــمـــلـــكـــة، مــن 
المــســلــمــين  قــبــلــة  تــــراعــــي  دون أن 
ومهبط الوحي مكة المكرمة، التي 
اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا بـــثـــلاثـــة صــــواريــــخ 
اعــتــداء سافر على  باليستية فــي 
المــقــدســات الإســلامــيــة واســتــفــزاز 

لمشاعر المسلمين حول العالم».
ولــــــفــــــت وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
إلــى أن «السكوت على  السعودي 
هــذه الاعــتــداءات الغاشمة لإيــران 
عبر عملائها في المنطقة لن يجعل 
أي عــاصــمــة عــربــيــة فــي أمــــان من 

هذه الصواريخ الباليستية».
وشــــدد عــلــى أن «الــســعــوديــة 
لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا 
العدوان السافر، ولن تتوانى عن 
الدفاع عن أمنها الوطني للحفاظ 
عـــلـــى أمـــــن شــعــبــهــا وســـلامـــتـــه»، 
ــــل  «تــــحــــمُّ مــــطــــالــــبــــاً الــــجــــمــــيــــع بـــــ
وصيانة  القومية  مسؤولياتهم 
أمن دولهم واستقرارها للتصدي 
ـــــهـــــذه الـــــســـــيـــــاســـــات الإيـــــرانـــــيـــــة  ل

العدوانية تجاه دول المنطقة».
وأكد أن «السعودية حاولت، 
منذ انطلاق الثورة الإيرانية، أن 
تتعامل مع طهران وفق مقتضيات 
مـــبـــدأ حــســن الــــجــــوار والاحــــتــــرام 
المتبادل، إلا أنها للأسف الشديد 
ضــــربــــت عــــــرض الــــحــــائــــط بـــهـــذه 
الــجــهــود وبـــالـــقـــوانـــين والأعــــــراف 
والمبادئ والأخلاق الدولية كافة، 
ت في نهج الثورة القائمة  واستمرَّ
عـــلـــى تـــصـــديـــرهـــا وعــــــدم احـــتـــرام 
الـــحـــدود الــقــومــيــة لـــلـــدول وإثــــارة 
القلاقل والاضطرابات في العالم 
الــعــربــي، وكـــان آخــرهــا استهداف 

أنبوب النفط في البحرين».
ولفت إلى أن «ممارسات إيران 
جعلت المجتمع الدولي يصنفها 
الـــدولـــة الأولــــى الــراعــيــة لــلإرهــاب 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم، ووضـــــعـــــهـــــا تــحــت 
طائلة العقوبات بسبب انتهاكها 
الــدول  للقوانين الدولية وسيادة 
وزرع الخلايا الإرهابية وتهريب 
الأسلحة والاعتداء على البعثات 
الدبلوماسية وحرمتها وانتهاج 
ســيــاســة اغــتــيــال الــدبــلــومــاســيــين 
وخـــلـــق عـــمـــلاء لـــهـــا فــــي المــنــطــقــة 
العربية، مثل الحوثيين و(حــزب 
الـــلـــه)، واحــتــضــانــهــا للمنظمات 
الإرهابية داخل إيران وخارجها، 

مثل تنظيم القاعدة».
ونبه الجبير إلى أن أي «تراخٍ 
فــي التعامل مــع ســيــاســات إيــران 
العدوانية تجاه الدول العربية من 
شأنه أن يشجعها على التمادي 
في عدوانها، مطالباً بوقفة جادة 
وصــــادقــــة مـــع الــــــدول والــشــعــوب 
العربية والالتزام بمبادئ وميثاق 
الــدول العربية والقوانين  جامعة 
الـــــدولـــــيـــــة فــــــي الـــــتـــــصـــــدي لـــهـــذه 
السياسات الغاشمة، حفاظاً على 
الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي وســلامــة 

الشعوب العربية وازدهارها».
وقـــال الأمـــين الــعــام للجامعة 
أبــو الغيط، إن التهديدات  أحمد 
الإيرانية للدول العربية «تجاوزت 
كل حد»، محذراً من أن «العواصم 
الـــعـــربـــيـــة بـــاتـــت تـــقـــع فــــي مــرمــى 

صواريخ طهران الباليستية».

وأوضــــح أن الـــصـــاروخ الــذي 
أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه 
الــريــاض هــو «تهديد غير  مدينة 
عادي، وبمثابة الحلقة الأخطر من 
سلسلة طالت من التجاوزات التي 
تضمنت نشر الفتنة والتخريب».
ورأى أنه «لم يعد أمامنا في 
مواجهة حدث خطير كهذا سوى 
أن نسمي الأشــيــاء بــأســمــائــهــا... 
ــــــــــذي اســــتــــهــــدف  فــــــالــــــصــــــاروخ ال
الــــريــــاض إيــــرانــــي الـــصـــنـــع، وهــو 
رسالة إيرانية واضحة في العداء، 
ولــم يُفلح المسؤولون الإيرانيون 
حتى في تجميلها، بأن العواصم 
العربية تقع في مرمى صواريخ 

طهران الباليستية... وهذه رسالة 
 أو مضموناً».

ً
غير مقبولة شكلا

واســــتــــشــــهــــد الأمــــــــــين الــــعــــام 
«وقائع مثبتة لشبكات  للجامعة بـ
تـــجـــســـس وتـــخـــريـــب تــــم الــكــشــف 
الــهــدام، مثل شبكة  عــن نشاطها 
الــعــبــدلــي فــي الــكــويــت، وشــبــكــات 
مــخــتــلــفــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 
العربية، منها الإمــارات، ومصر، 
والسعودية، والبحرين، والأردن، 
ـــــــســـــــودان، إضـــافـــة  والمــــــغــــــرب، وال
إلـــــى دعـــــم وتـــمـــويـــل المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة في أكثر من مكان بالعالم 

العربي».
وهاجم أبو الغيط تصريحات 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
التي تضمنت الزعم بأنه «لا يمكن 
الــقــيــام بـــأي خــطــوة مصيرية في 
الــعــراق وســوريــا ولبنان وشمال 

أفريقيا والخليج من دون إيران». 
واعـــتـــبـــر أن «مـــثـــل هــــذا الــحــديــث 
الــصــادر عــن أعــلــى جهة تنفيذية 
لــيــس استثنائياً، ولا  إيــــران،  فــي 
يــخــالــف مــا دأبـــت عليه الــقــيــادات 
الإيــــرانــــيــــة، بـــل هـــو يــعــكــس نهج 
التي  التفكير وحقيقة السياسة 
تــتــبــعــهــا طــــهــــران... نــهــج هيمنة 

وسيطرة».
وقـــــال: «لـــقـــد قـــاســـت المــنــطــقــة 
كــلــهــا مـــن جـــــراء تــبــعــات ونــتــائــج 
هذه السياسة الإيرانية الخطيرة 
 ،

ً
خــلال السنوات المنصرمة، فتنة

وعنفاً، وتأجيجاً طائفياً، واعتداءً 
على السفارات، وإشاعة للانقسام 
فـــي المــجــتــمــعــات، ودعـــمـــاً حثيثاً 
لمــيــلــيــشــيــات خــــارجــــة عــــن ســلــطــة 
الــدولــة، واعـــتـــداءً على الشرعية، 
وزرعــــــــــــاً لــــشــــبــــكــــات الـــتـــجـــســـس، 
والقائمة تــطــول، هــذه التدخلات 
الـــتـــي لــــم تـــــــراعِ المــــبــــدأ الأهــــــم فــي 
العلاقات الدولية، وهو الامتناع 
التلويح  الــقــوة أو  عــن اســتــخــدام 
بها، والالتزام بعلاقاتٍ تقوم على 
حــســن الــــجــــوار، بـــل إنـــهـــا ســـارت 
عكس هذا النهج على طول الخط، 
حــتــى قــوضــت أي فـــرص حقيقية 
لــبــنــاء الــثــقــة مــع الــجــانــب العربي 
الذي بادر أكثر من مرة إلى تحسين 
الأجواء وإقامة علاقات جوارٍ على 
أساس سليم مع الجانب الإيراني، 

من دون جدوى».
الـــدول العربية  إلــى أن  ولفت 
«تعتبر التدخلات الإيرانية سبباً 
 في حالة انعدام الاستقرار 

ً
أصيلا

السائدة في اليمن، وذلك من خلال 
ما تقوم به من تسليح ميليشيا 
الحوثي وتحريضها لاستهداف 
مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج بـــالـــصـــواريـــخ 
الباليستية... وقد خرجت كبريات 

ــبــاهــي بهذه 
ُ
ت الصحف الإيــرانــيــة 

الهجمات الصاروخية، وتتوعد 
الــحــواضــر الــخــلــيــجــيــة بــالمــزيــد». 
وأوضـــــــح أن «الـــخـــطـــة الإيـــرانـــيـــة 
لــــم تـــعـــد خـــافـــيـــة عـــلـــى أحــــــد، وأن 
يـــكـــون  إلـــــــى أن  تـــســـعـــى  طـــــهـــــران 
اليمن شوكة في خاصرة المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والــخــلــيــج، 
 حالة الضعف السياسي 

ً
ة

َّ
مستغل

والاحتراب الداخلي التي يعيشها 
هذا البلد العربي العزيز».

وأعـــــــــــــــرب عــــــــن أســـــــفـــــــه «لأن 
الفاعلة  المجتمع الدولي، والقوى 
فيه، تغض الطرف عن هذه الحالة 
الــصــارخــة والمستمرة مــن تهديد 
الأمن والسلم في الإقليم». وقال: 
«لــــقــــد بــــــات واضــــحــــاً أن الـــطـــرف 
الإيراني لا تصله رسالة صريحة 
وحــــاســــمــــة مــــن جــــانــــب المــجــتــمــع 
الــــدولــــي بـــخـــطـــورة مـــا يـــقـــوم بــه، 
وبعواقبه الوخيمة... بل إنه، وكما 
لــنــا، التقط رســالــة عكسية  يــبــدو 
الـــســـداســـي  مــــؤداهــــا أن الاتــــفــــاق 
الــنــووي يُعطيه  بــشــأن برنامجه 
حصانة ويطلق يده في المنطقة، 
فـــــأخـــــذ يـــشـــعـــل الـــــحـــــرائـــــق هـــنـــا، 
ويضرب الاستقرار هناك، متبعاً 
استراتيجية طائفية واضحة في 
تأجيج المجتمعات الشيعية في 
الـــدول الــعــربــيــة، وبــهــدف تحقيق 
التواصل بين الميليشيات التابعة 
له، وصــولاً إلى ساحل المتوسط، 

أحد أهدافه الاستراتيجية».
ودعـــــــــا «المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
بــــمــــنــــظــــمــــاتــــه وقـــــــــــــواه المـــــــؤثـــــــرة، 
وبـــــالـــــتـــــحـــــديـــــد مــــجــــلــــس الأمــــــــن 
الــــــــدولــــــــي، لــــلــــتــــدخــــل بـــــحـــــزم فــي 
مواجهة التهديدات الإيرانية التي 
تجاوزت كل حد، وتدفع بالمنطقة 
إلـــى هــاويــة خــطــيــرة». وأفــــاد بــأن 

«الــبــرنــامــج الإيـــرانـــي للصواريخ 
الباليستية يُمثل تهديداً خطيراً 
عـــلـــى الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
خــصــوصــاً أن الــحــوثــيــين أطــلــقــوا 
٢٣٢ صاروخاً باليستياً، منذ بدء 
النزاع اليمني، منها ٧٦ صاروخاً 
على المملكة العربية السعودية».

وأكد أبو الغيط أن «السلوك 
العدائي (الإيراني) يُمثل انتهاكاً 
صارخاً لقرار مجلس الأمن ٢٢٣١ 
فــــي شـــــأن تــطــويــر  (لــــعــــام ٢٠١٥) 
صناعة الصواريخ الباليستية... 
 عـــن مــخــالــفــتــه الــصــريــحــة 

ً
فـــضـــلا

الــقــرار ٢٢١٦ (لعام  لمــا نــصّ عليه 
فــيــمــا يتعلق  ٢٠١٥)، خــصــوصــاً 

بــــضــــرورة الامـــتـــنـــاع عـــن تسليح 
الميليشيات».

وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد 
الاجـــــتـــــمـــــاع، قـــــــال الأمــــــــين الــــعــــام 
لــــلــــجــــامــــعــــة إن الاجــــــتــــــمــــــاع «لــــم 
يتخذ قــراراً بدعوة مجلس الأمن 
للانعقاد، وإنما الاتــفــاق على أن 
يكون القرار متدرجاً، يبدأ بتولي 
المــجــمــوعــة الــعــربــيــة فـــي مجلس 
الأمـــــن مــســؤولــيــة إطـــــلاع الــهــيــئــة 
الــــدولــــيــــة عـــلـــى الــــــقــــــرار الـــعـــربـــي 
الجماعي الذي يرفض التهديدات 
الإيــرانــيــة وتــدخــلاتــهــا فــي الـــدول 
العربية». وأضاف أبو الغيط في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــــذي أعــقــب 
انـــعـــقـــاد الاجــــتــــمــــاع، أمـــــــس: «قـــد 
إلــى دعـــوة مجلس الأمــن  نحتاج 
للانعقاد، إذا لم تتجاوب إيران مع 
الــعــربــي الجماعي برفض  الــقــرار 

الــــتــــهــــديــــدات ودعـــمـــهـــا لــجــمــاعــة 
الحوثي و(حزب الله)».

«الــشــرق  لـــ ورداً عــلــى ســـــؤال 
الأوســــــــــــط» حـــــــول المــــنــــهــــج الـــــذي 
ســـــيـــــتـــــخـــــذ فـــــــــي الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــع 
الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة، قـــال وزيــر 
الــدورة  خارجية جيبوتي رئيس 
الحالية لمجلس الجامعة محمود 
عــلــي يـــوســـف، إن «هـــنـــاك حــاجــة 
لإيــــجــــاد آلـــيـــة تــنــفــيــذ مـــثـــل قــيــام 
ترويكا عربية للقيام بهذا الدور»، 
مـــــؤكـــــداً أن «حـــــريـــــة المـــــلاحـــــة فــي 
مضيق باب المندب لن تتضرر ولن 
الــدولــي لجماعة  يسمح المجتمع 
الحوثي بتنفيذ التهديدات التي 

تلوح بها».
ـــجَـــلـــة خـــلال 

َ
وفـــــي كــلــمــة مـــرت

الاجــتــمــاع، هــاجــم وزيـــر خارجية 
البحرين الشيخ خــالــد بــن أحمد 
آل خليفة، «حزب الله الإرهابي»، 
الــلــبــنــانــيــة  وقــــــال إن «الـــحـــكـــومـــة 
تتحمل المــســؤولــيــة عــن الاعــتــداء 
الذي يقوم به (حزب الله) باعتباره 
شريكاً في الحكومة». واستكمل: 
«إنــــنــــا لا نـــتـــحـــدث عــــن خـــلافـــات 
عربية بل تهديدات إيرانية للأمن 

القومي العربي».
وتابع آل خليفة: «إيــران لها 
المــنــطــقــة ومنها  فـــي  أذرع كــثــيــرة 
(حــــزب الـــلـــه) الإرهــــابــــي المــوجــود 
فــي ســوريــا والـــعـــراق»، مــؤكــداً أن 
«الفترة الحالية تشهد تصعيداً 
خطيراً للممارسات الإيرانية تجاه 
الدول العربية، وهذا يضع الدول 

الأعـــضـــاء فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
أمــــــام مـــســـؤولـــيـــة كــيــفــيــة صــيــانــة 
الأمــن القومي من خــلال منظومة 
الــعــربــيــة، خصوصاً أن  الجامعة 
إيران تقوم بتنفيذ تهديداتها من 

خلال أذرعها في المنطقة».
وأبـــــــــــدى وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المـــــصـــــري ســــامــــح شــــكــــري رفـــض 
الـــقـــاطـــع «لأي تــدخــلات  الـــقـــاهـــرة 
مــــــن أي طـــــــرف غــــيــــر عـــــربـــــي فــي 
شــــؤون الـــــدول الــعــربــيــة»، مــذكــراً 
بـــإدانـــة بــــلاده «بـــأشـــد الــعــبــارات، 
الاعـــــتـــــداءات الـــتـــي تــعــرضــت لها 
المملكة العربية السعودية أخيراً 
الــحــوثــي، وكذلك  مــن ميليشيات 
الــعــمــل الإرهـــابـــي الـــذي استهدف 
الــنــفــط بمملكة البحرين  أنــبــوب 

الشقيقة».
وقال شكري إن «المساس بأمن 
دول الخليج الشقيقة خط أحمر، 
والتزام مصر بدعم أمن واستقرار 
دول الخليج، هــو تطبيق عملي 
لمــــبــــدأ راســـــــخ مــــن مــــبــــادئ الأمــــن 
الــقــومــي المـــصـــري، وهـــو الــرفــض 
القاطع لأي محاولة من أي طرف 
الــدول  إقليمي لــزعــزعــة اســتــقــرار 
العربية والتدخل في شؤونها». 
ولــفــت إلــــى أن المــجــلــس الـــــوزاري 
العربي أصدر في عدد من دوراته 
الــســابــقــة «قــــــــرارات واضـــحـــة ولا 
لــــبــــس فـــيـــهـــا بــــشــــأن الــــتــــدخــــلات 
الإيــرانــيــة، وشـــروط إقــامــة علاقة 
جوار صحية بين العرب وإيران»، 
وحــمّــل إيــــران «مــســؤولــيــة لا شك 
فيها، بالامتناع عن التدخل في 
الـــدول العربية، والسعي  شــؤون 
لإقـــامـــة عـــلاقـــات جـــــوار أســاســهــا 
احـــتـــرام ســـيـــادة الـــــدول الــعــربــيــة، 
ومــبــدأ المــواطــنــة، وتــجــنــب إذكـــاء 
الــــنــــعــــرات الـــطـــائـــفـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة 

والمذهبية».
وأوضـــــــــح أن مــــوقــــف مــصــر 
يرتكز على «الحفاظ على استقرار 
مؤسسة الدولة الوطنية القائمة 
عــلــى قـــاعـــدة المـــواطـــنـــة الــكــامــلــة، 
بــــاعــــتــــبــــاره الـــــشـــــرط الـــــضـــــروري 
لمواجهة خطر الإرهـــاب والتفكك 
الذي يواجه عدداً من دول المنطقة، 
بنى عليه أي 

ُ
وهو الأساس الذي ت

علاقات جوار».
الـــــجـــــوار  وأكـــــــــد أن «عـــــلاقـــــة 
السليمة لا يمكن أن تقوم إلا بين 
دول وطنية ذات سيادة محترمة 
مــن الجميع، ولا مكان فيها لأي 
مــــحــــاولــــة لـــتـــخـــطـــي مـــؤســـســـات 
الـــــــدولـــــــة الــــوطــــنــــيــــة والــــتــــعــــامــــل 
المباشر مع ميليشيات وكيانات 
طائفية أو مذهبية أو عــرقــيــة». 
واستنكر «أي شكل مــن الوجود 
الأجــنــبــي غــيــر المـــشـــروع عــلــى أي 
أرض عـــربـــيـــة، ســــــواء مــــن خـــلال 
مــحــاولــة إقــامــة قــواعــد عسكرية، 
أو مــن خــلال الاعتماد على قوى 
محلية ذات ولاء خارجي، أو دعم 
عمل التنظيمات الإرهابية، وهو 
 ومضموناً، 

ً
أمـــر مــرفــوض شــكــلا

أيــاً تكن  ولا يمكن التسامح معه 
الذرائع».

وزراء اللجنة الرباعية العربية المكلفة متابعة مواجهة تدخلات إيران خلال اجتماع مع أبو الغيط في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أبو الغيط: تهديدات إيران تجاوزت كل حد
ولدينا وقائع مثبتة عن نشاطها الهدام

شكري: نرفض المساس بأمن دول الخليج 
وحمايته من مبادئ الأمن القومي المصري
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سوريا

{الحرس الثوري} مقتل مستشار عسكري كبير لـ

النظام وحلفاؤه يستعيدون البوكمال من «داعش»
دير الزور (سوريا): «الشرق الأوسط»

ســـــيـــــطـــــرت قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
السوري وحلفاؤه مجدداً، أمس، 
عــــلــــى كــــامــــل مــــديــــنــــة الـــبـــوكـــمـــال 
الواقعة في شرق البلاد، بعد طرد 

تنظيم داعش منها.
وأكد مصدر عسكري لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، ســيــطــرة 
قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام والمــــجــــمــــوعــــات 
الــــرديــــفــــة والـــحـــلـــيـــفـــة عـــلـــى كــامــل 
مـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال، حـــيـــث تــقــوم 
بــإزالــة الألــغــام والمــفــخــخــات التي 
خلّفها تنظيم داعــش في المدينة 
الــتــي نــجــح عــنــاصــر التنظيم في 
الاستيلاء عليها قبل أسبوع بعد 

أيام من طردهم منها.
وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان، أمــس (الأحـــد)، إن أغلب 
عــنــاصــر «داعـــــش» انــســحــبــوا من 
الــقــتــال في  المــديــنــة بينما استمر 
مــحــيــطــهــا. ورصــــــد المــــرصــــد بـــدء 
قــوات النظام والمسلحين الموالين 
لها من الجنسية السورية، ومن 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، وحــركــة 
الـــنـــجـــبـــاء الــــعــــراقــــيــــة، والــــحــــرس 
الثوري الإيراني، بعملية تمشيط 
لمدينة البوكمال التي تمكنت من 

فـــــرض ســيــطــرتــهــا عــلــيــهــا، عــقــب 
انــســحــاب مـــن تــبــقــى مـــن عناصر 
التنظيم من المدينة الأخيرة التي 

كان يسيطر عليها في سوريا.
وجــــاءت هـــذه الــســيــطــرة بعد 
مــــعــــارك عــنــيــفــة أوقــــعــــت عـــشـــرات 
الــقــتــلــى والــجــرحــى مــن الــطــرفــين، 
الفائتة، بعد  خلال الأيــام الثلاثة 
أن تمكنت قوات النظام من دخول 
المدينة يوم الخميس الماضي بعد 
«الحشد الشعبي»  طرد التنظيم لـ
و«حــزب الله» و«الــحــرس الثوري 
الإيــرانــي» عبر هجمات معاكسة 
اســتــهــدفــتــهــم داخــــل المــديــنــة، كما 
تسببت المعارك منذ يوم الخميس 
الفائت حتى أمس، حسب المرصد، 
فـــي مــقــتــل ٣١ مـــن عــنــاصــر قـــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من 
جنسيات سورية وغير سورية، 
إضافة إلى مقتل أكثر من ٥٠ من 
عناصر التنظيم في الاشتباكات 

ذاتها والقصف المرافق لها.
ورصد المرصد مقاومة شرسة 
من قبل التنظيم، في محاولة لصد 
الهجمات العنيفة لقوات النظام، 
والــتــي تسعى مــن خــلالــهــا لطرد 
التنظيم من آخر المناطق التي لا 
تــــزال تــحــت ســيــطــرتــه، فــي شمال 

وشمال شرقي المدينة، وترافقت 
الاشــتــبــاكــات العنيفة مــع قصف 
الــطــائــرات الحربية الروسية  مــن 
والــتــابــعــة لــلــنــظــام، عــلــى مناطق 
فــي مــديــنــة الــبــوكــمــال وأطــرافــهــا، 
متسببة في وقوع خسائر بشرية 

في صفوف الطرفين.
وتــــقــــلــــصــــت المـــــنـــــاطـــــق الـــتـــي 
يسيطر عليها التنظيم المتشدد 
في سوريا هذا العام أمام حملتين 

عسكريتين مختلفتين.

وكان النظام قد أعلن النصر 
من قبل على «داعش» في البوكمال 
هذا الشهر، لكن المتشددين شنوا 
هجوماً مضاداً عبر خلايا نائمة 
في المدينة. ويعني طرد التنظيم 
مــن البوكمال أن بضع قــرى على 
نهر الفرات ومناطق متناثرة في 
الصحراء القريبة وجيوباً معزولة 
فـــي أجــــــزاء أخـــــرى مـــن الــــبــــلاد، لا 
تزال خاضعة للدولة التي أعلنها 

التنظيم في عام ٢٠١٤.

وذكـــــرت (رويــــتــــرز) أن أغــلــب 
الــتــي قاتلت التنظيم في  الــقــوات 
ســوريــا والـــعـــراق، تتوقع لجوءه 
إلـــى الــعــمــل الــســري وتــحــولــه إلــى 
حــــــرب الــــعــــصــــابــــات بـــاســـتـــخـــدام 
تفجيرات وخــلايــا نائمة. وقالت 
أجــــــهــــــزة مـــــخـــــابـــــرات غــــربــــيــــة إن 
الــتــنــظــيــم ســيــظــل أيـــضـــاً مــصــدر 
إلهام لهجمات على المدنيين في 

أنحاء العالم.
وتــــمــــكــــنــــت قــــــــــــوات ســـــوريـــــا 

الديمقراطية، وهو تحالف يضم 
مـــقـــاتـــلـــين مـــــن الـــــعـــــرب والأكـــــــــراد 
وتــدعــمــه الـــولايـــات المــتــحــدة، من 
طـــرد التنظيم مــن أغــلــب المناطق 
الـــتـــي ســيــطــر عــلــيــهــا فــــي شــمــال 
البلاد بما في ذلك معقله الرئيسي 

في الرقة.
وشــــــــــن الـــــجـــــيـــــش الــــــســــــوري 
وحــــلــــفــــاؤه هـــجـــومـــاً عـــبـــر وســـط 
وشـــرق ســوريــا بــدعــم مــن الــقــوات 
الــجــويــة والـــصـــواريـــخ الــروســيــة. 

وتجنبت الحملتان إلى حد كبير 
أي مواجهة بينهما عبر اتصالات 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا. 
لكن مسؤولين سوريين وإيرانيين 
قالوا إن دمشق تسعى لاستعادة 
السيطرة على مناطق في يد قوات 

سوريا الديمقراطية.
إلى ذلك، لقي القيادي الكبير 
في فيلق القدس بالحرس الثوري 
الإيـــــــرانـــــــي، خـــيـــر الــــلــــه صـــمـــدي، 
مـــصـــرعـــه فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال 

شرقي سوريا بالقرب من الحدود 
الــســوريــة الــعــراقــيــة، إثـــر إصابته 

بشظية قذيفة هاون.
وقالت «وكالة أنباء فارس»، 
إن «المــســتــشــار خــيــر الــلــه صمدي 
استُشهد. المــدافــع عــن مــراقــد أهل 
البيت». وأضافت أن صمدي الذي 
يبلغ من العمر ٤٨ عاماً، كان يعمل 
مستشاراً لقائد فيلق القدس قاسم 
سليماني، وهو من المتقاعدين في 
لواء «أنصار المهدي»، وشارك في 
الــحــرب العراقية الإيــرانــيــة، وهو 
ثالث شخص يُقتل مــن محافظة 

زنجان غرب إيران.
وكــــــــــــان قــــــاســــــم ســـلـــيـــمـــانـــي 
الــقــدس قــد زار مدينة  قائد فيلق 
الـــبـــوكـــمـــال قـــبـــل عــــــدة أيـــــــام بــعــد 
إعــــــادة تــنــظــيــم داعـــــش الــســيــطــرة 
عليها من قــوات النظام السوري 

والميليشيات المتحالفة معه.
ق موقع 

ّ
في السياق نفسه، وث

«فرات بوست» مقتل كلٍّ من مهدي 
مـــوحـــدنـــيـــا، إيـــــرانـــــي الــجــنــســيــة، 
وحــســن إبــراهــيــم زريــــق ونــصــري 
محمد عواضة، من عناصر «حزب 
المــعــارك  الــلــبــنــانــي، نتيجة  الــلــه» 
الــــدائــــرة ضـــد تــنــظــيــم داعـــــش في 

مدينة البوكمال.

الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب استهداف 
المدنيين في دمشق والغوطة

دمشق : {الشرق الأوسط}

دعـــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة الأحــــــد أطـــــراف 
الــنــزاع فــي ســوريــا إلــى تجنب استهداف 
المــدنــيــين خصوصاً فــي دمــشــق والغوطة 
الشرقية المحاصرة، في ضــوء التصعيد 
المستمر منذ أسبوع، الــذي أوقــع عشرات 

القتلى.
ونـــاشـــد مــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
والتنموية للأمم المتحدة في سوريا علي 
الزعتري في بيان تلقت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، نــســخــة مـــنـــه، «كــــل الأطـــــراف 

المتحاربة تجنب استهداف المدنيين».
وأضـــاف: «تــتــوارد التقارير اليومية 
ومنذ أيام عن حدوث وفيات بين المدنيين 
وإصابة أعداد أخرى بجروح خطيرة عدا 
عن إخراج مخازن ومستشفيات ومدارس 
عن الخدمة جراء القذائف المتبادلة، خاصة 

في مدينة دمشق والغوطة الشرقية».
وصــعــدت قــوات النظام قصفها على 
الغوطة الشرقية التي تعد آخر أبرز معقل 
لــلــفــصــائــل المـــعـــارضـــة قــــرب دمـــشـــق، إثــر 
هجوم شنته الثلاثاء حركة «أحرار الشام» 
المــعــارضــة المــتــمــركــزة فــي مــديــنــة حرستا 
عــلــى قـــاعـــدة عــســكــريــة تــابــعــة لــلــجــيــش، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأســـفـــر الــقــصــف المـــدفـــعـــي والـــجـــوي 
على الغوطة الشرقية منذ الثلاثاء وفق 
المـــرصـــد، عــن مــقــتــل ٦٦ مــدنــيــاً بينهم ١٣ 
طفلاً. وقتل ستة مدنيين منهم الأحد في 

قصف على مدينتي دوما ومسرابا. كما 
أوقع القصف في الفترة ذاتها ٢٨١ جريحاً 

على الأقل.
وترد فصائل المعارضة بإطلاق قذائف 
متفرقة على أحياء في دمشق، أدت منذ 
الخميس إلى مقتل ١٦ مدنياً على الأقل، 
قــضــى اثــنــان منهم الأحـــد فــي حــي المـــزة، 
بالإضافة إلى إصابة مائة شخص آخرين 
على الأقل بجروح، بحسب المرصد أيضاً.

وشــدد الزعتري على أن «رجــاء الأمم 
المــتــحــدة هـــو وقـــف إطــــلاق الـــنـــار الــفــوري 
وتــحــديــد مـــمـــرات إنــســانــيــة آمــنــة لإجـــلاء 
الجرحى والمرضى وكبار السن والأطفال 
مــن المناطق التي تشهد عمليات حربية 
فــــي أقــــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن، وكــــذلــــك إيـــصـــال 
المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في 

كافة مناطق النزاع».
ويـــأتـــي هــــذا الــتــصــعــيــد فـــي الــغــوطــة 
الشرقية على رغــم كونها إحــدى مناطق 
خفض التوتر في سوريا، التي تم التوصل 
إليها بموجب اتفاق بين موسكو وطهران 
حليفتي دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة 
في آستانة في مايو (أيار). وبدأ سريانه 
عملياً في هذه المنطقة في يوليو (تموز). 
ويــنــص الاتـــفـــاق عــلــى إدخـــــال مــســاعــدات 

إنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وتعاني الغوطة الشرقية من حصار 
إلـــى نقص  الــعــام ٢٠١٣. أدى  خــانــق مــنــذ 
فــــادح فــي المــــواد الــغــذائــيــة والمــســتــلــزمــات 

الطبية.

اجتماع تحضيري للمعارضة السورية في الرياض لتحديد جدول الأعمال

تشكيل جديد للهيئة العليا للمفاوضات
 الرياض: فتح الرحمن يوسف

بيروت: «الشرق الأوسط»

تجري الاســتــعــدادات للإعلان 
عــن تشكيل جــديــد للهيئة العليا 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات يـــشـــمـــل مــنــصــتــي 
«الـــقـــاهـــرة» و«مـــوســـكـــو» وجــهــات 
أخـــرى، مــع تغيير مهامها، وذلــك 
فــي الاجــتــمــاع المــزمــع عــقــده يومي 
الأربـــعـــاء والــخــمــيــس المــقــبــلــين في 
الرياض، في حين انعقد الاجتماع 
التحضيري، أمــس، فــي العاصمة 
السعودية، لوضع جــدول أعمال، 

وتحديد أجندة الاجتماع.
وقال الدكتور منذر ماخوس، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــهــيــئــة 
العليا السورية، في اتصال هاتفي 
مع «الشرق الأوســط» من باريس، 
إن الـــهـــدف مـــن اجــتــمــاع الـــريـــاض 
يــومــي ٢٢ و٢٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) الـــــجـــــاري، هــــو مــحــاولــة 
الــوصــول إلــى صيغة تمثيل أعلى 
وأوسع للمعارضة السورية، بشكل 
يــمــكّــنــهــا مـــن أن تــكــون أكــثــر قـــدرة 
الــتــفــاوضــيــة،  الــعــمــلــيــة  عــلــى إدارة 
والانتقال إلى طور وإطار جديدين، 
لتشكيل هيئة عليا جديدة ووفد 

تفاوض جديد.
وأضاف أن الاجتماع سيشهد 
«توسيعاً في جسم الهيئة العليا، 

ومــلامــح التعديل مــن حيث المبدأ 
تــشــمــل المــكــونــات الــســابــقــة ذاتــهــا، 
مــــن الائـــــتـــــلاف وهـــيـــئـــة الــتــنــســيــق 

والفصائل والمستقلين».
ولفت إلى أن عدد الممثلين من 
كــل هـــذه المــكــونــات، ســيــكــون أكبر 
مما كــان عليه الوضع سابقاً، في 
المرحلة الماضية، متوقعاً أن يبلغ 
العدد نحو ١٥٠ عضواً، بينما كان 
العدد في المرحلة السابق يتراوح 
بـــين ١١٤ و١١٥ عـــضـــواً، وستكبر 
حصة كل مكون ينضم إلى الهيئة.

وعن رأيه فيما إذا كان التشكيل 
الجديد سيخدم القضية السورية 
بــشــكــل أفـــضـــل، أكــــد مــــاخــــوس، أن 
المطلوب أن يكون الأداء أفضل، ولا 
بد أن يكون أكثر اتساعاً وتمثيلاً.

وأقــرّ بأن أداء الهيئة الحالية 
لم يكن بالمستوى المطلوب، منوهاً 
بأن «أحد أوجه التغيير الجديد هو 
القاهرة  ضم ممثلين عن منصتي 
ومـــوســـكـــو، ومـــكـــونـــات أخــــــرى لــم 
تـــكـــون مــــوجــــودة ســـابـــقـــاً» حــســب 

تعبيره.
إلــى أن وضــع التشكيل  ولفت 
الجديد، قد يفرز سلاحاً ذا حدين، 
فمن ناحية إدخال ممثلين لمكونات 
لـــم تــكــن مــشــاركــة ســابــقــاً، فـــي ظل 
ضــــغــــط روســـــــــي لإشــــــــــراك مــنــصــة 
«مــوســكــو»، عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، 

وتـــابـــع: «مــــع الأخـــــذ فـــي الاعــتــبــار 
أن الـــجـــهـــات الـــتـــي ســتــنــضــم إلـــى 
الــهــيــئــة لــديــهــا مـــواقـــف ســيــاســيــة 
مختلفة، خــصــوصــاً فيما يتعلق 
بمسألة بقاء أطول للأسد وبعملية 
الانــتــقــال الــســيــاســي»، وشـــدد على 
أن هــذه الاخــتــلافــات ستكون أحد 
أهـــم الــتــحــديــات الــتــي تــحــتــاج إلــى 
معالجة وتسوية»، معرباً عن أمله 
ألا تحيد عما كان عليه خط العمل 
السياسي العام للمعارضة سابقاً.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــمــــدى قــــدرة 
المــوسّــع للهيئة  الــجــديــد  التشكيل 
العليا على أن يستوعب التفاهمات 
والاتــفــاقــيــات الإقــلــيــمــيــة الــروســيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــركــــيــــة الإيــــرانــــيــــة 
ويتعاطى معها بشكل يعجّل بحل 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة فـــي المــفــاوضــات 
المــقــبــلــة، قـــال مــاخــوس: «مـــن حيث 
المــبــدأ فــإن هــذه العملية منفصلة، 
ولكن من حيث المناخ لا بد أن يكون 
هناك تأثير متبادل بين التشكيل 
الــجــديــد والـــتـــحـــركـــات الإقــلــيــمــيــة، 
فالدول الثلاث الراعية للمحادثات 
السورية: روسيا وتركيا وإيــران، 
ربــمــا تــســتــطــيــع أن تــنــفــذ رؤيــتــهــا 
ســــواء عــلــى الــصــعــيــد المــيــدانــي أو 
السياسي، غير أن اجتماع الرياض 
لــيــســت لــــه عـــلاقـــة مـــبـــاشـــرة بــهــذا 

الموضوع».

ولفت الناطق الرسمي باسم 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا الـــســـوريـــة، إلــــى أن 
اجــتــمــاع «آســتــانــة» الأخــيــر حــدث 
تحت تأثير روسي كبير، وإيراني 
أيـــضـــاً، وهــــو عـــبـــارة عـــن مــحــاولــة 
لتغيير قواعد اللعبة السياسية، 
خصوصاً على الصعيد الميداني، 
لأن «آســـــتـــــانـــــة» كــــــان يـــــركّـــــز عــلــى 
الـــقـــواعـــد المـــيـــدانـــيـــة، أمــــا اجــتــمــاع 
«ســـوتـــشـــي» فـــقـــد يـــكـــون مــحــاولــة 
لوضع إطار سياسي لما يحدث في 

الساحة.
واعتبر أن تلك العوامل ستغير 
في اللعبة بشكل كبير لأن اجتماعي 
«آســـتـــانـــة» و«ســـوتـــشـــي» المقبلين 
عبارة عن محاولة لسحب العملية 
الــســيــاســيــة بــشــكــل مـــا، خصوصاً 
الميدانية منها، من الهيئة العليا 

في الرياض إلى ملعب آخر.
ولفت ماخوس إلى أن المرحلة 
المقبلة من اجتماعات جنيف التي 
دعـــا إلــيــهــا المــبــعــوث الأمـــمـــي لــدى 
سوريا ستيفان دي ميستورا يوم 
ل إلى  ٢٨ نوفمبر الجاري، ربما تؤجَّ
بداية الشهر المقبل، لأن روسيا قد 
تطلب منه تأجيل الاجتماع حتى 

الانتهاء من اجتماع «سوتشي».
إلـــى ذلــــك، أكـــد أســعــد الــزعــبــي، 
الــرئــيــس الــســابــق لــوفــد المــعــارضــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط، أن  المــــفــــاوض، لــــ

الاجــتــمــاع الــتــحــضــيــري الــــذي عُــقــد 
أمس في الرياض، هدف إلى مناقشة 
وضــــع جـــــدول أعـــمـــال يُــتــفــق عــلــيــه، 
لــتــحــديــد أجــــنــــدة اجـــتـــمـــاع مــؤتــمــر 
المــعــارضــة الأربـــعـــاء المــقــبــل، والـــذي 

من المتوقع أن يستمر لمدة يومين.
في السياق نفسه، قال مستشار 
الهيئة العليا للمفاوضات يحيى 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــعــريــضــي، لــــ
الــدعــوات التي تم إرسالها إلى  إن 
المدعوين، تؤكد أن المؤتمر سوري 
– ســوري، وأن الأفــرقــاء السوريين 
ســــيــــضــــعــــون الـــــخـــــطـــــة الــــــتــــــي مـــن 

المفترض أن تؤسس لحل الأزمة.
وقــال: «سترتكز الاجتماعات 
على بحث نقاط الالتقاء والخلاف 
بــــهــــدف تـــقـــريـــب وجـــــهـــــات الــنــظــر 
لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــى تــــــوافــــــق يـــحـــتـــرم 
مطالب الثورة السورية ويتماهى 
مــعــهــا ويــثــبــتــهــا». وحـــــول جــهــود 
«الشرق  توحيد المعارضة يوضح لـ
الأوســـط»: «المطلوب هــو التوصل 
إلـــــى رؤيــــــة مــــوحــــدة، ونــعــتــقــد أن 
تــحــقــيــق ذلــــك مــمــكــن، انــطــلاقــاً من 
الــقــرارات  أن مطالبنا تنسجم مــع 
عت عليها الدول 

ّ
التي سبق أن وق

الداعية لهذا الأمر، لذا اليوم الكرة 
الــدول التي عليها  في ملعب هــذه 
عت عليه وبالتالي 

ّ
الالتزام بما وق

سحب ذريعة تشتّت المعارضة».

وزراء خارجية الدول الثلاث ناقشوا أجندة قمة سوتشي... و«عملية عفرين» أحد البنود

أنقرة تبلغ موسكو وطهران رفضها حضور الأكراد أي اجتماعات دولية حول سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو أنــه أبلغ 
نظيريه الروسي سيرغي لافروف 
والإيـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف، 
عـــدم قــبــول بـــلاده مــشــاركــة حــزب 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي 
السوري في أي اجتماعات دولية 

تخص تسوية الأزمة السورية.
وقــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو عقب 
لــــقــــاء مـــغـــلـــق جـــمـــعـــه أمــــــــس، مــع 
الــروســي والإيـــرانـــي في  نظيريه 
مــديــنــة أنــطــالــيــا (جــنــوب تــركــيــا) 
للتحضير للقمة التي تعقد بين 
رؤســــــاء الــــــدول الـــثـــلاث بــعــد غد 
الأربعاء في مدينة سوتشي، إنه 
نقل إلى نظيريه حساسية أنقرة 

في هذا الشأن.
أنـــــقـــــرة  أبــــــــــــدت  وســــــبــــــق أن 
اعتراضاً على إعلان روسيا دعوة 
الاتحاد الديمقراطي الكردي إلى 
مؤتمر الحوار الوطني الذي كان 
مزمعاً عقده في مدينة سوتشي 
الروسية في ١٨ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، والـــــذي تــأجــل 
بـــســـبـــب اعــــــتــــــراض تــــركــــيــــا عــلــى 
مشاركة الاتحاد الديمقراطي فيه، 
فضلاً عن اعتراضات مماثلة من 
جانب غالبية مكونات المعارضة 

السورية.
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو إنـــه 
تــــــنــــــاول مــــــع نــــظــــيــــريــــه لافــــــــروف 
وظــريــف، النقاط الرئيسية التي 
ســتــجــري مــنــاقــشــتــهــا خــــلال قمة 
ســـوتـــشـــي، الأربــــــعــــــاء، مــوضــحــاً 
أن الـــغـــرض مـــن هــــذه الــقــمــة هو 
«إجــــــراء تــقــيــيــم لأهــــم الإنـــجـــازات 

الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا الــــــــــدول الــــثــــلاث 
الــنــار في  الضامنة لوقف إطــلاق 
سوريا (روسيا وتركيا وإيــران) 
حتى الآن، والخطوات التي يجب 

اتخاذها إزاء الأزمة السورية».
وأضاف: «بالتزامن مع عملية 
آســـتـــانـــة، تــمــكــنــا بـــالـــتـــعـــاون مــع 
روسيا من تأسيس وقفٍ لإطلاق 
النار على الأرض، وقطع مسافة 
طـــويـــلـــة بــالمــعــنــى الإيـــجـــابـــي فــي 
إقامة مناطق لخفض التصعيد... 
الظروف على الأرض في سوريا 
أفضل بكثير الآن مقارنة بالعام 
المـــاضـــي. لــكــن لا يــمــكــن الــحــفــاظ 
على هذه الإنجازات دون تتويج 
هذه المرحلة بإيجاد حل سياسي 
في ظل استمرار مكافحة تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي». ولــفــت إلــى أن 
الـــــدول الـــثـــلاث (روســـيـــا وتــركــيــا 
وإيـــــــران)، ســـوف تـــواصـــل العمل 
الــســوري، استناداً إلى  فــي الملف 
مخرجات وقرارات القادة في قمة 

سوتشي.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســيــرغــي 
لافــــــــــــــروف إنـــــــــه تـــــمـــــت مـــنـــاقـــشـــة 
كــــل المـــســـائـــل المـــرتـــبـــطـــة بـــالأزمـــة 
الــســوريــة، وبــحــث كــذلــك إمكانية 
مشاركة الأكراد في مؤتمر الحوار 
الــوطــنــي الـــســـوري، وتـــم الاتــفــاق 
على المسائل الهامة التي سيتم 
إطــــلاع الـــرؤســـاء عــلــيــهــا. وأشـــار 
إلـــــى أن رؤســـــــاء أركـــــــان جــيــوش 
الــــدول الــثــلاث عــلــى اتــصــال دائــم 
حول التعاون في مناطق خفض 

التصعيد في سوريا.
وقـــــــــال: «كـــــــان الـــعـــمـــل خـــلال 
الاجـــتـــمـــاع الــثــلاثــي مــثــمــراً جـــداً، 

واتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى جــمــيــع الــقــضــايــا 
الرئيسية وسوف نخبر الرئيس 
(بوتين) بتقييماتنا حول الاتجاه 
نـــعـــزز عملية  المــســتــقــبــلــي، كــيــف 
آســــتــــانــــة الــــتــــي يـــجـــب أن تــهــيــئ 
المـــلائـــمـــة حــتــى تمتلك  الــــظــــروف 
بـــعـــض الأدوات  عــمــلــيــة جــنــيــف 
الفعالة لحل المشاكل المذكورة في 

قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤».
وبدوره قال وزير الخارجية 
الإيـــــرانـــــي مــحــمــد جــــــواد ظــريــف 
إن الاجــتــمــاع نــاقــش سبل تأمين 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار فــــي ســـوريـــا 

«ونــعــمــل مــع تــركــيــا وإيــــران على 
ضــمــان نــجــاحــه، كــمــا نعمل معاً 
عـــلـــى الــتــحــضــيــر لــــحــــوار جــامــع 
بــــين الــــســــوريــــين حـــــول الانـــتـــقـــال 

السياسي».
خـــارجـــيـــة  واجــــتــــمــــع وزراء 
تــركــيــا وروســـيـــا وإيـــــــران، أمـــس، 
فــــــي أنــــطــــالــــيــــا لــــبــــحــــث المــــلــــفــــات 
الــتــي ســتــنــاقــشــهــا قــمــة سوتشي 
الــتــي ستضم الـــرؤســـاء الــروســي 
فلاديمير بوتين والإيراني حسن 
روحــــانــــي والـــتـــركـــي رجــــب طيب 

إردوغان.

وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة 
تــركــيــة أمـــس الأحــــد، بــالــتــزامــن 
مع الاجتماع الثلاثي، إن قافلة 
مــن الــعــربــات الــتــابــعــة للجيش 
الــتــركــي وصــلــت مــســاء أول من 
أمـــس إلـــى نــقــاط المــراقــبــة التي 
يجري إنشاؤها في إدلب وغرب 
حلب على الخط المحاذي لمنطقة 
الــتــي تخضع لسيطرة  عفرين 
الــكــردي،  الاتــحــاد الديمقراطي 
بموجب اتفاق الدول الضامنة 
لمسار آستانة (تركيا وروسيا 
وإيــران) في منتصف سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
ودخـــلـــت قـــــوات مـــن الــجــيــش 
إلــى إدلــب ومحيطها في  التركي 
١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بحسب الاتفاق الذي قضى بنشر 
عناصر من القوات التركية داخل 
إدلب وأخرى من القوات الروسية 

والإيرانية خارجها.
وتسعى القوات التركية إلى 
إنشاء ١٢ نقطة للمراقبة الأمنية 
فــــي مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد، 
وتــــــــم نــــشــــر الـــــــقـــــــوات فــــــي نـــقـــاط 
استراتيجية بالقرب من الحدود 

التركية مع عفرين ومنبج، لمراقبة 
المنطقة بهدف منع الاشتباكات 
المــعــارضــة السورية  بــين مقاتلي 
وقــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري، فيما 
تسعى أنقرة لوضع خطة لعملية 
المــنــطــقــتــين الأخــريــين،  فــي  مقبلة 
وانتهى الجيش التركي بالفعل 
نــقــاط للمراقبة في  مــن إنــشــاء ٦ 

جميع أنحاء إدلب.
وقــــــام الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي مــن 
خـــــــلال عـــمـــلـــيـــات الانـــــتـــــشـــــار فــي 
إدلـــــــب بـــتـــطـــويـــق عـــفـــريـــن ونــشــر 
نــقــاط المــراقــبــة عــلــى بــعــد نــحــو ٤ 
كيلومترات مــن مناطق سيطرة 
«وحدات حماية الشعب الكردية» 

في عفرين.
واســـــتـــــبـــــق إردوغـــــــــــــــــان قـــمـــة 
سوتشي التي تعقد الأربعاء مع 
نظيريه الروسي والإيراني، وأعلن 
(الـــســـبـــت) تمسك  أمــــس  أول مـــن 
بــــلاده بــاســتــكــمــال عــمــلــيــة إدلـــب، 
ثم تحرير عفرين وتسليم مدينة 
مـــنـــبـــج لأصـــحـــابـــهـــا الأصـــلـــيـــين، 
وتــطــهــيــر بــاقــي المــنــاطــق الأخـــرى 
مــــن بــقــيــة المـــنـــظـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
(فــــي إشــــــارة إلــــى حــــزب الاتـــحـــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي الـــســـوري 

الذي يسيطر على المدينتين).
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــــه يــتــوقــع  لــــ
أن يـــطـــرح إردوغـــــــــان خـــــلال قــمــة 
ســوتــشــي خــطــة عــســكــريــة تركية 
للسيطرة على عفرين، بالتنسيق 
مع فصائل من «الجيش السوي 
الـــحـــر» عــلــى غـــــرار عــمــلــيــة «درع 
الـــفـــرات» لانــتــزاعــهــا مـــن سيطرة 
القوات الكردية، سعياً للحصول 
عــلــى مــوافــقــة روســيــا وإيــــــران، لا 

سيما أن روســيــا تنشر وحـــدات 
للمراقبة قرب المدينة التي تشكل 
جيباً مقلقاً لتركيا على حدودها 
الـــجـــنـــوبـــيـــة يـــســـمـــح بـــالـــتـــواصـــل 
بـــين مــنــاطــق الأكــــــراد فـــي الــعــراق 
وســـوريـــا، ويــتــيــح لـــلأكـــراد مــمــراً 

إلى البحر المتوسط.
وأكـــد إردوغــــان مـــراراً أهمية 
عفرين الكبيرة بالنسبة لتركيا 
و«الــــحــــاجــــة إلـــــى تــطــهــيــرهــا مــن 
الـــكـــرديـــة»، وعملت  المــيــلــيــشــيــات 
الـــــــقـــــــوات المــــنــــتــــشــــرة فــــــي إدلــــــب 
الـــــفـــــرات» عــلــى  ومـــنـــاطـــق «درع 

تطويقها.
وبحسب المصادر، ستناقش 
قــــمــــة الأربـــــــعـــــــاء فـــــي ســـوتـــشـــي، 
الــخــلاف حـــول مــؤتــمــر سوتشي 
الــذي  الــســوري،  للحوار الوطني 
اقـــتـــرحـــتـــه روســــيــــا فــــي الـــجـــولـــة 
الأخــيــرة مــن مــحــادثــات آستانة، 
ودعـــــــت إلــــيــــه جـــمـــيـــع الـــفـــصـــائـــل 
والجماعات المقاتلة في سوريا، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك حــــــــزب الاتـــــحـــــاد 

الديمقراطي الكردي.
وكــان الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان أعــلــن أن السبب 
الرئيس لعقد قمة سوتشي هو 
مــســألــة إدلـــــب قــــائــــلاً: «نـــريـــد أن 
يكون وقف إطلاق النار دائماً في 
الــتــي سميناها منطقة  العملية 

خفض التصعيد».
ومــــــــــن المــــــنــــــتــــــظَــــــر، بـــحـــســـب 
المصادر، بحث الخطوات الميدانية 
لاستكمال تطبيق اتفاق مناطق 
خفض التصعيد، وفي مقدمتها 
مهام قوات المراقبة التابعة الدول 
الثلاث بعد انتشارها في المناطق 

المشمولة بالاتفاق.

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في اجتماع أنطاليا أمس الذي ضم أيضاً وزيري خارجية تركيا وإيران (أ.ف.ب)
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«مجلس العمل والاستثمار» اللبناني 
ر من «حرق المراكب» مع السعودية

ّ
يحذ

الرياض: فتح الرحمن يوسف

العمل  ر «مجلس 
ّ
حـــذ

والاستثمار» اللبناني في 
الــســعــوديــة مــن «ســيــاســة 
حرق المراكب» مع المملكة، 
اللبناني  الرئيس  مطالباً 
مـــيـــشـــال عــــــون بــــضــــرورة 
تـــــصـــــحـــــيـــــح الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
ووقف الحملات الإعلامية 

العدائية ضد الرياض.
وأصــــــــــــــــدر «مــــجــــلــــس 
الـــــعـــــمـــــل والاســـــتـــــثـــــمـــــار» 
الــلــبــنــانــي فــي الــســعــوديــة 
بــــيــــانــــا، أمـــــــــس، حــصــلــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى 
نـــســـخـــة مــــنــــه، قـــــــال فـــيـــه: 
«تـــــابـــــع (مـــجـــلـــس الــعــمــل 
والاســـتـــثـــمـــار) الــلــبــنــانــي 
الأزمـــة  بقلق كبير مــســار 
بـــــــــين دول  المــــــســــــتــــــجــــــدة 
الخليج العربي ولبنان». 
وأبــــــــــدى المــــجــــلــــس أســـفـــه 
لمــــــســــــتــــــوى الـــــتـــــحـــــريـــــض 
عــالــي الــلــهــجــة مــن بعض 
الأوســــــــــــاط فـــــي بـــــيـــــروت، 
والــــــــــذي قــــابــــلــــه اســـتـــيـــاء 
شـــــــديـــــــد فــــــــي الأوســـــــــــــاط 
الــــشــــعــــبــــيــــة والإعـــــلامـــــيـــــة 
الـــســـعـــوديـــة، ظـــهـــر جــلــيــاً 
عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
وأضــــــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان: 
«لاحــــــظ المـــجـــلـــس مـــؤخـــراً 
لـــبـــنـــان  فـــــي  الــــبــــعــــض  أن 
يـــتـــبـــع ســـيـــاســـة الــــهــــروب 
إلى الأمــام وحرق المراكب 
العربي  الخليج  مــع دول 
عـــــــــامـــــــــة، والــــــســــــعــــــوديــــــة 
خاصة، من خلال المواقف 
أو  السياسية  الهجومية؛ 
أو الشخصية،  الإعلامية 
ــــــدول. وبــنــاء  ضـــد هــــذه ال
على ذلك، يناشد (مجلس 
الـــــعـــــمـــــل والاســـــتـــــثـــــمـــــار) 
الــــــــلــــــــبــــــــنــــــــانــــــــي رئـــــــيـــــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة 
مــــيــــشــــال عـــــــون المــــــبــــــادرة 
شــــخــــصــــيــــا إلـــــــــى تـــبـــريـــد 
الحملات  الأجواء، ووقف 
الإعلامية والتحريضية؛ 
ألف   ٣٠٠ مــراعــاة لمصالح 
لــبــنــانــي بــــاتــــوا مــهــدديــن 
بــــلــــقــــمــــة عــــيــــشــــهــــم، وفـــــي 
تــمــكــنــهــم مــــن الاســـتـــمـــرار 
بلعب دورهــم في متابعة 

أعــــمــــالــــهــــم وشــــركــــاتــــهــــم؛ 
الشعبي  جـــراء الاســتــيــاء 
المــتــنــامــي فــي الـــدول التي 

تستضيفهم».
ولـــــــفـــــــت إلــــــــــى أنــــــــــه لا 
يـــمـــكـــن لــلــحــظــة تــــوتــــر أن 
اللبنانية  العلاقات  تدمر 
«فــــهــــذه  الـــــســـــعـــــوديـــــة؛   –
العلاقات بنيت على مدى 
أكــــثــــر مـــــن ســـبـــعـــين عـــامـــا 
بــــعــــرقٍ وجــــهــــدٍ ومـــحـــبـــة، 
الأمــــور  تـــعـــود  أن  بـــد  ولا 
إلـــى مــســارهــا الــطــبــيــعــي. 
الـــــــوضـــــــع،  هـــــــــــذا  وإزاء 
سيقوم (المجلس) بتحرك 
الأســــبــــوع الــــقــــادم لــشــرح 
مــــوقــــفــــه مــــــن الــــتــــطــــورات 

الأخيرة».
إلـــى ذلـــك، قـــال طوني 
الــــــراعــــــي، عـــضـــو الــهــيــئــة 
العمل  «مجلس  لـ الإداريــة 
والاســتــثــمــار» الــلــبــنــانــي، 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط»،  لــــــــ
المــــجــــلــــس  مــــــنــــــاشــــــدة  إن 
الـــــرئـــــيـــــس عـــــــــــون، «أتـــــــت 
فـــي ســـيـــاق الــتــأكــيــد على 
ســيــاســة الـــنـــأي بــالــنــفــس 
الحكومة  التي اعتمدتها 
فــــــي بــــيــــانــــهــــا الـــــــــــــوزاري، 
وبـــالـــتـــالـــي أجــــــواء الأيــــام 
إلى  الماضية كانت تشير 
رغـــبـــة الــبــعــض فـــي حــرق 
المـــراكـــب عــبــر الــتــجــيــيــش، 
مـــا انــعــكــس عــلــى وســائــل 

التواصل الاجتماعي».
وأضاف الراعي: «بدا 
لــنــا المـــوقـــف وكــــأن لــبــنــان 
انقلب على بيانه الوزاري. 
وبصفتنا لبنانيين، فلن 
نستسلم لمحاولة سلخنا 
عــــــن مـــحـــيـــطـــنـــا الــــعــــربــــي 
الطبيعي مقابل أي خيار 
آخــــــــــر، ونــــعــــيــــد ونــــشــــدد 
عـــلـــى الـــــــــدور الـــتـــاريـــخـــي 
للسعودية في دعم لبنان 
بجميع أطيافه دون تفرقة 
أو تمييز، مما يستدعي 
الجهود والوعي  تضافر 
اللازمين لإرســاء مراكبنا 
ببر الأمـــان». وشــدد على 
أن عــون بصفته «رئيساً 
لكل اللبنانيين في الداخل 
والــــــــــخــــــــــارج ســـــواســـــيـــــة، 
مـــــــطـــــــالـــــــب بـــــاحـــــتـــــضـــــان 
الجميع والمــحــافــظــة على 

لبنان سالماً».

اجتماعات باريس تمهّد لمرحلة ما بعد «الاستقالة»

الحريري يزور القاهرة قبل عودته لبيروت
بيروت: كارولين عاكوم

تــواصــلــت اجتماعات رئيس 
الحكومة المستقيل سعد الحريري، 
في باريس، يوم أمس، قبل أن يبدأ 
خــــلال الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة 
زيـــارة إلــى مصر ، قبل أن  يعود 
ع أن 

َّ
إلى بيروت، حيث من المتوق

يعلن مواقفه السياسية المنتظرة، 
لينطلق منها مسار المرحلة المقبلة 
في لبنان والتسوية التي كان قد 
«نأي  سبق أن حدّدها الحريري بـ
لـــبـــنـــان بــنــفــســه عــــن الـــصـــراعـــات 

العربية».
وقـــال مكتب سعد الحريري 
أمـــــــس إنـــــــه ســــــيــــــزور مــــصــــر غــــدا 
الــثــلاثــاء لــلاجــتــمــاع مــع الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
فيما ذكر سفير مصر لدى لبنان 
نزيه النجاري أن الاتصالات بدأت 
لترتيب زيارة الحريري إلى مصر 
قــريــبــاً، وذلــــك قــبــل أن يــعــود إلــى 
لبنان ليكون حاضراً في احتفال 
«ذكرى الاستقلال» يوم الأربعاء.

ونــقــل تــلــفــزيــون «المــســتــقــبــل» 
عــن الــحــريــري قــولــه مــن بــاريــس: 
«هاجسي هو كيف نجعل لبنان 
يستفيد من هذا الشعور الوطني 
الـــعـــارم والــعــابــر لــلانــقــســامــات... 
من أجل صالح البلد والاستقرار 
الـــحـــقـــيـــقـــي»، مـــضـــيـــفـــاً: «أمـــامـــنـــا 
مــــســــؤولــــيــــات كــــبــــيــــرة وكــــثــــيــــرة، 
ولكن ليس سعد الحريري وحده 

المسؤول».
وفـــــــــي مـــــنـــــزلـــــه فـــــــي بـــــاريـــــس 
اســتــكــمــل الـــحـــريـــري، يــــوم أمـــس، 
لقاءاته مع مسؤولين وسياسيين 
وشخصيات مقربة مــنــه، بحيث 
أعلن أمس عن لقائه بالنائب بهية 
الحريري وابنها، أمــين عــام تيار 
المستقبل أحمد الحريري، بعدما 
كـــــان قــــد الـــتـــقـــى، أول مــــن أمــــس، 
شــخــصــيــات عـــــدّة، أبـــرزهـــا مــديــر 
مكتبه نــادر الحريري والــوزيــران 
غــطــاس خـــوري ونــهــاد المــشــنــوق، 

والنائب السابق باسم السبع.
وأكــــــــــــدت المـــــــصـــــــادر المــــقــــربــــة 
مـــن الـــحـــريـــري، أن «اجــتــمــاعــاتــه 
الباريسية لم تكن معدّة مسبقاً، بل 
أتت بشكل تلقائي وضــروري من 
قبل من الشخصيات المقربة منه 
بهدف الاطلاع على ما حصل في 
المرحلة السابقة والإعداد للمرحلة 
المــقــبــلــة، الــتــي كـــان قــد بـــدأ العمل 
عــلــيــهــا مــنــذ الـــيـــوم الأول لإعـــلان 
الرابع  استقالته من الرياض في 

مــن الشهر الحالي، وستستكمل 
بعد عودته إلى بيروت».

وحول المعلومات التي أشارت 
إلى انقسامات في «تيار المستقبل» 
وأن هناك توجّهاً لإعــادة ترتيب 
البيت الداخلي، لم تنفِ المصادر 
الــتــبــايــن فـــي وجـــهـــات الــنــظــر في 
الـــصـــف الـــــواحـــــد، خـــصـــوصـــاً فــي 
المرحلة الأخيرة وخــلال التسوية 
التي أدت إلى انتخاب ميشال عون 

رئيساً للجمهورية.
وفـــــــي حــــــين لـــفـــتـــت إلـــــــى أن 
«مــا حصل فــي غــيــاب الحريري 
الأخير أظهر تصدّعاً في التيار»، 
استبعدت أن يتم إقصاء بعض 
الــــشــــخــــصــــيــــات، وقـــــــالـــــــت: «مــــا 
ســـيـــحـــصـــل هـــــو إعـــــــــادة تــرتــيــب 
أمــــــــور عـــــــــدّة، وعــــلــــى مــجــمــوعــة 
معيّنة أن تغيّر سلوكها كــي لا 

يتم تغييرها».

وعن التسوية الجديدة التي 
يُفترض أن يتم العمل عليها في 
المرحلة المقبلة، جــدّدت المصادر 
تأكيدها على «مواقف الحريري 
وتمسّكه بشروط التسوية التي 
تنص على حياد لبنان الكامل 
والــــعــــســــكــــري مــــــن قــــبــــل (حــــــزب 
الـــلـــه) الــعــســكــري عـــن الــخــلافــات 
العربية»، وهــو الأمــر الــذي رأى 
فيه النائب في «التيار الوطني 

الـــــحـــــر» ولــــيــــد خــــــــوري «شـــرطـــاً 
تعجيزياً».

وقــــــــال خــــــــوري فـــــي حـــديـــث 
إذاعــــــــــي، أن هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
السيناريوهات المــطــروحــة بعد 
خطوة الحريري، وهناك شروط 
تــعــجــيــزيــة لا نستطيع فرضها 
عـــلـــى لـــبـــنـــان، أبـــــرزهـــــا ســيــاســة 
الـــنـــأي بــالــنــفــس، الـــتـــي يصعب 
التفاهم حولها في هذه المرحلة. 

وأضـــــــــــاف: «المـــــطـــــلـــــوب تـــســـويـــة 
إقليمية لإيجاد الحل، إلا أنه في 
حال كان سقف التسوية إقصاء 
(حــزب الــلــه) واعــتــبــاره إرهابياً، 
فإنه غير وارد»، مشيرا إلى أنه 
«لا بد من انتظار عودة الرئيس 
سعد الحريري للبحث معه في 

موضوع الاستقالة».
الــســيــاق نفسه، اعتبر  وفــي 
وزيـــــر الــعــمــل مــحــمــد كـــبـــارة أن 
«بــــعــــض الـــــقـــــيـــــادات الــلــبــنــانــيــة 
تــــتــــهــــرب مــــــن جـــــوهـــــر المـــشـــكـــلـــة 
الــحــالــيــة، والأســـبـــاب الــتــي أدت 
إلـــى اســتــقــالــة الــحــريــري»، وأكــد 
أن «القضية الأساسية هي حق 
الــدولــة فــي بسط سلطتها على 
كامل أراضي الوطن ووضع حد 
لمــمــارســة الميليشيات المسلحة، 
فــالــجــيــش الــلــبــنــانــي هـــو حــامــي 
الوطن، والحكومة اللبنانية هي 
وحدها المخولة تحديد سياسة 
لــــبــــنــــان الـــــخـــــارجـــــيـــــة»، مــــؤكــــداً: 
«تــحــيــيــد لــبــنــان عــن الــصــراعــات 
بين الدول العربية وعدم التدخل 
في الشؤون العربية الداخلية».

وأضــــــــــــــاف: «لـــــبـــــنـــــان لــيــس 
مــنــصــة إعــلامــيــة لــلــهــجــوم على 
أي دولة عربية، وخاصة المملكة 
العربية السعودية، والتجريح 
في حكام المملكة من قبل قيادات 
(حـــــــزب الـــــلـــــه) خــــــلال الــــلــــقــــاءات 
الــجــمــاهــيــريــة لـــم يــعــد مــقــبــولاً، 
وإن أرادوا التعبير عنها، فيجب 
أن تــكــون مــن إيـــــران، ولــيــس من 

بيروت».
في المقابل، استغرب السفير 
الـــروســـي لــــدى لــبــنــان ألــكــســنــدر 
زاسبيكين إعادة طرح «موضوع 
الــنــاي بالنفس» الآن، وقـــال في 
حـــديـــث إذاعــــــــي: «المـــقـــصـــود مــن 
طرح النأي بالنفس مجدداً هو 
عــــودة (حــــزب الـــلـــه) مـــن ســوريــا 
وعــــــــودة خـــبـــرائـــه مــــن الـــيـــمـــن»، 
مؤكداً في الوقت عينه أن «(حزب 
الله) لا يحارب في اليمن». ورأى 
أنــه «كــي تغير موسكو موقفها 
يجب مناقشة مـــاذا حصل بعد 
استقالة الحريري والتوجه إلى 

شيء جديد».
ورغــم تأكيده أن «روسيا لا 
تتدخل في ما يقرره اللبنانيون»، 
قــال: «موسكو ترى أنه لا يمكن 
إبعاد (حــزب الله) عن الحكومة 
لأنـــــه طـــــرف أســــاســــي ســيــاســي، 
وهــو جــزء لا يــتــجــزأ، بالإضافة 

إلى ضرورة التوازن الطائفي».

عامل في صيدا مسقط رأس سعد الحريري يعلق ملصقاً ضخماً يحمل صورة رئيس الحكومة اللبناني المستقيل (رويترز) 

تل أبيب تلقت تطمينات بأن هدوء ١١ سنة على الحدود لن يُكسر

نتنياهو يلتقي ماكرون الشهر المقبل للبحث في أزمتي لبنان وسوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن بيان صادر عن مكتب 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، أمــــــس، 
الــرئــيــس  أن الأخــــيــــر ســيــلــتــقــي 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
بـــاريـــس فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
لــعــقــد مباحثات  المــقــبــل،  الأول) 
من المتوقع أن تشمل التطورات 

في لبنان.
وذكــــر الــبــيــان أن «مـــاكـــرون 
الـــــوزراء نتنياهو  أطــلــع رئــيــس 
عــــلــــى آخـــــــر المــــســــتــــجــــدات حــــول 
الــتــي يتخذها فيما  الإجـــــراءات 
يتعلق بالأزمة في لبنان»، وذلك 

خلال محادثة بينهما أمس.

وكانت آخر زيارة لنتنياهو 
إلــى الإليزيه في يوليو (تموز) 

الماضي.
اتــصــل الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، بــرئــيــس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، هــاتــفــيّــاً، ظــهــر أمــس 
(الأحد)، وتكلم معه طيلة نصف 
ساعة، حول الأوضاع في لبنان. 
فيما طـــرح نتنياهو مواضيع 
أخــرى تتعلق بالاتفاق النووي 
الإيــرانــي، والمــحــاولات الإيرانية 
لــلــتــمــوضــع فــــي ســــوريــــا، وعـــن 

أنشطتها في المنطقة.
وأكـــــــــــــد الــــــنــــــاطــــــق بــــلــــســــان 
نتنياهو أن المحادثة جرت بناء 
على طلب من الرئيس الفرنسي، 

مــــــاكــــــرون «أطـــــلـــــع رئـــيـــس  وأن 
الوزراء نتنياهو على الاتصالات 
التي يجريها حول الأزمــة التي 
تدور في لبنان. واتفق الزعيمان 
على الــتــحــدث مــرة أخـــرى خلال 
الأيــــــام الــقــريــبــة المــقــبــلــة، وعــلــى 
الالــتــقــاء فـــي بـــاريـــس فـــي بــدايــة 

الشهر المقبل».
وتطرق نتنياهو وماكرون 
أيـــضـــاً خــــلال مــحــادثــتــهــمــا إلــى 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي مــــــع إيـــــــران 
و«محاولاتها إقامة قواعد لها 
فــــي ســــوريــــا ونـــشـــاطـــاتـــهـــا فــي 

المنطقة»، بحسب البيان.
المـــــــعـــــــروف أن إســـــرائـــــيـــــل، 
 وجيشاً وإعلاماً، تتابع 

ً
حكومة

الــتــطــورات فــي لبنان،  عــن كثب 

من خلال تحسبها وتحذيراتها 
مـــن تــمــدد الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في 
المنطقة ومخطط طــهــران لبناء 
جــســر بــــري يــفــتــح لــهــا الــطــريــق 
مــن إيـــران عبر الــعــراق وســوريــا 
حتى لبنان، فضلاً عــن الجسر 
البحري من الخليج إلى اليمن. 
ومنذ استقالة رئيس الحكومة، 
تُــبــرِز إسرائيل  سعد الحريري، 
رســـائـــل الــطــمــأنــة الـــتـــي تــصــدر 
مــن بــيــروت وطــهــران وموسكو، 
وتــــقــــول إن «(حـــــــزب الــــلــــه) غــيــر 
مــعــنــي بـــحـــرب مــــع إســـرائـــيـــل»، 
و«القوات الإيرانية والميليشيات 
التابعة لها في الجنوب السوري 
غير معنية بتدهور حربي مع 
إسرائيل، لذلك تمتنع عن تنفيذ 

عمليات ضدها في الجولان».
وقد أثارت تصريحات وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــي، جـــبـــران 
باسيل، في موسكو، استهجاناً 
فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب، حــــيــــث قـــــــال إن 
«إســرائــيــل لــن تــشــن حــربــاً على 
لــبــنــان لأنـــنـــا ســنــنــتــصــر عليها 

فيها».
وقــد ردّ مــســؤول إسرائيلي 
باستخفاف على هذا التصريح، 
وأكـــــــد مــــن جــــديــــد أن تــــل أبــيــب 
تلقت تطمينات تؤكد أن الهدوء 
المــتــواصــل طــيــلــة ١١ ســنــة على 
الــحــدود بــين إســرائــيــل ولبنان، 
لن يُكسَر وأن «استقالة الحريري 
لــن تــؤدي إلــى تغيير فــي توجه 
(حــــــــــــزب الـــــــلـــــــه) الـــــــحـــــــذر نـــحـــو 

إسرائيل»، وأن «الانطباع هو أن 
التنظيم معني حتى الآن بمنع 
الــتــدهــور بينه وبـــين إســرائــيــل. 
وهــو يستميت فــي إســمــاع هذا 
المـــوقـــف بــالــســر والـــعـــلـــن، لآذان 

المسؤولين الإسرائيليين».
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف المـــــــــــــســـــــــــــؤول 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي فــــــــــي حـــــديـــــث 
لـــلـــمـــراســـلـــين الـــعـــســـكـــريـــين فــي 
وســــائــــل الإعــــــــلام الـــعـــبـــريـــة، أن 
قــلــقــة مـــن دون شك  «إســـرائـــيـــل 
مـــن الــتــدخــل الإيــــرانــــي الــعــمــيــق 
في لبنان؛ فقد بــدأ (حــزب الله) 
بــنــقــل مــقــاتــلــيــه مــن ســوريــا إلــى 
لبنان تدريجياً، الأمر الذي تعده 
إســرائــيــل تـــطـــوراً خــطــيــراً. فمن 
جهة إسرائيل لا تريد الاشتباك 

مـــــع (حــــــــزب الــــــلــــــه)، ومــــــن جــهــة 
أخرى فإن الاشتباك المستقبلي 
مــحــتــوم، حسب كــل التحليلات 
والمتابعات. فإيران تسيطر على 
المنظومة السياسية فــي لبنان 
وتستثمر ٨٠٠ مليون دولار في 
(حـــزب الــلــه) ســنــويــاً، ولا تفعل 
ذلك مجاناً بل إن ذلك ضرب من 
ضــروب الاستثمار ولــن تتنازل 
ســريــعــا عــن هـــذه الاســتــثــمــارات 
الباهظة. ومع ذلك يوجد اتفاق 
غير رسمي على الاستمرار في 
الهدوء وعدم التدهور إلى حرب 

بين إسرائيل ولبنان».
يُــذكــر أن دبــابــة إسرائيلية 
كانت قد أطلقت النيران باتجاه 
قوة تابعة للنظام السوري، وهي 

تـــحـــاول إقـــامـــة مـــوقـــع لــهــا قــرب 
قرية حضر، في الجزء الشرقي 
من هضبة الجولان، التي كانت 
قــد تعرضت لمــحــاولــة احتلالها 
مـــن قـــــوات جــبــهــة الــنــصــرة قبل 
أســــبــــوعــــين. فـــفـــي حـــيـــنـــه، اتــهــم 
سكان القرية إسرائيل بمساعدة 
جــبــهــة الــنــصــرة وحـــــاول ســكــان 
قــــرى الـــجـــولان المــحــتــل اخــتــراق 

الحدود لنصرة سكان حضر.
وأعادتهم إسرائيل بالقوة. 
وأول من أمس، منعت إسرائيل 
جيش النظام من إقامة الموقع، 
بــدعــوى أنــه يخرق اتــفــاق فصل 
ع في 

ّ
القوات بين الدولتين، الموق

سنة ١٩٧٤، بعيد حرب أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧.

الشدياق نقيباً لمحامي بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

فاز المحامي المستقلّ أندريه الشدياق 
بمركز نقيب المحامين في بيروت بحصوله 
على ٢٤٥٩ صــوتــاً مــن أصــل أربــعــة آلاف، 
بعد منافسة محتدمة لانتخاب النقيب 
وأربعة أعضاء جدد، خلفاً للذين انتهت 

ولايتهم.
وأتــــــــى فــــــوز الــــشــــديــــاق فـــــي الــــــــدورة 
الثانية بعد فشل مرشحي الأحـــزاب في 
الـــحـــصـــول عــلــى نــســبــة مــقــبــولــة لـــلـــدورة 
الثانية، وأبرزها «التيار الوطني الحر» 
و«المستقبل» و«حزب الله» و«حركة أمل» 
و«الطاشناق» و«الحزب القومي» وعدد 

من القوى السياسية.
وأعلن عن فوز النقيب الجديد خلفاً 
لأنطونيو الهاشم، ضمن أعضاء النقابة 
الأصليين الأربعة الذين انتُخِبوا بدلاً عن 
الذين انتهت ولايتهم، وهم، إضافة إليه، 
الــحــزب التقدمي  نــدى تلحوق (مرشحة 
الاشــــتــــراكــــي) وعـــزيـــز طــربــيــه (مــســتــقــل) 
وفـــــادي بـــركـــات (الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر) 
وأسعد سعيد (حركة أمل) عضواً رديفاً.

وكانت المنافسة النهائية على مركز 
نقيب قد انحصرت بين طربيه المدعوم من 
«حــزب الكتائب»، والشدياق، بعد إعلان 
كــل مــن «الاشـــتـــراكـــي» و«الــوطــنــي الــحــر» 

دعــمــهــمــا لــــه، وخــــســــارة مـــرشـــح الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة فـــــادي مــســلــم فـــي انــتــخــابــات 

عضوية المجلس، ما منعه من المنافسة.
وعــــلّــــق أمــــــين ســــر تـــكـــتـــل «الــتــغــيــيــر 
والإصـــلاح» النائب إبراهيم كنعان بعد 
إدلائه بصوته، على الانتخابات، معتبراً 
أن انتخابات المحامين نموذج للتنافس 

الديمقراطي.
من جهته، قال رئيس حزب الكتاب، 
النائب سامي الجميل بعد الإدلاء بصوته 
في انتخابات النقابة: «هذه النقابة التي 
لــطــالمــا كــانــت حــصــن الــحــريــات فــي أحلك 
الــــظــــروف تــبــقــى الـــيـــوم الـــوجـــه الأســطــع 
لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي لــبــنــان، ولمـــبـــدأ تـــداول 

السلطة».
وفــــي نــقــابــة مــحــامــي طـــرابـــلـــس، فــاز 
بعضوية النقابة المحامي بلال هرموش 
الـــذي لاقـــى دعــمــاً مــن معظم الأحـــــزاب، لا 
سيّما السنية منها في المنطقة، ومرشح 
المــردة المحامي ريمون خطار بـ٥٣١  تيار 
صوتاً، المنافس لمرشح القوات اللبنانية 

المحامي باسكال ضاهر.
وجرت في نقابة المحامين الانتخابات 
الــفــرعــيــة لاخــتــيــار عــضــويــن فـــي مجلس 
النقابة، أحدهما عن الطائفة الإسلامية، 
الــطــائــفــة المسيحية بسبب  والــثــانــي عــن 

انتهاء ولاية عضوين.

ر في مخيم «عين الحلوة» بعد اغتيال مسؤول فلسطيني
ّ
توت

بيروت: «الشرق الأوسط»

ساد التوتّر أمس، مخيم عين 
الحلوة للاجئين الفلسطينيين في 
جــنــوب لبنان، فــي أعــقــاب اغتيال 
الفلسطيني محمود حجير من قبل 
مقنع مجهول، ما أدى إلى مخاوف 
مــــن عــــــودة الاغــــتــــيــــالات فــــي وقـــت 
الــقــيــادات الفلسطينية  بــذلــت فيه 
جهوداً لاحتواء الوضع عبر إجراء 
اتصالات واجتماعات فيما بينها.

وأفــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
ــعــاً 

ّ
لــــلإعــــلام» بـــــأن «شـــخـــصـــاً مــقــن

أقدم على إطلاق النار على حجير 
إلــى جبهة التحرير  الـــذي ينتمي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــنــد مـــفـــرق ســوق 
الـــخـــضـــار داخـــــل المـــخـــيـــم، مـــا أدى 
إلــى إصابته بــرأســه ومقتله على 

الفور».
ولفتت الوكالة إلى أنه «سمع 
إطـــــــلاق نــــــار داخـــــــل عــــين الـــحـــلـــوة 
بعد عملية الاغتيال، ما أدى إلى 
حالة من الخوف والهلع في سوق 
الخضار والشارع الفوقاني، فيما 
أقفل عدد من المحال الأبواب تحسباً 

وتخوفاً من تطور الوضع».
وتـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات إلـــــى أن 

اغــتــيــال حــجــيــر جـــاء عــلــى خلفية 
خــلافــات سابقة لــه مــع بــلال بــدر، 

الذي يقود مجموعة من العناصر 
المـــتـــطـــرفـــة فــــي المـــخـــيـــم، وشــقــيــقــه 

كمال الذي كان قد سلّم نفسه إلى 
اللبناني ضــمــن تسوية  الــجــيــش 

أدت إلــــى تــســلــيــم المــطــلــوبــين فــي 
المــخــيــم أنــفــســهــم، فــي وقـــت سجّل 
فـــيـــه خــــــروج آخــــريــــن فــــي ظــــروف 

غامضة.
واستنكرت القيادة السياسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلـــقـــوى الــوطــنــيــة 
والإســـلامـــيـــة فـــي مــنــطــقــة صــيــدا، 
اغتيال حجير، الذي عدّته اغتيالا 

لأمن المخيم واستقراره.
وأدانـــــــــــــــــــــت فـــــــــي بــــــــيــــــــان إثــــــر 
«العمل  بـ مــا وصفته  اجتماعها، 
المـــشـــبـــوه الـــــذي يــصــب فـــي خــانــة 
توتير الاستقرار والأمــن في عين 
الحلوة»، مؤكدة أن «ما حصل في 
اغتيال  الــنــهــار هــو عملية  وضــح 
لأمــــن المــخــيــم واســـتـــقـــراره وروح 

التفاهم التي بدأت تسوده».
التحقيق  «لــجــنــة  أن  وأعــلــنــت 
الــــتــــابــــعــــة لــــلــــقــــوة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــشــتــركــة بـــاشـــرت الــتــحــقــيــق من 
الكشف عمن يقف وراء هذا  أجــل 
الـــعـــمـــل الـــعـــدوانـــي ومــــن قــــام بـــه، 
إظهارا للحقيقة وإجلاء للواقع»، 
وشددت على أنها ستعمل «وفق 
عــلــى محاسبة  التحقيق،  نــتــائــج 
ات  الـــــجـــــنـــــاة واتـــــــخـــــــاذ الإجــــــــــــــراء

المناسبة بحقهم».

مخيم «عين الحلوة» جنوب لبنان كما بدا أمس بعد اغتيال الناشط حجير (الوكالة الوطنية للإعلام)
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العبادي والمالكي يخوضان الانتخابات المقبلة بقائمتين منفصلتين

ة سياسية في حزب «الدعوة»
ّ

العراق: هز
بغداد: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
حــــــــزب «الــــــــدعــــــــوة الإســـــلامـــــيـــــة» 
الحاكم في العراق، أنه سيخوض 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة 
بــقــائــمــتــين مــنــفــصــلــتــين، يــقــود 
الأولــــى رئــيــس الـــــوزراء الــقــيــادي 
في الحزب حيدر العبادي، بينما 
يــــتــــرأس الـــثـــانـــيـــة الأمــــــين الـــعـــام 
للحزب نائب رئيس الجمهورية 

نوري المالكي.
إلــــــى أن مـــــا كـــان  وأشــــــــــارت 
قـــبـــل أشـــهـــر حـــديـــثـــاً لا يــتــجــاوز 

حــدود التكهنات، بشأن انقسام 
إلــى جناحين متنافسين  الحزب 
فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة المقبلة، 
«بـــات حقيقة مــؤكــدة، فــي ضوء 
عدم رغبة المالكي والعبادي في 
الـــدخـــول فـــي تــحــالــف انــتــخــابــي 

موحد».
ولــــفــــتــــت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
قــــيــــادات رفـــيـــعـــة مــــن «الــــدعــــوة» 
و«ائـــــــتـــــــلاف دولـــــــــة الـــــقـــــانـــــون»، 
ســــعــــت تــــحــــت ضــــغــــط الــــرغــــبــــة 
فــــــي تــــرتــــيــــب أوضـــــــــــاع الــــحــــزب 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــعــامــة المـــقـــررة مــنــتــصــف مــايــو 

(أيار) المقبل، إلى «ردم الفجوة» 
بــين الــعــبــادي والمــالــكــي، غــيــر أن 
الطرفين «تمسكا برغبتيهما في 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات بقائمتين 

مختلفتين».
ولــم يستبعد أحــد المــصــادر 
إلـــى تحالف  الــطــرفــان  يــلــجــأ  أن 
بــرلمــانــي بــعــد الانــتــخــابــات، لكن 
ذلــــــك أيــــضــــاً مـــــرهـــــون بــحــصــول 
ائـــتـــلاف كـــل طــــرف عــلــى مــقــاعــد 
بـــرلمـــانـــيـــة فــــي الـــــــــدورة المــقــبــلــة. 
أنــه سيعتمد على «طبيعة  كما 
كـــــل طــــــــــرف»، إذ إن  تــــحــــالــــفــــات 
الجهات التي سيتحالف معها 

الـــــعـــــبـــــادي ربـــــمـــــا تـــتـــقـــاطـــع مــع 
الجماعات التي يتحالف معها 
ــد 

ِّ
المـــالـــكـــي، الأمـــــر الـــــذي قـــد يــعــق

الأمور بينهما.
ويـــــتـــــردد مـــنـــذ أســــابــــيــــع أن 
الــــعــــبــــادي عــــــــازم عـــلـــى تــشــكــيــل 
قــائــمــة انــتــخــابــيــة تــحــت مسمى 
«الـــتـــحـــريـــر والــــبــــنــــاء». وتــشــيــر 
أوساط مقربة من الحزب إلى أن 
مستقبله مرهون بنتيجة صراع 
الــنــفــوذ بــين المــالــكــي والــعــبــادي. 
وترى أن زعامة المالكي الحالية 
«مهددة بالتراجع في ظل تنامي 
ـــــعـــــبـــــادي الـــشـــعـــبـــيـــة،  ســــمــــعــــة ال

بـــعـــد الانـــــتـــــصـــــارات الــعــســكــريــة 
الـــــتـــــي حـــقـــقـــهـــا عــــلــــى «داعـــــــــش» 
والمـــوقـــف الــحــاســم الــــذي اتــخــذه 
حيال استفتاء إقليم كردستان 
والمـــــنـــــاطـــــق المـــــتـــــنـــــازع عـــلـــيـــهـــا، 
واســــتــــعــــادة ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
الاتحادية على محافظة كركوك، 
وذلــــــــك فـــــي مـــجـــمـــلـــه يــــصــــب فــي 
مــصــلــحــة نــفــوذ الــعــبــادي داخـــل 

الحزب.
لكن تلك الأوساط لا تقلل من 
فــرص المالكي فــي الهيمنة على 
الــحــزب نتيجة شــبــكــة المــصــالــح 
الـــتـــي نــســجــهــا مـــع كــثــيــريــن من 

أعــضــائــه إبـــان رئــاســتــه لــلــوزراء 
زال  ومـــــــا  و٢٠١٤،   ٢٠٠٦ بـــــين 
كـــــثـــــيـــــرون مــــــن كـــــــــــوادر الــــحــــزب 

يدينون له بالولاء.
ومـــــع ذلــــــك، واســــتــــنــــاداً إلـــى 
تاريخ الانشقاقات المتواصل في 
صفوف «الدعوة»، يرى متابعون 
أن «الحزب حيال هزة سياسية 
كبيرة»، ناجمة عن اختيار قطبيه 
(العبادي والمالكي) الدخول في 
قائمتين انتخابيتين، وهو الأمر 
الذي يعني ضمناً «قسم الحزب 
إلى جناحين متنافسين، وربما 

خصمين لاحقين».

وكان الناطق السابق باسم 
الـــحـــزب إبـــراهـــيـــم الــجــعــفــري قد 
تـــــحـــــول إلـــــــى مــــنــــافــــس بـــمـــجـــرد 
انــــشــــقــــاقــــه وتــــأســــيــــســــه «تــــيــــار 
فــــي ٢٠٠٥. وتـــعـــود  الإصـــــــــلاح» 
فترة الانشقاقات في الحزب إلى 
«قرار الحذف» الذي اتخذه بحق 
رجـــل الــديــن كــاظــم الــحــائــري، إذ 
ألغت القيادة آنذاك إحدى فقرات 
النظام الداخلي التي تقر بوجود 
مـــرجـــعـــيـــة فــقــهــيــة لـــلـــحـــزب كـــان 

يمثلها الحائري.
وحـــدثـــت انــشــقــاقــات لاحــقــة 
تـــمـــثـــلـــت فـــــي خـــــــــروج «جـــمـــاعـــة 

الــبــصــرة» فــي تسعينيات القرن 
المــــاضــــي، ثــــم تـــأســـس بـــعـــد ذلـــك 
«حزب الدعوة - تنظيم العراق». 
وقـــبـــل ســـنـــوات انــشــقــت جــمــاعــة 
عن هــذا الحزب وأسست «حزب 

الدعوة - تنظيم الداخل».
يُشار إلى أن «حزب الدعوة» 
هيمن على رئــاســة الـــوزراء منذ 
٢٠٠٥ حين تولى القيادي السابق 
فــيــه إبــراهــيــم الــجــعــفــري رئــاســة 
الــحــكــومــة لمـــدة ســنــة واحـــــدة، ثم 
لــدورتــين  تــولــى المالكي المنصب 
قــــبــــل أن يــخــلــفــه  مـــتـــتـــالـــيـــتـــين، 

العبادي في ٢٠١٤.

انتقادات شيعية لمشروع أميركي 
لإدراج «النجباء» على قوائم الإرهاب

بغداد: «الشرق الأوسط»

أثـــار مــشــروع الــقــرار الــذي 
ســـيـــصـــوّت عــلــيــه الــكــونــغــرس 
الأمــــيــــركــــي، ويـــقـــضـــي بــــــإدراج 
«حــــركــــة الـــنـــجـــبـــاء» الــعــراقــيــة 
ضـــــمـــــن لائــــــحــــــة الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة، غــــضــــب غــالــبــيــة 
الأطــراف الشيعية في العراق، 
وفــي مقدمتها «ائــتــلاف دولــة 
الـــــــقـــــــانـــــــون»، بـــــزعـــــامـــــة نـــائـــب 
الــرئــيــس نـــوري المــالــكــي، فيما 

التزمت الحكومة الصمت.
ومــــعــــروف أن «الــنــجــبــاء» 
لا تخفي مشاركة أتباعها في 
الــحــرب مــع نــظــام بــشــار الأســد 
فـــي ســــوريــــا، كــمــا أنـــهـــا تعلن 
ولاءها للمرشد الإيراني علي 
خامنئي، إذ تضع صورته على 
صـــــدر مــوقــعــهــا وصــفــحــاتــهــا 

الرسمية على الإنترنت.
وكــــــــــــــــــــــان أعـــــــــــــضـــــــــــــاء فـــــي 
الكونغرس الأميركي قد أعلنوا 
الأسبوع الماضي، عن مشروع 
تـــصـــنـــيـــف الـــــحـــــركـــــة جـــمـــاعـــة 
إرهــابــيــة، ضمن «وكـــلاء إيــران 
فــي المــنــطــقــة»، وطــالــبــوا إدارة 
الرئيس دونالد ترمب بحظرها 
ومــــــعــــــاقــــــبــــــة الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
الأجــنــبــيــة المــســؤولــة عــنــهــا أو 
المــرتــبــطــة بــهــا، خــــلال فــتــرة لا 

تزيد على ٩٠ يوماً.
وأفــــــادت تــقــاريــر إعــلامــيــة 
بأن مشروع القانون سُلم إلى 
مــجــلــســي الـــــنـــــواب والـــشـــيـــوخ 
الأميركيين للبت فيه. وتشير 
إلــــى إدراج  تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة 
حــركــة «عــصــائــب أهـــل الــحــق» 
الله - العراق»  و«كتائب حزب 
على لائــحــة الحظر الأميركية 

التي يقترحها المشروع.
واعــــتــــبــــر الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
«الـــنـــجـــبـــاء» هـــاشـــم المـــوســـوي 
أن «الــولايــات المتحدة والــدول 
المتحالفة معها تــحــاول الحد 
مـــن نــفــوذ الــحــشــد الــشــعــبــي». 
وقال في تصريحات إعلامية، 
اكــــتــــســــاح  إن «الـــــــخـــــــوف مــــــن 
الــحــشــد الشعبي الانــتــخــابــات 
الــولايــات المتحدة  المقبلة دفــع 
والــــجــــهــــات المـــتـــحـــالـــفـــة مــعــهــا 
داخـــلـــيـــاً وخــــارجــــيــــاً إلـــــى شــن 
هــــــذه الـــحـــمـــلـــة عـــلـــى الـــحـــشـــد، 

والفصائل المنضوية تحته».
ودان رئيس كتلة «ائتلاف 
ــــــة الــــقــــانــــون» فــــي مــجــلــس  دول
الــنــواب، علي الأديـــب، مشروع 
إدراج «الــنــجــبــاء» عــلــى قائمة 
المنظمات الإرهابية، معتبراً أنه 
«إجراء استفزازي لكل فصائل 
الــحــشــد». وقــــال فـــي بـــيـــان، إن 
المــــشــــروع «تــــعــــدٍ واضــــــح عــلــى 
الــســلــطــة التشريعية  تــقــره  مــا 
فــي الــعــراق الــتــي صــوتــت على 
قانون رسمي نظّم عمل الحشد 
الــشــعــبــي، وحـــــدد إطـــــار عمله 
القانوني والدستوري، ضمن 
مؤسسة رسمية تعمل بإمرة 

الــعــام للقوات المسلحة  القائد 
وقيادته».

الـــوزراء حيدر  لكن رئيس 
الــذي يتولى منصب  العبادي 
القائد العام للقوات المسلحة لم 
يعلق على الخطوة؛ لكن مكتبه 
كان قد أكد في وقت سابق أن 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي مــؤســســة 
رســـــمـــــيـــــة ضـــــمـــــن مــــؤســــســــات 
الــدولــة»، رداً على تصريحات 
لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
ريكس تيلرسون، طالب فيها 
«عودة الميليشيات الشيعية  بـ
المــــــدعــــــومــــــة مـــــــن إيــــــــــــــران إلـــــى 

ديارها».
ويرى مراقبون محليون أن 
ل التزام الصمت 

ّ
العبادي يفض

في موضوعات من هذا النوع، 
فـــأي مــوقــف غــيــر مــحــســوم قد 
يسبب له حرجاً كبيراً، بسبب 
لعبة التوازنات الصعبة التي 
يديرها في العراق بين أميركا 
من جهة وإيران وحلفائها في 

الداخل من جهة أخرى.
وأبــــــــــــــــــدى عــــــضــــــو لـــجـــنـــة 
الأمـــــــــــن والـــــــــدفـــــــــاع الـــنـــيـــابـــيـــة 
فــالــح الــخــزعــلــي «اســتــغــرابــه» 
مشروع القرار الأميركي. وقال 
الخزعلي المنتمي إلى «ائتلاف 
دولــــة الـــقـــانـــون» فـــي بـــيـــان، إن 
«التعامل مع من يقاتل الإرهاب 
ويكسر شوكته بهذه الطريقة 
أمر مستغرب». واتهم الولايات 
«دعـــم الإرهــــــاب في  المــتــحــدة بــــ

العالم ورعايته».
وطــــــالــــــبــــــت الـــــنـــــائـــــبـــــة عـــن 
«ائـــــــتـــــــلاف دولــــــــــة الـــــقـــــانـــــون» 
الــعــوادي، باستدعاء  فـــردوس 
الــســفــيــر الأمــيــركــي فـــي بــغــداد 
و«تــــوبــــيــــخــــه»، عـــلـــى اعـــتـــبـــار 
الــــقــــوى «مـــؤســـســـات  أن هــــــذه 
رسمية تابعة للقوات المسلحة 
الــعــراقــيــة». وقـــالـــت فـــي بــيــان، 
أمس، إن «هذه الإجراءات أدلة 
تثبت أن أميركا تخطط لحرب 

جديدة في المنطقة».
واســــــتــــــنــــــكــــــرت «مـــنـــظـــمـــة 
بـــــدر» المــنــتــمــيــة إلــــى «ائـــتـــلاف 
دولــــة الــقــانــون» مــشــروع قــرار 
القيادي  الــكــونــغــرس. واعــتــبــر 
فـــي المــنــظــمــة وزيـــــر الــداخــلــيــة 
السابق محمد سالم الغبان، في 
بيان، أن المشروع «جاء نتيجة 
لتخوفهم من الانتصارات التي 
حــقــقــتــهــا الــحــركــة فـــي ســوريــا 
والـــعـــراق». واعــتــبــرت «كتائب 
الإمام علي» الخطوة «تطاولاً»، 
أنــهــا «فــخــر كبير  لــكــنــهــا رأت 
لمجاهدي المقاومة الإسلامية، 
حركة النجباء، وباقي فصائل 

المقاومة».
ولـــــــــــــم يــــــعــــــلــــــق «الـــــــتـــــــيـــــــار 
الــــــصــــــدري» بــــزعــــامــــة مــقــتــدى 
الصدر على الإجــراء الأميركي 
المزمع ضد «النجباء». كما لم 
يصدر عن «تيار الحكمة» الذي 
يــتــزعــمــه عـــمـــار الــحــكــيــم بــيــان 

بهذا الصدد.

ASHARQ AL - AWSAT إنه مستعد للتفاوض مع بغداد... ودعا العبادي إلى «عدم الاغترار» قال لـ

رئيس برلمان كردستان: تبعات الاستفتاء قضت على مكتسبات ربع قرن

السليمانية: شيرزاد شيخاني

الــولايــة المنتهية  بعد تمديد 
الــعــراق،  لبرلمان إقليم كــردســتــان 
كـــان الاعــتــقــاد الــســائــد هــو عــودة 
رئيسه يوسف محمد صادق إلى 
أربيل لمزاولة مهامه، خصوصاً في 
الــظــروف الحرجة التي  مثل هــذه 
تتطلب وحــدة الموقف بين القوى 
المختلفة للرد على التحديات التي 
تواجه مصير العملية السياسية 
فـــي الإقــلــيــم، لا ســيــمــا بــعــد فشل 
اســتــفــتــاء الاســتــقــلال وتــداعــيــاتــه 

الخطيرة على الوضع الداخلي.
لــــكــــن لا الــــرئــــيــــس عـــــــاد إلــــى 
الــوضــع السياسي  الــبــرلمــان، ولا 
إلــى مرحلة الاستقرار، وهو  عــاد 
ما حمّل رئيس البرلمان مسؤوليته 
لنهج حــكــومــة الإقــلــيــم فــي إجـــراء 
الــذي اعتبر  استفتاء الاستقلال، 
أن تبعاته «قضت على مكتسبات 

ربع قرن».
وقـــــال صـــــادق فـــي حـــــوار مع 
إنــــه مستعد  «الــــشــــرق الأوســـــــط» 
للحوار مع بغداد، لكنه دعا رئيس 
الـــــــوزراء حــيــدر الـــعـــبـــادي إلــــى ألا 
«يغتر بنفسه». وفيما يلي نص 

الحوار:
> كــان مــقــرراً أن تعود لممارسة 
الــبــرلمــان وتمديد  بــعــد تفعيل  مــهــامــك 

ولايته، فما الذي يمنع عودتك؟
- الأسلوب الذي جرى بموجبه 
تــفــعــيــل الـــبـــرلمـــان لــــم يـــكـــن مــلــبــيــاً 
لــطــمــوحــاتــنــا. كــنــا نــريــد تفعيله 
بــعــيــداً عـــن الـــتـــدخـــلات الــحــزبــيــة، 
لكن فــي الحقيقة كــان الــهــدف من 
تــفــعــيــلــه بــــالأســــاس هــــو شــرعــنــة 
عملية الاستفتاء فحسب. هذا في 
أقــر الاستفتاء بقرار حزبي  وقــت 
الــبــرلمــان، فلم يصدر  خــارج إرادة 
قـــانـــون خــــاص لــتــنــظــيــمــه. وكـــان 
قــرار اتخذ مــن دون توفير  هناك 
أرضية سياسية أو اقتصادية أو 
لــه. وهـــذا أمــر يتعارض  قانونية 
مع توجهاتنا السياسية، فحين 
كنا فــي أربــيــل حــاولــنــا أن نجعل 
المـــرجـــع الأول والأخـــيـــر  الـــبـــرلمـــان 
لمـــثـــل هـــــذه الـــــقـــــرارات المــصــيــريــة، 
وليس استخدام البرلمان لشرعنة 
الــقــرارات الحزبية كما حصل في 

مسألة الاستفتاء.
البرلمان  > لكن بعد تمديد ولايــة 
لــثــمــانــيــة أشــــهــــر عـــــاد نـــــــواب «حـــركـــة 
إلى  التغيير» و«الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» 
الجلسات؛ فما الذي منعك من العودة؟

- كــــنــــتُ مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة ضــد 
تـــمـــديـــد الــــــولايــــــة بــــهــــذا الـــشـــكـــل، 
خصوصاً أن قـــرار الأحـــزاب نص 
عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم الاســــتــــفــــتــــاء قــبــل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة. وكــــان 
هـــذا هــاجــســي الــشــخــصــي، لأنني 
أنــه سيكون من  كنت أعــلــم يقيناً 
الصعب جــداً تنظيم الانتخابات 
مــبــاشــرة بــعــد الاســتــفــتــاء لقصر 
الفترة الفاصلة بينهما. وبصفتي 

رئيساً للبرلمان، وجهت رسالة إلى 
مفوضية الانتخابات لأطلب منها 
أن تــتــهــيــأ لــتــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية قبل انتهاء 
ولايـــــــة الــــبــــرلمــــان فــــي ١١ يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، لأنــنــي كنت 
أخشى أن تؤدي عملية الاستفتاء 
إلى تأجيل الانتخابات، وللأسف 

حصل ما كنت أخشاه.
> هل يعني هذا أن رفض عودتك 
إلى البرلمان قــرارك، وليس قرار قيادة 

حركتك؟
- أعتقد أن «حــركــة التغيير» 
تشاطرني الرأي بأن تكون عودتي 
مرهونة بتمكين البرلمان من أداء 
الــقــانــونــيــة، بمعنى ألا  واجــبــاتــه 
يـــكـــون تــحــت وصـــايـــة أو تــوجــيــه 
أحد. أظن أننا بحاجة إلى اتفاق 
جديد يضمن تغيير نظام الحكم 
الـــحـــالـــي وإبــــعــــاد أيــــــادي الــحــزب 
(الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي) عن 
الــتــدخــل فـــي المــؤســســات الأمــنــيــة 
والــــعــــســــكــــريــــة، وضـــــمـــــان إجــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة ورئـــاســـيـــة 
ديــمــقــراطــيــة وشــفــافــة خــالــيــة من 
الـــتـــزويـــر والـــتـــلاعـــب، وكـــذلـــك من 
أجل التفاوض مع بغداد وإجراء 
الإصلاحات لتحقيق الشفافية في 

الموارد المالية.
ـــت هـــــذه الأهــــــداف 

َ
ـــق

َّ
تـــحـــق إذا 

واستطاع البرلمان أن يقوم بدوره، 
فالأمر حسن. أما في حال استمرار 
الــتــدخــلات الــحــزبــيــة واســتــخــدام 
الــبــرلمــان فــقــط لــشــرعــنــة الـــقـــرارات 
الحزبية، فهذا أمر لا يتطابق مع 
أنــه  تطلعاتنا وأهـــدافـــنـــا. أعــتــقــد 
الــوقــت للمراجعة والتخلي  حــان 
عـــــن الــــســــيــــاســــات غـــيـــر المـــقـــبـــولـــة 
فــي الــتــعــامــل بــين الأحـــــزاب؛ فهي 
سياسات شوهت صــورة الإقليم 

أمام الرأي العام العالمي، وأعتقد 
أن نظام الحكم المتبع في الإقليم 
منذ ربــع قــرن أثــبــت فشله وحــان 
الــوقــت لتغييره، لأن هــذا النظام 
فـــشـــل مــــن الــــنــــواحــــي الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بل 
إنــــــــه عـــــــــرّض الــــشــــعــــب لمــســتــقــبــل 
مظلم ومجهول، ولذلك أتمنى أن 
الــقــيــادات السياسية عن  تتخلى 
هــذه العقلية المريضة فــي شطب 

الآخرين وإنكارهم.
> هــنــاك تــصــريــحــات مــن رئيس 
الوزراء حيدر العبادي يؤكد فيها دعم 
بــرلمــان كــردســتــان كمؤسسة شرعية 
أداء  مـــن  يــتــمــكــن  كـــي  وتــفــعــيــل دوره 
دوره التشريعي من دون تدخلات من 
أطراف معينة... هل تعتقد أن هذا الدعم 
إلى  الــكــردي  البرلمان  مطلوب لتحويل 

مؤسسة فاعلة؟
- نعم. أعتقد أنــه كلما كانت 
عـــلاقـــتـــنـــا مـــتـــيـــنـــة وراســــــخــــــة مــع 
الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة، كــــان ذلــك 
أفضل؛ فيجب إخراج تلك العلاقات 
مــن نطاق شخصي أو مــن تحكم 
قيادات معينة بها. يجب تدعيم 
العلاقات بين المؤسسات الشرعية 
كي تتحول إلى جهات رقابية على 
مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم. ولــــذلــــك أرى 
ضرورة قصوى لأن يكون لبرلمان 
كـــردســـتـــان دور مــهــم وفـــاعـــل في 
أي مــفــاوضــات تــجــري بــين أربيل 
وبغداد، ففي حال عجزت حكومة 
الإقــلــيــم عـــن فــتــح أبـــــواب الـــحـــوار 
مــع بـــغـــداد، فــمــن المــمــكــن أن يقوم 
الـــبـــرلمـــان بـــهـــذا الـــــــدور مــــن خـــلال 
تشكيل وفــد من الكتل البرلمانية 
تــحــت إشـــــراف الــهــيــئــة الــرئــاســيــة 
لــلــذهــاب إلــــى بـــغـــداد لــلــتــفــاوض، 
باعتباره ممثلاً شرعياً للشعب 

الكردستاني.

ذلـــــك،  إلـــــــى  تـــــبـــــادر  > ولمــــــــــاذا لا 
خصوصاً أنك رئيس البرلمان الشرعي 
وبــإمــكــانــك أن تــشــكــل وفـــــداً بــرلمــانــيــاً 

يرافقك إلى بغداد للتفاوض؟
- إذا تأكدتُ أن باستطاعتي 
الــقــيــام بــهــذا الــــــدور، فــلــن أتــــردد. 
أنــــا مــقــتــنــع تــمــامــاً بـــأنـــه لا يجب 
عـــلـــى الـــشـــعـــب أن يـــدفـــع ضــريــبــة 
أخطاء بعض قياداته السياسية، 
ونــحــن كــحــركــة ســيــاســيــة ليست 
لدينا مصالح مالية مــع بــغــداد، 
ولا نسيطر على مـــوارد الإقليم، 
ولذلك أعتقد بأننا سنكون طرفاً 
نافعاً إذا سُمح لنا بأن نتفاوض 
مــــــع بــــــغــــــداد لــــضــــمــــان مــصــلــحــة 
الشعب وليس مصلحة الأحــزاب 

أو أشخاص محددين.
> يدعو رئيس الــوزراء دائماً إلى 

الحوار وفق الدستور العراقي...
- هـــذا صــحــيــح. لــكــن للأسف 
الــســيــد الــعــبــادي يــتــصــرف وكــأنــه 
الــحــرب، وهــو يغترّ  المنتصر فــي 
بنفسه، لكني أعتقد أن الانتصار 
فــي الــســلام أفضل مــن النصر في 
الحرب؛ فكل حرب يتبعها سلام، 
والانـــــتـــــصـــــار الأكـــــبـــــر لأي زعـــيـــم 
ســيــاســي هـــو قـــدرتـــه عــلــى صنع 
السلام، وليس قرع طبول الحرب.
مــــا حـــصـــل بـــعـــد الاســـتـــفـــتـــاء 
كــان سببه عــدم حساب تداعيات 
العملية، وحــصــل ذلــك أيــضــاً في 
كاتالونيا حيث وجــدنــا قــيــادات 
فـــرّت أو زُجّ بها فــي الــســجــون أو 
عـــفِـــيَـــت مـــن مــنــاصــبــهــا. لـــم تجر 

ُ
أ

الــجــهــات الــتــي قــــررت الاســتــفــتــاء 
أكــــاديــــمــــي ســيــاســي  تـــقـــيـــيـــم  أي 
ودبــلــومــاســي وعــســكــري وأمــنــي 
واقـــــــتـــــــصـــــــادي ســــلــــيــــم لـــعـــمـــلـــيـــة 
الاســــتــــفــــتــــاء وتــــداعــــيــــاتــــهــــا. فــلا 
نعرف كيف يمكن لإقليم أن يجري 

الاســتــفــتــاء فــي حــين أن حكومته 
لا تــســتــطــيــع دفــــع نــصــف رواتــــب 
موظفيها؟ وكيف ينجح استفتاء 
فــــي مــنــطــقــة مـــحـــاطـــة بــكــثــيــر مــن 
الدول المعادية للتطلعات القومية 
لشعب ليست لديه قــوة عسكرية 
منتظمة ومــســلــحــة تستطيع أن 
تدافع عن حدوده حين يعلن دولته 

المستقلة؟
أجـــــري الاســـتـــفـــتـــاء فـــي وقــت 
خــســرت فيه الــقــيــادة الــكــرديــة كل 
أشكال الدعم الدولي وعاندت ولم 
تبالِ بدعوات العالم وما عرضته 
الــــقــــوى الـــعـــظـــمـــى مــــن ضـــمـــانـــات 
بديلة للاستفتاء. وكــل هــذا كان 
قصر نظر سياسياً، وخطأ فادحاً 
لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة، ولــــو جــرى 
الاســـتـــفـــتـــاء عـــبـــر الــــبــــرلمــــان وهـــو 
المؤسسة الشرعية الممثلة للشعب، 
ولــيــس عــبــر قــيــادة حــزبــيــة، لكان 
الأمـــر مختلفاً، ولــم نكن لنخسر 
تــلــك المكتسبات بسبب تقدم  كــل 

القوات الاتحادية.
> حدود الإقليم لم تبقَ كما كانت 
الأكــــراد  أن  فــهــل تعتقد  الــســابــق،  فــي 
القيام بدور سياسي  سيتمكنون من 

فاعل في مستقبل العراق؟
الـــــحـــــدود  قــــيــــل إن  - عــــنــــدمــــا 
ســـتُـــرسَـــم بــــالــــدم، قـــلـــتُ حــيــنــهــا إن 
الــــــحــــــدود لا تــــرســــم بـــــالـــــدمـــــاء بــل 
الــحــدود التي تُرسَم  بالحوار، لأن 
بالدم ستعود للآخر بالدم أيضاً. 
وهـــــذا مـــا حــصــل بــالــضــبــط. قــلــت، 
وكررت، إن مشكلة المناطق المتنازَع 
عليها تُحلّ بالقانون والدستور، 
ولـــكـــن لـــلأســـف لــــم يــســتــمــع إلــيــنــا 
أحد. واليوم أكرر أيضاً أن المشكلة 
لــــلــــمــــادة ١٤٠ مــن  ســــتُــــحــــلّ وفــــقــــاً 
الـــدســـتـــور، وأود أن أؤكــــد هــنــا أن 
الحكومة الاتحادية بدورها تخطئ 

إذا ظنت بأنها ستحسم مشكلات 
هــذه المناطق بالقوة العسكرية أو 
عــبــر «الــحــشــد الــشــعــبــي»، فمشكلة 
الأكـــــــراد مــنــذ الــســبــعــيــنــات وحــتــى 
الـــيـــوم هـــي مــشــكــلــة كــــركــــوك. وكــل 
الــحــكــومــات المــتــعــاقِــبــة عــلــى حكم 
العراق فشلت في حسم هذه المشكلة 
الــقــيــادات  عسكرياً، وكــذلــك فشلت 
الكردستانية في فرض الأمر الواقع 
على الآخرين. وعليه، يجب العودة 
إلى القانون والاستفادة من أخطاء 
التاريخ. المهم أن الشعب الكردي لم 
قــــادراً عــلــى التحكم بالوضع  يــعــد 
الــســيــاســي فــي الـــعـــراق. نــعــم، نحن 
مكون مهم، ولكن إذا لم نرتب بيتنا 
الداخلي ونقوِّ أنفسنا عبر تدعيم 
مؤسساتنا الديمقراطية والشرعية 
فـــلا نــســتــطــيــع أن نــســتــعــيــد دورنـــا 

الفاعل.
> بـــعـــد كــــل مــــا حـــــدث فــــي الآونـــــة 
الأخــيــرة، هــل تتوقع أن يمضي الإقليم 

نحو الحكم الرشيد والشفافية؟
- على القوى التي تسببت بهذه 
المآسي والكوارث السياسية أن تعي 
أنه لا يمكن لهذه الأمور أن تستمر 
إلى ما لا نهاية. فما حصل أعادنا 
إلـــــى بــــدايــــة الــتــســعــيــنــات وقــضــى 
عـــلـــى كــــل المـــنـــجـــزات والمــكــتــســبــات 
التي حققناها خــلال ربــع قــرن في 

معاركنا العسكرية أو السياسية.
لـــذلـــك يــجــب عــلــى الــجــمــيــع أن 
يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه ويـــعـــتـــرف 
بفشله، وبذلك يمكننا أن نغير نظام 
الحكم السائد إلى الحكم الرشيد. 
أما إذا لم يتحقق ذلك فمن المفترض 
على كــل مــن يــؤمــن بالديمقراطية 
وبحقوق الشعب أن يمارس دوره 
ويلجأ إلى كل السبل المتاحة أمامه 
من الخيارات المدنية للضغط على 
الــســلــطــة لإرغــامــهــا عــلــى الــتــنــازل، 
بما في ذلك الخروج إلى الشوارع 
والــتــظــاهــر بـــهـــدف الــتــغــيــيــر، لأنــه 
فــي ظــل اســتــمــرار الــوضــع الحالي 
فــيــه البناء  يـــوم ويــنــهــدم  فسيأتي 
عــلــى رؤوس جــمــيــع مـــن تــســبــبــوا 

بهذه الكوارث.
> هناك فعلاً تحركات من بعض 
الأطراف السياسية لإجراء التغيير عبر 
أنت  إنقاذ وطني، فهل  تشكيل حكومة 

مع هذا الخيار؟
- أعـــتـــقـــد أنـــنـــا بـــحـــاجـــة فــعــلاً 
إلـــى مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، وقـــد أشـــرتُ 
فــي بياني الــصــادر فــي ١٧ أكتوبر 
إلــــى  المــــــاضــــــي  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
حاجتنا لتشكيل حكومة انتقالية 
لـــتـــجـــاوز هـــــذه المـــرحـــلـــة. يـــجـــب أن 
نــأخــذ بعين الاعــتــبــار أن الحكومة 
الــحــالــيــة تــتــحــمــل جــــزءاً كــبــيــراً من 
الفشل والانتكاسة التي حصلت. 
وعليها أن ترحل. أما إذا استدعت 
الحاجة بقاءها، فعليها أن تغيّر 
سلوكها وتخضع لرقابة صارمة 
مــن البرلمان وتحقق الشفافية في 
التعامل مع الموارد وتحترم سيادة 
تـــعـــمـــل لمــصــلــحــة  الـــــقـــــانـــــون، وأن 
الشعب ومعالجة أزماته المستفحلة 
وتتحول إلى حكومة المواطن بدل 

حكومة الحزب.

يوسف محمد صادق خلال الحوار مع «الشرق الأوسط»

الحزب الحاكم في إقليم كردستان يرفض مشروع «التغيير»

«الاتحاد الإسلامي» ينضم إلى الداعين لحكومة انتقالية
السليمانية: شيرزاد شيخاني

انضم «الاتحاد الإسلامي 
الــــكــــردســــتــــانــــي» إلـــــــى جــبــهــة 
الأحــــــــزاب المـــعـــارضـــة الـــداعـــيـــة 
إلــــــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة إنـــقـــاذ 
وطني لإخراج إقليم كردستان 
الـــــعـــــراق مــــن المــــــــأزق الـــحـــالـــي. 
ولكن الاتحاد اشترط أن تكون 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة بــقــيــادة 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـــحـــالـــيـــة 

نيجيرفان بارزاني.
الـــــشـــــرط  ورغـــــــــــم أن هـــــــــذا 
يــتــعــارض مـــع رغــبــة الأطــــراف 
الـــــثـــــلاثـــــة الأخـــــــــــــــرى: «حـــــركـــــة 
الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــر» و«الــــــجــــــمــــــاعــــــة 

الإســـــــلامـــــــيـــــــة» و«الـــــتـــــحـــــالـــــف 
مــــن أجـــــل الــــعــــدالــــة»، فـــــإن تــلــك 
الأطــــــــــــــــراف رحــــــبــــــت بــــمــــوقــــف 
«الاتحاد الإسلامي»، واعتبرته 
«تقدماً مهماً لتقويم العملية 
الــســيــاســيــة» وســحــب السلطة 
من هيمنة الحزبين الكبيرين.

واعــــــتــــــبــــــرت مـــــــصـــــــادر أن 
انـــضـــمـــام الاتــــحــــاد الإســـلامـــي 
الــرامــيــة لتشكيل  إلــى الجهود 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة تــأخــذ على 
عاتقها قيادة المرحلة المقبلة، 
وصولاً إلى موعد الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية في العام 
المـــقـــبـــل، «ســـيـــشـــجـــع الأحــــــزاب 
الـــثـــلاثـــة عـــلـــى الـــتـــقـــدم خــطــوة 

أخـــــــــرى لـــــــلإســـــــراع بـــخـــطـــوات 
إســــقــــاط الـــحـــكـــومـــة وتــشــكــيــل 

البديل الانتقالي».
وقــــــــــــــــال عـــــــضـــــــو المـــــكـــــتـــــب 
«الاتـــــــــحـــــــــاد  الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي لــــــــــ
الإســــــلامــــــي» فـــــرهـــــاد صـــالـــح، 
«الشرق الأوســـط»، إن القرار  لـ
ــخــذ خـــلال اجــتــمــاع المجلس  اتُّ
الـــقـــيـــادي «لمــنــاقــشــة الأوضـــــاع 
الــراهــنــة، وفـــق خــريــطــة العمل 
التي أعدها الاتحاد للتعاطي 
مع التطورات السياسية بعد 
أحـــــــداث ١٦ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــتــي شــهــدت سيطرة  الأول)» 
القوات الاتحادية العراقية على 
جميع المناطق المتنازع عليها.

وأضـــــاف: «نــحــن كــاتــحــاد 
إســـــلامـــــي يـــهـــمـــنـــا فـــــي المــــقــــام 
الــحــفــاظ  مــن  نــتــمــكــن  أن  الأول 
عــلــى وحــــدة الــصــف الـــكـــردي، 
خصوصاً بعد تلك الأحــداث، 
ولهذا نرى أن تشكيل حكومة 
انتقالية تضم جميع الأطراف 
الـــســـيـــاســـيـــة ســـيـــكـــون خــطــوة 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة لــــتــــحــــقــــيــــق هـــــذه 
الوحدة، خصوصاً أننا اليوم 
نـــعـــيـــش فــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــمـــزق 
بــســبــب الـــخـــلافـــات الــحــزبــيــة، 
ولذلك نريد أن تتشكل حكومة 
بــرئــاســة نيجيرفان  انتقالية 
بارزاني وقباد طالباني لكي 
اتجاهات: الأول،   ٣ تعمل في 

تـــحـــســـين الــــــوضــــــع المـــعـــيـــشـــي 
ومــــــعــــــالــــــجــــــة أزمــــــــــــــة رواتـــــــــــب 
الموظفين، والثاني، الاستعداد 
لخوض مرحلة المفاوضات مع 
بغداد وتشكيل الوفد الرسمي 
لــــذلــــك بـــحـــيـــث يــــكــــون مـــمـــثـــلاً 
السياسية،  لجميع الأطــــراف 
والــــثــــالــــث، الــتــهــيــئــة لــتــنــظــيــم 
انتخابات شفافة وديمقراطية 

سليمة».
وبـــــــســـــــؤالـــــــه عــــــــن جــــــــدوى 
تــشــكــيــل مـــثـــل هـــــذه الــحــكــومــة 
الانتقالية إذا كانت رئاستها 
ستبقى بيد رئــيــس الحكومة 
الحالي ونائبه، أجاب: «نعاني 
مــن مشكلة كبيرة هــي انفراط 

عــــقــــد الــــتــــحــــالــــفــــات الـــحـــزبـــيـــة 
والانــقــســام الــحــاد فــي المــواقــف 
الــســيــاســيــة، ولـــذلـــك نــريــد من 
خـــلال تــشــكــيــل هـــذه الــحــكــومــة 
أن نـــؤمّـــن نــوعــاً مـــن الــتــحــالــف 
السياسي بين القوى الخمس 
الــرئــيــســيــة وبــمــشــاركــة الــقــوى 
الأخـــــــــــــرى مـــــــن أجـــــــــل تـــوحـــيـــد 
الــــخــــطــــاب الـــــكـــــردي فـــــي إطـــــار 

حكومة متفق عليها».
وأضــــــاف صـــالـــح: «أعــتــقــد 
إرادة  هــــنــــاك  كــــانــــت  إذا  أنـــــــه 
حقيقية وجــديــة لتجاوز هذه 
المرحلة الحساسة فإننا يمكن 
إلــى نقاط التلاقي  أن نتوصل 
وتــفــاهــمــات مــشــتــركــة وننجح 

فــــي تــشــكــيــل هـــــذه الــحــكــومــة، 
وعـــــلـــــيـــــه فـــــإنـــــنـــــا ســـــنـــــبـــــدأ مـــن 
الــجــاري مشاوراتنا  الأســبــوع 
ومــــحــــادثــــاتــــنــــا مـــــع الأطــــــــراف 
الرئيسية الأخـــرى، خصوصاً 
مع حركة التغيير، والتحالف 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، والــــجــــمــــاعــــة 
الإســـلامـــيـــة، لــتــوحــيــد المــوقــف 
والـــــشـــــروع فــــي تـــأســـيـــس تــلــك 

الحكومة».
وفي سياق متصل، رفضت 
قـــيـــادة «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــــــكـــــــردســـــــتـــــــانـــــــي» بـــــزعـــــامـــــة 
مــســعــود بـــارزانـــي المــقــتــرحــات 
الــتــي قدمتها «حــركــة  الــثــلاثــة 
الـــتـــغـــيـــيـــر» لــــحــــل الــــخــــلافــــات 

الــتــي تعصف بالإقليم، وهي 
«تشكيل حكومة إنقاذ وطني، 
والاســـــــتـــــــعـــــــداد لـــــلـــــحـــــوار مـــع 
بغداد، والتهيئة للانتخابات 

المقبلة».
وأصــــــــــــــــر الــــــــــحــــــــــزب عــــلــــى 
الإبقاء على الحكومة الحالية 
تــغــيــيــر. وقــــال عضو  أي  دون 
المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــلـــحـــزب 
كاكامين نجار في تصريحات 
الـــكـــردي:  إن»  إن  لمـــوقـــع «إس 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لا  إن «الــــحــــزب 
يــؤيــد تــشــكــيــل حــكــومــة إنــقــاذ 
وطــنــي، بــل يــدعــو إلـــى إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــي 

أسرع وقت ممكن».
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المنامة أكدت حرصها على احترام وتعزيز حقوق الإنسان

«يونيسيف» تعود إلى البحرين بعد غياب ٥ سنوات
المنامة: عبيد السهيمي

ـــــبـــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة  رحَّ
لحقوق الإنسان البحرينية بعودة 
مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
(يــونــيــســيــف) إلــــى الــبــحــريــن بعد 
تــوقــف دام خــمــس ســـنـــوات، وذلــك 
ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية 
عَتها المنامة أخيراً لتفعيل 

ّ
التي وق

١٦ وكالة من وكالات الأمم المتحدة.
وأعـــــــــــــرب الــــــدكــــــتــــــور خـــلـــيـــفـــة 
الـــعـــام للمؤسسة  الــفــاضــل الأمــــين 
عـــن تــطــلــعــه لــلــتــعــاون مـــع منظمة 
يـــونـــيـــســـيـــف، جـــنـــبـــاً إلـــــــى جـــنـــب، 
لتعزيز حــقــوق الــطــفــل فــي الــبــلاد، 
لافتاً إلى أن البحرين أولت اهتماماً 
بالغاً بالطفولة والاستثمار فيها 
وتنميتها وحــمــايــتــهــا، مــن خــلال 
منحها أفــضــل مــا لــديــهــا وأثــمــنــه، 
وضمان الحق لها للعيش بسلام، 
فــي ظــل مناخ متكامل مــن الحوار 

والكرامة والتنمية المستدامة.

ـــــــــــك، أكـــــــــد عـــــبـــــد الــــلــــه  إلـــــــــى ذل
الدوسري مساعد وزير الخارجية 
البحريني حرص بلاده على احترام 
وتــعــزيــز حــقــوق الإنـــســـان انــطــلاقــاً 
من النهج الإصلاحي الذي اختطه 
بـــن عــيــســى آل خليفة  المـــلـــك حــمــد 
الــبــحــريــن، والإرث التاريخي  ملك 
والــحــضــاري البحريني مــن القيم 
السامية الدينية والثقافية لتصبح 
البحرين أنموذج الدولة العصرية 

المدنية الحديثة.
وأشار الدوسري إلى انضمام 
البحرين إلى كثير من الاتفاقيات 
الدولية في مجال حقوق الإنسان، 
مــــنــــهــــا اتــــفــــاقــــيــــة حـــــقـــــوق الـــطـــفـــل 
واتفاقية حقوق الأشــخــاص ذوي 
الإعـــــاقـــــة، الـــتـــي تــتــطــلــب أن تــقــدم 
الــــدول الأطــــراف إلـــى هــيــئــات الأمــم 
المــــتــــحــــدة المــــشــــرفــــة عـــلـــى تــطــبــيــق 
هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات تـــقـــاريـــر دوريـــــة 
حول الإجــراءات التشريعية وغير 
الــدول  الــتــي اتخذتها  التشريعية 

لـــلـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا المــنــصــوص 
عليها في تلك الاتفاقيات.

وأوضح أن وزارة الخارجية، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا رئـــــيـــــســـــة الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة الــــعــــلــــيــــا لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان والمـــشـــكّـــلـــة مــــن مــمــثــلــي 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة فـــــي الـــــدولـــــة، 
تتولى التنسيق بشأن إعداد هذه 
الــتــقــاريــر وتــقــديــمــهــا إلـــى هيئات 

الأمم المتحدة المعنية.

وتــــطــــرق الـــــدوســـــري إلـــــى أن 
الــوطــنــيــة للطفولة أعــدت  اللجنة 
تــقــريــر الــبــحــريــن الـــــدوري الــرابــع، 
والـــخـــامـــس، والــــســــادس الــــذي تم 
تـــقـــديـــمـــه لـــلـــجـــنـــة حــــقــــوق الــطــفــل 
فـــــي جـــنـــيـــف، والـــــــــذي بُـــــنِـــــي عــلــى 
الـــتـــقـــاريـــر الـــســـابـــقـــة الــــتــــي جـــرى 
تــقــديــمــهــا إلــــى الــلــجــنــة، ويــرصــد 
الـــتـــقـــدم الـــــذي أحــــرزتــــه الــبــحــريــن 
فــي مــجــال الــســيــاســات والــبــرامــج 

والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات المــســتــحــدثــة، 
الخاصة بتطبيق اتفاقية حقوق 

الطفل.
وذكـــــر أن حــكــومــة الــبــحــريــن 
تواصل تخصيص ميزانية أكبر 
للتعليم والــصــحــة، وذلــــك لبناء 
وفتح مدارس جديدة سنوياً تلبية 
للزيادة المطردة في أعداد الأطفال 
وتــــوفــــيــــر الـــتـــطـــعـــيـــمـــات الــــلازمــــة 
لجميع الأطــفــال، كما تعمل على 
تكريس المبادئ الأساسية للإعلان 
الـــعـــالمـــي لــحــقــوق الإنــــســــان وحــق 
الطفل في النماء والبقاء والعيش 
الكريم في ظل النهج الديمقراطي 
الذي تتبناه البحرين، مثل احترام 
الرأي، وتكافؤ الفرص في التعليم، 
ورعاية كل الشرائح الاجتماعية، 
مـــن خــــلال غــــرس مــفــاهــيــم حــقــوق 
الإنــــــــســــــــان وضـــــــمـــــــان المـــــمـــــارســـــة 
اليومية لهذه الحقوق والواجبات 
بــالانــســجــام مـــع تــوصــيــات لجنة 

حقوق الطفل بالأمم المتحدة.

الجيش السوداني يستضيف
 ألف جندي أفريقي في مناورات بشرق البلاد

الخرطوم: أحمد يونس

كـــشـــف الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي 
عن مشاركة أكثر من ألــف جندي 
أفــريــقــي فــي تــمــريــن «قــــوات شــرق 
أفريقيا للتدخل السريع وعمليات 
حفظ السلام»، باسم «سلام الشرق 
الـــتـــعـــبـــوي»، بــمــنــطــقــة «جــبــيــت» 

العسكرية شرق السودان.
ويأتي تمرين «سلام الشرق» 
تنفيذاً لخطط الاتحاد الأفريقي، 
الهادفة لتكوين قوة احتياط تقوم 
بمهام مكافحة الإرهاب والجرائم 
الـــــعـــــابـــــرة لـــــلـــــحـــــدود، والاتـــــجـــــار 
بـــالـــبـــشـــر، وتــــهــــريــــب المـــــخـــــدرات، 

وحفظ السلام.
ويــــســــتــــمــــر الــــتــــمــــريــــن خــــلال 
الــفــتــرة مـــن ٢٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) الــحــالــي، إلــى ٦ ديسمبر 
المــقــبــل، بمشاركة  (كــانــون الأول) 

جنود من ١٠ دول أفريقية.
وقـــــال وزيـــــر الــــدولــــة بـــــوزارة 

الـــدفـــاع الــســودانــيــة، عــلــي محمد 
ســالــم، فــي تــصــريــحــات مــع مدير 
ســكــرتــاريــة قــــوات شـــرق أفــريــقــيــا 
للتدخل السريع «إيــســاف»، عبد 
الــــلــــه عــــمــــر، أمـــــــس، إن الـــتـــمـــريـــن 
الــتــعــبــوي تـــشـــارك فــيــه المــكــونــات 
الــعــســكــريــة والــشــرطــيــة والمــدنــيــة 

لقوات «إيساف».
وكـــشـــف ســـالـــم عـــن مــشــاركــة 
بــــلــــدان   ١٠ مــــــن  عــــنــــصــــراً   ١٠٢٩
أفــريــقــيــة، يــتــوقــع اكــتــمــال وصــول 
قواتها، اليوم الاثنين، إلى منطقة 
مدنية «جــبــيــت» شــرق الــســودان. 
فيما قــال مــديــر سكرتارية قــوات 
شرق أفريقيا للطوارئ «إيساف»، 
إنــه  الــلــه عــمــر للصحافيين،  عــبــد 
جاء إلى السودان لبحث ترتيبات 
التمرين الذي يتوقع بدء فعالياته 
اليوم. ووصف عمر التمرين بأنه 
مــهــم جـــداً لــلــتــعــامــل مـــع الأحــــداث 
التي تشهدها أفريقيا في مجالات 
حفظ السلام، وتأمين الانتخابات، 

ودرء الكوارث، ومكافحة الجريمة 
المنظمة في المنطقة.

وتـــشـــارك فـــي تــمــريــن «ســـلام 
الشرق»، دول مجموعة «إيساف»، 
وهي السودان، وكينيا، وإثيوبيا، 
وأوغـــنـــدا، وروانـــــدا، وبـــورونـــدي، 
وســــيــــشــــل، والـــــصـــــومـــــال، وجـــــزر 

القمر، وجيبوتي.
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
المــاضــي، إعـــداد ٤  أغسطس (آب) 
آلاف جــنــدي ســودانــي للمشاركة 
فـــي الــتــمــريــن، فــيــمــا وصــلــت أول 
مــن أمــس طلائع قــوات مــن كينيا 
وأوغــــــنــــــدا وروانـــــــــــدا وإثـــيـــوبـــيـــا، 
للمشاركة في التمرين التعبوي، 
وينتظر اكتمال القوات المشاركة 

اليوم الاثنين.
وتكونت «إيساف» بقرار من 
الاتحاد الأفريقي صدر في ٢٠٠٤، 
وتتضمن ٣ مكونات: «عسكري، 
وشرطي ومدني»، كقوات احتياط 

لحفظ السلام في أفريقيا.

تحت شعار «نحو تنمية ثقافية مستدامة لمدن المستقبل»

الخرطوم: مؤتمر لوزراء الثقافة من ٤٠ دولة إسلامية
الخرطوم : أحمد يونس 

تـــــنـــــعـــــقـــــد فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة الــــــخــــــرطــــــوم، غــــداً 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، أعـــــمـــــال «المــــؤتــــمــــر 
الــعــاشــر لــــوزراء الــثــقــافــة بــالــدول 
الإسلامية»، وتشارك فيه ٤٠ دولة 
إسلامية، و١٠ منظمات إقليمية 

ودولية.
وقال وزير الثقافة السوداني، 
بــدوي، في مؤتمر  الطيب حسن 
صحافي عقده بالخرطوم أمس، 
إن المؤتمر يقام تحت شعار «نحو 
تــنــمــيــة ثــقــافــيــة مـــســـتـــدامـــة لمـــدن 

المستقبل».
المــؤتــمــر بالتنسيق  ويــنــظــم 
الــســودانــيــة،  الــثــقــافــة  مـــع وزارة 
ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، 
والمـــنـــظـــمـــة الإســـلامـــيـــة لــلــتــربــيــة 
والــعــلــوم والــثــقــافــة (أيــســســكــو)، 

ويتزامن مع ختام فعاليات «سنار 
عاصمة الثقافة الإسلامية».

وأضــاف بــدوي أن الاجتماع 
يهدف إلى إعداد وثيقة «مشروع 
الإعــــلان الإســلامــي حـــول حماية 
الـــــتـــــراث الــــثــــقــــافــــي»، وعـــــــدد مــن 
الدراسات بينها دراسة توجيهية 
الثقافية للتنمية في  للمؤشرات 

الدول الإسلامية.
وحسب المسؤول السوداني، 
فــإن المؤتمر سيتزامن مــع ختام 
فعاليات مدينة «سنار عاصمة 
الثقافة الإسلامية»، التي انطلقت 
المـــــاضـــــي،  (آذار)  مـــــــــارس  مــــنــــذ 
«الثقافة  لـ بــاعــتــبــارهــا مــشــروعــاً 
الإسلامية الوسطية» التي قدمت 
أساليب لمواجهة الغلو والتطرف.
وتنشئ المنظمة الإسلامية 
لـــلـــتـــربـــيـــة والـــــعـــــلـــــوم والـــثـــقـــافـــة 
(أيـــســـســـكـــو) بـــالمـــنـــاســـبـــة مـــركـــزاً 

إقـــلـــيـــمـــيـــاً فــــي الــــــســــــودان، بــاســم 
«مــركــز ســنــار الإقــلــيــمــي لــلــحــوار 

والتنوع الثقافي».
يشار إلى أن المؤتمر التاسع 
لوزراء الثقافة بالدول الإسلامية 
كــــان قـــد عــقــد فـــي ســلــطــنــة عــمــان 
الـــخـــرطـــوم  مـــؤتـــمـــر  وأن   ،٢٠١٥
الـــذي يستضيف  سيحدد البلد 

المؤتمر الحادي عشر.
وتـــــــــعـــــــــرف مـــــمـــــلـــــكـــــة ســـــنـــــار 
«مـــمـــلـــكـــة الـــفـــوُنـــج والــســلــطــنــة  بــــ
الزرقاء والدولة السنارية»، وتعد 
أول دولــة عربية إسلامية قامت 
في السودان عام ١٥٠٤، وحكمت 

المنطقة زهاء ٣١٧ عاماً.
ومــــشــــروع «ســــنــــار عــاصــمــة 
الــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة» واحـــــد من 
مشاريع «أيسسكو»، التي تبنتها 
منذ عام ٢٠٠١، وينظم سنوياً في 

٣ مدن إسلامية.

الجزائر تنتشل ٢٨٦ مهاجراً غير شرعي
كانوا في طريقهم إلى أوروبا 

لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــدفــــــاع  ال وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الـــجـــزائـــريـــة أن وحــــــدات حــرس 
الــجــزائــريــة انتشلت  الــســواحــل 
٢٨٦ مهاجرا غير شرعي كانوا 
متجهين في قوارب إلى أوروبا 

عبر البحر المتوسط.
وذكـــر بــيــان لــــوزارة الــدفــاع 
نشرته وكالة الأنباء الجزائرية 
أمس الأحد أنه تم توقيف هؤلاء 
المهاجرين على عدة قوارب فيما 

بين يومي الخميس والسبت.
ولـــم تشهد الــجــزائــر ســوى 
محاولات قليلة نسبيا للوصول 
إلــى أوروبـــا بحرا بالمقارنة مع 
المـــهـــاجـــريـــن  مــــئــــات الآلاف مــــن 
الـــذيـــن يــغــلــب عــلــيــهــم الأفـــارقـــة 
الــــذيــــن يـــــغـــــادرون مــــن مــنــاطــق 
أخـــــــــرى عــــلــــى امـــــــتـــــــداد ســـاحـــل 
شــمــال أفــريــقــيــا ومــعــظــمــهــم من 
لــلــرخــاء أو الأمـــن.  ليبيا سعيا 
وتحدث معظم عمليات العبور 
غير القانونية من الجزائر في 
الــصــيــف عــنــدمــا تـــكـــون ظـــروف 

السفر بحرا مواتية.
وشــهــدت تــونــس المــجــاورة 
زيـــــادة فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة في 
عـــمـــلـــيـــات المــــــغــــــادرة مـــــع ســعــي 
شـــبـــان عــاطــلــين لإيـــجـــاد فــرص 

عمل في إيطاليا.
مـــــن جـــهـــتـــه دعـــــــا المـــجـــلـــس 

الــوطــنــي لــحــقــوق الإنـــســـان في 
الجزائر أمــس أن تقوم الجزائر 
«دور فــــعــــال» فــــي تـــقـــديـــم كــل  بـــــــــ
المساعدات الممكنة للمهاجرين 
الأفــــارقــــة. وطـــالـــب المــجــلــس في 
بــيــان وقــعــتــه رئــيــســتــه فــافــا بن 
زروقـــــــــــي, الـــهـــيـــئـــات الـــرســـمـــيـــة 
«ضـــــرورة الاحــــتــــرام الـــصـــارم  بــــــ
القانون  للقواعد التي يحددها 
الــدولــي لحقوق الإنــســان, ومن 
أهمها احترام حقوق المهاجرين 
وكرامتهم أثناء عمليات العودة 
الـــطـــوعـــيـــة, وبـــخـــاصـــة الــفــئــات 
كالنساء الحوامل والأطفال غير 
المصحوبين والمرضى, الذين لا 

ينبغي ترحيلهم».
تـــم  مــــــــا  وفــــــــــي رده عـــــلـــــى 
نــــشــــره وتـــــــداولـــــــه مـــــن تـــقـــاريـــر 
الــدولــيــة غير  لبعض المنظمات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وبـــعـــض الــصــحــف 
الـــــســـــلـــــطـــــات  تـــــــــــرى أن  ـــــــتـــــــي  ال
الجزائرية «باشرت إجــراءات لا 
تتماشى والــتــزامــاتــهــا الدولية 
في مجال حماية حقوق الإنسان 
وزعمت أن بعض المهاجرين غير 
الشرعيين تعرضوا إلى معاملة 
أنــه «تابع  أكــد المجلس  سيئة», 
باهتمام بالغ هذه الانتقادات»، 
داعيا إلى «معاملة كل المهاجرين 
غير الشرعيين معاملة إنسانية 
تــحــفــظ كـــرامـــتـــهـــم, وذلــــــك وفــقــا 
للالتزامات التعاهدية الدولية 

والإقليمية للجزائر». كما دعا 
المجلس منظمات المجتمع المدني 
إلـــــى «تــبــلــيــغــه بـــكـــل الـــشـــكـــاوى 
والــتــظــلــمــات المــرتــبــطــة بــوضــع 
المهاجرين غير الشرعيين, حتى 
يتسنى له رصد الانتهاكات إن 
وجــدت والتحقيق فيها وإبلاغ 
الجهات المختصة بها, مشفوعة 
برأيه واقتراحاته». وأوضحت 
ذات الهيئة أن الجزائر «بحكم 
ــــيــــد الـــــجـــــوار  مــــوقــــعــــهــــا وتــــقــــال
والـــتـــزامـــاتـــهـــا تـــجـــاه أفــريــقــيــا, 
وخاصة دول جنوب الصحراء, 
قامت بــدور فعال في تقديم كل 
المساعدات الممكنة للمهاجرين 
الأفــــــــــــــارقــــــــــــــة, وذلـــــــــــــــك بـــحـــســـب 
إمكاناتها التضامنية, وعبرت 
عـــن اســتــعــدادهــا لمــعــالــجــة هــذه 
الــظــاهــرة مــن جــذورهــا وإيــجــاد 
الــحــلــول المــنــاســبــة». كــمــا دعــت 
إلـــــــى «تــــفــــعــــيــــل دور  الـــــجـــــزائـــــر 
الــدولــيــة ذات الصلة  المــنــظــمــات 
فــي الــتــصــدي لــظــاهــرة الــهــجــرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الــــتــــي فـــرضـــت 
عــــلــــى الــــــــــدول الــــتــــعــــامــــل مــعــهــا 
بــمــا يــحــمــي حــــدودهــــا وأمــنــهــا 
الــداخــلــي والـــخـــارجـــي», مــؤكــدة 
أنها «قامت بجهود جبارة في 
حماية المهاجرين والعمل على 
عودتهم في ظــروف حسنة إلى 
بــلــدانــهــم الأصــلــيــة, وذلــــك بــنــاء 
على اتفاقات مسبقة مع دولهم».
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القمة الأوروبية ـ الأفريقية تتجه إلى فتح ملف «العبودية»

واشنطن ترفض مهلة حفتر لانتهاء اتفاق الصخيرات
القاهرة: خالد محمود

بينما تتجه القمة الأفريقية 
الأوروبــــــيــــــة الـــتـــي ســتــعــقــد فــي 
الـــعـــاج يـــومـــي ٢٩ و٣٠  ســـاحـــل 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، لمــنــاقــشــة 
بـــيـــع المـــهـــاجـــريـــن مـــثـــل الــعــبــيــد 
بالمزاد العلني في ليبيا، أمرت 
حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس 
بفتح تحقيق في الأمــر، بينما 
الــســراج عن  فــائــز  نقل رئيسها 
مسؤول أميركي رفيع المستوى، 
رفـــــض واشـــنـــطـــن المـــهـــلـــة الــتــي 
مــنــحــهــا المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
القائد العام للجيش الوطني، 
لــحــســم الــخــلافــات حـــول اتــفــاق 
الصخيرات قبل نهاية الشهر 

المقبل.
وكشف أعضاء في مجلس 
الــنــواب الـــذي يتخذ مــن مدينة 
طــبــرق بــأقــصــى الــشــرق الليبي 
مقراً له، النقاب عن أن عدداً من 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي منحت 
المــجــلــس مــهــلــة تنتهي بحلول 
منتصف الشهر المقبل لتعديل 
الاتفاق، كما هــددت في المقابل 
بفرض عقوبات على معرقليه.

وينتظر أن يجتمع مجلس 
الــنــواب، الاثــنــين المقبل، لحسم 
رده عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات غـــســـان 
ســـــلامـــــة رئـــــيـــــس بــــعــــثــــة الأمــــــم 
المــتــحــدة، بــشــأن تــعــديــل اتــفــاق 
الـــصـــخـــيـــرات المــــبــــرم فــــي شــهــر 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥، 
الذي تنتهي مرحلته الانتقالية 
التي دامت عامين، الشهر المقبل.

من جهته، قال فائز السراج 
رئيس حكومة الوفاق الوطني 
المدعومة في العاصمة طرابلس 
مـــن الــبــعــثــة الأمــمــيــة، فـــي بــيــان 
أصـــدره مكتبه، إن نــائــب وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي جــــون 
سوليفان أبلغه خلال لقائهما 
أمـــــس،  مـــــن  تـــــونـــــس، أول  فـــــي 
بـــحـــضـــور الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
بـــيـــتـــر بــــــــــودي، بـــــــأن المـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي ســيــعــمــل عــلــى تــوجــيــه 
رسالة حازمة إلى أولئك الذين 
يــدّعــون أن العملية السياسية 
تــنــتــهــي قــبــل الــســابــع عــشــر من 
الــشــهــر الـــقـــادم، فــي إشــــارة إلــى 

المهلة التي حددها قائد الجيش 
المشير حفتر للتوصل إلى اتفاق 
حول تعديل اتفاق الصخيرات 
المـــــبـــــرم قـــبـــل نـــحـــو عــــامــــين فــي 

المغرب برعاية الأمم المتحدة.
لـــكـــن نـــايـــثـــان تــــك الـــنـــاطـــق 
باسم مكتب التواصل الإعلامي 
الـــــتـــــابـــــع لـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، رفــــض تــأكــيــد تلك 
التصريحات، وقال في اتصال 
هــاتــفــي مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
من مكتبه في مدينة دبــي، إنه 
سيكتفي بالبيان الذي أصدرته 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة حـــول 

تفاصيل اللقاء.
كــمــا رفـــض نــايــثــان، تأكيد 
أو نفى مــا تــردد عــن أن انعقاد 
الــلــقــاء بـــين الـــســـراج والمـــســـؤول 
الأمــيــركــي فــي تــونــس بــــدلاً من 
العاصمة طــرابــلــس، تــم بسبب 
مــخــاوف أمــنــيــة أمــيــركــيــة، على 
الــوضــع الأمني  خلفية تــدهــور 

الراهن هناك. 
وخلا البيان الذي أصدرته 
هـــيـــذر نـــويـــرت الــنــاطــقــة بــاســم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، مـــن أي 
إشارة إلى مهلة حفتر وموقف 
الإدارة الأميركية منها، وقالت 
فــي المــقــابــل إن الــلــقــاء الــــذي تم 
بــــين ســـولـــبـــفـــان والـــــســـــراج فــي 
تــونــس، جـــاء لتأكيد اســتــمــرار 
شـــراكـــة الــــولايــــات المــتــحــدة مع 
ليبيا وحكومة الوفاق الوطني 
والـــــــتـــــــزام الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــــمــــســــاعــــدة الــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي 
لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً 

واتحاداً ورخاءً.
وقالت نويرت إن سوليفان 
شــــكــــر الــــــســــــراج عــــلــــى قـــيـــادتـــه 
وجـــهـــوده لــتــحــقــيــق المــصــالــحــة 
السياسية في ليبيا ولشراكته 
الـــقـــويـــة فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 

وهزيمة «داعش».
لكن بــيــان الــســراج زعــم في 
المقابل أن المسؤول الأميركي أكد 
لــه خــلال اجتماعهما أن اتفاق 
الصخيرات يعد الإطار الوحيد 
بــإتــمــام العملية  الـــــذي يــســمــح 
الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا، مــجــدداً 
وقــــوف بــــلاده مــع جــهــود الأمــم 
إلــى ليبيا  المــتــحــدة ومبعوثها 
غــســان ســلامــة ودعــــم مــبــادرتــه 

لحل الأزمـــة والــتــي تفضي إلى 
انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأوضح البيان أن المسؤول 
الأمـــــيـــــركـــــي أكـــــــد «دعـــــــــم بـــــلاده 
لـــلـــســـراج ومــــا يــبــذلــه مـــن جهد 
لــتــحــقــيــق الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 
فـــــي بـــــــــلاده ومــــوقــــفــــه الـــــحـــــازم 
ضــد الإرهــــــاب»، كــمــا جـــدد «مــا 
أعـــلـــنـــتـــه نـــائـــبـــة المـــمـــثـــل الـــدائـــم 
لــدى مجلس  للولايات المتحدة 
الأمــن الدولي ميشيل سيسون 
الـــــخـــــمـــــيـــــس المـــــــاضـــــــي مـــــــن أن 
الــدولــي سيعمل ضد  المجتمع 
كـــل مـــن يـــزعـــزع الاســـتـــقـــرار في 
ليبيا، والتشديد على ضرورة 
مـــحـــاســـبـــة مـــعـــرقـــلـــي الــعــمــلــيــة 
السياسية التي تقودها الأمــم 

المتحدة».

وأعرب السراج عن «امتنانه 
الــرئــيــس الأميركي  لــدعــم إدارة 
دونالد ترمب لحكومته ولمسار 
التوافق، ولما قدمته وتقدمه من 
مساعدة عملية فعالة في المسار 
السياسي والأمني للقضاء على 

بؤر الإرهاب في ليبيا».
كــمــا أكــــد الــــســــراج «أهــمــيــة 
الاستعداد والتجهيز منذ الآن 
لإجـــراء انتخابات والاستفتاء 
عـــلـــى الــــدســــتــــور»، حـــيـــث طــلــب 
«مــســاهــمــة المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والإقليمية بالإشراف والمراقبة 
لإنـــــــجـــــــاح هـــــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق 

الديمقراطي».
وقـــــــال الـــــســـــراج فــــي بــيــانــه 
تـــــنـــــاولـــــت مــا  المــــــحــــــادثــــــات  إن 
«الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة  وصــفــه بــــ

الاســـــتـــــراتـــــجـــــيـــــة» بــــــين لــيــبــيــا 
والولايات المتحدة والتي تجلت 
في مكافحة الإرهاب والعمليات 
فذت في مدينة 

ُ
الناجحة التي ن

ســــــرت ومــــــا حـــولـــهـــا ومـــنـــاطـــق 
أخـــــــــرى فــــــي لـــيـــبـــيـــا بــتــنــســيــق 
كامل بين البلدين، مشيراً إلى 
أنــه طالب بدعم أجــهــزة الدولة 
المـــعـــنـــيـــة بــــمــــحــــاربــــة الإرهــــــــاب 
لــرفــع كفاءتها  بتسليح نــوعــي 
وقـــــدراتـــــهـــــا فـــــي تـــعـــقـــب فـــلـــول 

الإرهابيين.
المــــحــــادثــــات  وأوضـــــــــــح أن 
تــطــرقــت إلــــى تــنــمــيــة وتــطــويــر 
الــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، وأن 
يشمل التعاون مجالات مختلفة 
لتحريك عجلة الاقتصاد الليبي 
واستقطاب شركات الاستثمار 

الأمــيــركــيــة فــي عــمــلــيــات إعــمــار 
لـــيـــبـــيـــا، وتــــجــــديــــد وتـــحـــديـــث 
البنية التحتية والمرافق العامة 
بمختلف مناطق البلاد إضافة 
إلــــى الاســـتـــثـــمـــارات فـــي مــجــال 

النفط.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــــلــــــن أحــــمــــد 
معيتيق نائب السراج، تشكيل 
لـــجـــنـــة لــلــتــحــقــيــق فــــي تـــقـــاريـــر 
إعلامية زعمت انتشار ظاهرة 
تــــجــــارة الـــرقـــيـــق فــــي ضـــواحـــي 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، مــتــعــهــداً 
بــتــقــديــم المــتــهــمــين لــلــعــدالــة إذا 
أثبتت التحقيقات صحة هذه 

التقارير.
كما أعلنت وزارة الخارجية 
فــــــي حــــكــــومــــة الـــــــســـــــراج، عــقــب 
لــقــاء مــديــر إدارتـــهـــا الأفــريــقــيــة 

مــــع ســــفــــراء الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
بطرابلس، أن «ما نشر إعلامياً 
يـــخـــضـــع لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مــــــن قــبــل 
الأجــهــزة الليبية المعنية، وإذا 
مـــا ثــبــتــت هـــذه المـــزاعـــم فستتم 

معاقبة كل المتورطين فيها».
وكان رئيس النيجر محمد 
يـــــوســـــوفـــــو، الـــــــــذي أعـــــــــرب عــن 
«سخطه» على بيع المهاجرين 
مـــثـــل الــعــبــيــد بــــالمــــزاد الــعــلــنــي 
فــي ليبيا، قــد طلب إدراج هذا 
الموضوع في جدول أعمال قمة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، يـــــومـــــي الــــتــــاســــع 
والعشرين والثلاثين من الشهر 

الجاري في أبيدجان.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مـــصـــدر قــريــب 
مـــــن الــــرئــــاســــة الـــنـــيـــجـــريـــة، أن 
«يوسوفو الذي أصيب بصدمة 
قوية، طلب شخصياً من رئيس 
ســـاحـــل الـــعـــاج الــحــســن وتـــــارا، 
إدراج هذا الموضوع في جدول 

أعمال القمة».
وأكــــــــــد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــنـــيـــجـــري إبــــراهــــيــــم يـــاكـــوبـــا، 
هــــذا الــطــلــب عــلــى حــســابــه في 
«تــويــتــر»، موضحاً أن «رئيس 
النيجر طلب إدراج هذه المسألة 
فـــي الاجــتــمــاع المــقــبــل لــلاتــحــاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي في 
البقاء في  أبــيــدجــان. طلب منا 
حــالــة اســتــنــفــار، وعــلــى اتــصــال 

بكل البلدان الأفريقية».
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــنــيــجــري 
إن «بــيــع المــهــاجــريــن فـــي المـــزاد 
العلني بــاعــتــبــارهــم عــبــيــداً في 
لــيــبــيــا، قـــد أغــضــبــنــي كــثــيــراً»، 
مــــضــــيــــفــــاً: «أدعـــــــــــو الـــســـلـــطـــات 
الــلــيــبــيــة والمــنــظــمــات الــدولــيــة، 
إلـــى الاســتــعــانــة بــكــل الــوســائــل 
لوقف هذه الممارسة التي ترقى 
إلــى عصر آخــر نعتقد أنــه ولّى 

إلى الأبد».
وطــــبــــقــــاً لــــبــــيــــان لـــلـــرئـــاســـة 
الـــغـــيـــنـــيـــة، فــــــإن الــــرئــــيــــس ألــفــا 
كوندي «أعرب عن سخطه على 
الاتـــجـــار الــحــقــيــر بــالمــهــاجــريــن 
الـــســـائـــد فـــي هــــذه الــلــحــظــة في 
لــــيــــبــــيــــا، ويــــــديــــــن بـــــقـــــوة هــــذه 
الممارسة التي ترقى إلى عصر 

آخر».

الاتــــــــحــــــــاد  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
الأفــــــريــــــقــــــي «يــــــدعــــــو بــــإلــــحــــاح 
الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة إلـــــى فــتــح 
تحقيق، وتحديد المسؤوليات 
وإحـــالـــة الأشـــخـــاص المخالفين 
إلى القضاء» وإلى «إعادة النظر 
في شروط احتجاز المهاجرين».

وقالت الحكومة السنغالية، 
فــــي بــــيــــان لــــهــــا، إنــــهــــا «عــلــمــت 
بـــالـــصـــفـــقـــة الـــــتـــــي أغـــضـــبـــتـــهـــا 
كــــثــــيــــراً لـــبـــيـــع مــــهــــاجــــريــــن مــن 
أفريقيا جنوب الصحراء على 
الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة». وتــظــاهــر 
ألــــــــف شــــخــــص أول مــن  نــــحــــو 
أمــــس فـــي بـــاريـــس ضـــد حـــالات 
مــن «الــعــبــوديــة» فــي ليبيا ندد 
بها تقرير وثائقي بثته شبكة 
«سي إن إن» الأميركية، حسبما 

أعلنت شرطة باريس.
ولــــبّــــى المــــتــــظــــاهــــرون نــــداء 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــجـــمـــعـــيـــات ولا 
سيما تجمع «ضــد الاستعباد 
ومعسكرات الاعتقال في ليبيا» 
تــــم تــأســيــســه بـــعـــد بــــث تــقــريــر 
شبكة «سي إن إن» الذي يظهر 
بــيــع مــهــاجــريــن فـــي المــــــزاد في 

ليبيا.
وحمل المتظاهرون لافتات 
كُـــتـــب عــلــيــهــا بــالــفــرنــســيــة «لا 
لـــلـــعـــبـــوديـــة فـــــي لــــيــــبــــيــــا»، فــي 
المــــظــــاهــــرة الــــتــــي شـــــــارك فــيــهــا 
الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات 
كــالــفــكــاهــي عــمــر ســــي، ولاعـــب 
كـــــرة الــــقــــدم ديـــديـــيـــه دروغــــبــــا، 
ومــلــكــة جــمــال فــرنــســا السابقة 
صــونــيــا رولان. وأظــهــر تقرير 
ــتــه مـــؤخـــراً شــبــكــة «ســــي إن 

ّ
بــث

إن» الأمــيــركــيــة، مهاجرين يتم 
بــالمــزاد فــي ليبيا، قبل  بيعهم 
أن يـــتـــم تــــداولــــه عـــلـــى شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي، مما أثار 
تعاطفاً كبيراً، واستدعى ردود 
فعل منددة في أفريقيا والأمــم 

المتحدة.
وفـــــــــــي تــــســــجــــيــــل الـــــتُـــــقـــــط 
بواسطة هاتف محمول يظهر 
فـــي الــتــقــريــر شـــابـــان يُــعــرضــان 
للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، 
ليوضح بعدها الصحافي معدّ 
التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 
١٢٠٠ دينار ليبي، أي ٤٠٠ دولار 

لكل منهما.

صورة وزعها مكتب السراج للقائه مع نائب وزير الخارجية الأميركية سوليفان في تونس

عشية زيارته إلى قبرص اليوم ومشاركته في قمة ثلاثية مع اليونان

السيسي: مصر ستظل نموذجاً للتعايش السلمي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــدد الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أمــــــس، عــلــى 
حــــرص بـــــلاده عــلــى إعـــــلاء مــبــدأ 
المـــواطـــنـــة وقـــبـــول الآخـــــر، مــؤكــداً 
أن «مصر ستظل دومــاً نموذجاً 
لــلــتــعــايــش الــســلــمــي». جــــاء ذلــك 
عقب استقباله وفــداً من قيادات 
الطوائف الإنجيلية من مختلف 
أنـــــــحـــــــاء الــــــعــــــالــــــم، يـــــــشـــــــارك فـــي 
الإنجيلية  الكنيسة  احتفاليات 
المـــصـــريـــة بــمــنــاســبــة مـــــرور ٥٠٠ 
عام على حركة الإصلاح الديني 

وتــأســيــس الــطــائــفــة الإنــجــيــلــيــة، 
بحضور الــقــس الــدكــتــور أنــدريــه 
الــطــائــفــة الإنجيلية  زكـــي رئــيــس 
فـــي مــصــر. وقــــال الــســفــيــر بــســام 
راضــي، المتحدث الرسمي باسم 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، إن الــرئــيــس 
الــوفــد بالمناسبة،  السيسي هنأ 
مؤكداً اعتزاز مصر بأبنائها من 
أعضاء الطائفة، وحرصها على 
تعزيز جسور التواصل والتفاهم 
بين مختلف الأديــان والطوائف، 
إيــمــانــاً بــأهــمــيــة الـــحـــوار بـــين كل 
شعوب العالم بمختلف مذاهبها 
وأعراقها. كما نوه بحرص مصر 

على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ 
ثــقــافــة الــتــعــدديــة وقـــبـــول الآخـــر، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن مـــصـــر ســتــظــل 
دوماً نموذجاً للتعايش السلمي 
فـــي ظـــل مـــا يــمــتــلــكــه شــعــبــهــا من 
وعي وتاريخ طويل من التسامح 

والمحبة بين أبنائها.
وأضـــــــــاف الـــســـفـــيـــر راضــــــي، 
الــطــوائــف الإنجيلية  قــيــادات  أن 
أعـــــــــربـــــــــوا، خـــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء، عـــن 
تقديرهم لمصر في ظل جهودها 
لإرســــاء دعــائــم الاســتــقــرار وقيم 
الاعـــــــتـــــــدال فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـط، وحرصها على تقديم 

نــمــوذج لــلــتــعــايــش الــســلــمــي بين 
الــديــانــات، كــمــا أشــــادوا بجهود 
مصر في التصدي للفكر المتطرف 
والدعوة للتسامح وقبول الآخر، 
مؤكدين أن هــذه الجهود تسهم 
بفاعلية في التقريب بين الشعوب 
والـــثـــقـــافـــات ومــــواجــــهــــة الــعــنــف 
والتطرف. وشهد اللقاء مناقشة 
ســبــل تــعــزيــز الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
الــــرامــــيــــة لـــنـــشـــر قـــيـــم الــتــســامــح 
والتعايش وقبول الآخر وإرساء 
دعــائــم الـــســـلام، كــمــا تــم الــتــطــرق 
إلــــــى ســـبـــل مــــواجــــهــــة الإرهـــــــــاب، 
حـــيـــث أكــــــد الــــرئــــيــــس الــســيــســي 

الــــقــــضــــاء عـــلـــى هــــــذا الــخــطــر  أن 
الــــذي بـــات يــهــدد الــعــالــم بــأســره 
يتطلب تضافر جــهــود المجتمع 
الـــــدولـــــي وتـــبـــنـــي اســتــراتــيــجــيــة 
فـــعـــالـــة تــشــمــل الـــتـــعـــامـــل مــــع كــل 
الــظــاهــرة، كالتمويل  تــلــك  أبــعــاد 
والــتــســلــيــح والــــدعــــم الــســيــاســي 

والآيديولوجي. 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يـــتـــوجـــه 
الرئيس السيسي اليوم (الاثنين)، 
إلــــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــقــــبــــرصــــيــــة 
نـــيـــقـــوســـيـــا، فــــي زيــــــــارة رســمــيــة 
تستغرق يومين، يشارك خلالها 
فــــي الـــقـــمـــة الـــثـــلاثـــيـــة المـــصـــريـــة - 

القبرصية -  اليونانية.
وتعد القمة الثلاثية المقررة 
هــي الخامسة مــن نوعها، حيث 
استضافت القاهرة القمة الأولى 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)  
أبـــريـــل  فــــي  الـــثـــانـــيـــة  ثــــم   ،٢٠١٤
(نــيــســان)  ٢٠١٥ فــي نيقوسيا، 
والــثــالــثــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
بينما  أثــيــنــا،  فـــي  الأول) ٢٠١٥ 
انعقدت القمة الرابعة في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦ في القاهرة.
ومــن المقرر أن تناقش القمة 
الخامسة تنسيق المواقف وسبل 
تعزيز التعاون المتميز بين مصر 

وقــبــرص والــيــونــان فــي مختلف 
المجالات السياسية والاقتصادية 
والتجارية والأمنية والسياحية 
فــي إطـــار آلــيــة الــتــعــاون الثلاثي، 
كـــــمـــــا ســــتــــتــــم مــــتــــابــــعــــة بـــــرامـــــج 
الــدول  ومشروعات التعاون بين 
الـــــثـــــلاث، إلــــــى جــــانــــب الــقــضــايــا 
الإقليمية، ومــن بينها الأوضــاع 
فــي ســوريــا ولــيــبــيــا والــتــطــورات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــــضــــلاً عــــن بــحــث 
تعزيز التعاون في ملف مكافحة 

الإرهاب والتطرف.
كــــمــــا تــــبــــحــــث الــــقــــمــــة ســبــل 
الـــــدفـــــع بــــعــــلاقــــات الــــتــــعــــاون فــي 

مختلف المــجــالات بــمــا يتناسب 
مـــــع الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــيــــاســــي فــي 
المحافل الإقليمية والدولية بين 
الــــدول الــثــلاث، وتــعــزيــز الــتــبــادل 
التجاري والاستثمارات بينها، 
واســــتــــمــــرار المــــفــــاوضــــات بــشــأن 
قــضــيــة الـــغـــاز وتــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة، وبــحــث إمــكــانــيــة ربــط 
حقول الغاز القبرصية بالمنشآت 
الــبــتــرولــيــة فــي مــصــر بــعــد إقـــرار 
ــعــة بين 

ّ
الــقــاهــرة الاتــفــاقــيــة المــوق

مــصــر وقــبــرص بــشــأن اســتــغــلال 
مصادر الطاقة على جانبي خط 

الحدود البحرية بين البلدين.

مصرع ١٥ شخصاً وإصابة ٥ خلال توزيع مساعدات غذائية في المغرب
مراكش: عبد الكبير الميناوي

ــــتــــل ١٥ شـــخـــصـــاً وأصـــــيـــــب ٥ 
ُ
ق

آخـــرون فــي حــادث تــدافــع وقــع خلال 
عملية توزيع مساعدات غذائية في 
قرية تابعة لإقليم الصويرة بالمغرب 

أمس.

وأصــــدر الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
محمد السادس تعليمات للسلطات 
المختصة «لاتــخــاذ كــافــة الإجــــراءات 
الــــــلازمــــــة مــــــن أجـــــــل تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
والمــــســــاعــــدة الــــضــــروريــــين لــعــائــلات 
الــضــحــايــا ولــلــمــصــابــين»، كــمــا قــرر 
الــعــاهــل المــغــربــي «الــتــكــفــل شخصياً 

بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، 
وبتكاليف علاج المصابين»، وفق ما 
أفــــاد بــيــان لـــــوزارة الــداخــلــيــة. وذكــر 
الــبــيــان أنـــه تــم «فــتــح بــحــث قضائي 
تحت إشــراف النيابة العامة»، فيما 
فتحت وزارة الداخلية أيضاً «تحقيقاً 

إدارياً شاملاً في الموضوع».

وقــــــــال شــــهــــود عــــيــــان إن «كـــل 
المـــصـــابـــين مـــن الـــنـــســـاء»، مــشــيــريــن 
إلــى أن الإعــانــات الــتــي كــانــت تُـــوزّع 
اشتملت على دقيق وزيــت وسكر، 
فيما أشــارت مصادر أخــرى إلــى أن 
عملية التدافع بدأت قرابة العاشرة 
صــــبــــاحــــاً، أثـــــنـــــاء تـــــوزيـــــع إعــــانــــات 

إنسانية مــن طــرف جمعية خيرية 
قــــادمــــة مــــن الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، عــلــى 
المـــعـــوزيـــن بــمــركــز ســـيـــدي بـــوعـــلام، 
الــتــابــع لــجــمــاعــة تــفــتــاشــت بــإقــلــيــم 
الـــصـــويـــرة، مــوضــحــة أن عــمــلــيــات 
توزيع المساعدات صارت تستهدف 
المنطقة بشكل متكرر وشبه منتظم، 

مــمــا «جــعــل المــنــطــقــة تــصــيــر محجاً 
لــســكــان مــن جــمــاعــات وقـــرى أخــرى 
تصطف وســط المــئــات مــن الراغبين 
فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن المــــســــاعــــدات؛ 
وجلهم نساء، مما تسبب في ازدحام 
وفــوضــى كــبــيــريــن، قــبــل أن ينتهي 

الأمر بفاجعة».

وقال طبيب كان في المكان عينه 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا 
العام، كان هناك كثير من الناس؛ 
المئات منهم، حصل تدافع فسقطت 
الـــحـــواجـــز (...)، وخـــرجـــت الأمــــور 
عـــن ســيــطــرة الــســلــطــات المــحــلــيــة». 
وأكّد الطبيب خلال اتصال هاتفي 

القتلى  الــفــرنــســيــة أن  الــوكــالــة  مـــع 
الخمسة عشر مــن النساء، مشيرا 
إلـــــى ســـقـــوط ١٠ جــــرحــــى؛ بــيــنــهــم 
اثنان في حالة حرجة. وتــمّ إجلاء 
الــجــرحــى بــواســطــة مــروحــيــة إلــى 
المستشفى الجامعي فــي مــراكــش، 

بحسب الوكالة.
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وسط تخوف من تراكم ضرره الإشعاعي

إسرائيل تمدد عمل مفاعلها النووي إلى ٢٠٤٠
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــــــشـــــــف وزيــــــــــــــــر الـــــســـــيـــــاحـــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي يــــــاريــــــف لـــــفـــــين، أن 
حكومته تنوي تمديد عمل المفاعل 
النووي في ديمونا الواقع شرقي 
صــحــراء الــنــقــب، حــتــى عـــام ٢٠٤٠، 
وهــــــو الـــــعـــــام الــــــــذي ســـيـــكـــمـــل فــيــه 
المفاعل عامه الـــ٨٠، علماً بأنه عند 
شير إلى وجــوب إغلاقه 

ُ
تأسيسه أ

عند «بلوغه سن الـ٤٠».
وقال لفين، المعروف بقربه من 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو،  رئيس 
عن القرار إنه تم بعد دراسة الخبراء 
للموضوع وفحص المفاعل بشكل 
الـــقـــرار طبيعياً،  جـــــذري. واعــتــبــر 
«أسوةً بالدول الأخرى التي تمتلك 

مثله».
وكــان هــذا المفاعل قــد تأسس 
فــي سنة ١٩٥٨، بمساعدة فرنسا 
عــلــى شــاكــلــة مــفــاعــلات مخصصة 
لإنــتــاج الــكــهــربــاء، وهـــي مفاعلات 
يــمــكــنــهــا الـــعـــمـــل حـــتـــى ٤٠ عـــامـــاً. 
ولــــم تــعــتــرف إســـرائـــيـــل أبـــــداً بــأنــه 
مفاعل نــووي عسكري، كما يُنشر 
ــــشــــرت خـــلال 

ُ
فــــي الـــــخـــــارج. وقـــــد ن

السنوات العشرين الأخيرة العديد 
مـــن الـــتـــحـــذيـــرات مـــن أن اســتــمــرار 
تشغيله يشكل خــطــراً على سكان 
المنطقة، في إسرائيل والأردن. لكن 
الـــوزيـــر لــفــين وجـــد تــبــريــراً لبقائه 
فـــقـــال: «فـــي المـــاضـــي تــقــرر تحديد 
الـــتـــراخـــيـــص المـــمـــنـــوحـــة لمــفــاعــلات 
الطاقة بـ٤٠ عاماً في المرحلة الأولى 
فقط، بسبب النقص في الخبرات 
فــي تشغيل المــفــاعــلات آنـــــذاك، أمــا 
الآن فالوضع مختلف بعد اكتساب 
الــلازمــة، وعليه فقد تقرر  الــخــبــرة 
تمديد فترة التراخيص للمفاعلات 
على أساس فردي، كل مفاعل على 

حدة».
وذكر لفين، وهو الوزير المكلّف 
بالتنسيق بين الحكومة والكنيست 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)، أن «هناك 
مـــفـــاعـــلات طـــاقـــة فـــي الـــعـــالـــم، مُـــدد 
عملها من ٤٠ إلى ٦٠ عاماً، مع النية 
لتمديد عملها ٢٠ عاماً أخــرى في 
المستقبل (لتصبح ٨٠ عاماً)، وهذا 
أمر ينطبق على أحد المفاعلات في 
الــولايــات المتحدة». وأشــار إلــى أن 
صدرت 

ُ
«تراخيص مفاعل ديمونا أ

بعد تنفيذ فحوصات دقيقة».

ـــــبـــــروفـــــســـــور عــــــوزي  لــــكــــن ال
إيفين، أحد خبراء أبنية المفاعلات 
الـــنـــوويـــة والمـــحـــاضـــر فـــي جــامــعــة 
تــل أبيب حالياً، والـــذي كــان أحد 
مــؤســســي مــفــاعــل ديـــمـــونـــا، فند 
أقوال الوزير لفين وقال: «لا توجد 
شفافية بكل مــا يتعلق باللجان 
الــــتــــي تــــجــــري الــــفــــحــــوصــــات فــي 
ديمونا، تمديد عمل هذا المفاعل 
يــحــتــاج إلــــى مـــيـــزانـــيـــات ضخمة 
جــــداً». وأضــــاف إيــفــين: «صحيح 
أن مفاعل ديمونا صغير نسبياً 
مـــن حــيــث الإنـــتـــاج بــالمــقــارنــة مع 
المــفــاعــلات الأخـــرى فــي الــعــالــم، إلا 
أن كثافة الإنتاج فيه أكثر من أي 
مــفــاعــل آخــــر، ولــربــمــا كـــان الأكــثــر 
فـــــي الــــعــــالــــم لأنــــــه أصــــغــــر مــنــهــا، 
وبالتالي فإن الضرر المتراكم من 
الإشعاع في المفاعل هو شديد جداً 

بالمقارنة مع بقية المفاعل».
وخـــلـــص إيـــفـــين إلـــــى الـــقـــول: 
«إن مفاعل ديمونا هو الأقدم في 
العالم»، مشدداً على «أنه تم إغلاق 
١٥٠ مفاعلاً أنشئت في الفترة التي 
 على السلامة 

ً
أنشئ فيها، خشية

أو في أعقاب حوادث تشغيلية».

الشرطة تحقق مع نتنياهو للمرة السادسة 
واستطلاع رأي ينذر بسقوط حكومته

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي وصــــل فيه 
إلــى بيت رئيس  محققو الشرطة 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، أمـــس الأحــــد، لمواصلة 
التحقيق معه في قضايا الفساد، 
نـــشـــر مــعــهــد الـــبـــروفـــســـور كــمــيــل 
فـــــوكـــــس فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب، نـــتـــائـــج 
استطلاع للرأي العام الإسرائيلي 
حول الانتخابات البرلمانية يؤكد 
أنــــــه فـــــي حــــــال إجـــــــــراء تـــحـــالـــفـــات 
واقعية جديدة في الحلبة الحزبية 
سيتم إسقاط نتنياهو والتحالف 

اليميني معه عن الحكم.
وجاء في نتائج الاستطلاع، 
الذي أجري لحساب موقع «واللا» 
الإخــبــاري اليميني، أنــه في حال 
تحالف رئيس كتلة «يش عتيد» 
يائير لبيد، مــع كتلة «كــولانــو» 
بـــرئـــاســـة وزيــــــر المـــالـــيـــة مــوشــيــه 
كـــــحـــــلـــــون، ومـــــــع رئـــــيـــــس أركـــــــان 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي الأســـبـــق، 
غــابــي أشـــكـــنـــازي، ســيــتــمــكــن من 
الــــفــــوز بـــــــ٣٣ مـــقـــعـــداً وســيــصــبــح 
أكـــــبـــــر الــــكــــتــــل، وســــيــــكــــون عــلــى 
الـــدولـــة تكليفه بتشكيل  رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. وســتــكــون 
هــــذه إمــكــانــيــة واقـــعـــيـــة جـــــداً، إذ 
الــــيــــســــار والــــوســــط  أن مـــعـــســـكـــر 
سيفوز معاً بـ٧٠ من مجموع ١٢٠ 
مــقــعــداً، حــيــث يحصل «المعسكر 
الــصــهــيــونــي» المــعــارض عــلــى ١٧ 
مقعداً و«القائمة المشتركة» التي 
تضم الأحـــزاب العربية الوطنية 
على ١١ مقعداً، وحزب «ميرتس» 

اليساري ٧ مقاعد. 
وبــهــذا تــشــكــل هـــذه الأحــــزاب 
جسماً مانعاً قوياً يمنع نتنياهو 
من تشكيل حكومة يمين. بالمقابل 
يــــحــــصــــل «الـــــلـــــيـــــكـــــود» بــــزعــــامــــة 
نتنياهو على ٢٦ مقعداً (يوجد له 
اليوم ٣٠) وحزب «البيت اليهودي» 
لليمين المتطرف يرتفع من ٨ إلى 
٩ مقاعد وحزب «إسرائيل بيتنا» 
بـــقـــيـــادة وزيـــــر الــــدفــــاع يــســرائــيــل 
بــيــتــنــا يـــحـــصـــل عـــلـــى ٧ مـــقـــاعـــد. 
وتــتــقــلــص الأحــــــزاب الــديــنــيــة، إذ 
يـــفـــوز حـــــزب «يــــهــــدوت هــــتــــوراة» 
لـــلـــيـــهـــود الـــغـــربـــيـــين (الأشــــكــــنــــاز) 
ويختفي حــزب «شـــاس» لليهود 
المتدينين الشرقيين من الخريطة 
السياسية. وعلى الرغم من هذه 
النتائج، فإنه عندما يتم السؤال 
حــــول أفـــضـــل شــخــصــيــة لــرئــاســة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو  مــــــا زال  الـــــحـــــكـــــومـــــة، 
أكــثــريــة نسبية (٣١  يحصل على 
المــائــة)، يليه لبيد بنسبة ١٤  فــي 
فــي المــائــة. ولــكــن الانــتــخــابــات في 
إسرائيل برلمانية حزبية وليست 
شــخــصــيــة، والـــجـــمـــهـــور لا يــقــرر 
مــن يــتــولــى رئــاســة الــحــكــومــة، بل 

ينتخب الأحزاب.
وفي هذه الأثناء وصل رجال 
الــشــرطــة أمــــس، لــلــمــرة الــســادســة 
خلال السنة الحالية للتحقيق مع 
نتنياهو. وليس من الواضح بعد 
ما إذا سيكون هــذا هو التحقيق 
الأخــــيــــر مـــعـــه، لـــكـــن المـــــعـــــروف أن 
التحقيق في الملفين ١٠٠٠ و٢٠٠٠ 
وصل إلى مراحل نهائية، تمهيداً 
لــتــلــخــيــصــهــمــا وتــحــويــلــهــمــا إلــى 

المــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي لــلــحــكــومــة 
لــكــي يـــقـــرر بــشــأنــهــمــا. فـــي المــلــف 
١٠٠٠ الذي يحظى بأكبر قدر من 
الاهتمام، تم استجواب نتنياهو 
للاشتباه بالحصول على رشوة 
والاحــــــتــــــيــــــال وخـــــــــرق الــــثــــقــــة مــن 
خـــلال عــلاقــاتــه مــع رجـــل الأعــمــال 
أرنــــون ميلتشين. ولا  المــلــيــارديــر 
يزال من غير الواضح ما إذا كانت 
جـــريـــمـــة دفــــــع الـــــرشـــــوة ســتــعــزى 
إلــى ميلتشين، على الــرغــم مــن أن 
الــشــرطــة اتهمته خـــلال التحقيق 
مــعــه فـــي لـــنـــدن بــتــقــديــم رشــــاوى 
لــنــتــنــيــاهــو عـــلـــى شـــكـــل ســيــجــار 
وزجــــــاجــــــات شـــمـــبـــانـــيـــا. وهـــنـــاك 
قناعة لدى الشرطة بأن نتنياهو 

متورط.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الشرطة 
لـــم تــحــقــق بــعــد مـــع نــتــنــيــاهــو في 
أكــبــر  الـــــذي يــعــتــبــر  المـــلـــف ٣٠٠٠، 
قضية فساد في تاريخ إسرائيل، 
وبـــمـــوجـــبـــه تــــم شـــــــراء غــــواصــــات 
وســفــن حــربــيــة مــن شــركــة ألمانية 
مــقــابــل رشــــاوى بــعــشــرات ملايين 
الـــــــــدولارات، فــــإن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي الأسبق إيهود براك، 
خرج باتهامات مباشرة لنتنياهو 
فـــي المــــوضــــوع. وهـــاجـــم الــشــرطــة 
تــبــاطــؤهــا فــي التحقيق في  عــلــى 
هــــذا المـــلـــف، وقـــــال إنــــه «لا يــوجــد 
أي تفسير لتأخير التحقيق في 
الــغــواصــات طـــوال ثمانية  قضية 
أشهر، ويبدو أن ذلك هو جزء من 
خطة أكبر، ولا يمكن تفسيرها إلا 
بالخوف من التحقيق مع رئيس 

الوزراء».

سامح شكري دعا عريقات إلى الإبقاء على قنوات الاتصال مع إدارة ترمب

ك عربي لاحتواء أزمة إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن تحرُّ
القاهرة: سوسن أبو حسين

تــفــاعــلــت أزمــــة الــتــلــويــح بــإغــلاق 
«مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
فــي واشــنــطــن» عربياً، وبحث الأمــين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط، ووزير الخارجية والمغتربين 
الفلسطيني رياض المالكي، تداعيات 
الــــــقــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي، وأطــــلــــعــــه عــلــى 
الاتــصــالات التي قامت بها الجامعة 
مــع الإدارة الأميركية لمعالجة الأمــر، 
بينما دعــا وزيــر الخارجية المصري 
ســــامــــح شـــــكـــــري، كـــبـــيـــر المـــفـــاوضـــين 
إلــى  الفلسطينيين صــائــب عــريــقــات، 
«اســتــشــراف كــل السبل لــلإبــقــاء على 
قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة 

الفلسطينية والإدارة الأميركية».
وقــــد أبــلــغــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
(أحــــد الأطــــــراف الــفــاعــلــة فـــي المنطقة 
خــصــوصــاً مـــع الـــحـــديـــث عـــن إطـــلاق 
مــفــاوضــات ســـلام جـــديـــدة)، السلطة 
الفلسطينية بنيتها إغـــلاق ممثلية 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة في 

واشنطن.
وقــــــــــال الأمــــــــــين الــــــعــــــام لمــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية صائب عريقات 
بـــحـــدة غـــيـــر مـــعـــهـــودة «ســنــعــلــق كــل 

اتصالاتنا مع الإدارة الأميركية».
فـــــي وزارة  وأوضــــــــــح مـــــســـــؤول 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، طـــلـــب عـــدم 
الــقــرار مرتبط  الكشف عــن اســمــه، أن 
بسعي الفلسطينيين لمحاكمة قــادة 
أمـــام المحكمة الجنائية  إسرائيليين 

الدولية.
إلــــــــى أن مـــصـــيـــر مــكــتــب  ـــــــــح  ولمّ
منظمة التحرير سيُحسم خلال فترة 
٩٠ يوماً، على الفلسطينيين خلالها 
إقــنــاع الرئيس دونــالــد تــرمــب بأنهم 
«مــــفــــاوضــــات مــبــاشــرة  مـــلـــتـــزمـــون بـــــ

وجدية» مع إسرائيل.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
المــالــكــي، لوكالة  الفلسطيني ريـــاض 
الصحافة الفرنسية، إن «الخارجية 
الأميركية أبلغته باجتماع ستعقده 
اليوم (الاثنين)، على مستوى خبراء 

قانونيين، لتقييم الموقف».
وتعترف إسرائيل والأمم المتحدة 
بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وقـــــد أجــــرت 
المنظمة المفاوضات التي أفضت إلى 
اتفاقات أوسلو، التي سمحت بدورها 
بإنشاء السلطة الفلسطينية تمهيداً 

لدولة معترف بها دولياً.
وتجاوزت السلطة الفلسطينية 
إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
كمؤسسة سياسية ومحاورة للقادة 
الأجـــانـــب. ورئــيــس الــســلــطــة محمود 
عــبــاس هــو رئــيــس منظمة التحرير 

الفلسطينية أيضاً.
من جهته أوضح الوزير المفوض 
مــحــمــود عــفــيــفــي، المــتــحــدث الــرســمــي 

باسم الأمين العام للجامعة العربية، 
أن «لــقــاء أبـــو الــغــيــط والمــالــكــي شهد 
اســـتـــعـــراض آخــــر تــــطــــورات الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وسُـــــبـــــل اســـتـــئـــنـــاف 
مــــفــــاوضــــات الــــســــلام بــــين الــجــانــبــين 
الفلسطيني والإسرائيلي، كما أطلع 
وزيــرُ الخارجية الفلسطيني، الأمينَ 
العام على موقف القيادة الفلسطينية 
قــيــام الإدارة الأميركية  مــن مــوضــوع 
بتعليق عمل مكتب منظمة التحرير 
الفلسطينية في واشنطن، معتبراً أنه 
سيُحدث ضرراً بالغاً بعملية السلام 
والدور الذي تقوم به الولايات المتحدة 
لــــرعــــايــــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــين 

الفلسطينيين والإسرائيليين».
أبــــو  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار عـــفـــيـــفـــي، 
الــغــيــط عـــرض مــا قــامــت بــه الجامعة 
مع الإدارة الأميركية في هذا الصدد 
«بشكل يحافظ على قنوات الاتصال 
الــســلــطــة الفلسطينية  الــرســمــيــة بــين 

والإدارة الأميركية، خصوصاً خلال 
هذه المرحلة التي يترقب فيها الجميع 
المـــــبـــــادرة الـــتـــي يــــتــــردد أن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة بــــصــــدد طـــرحـــهـــا لــحــلــحــلــة 

مفاوضات السلام».
كـــــــانـــــــت «مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــتــــحــــريــــر 
الفلسطينية» قد أعلنت قبل أيام، أن 
الخارجية الأميركية، لم تسلم مكتب 
المــنــظــمــة فــي واشــنــطــن الـــقـــرار الـــلازم 
لعملها والذي يتم تجديده كل ٦ أشهر 

منذ سنوات.
ولـــفـــت عــفــيــفــي، إلـــــى أن الأمــــين 
الــعــربــيــة، نــاقــش مع  الــعــام للجامعة 
المالكي ما تقوم به الجامعة من «جهد 
الــعــربــي للتصدي  الــتــحــرك  لتنسيق 
لــلــمــحــاولات الــتــي تــبــذلــهــا إســرائــيــل 
داخـــل منظومة  لتطبيع وضعيتها 
الأمم المتحدة، وبصفة خاصة التحرك 
لإفشال المسعى الإسرائيلي للحصول 
عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة غـــيـــر الــــدائــــمــــة فــي 

مجلس الأمــن الــدولــي للعامين ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠. وذلــك مــن خــلال الانتخابات 
الــتــي ســتُــجــرى فــي الجمعية العامة 
لــلأمــم المتحدة فــي يونيو (حــزيــران) 
من العام المقبل»، موضحاً أن «مجمل 
الاتــصــالات التي تقوم بها الجامعة 
مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 
لإثـــنـــائـــهـــا عـــــن مــــســــانــــدة الـــتـــرشـــيـــح 
الإســرائــيــلــي لعضوية مجلس الأمــن 
والامتناع عن مكافأتها (كقوة قائمة 
لــقــرارات  بــالاحــتــلال) على مخالفتها 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة ومـــمـــارســـاتـــهـــا 
القمعية ضد الشعب الفلسطيني في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك 
التنسيق مــع أمــانــة منظمة التعاون 

الإسلامي».
وأفـــــــــــــاد مــــــصــــــدر دبــــلــــومــــاســــي 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــالــــقــــاهــــرة شــــــــارك فــي 
الاجـــــتـــــمـــــاع، أن المــــالــــكــــي أطــــلــــع أبـــو 
الغيط على «آخر التطورات الخاصة 

بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة خــصــوصــاً 
الــتــصــعــيــد الاســـتـــيـــطـــانـــي المـــيـــدانـــي 
غــيــر الــشــرعــي، الــــذي يــقــوض فــرصــة 
السلام الحالية، وآخــره ما طالب به 
الــــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
نتنياهو بتهجير البدو الفلسطينيين 
تمهيداً لتنفيذ المخطط الاستيطاني 

(آي١)» التوسعي المعروف بـ
واعـــــتـــــبـــــر مـــــصـــــدر بـــالـــجـــامـــعـــة 
العربية أن «تهديد واشنطن بإغلاق 
مكتب منظمة التحرير لا يخدم عملية 
السلام، ويبعد الإدارة الأميركية من 
مــوقــف الـــراعـــي لــلــســلام إلـــى المــنــحــاز 
الــتــي تسعى  للسياسة الإســرائــيــلــيــة 

دائماً لسياسة فرض الأمر الواقع».
وفي سياق متصل، أجرى وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شــكــري، 
اتصالاً، مساء أول من أمس، مع أمين 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وكــــبــــيــــر المــــفــــاوضــــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، صــــائــــب عـــريـــقـــات. 
وقــال المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية، أحمد أبو زيد، إن الجانبين 
«بحثا التطور الخاص بعدم تجديد 
المــمــنــوح لمــكــتــب منظمة  الــتــرخــيــص 
التحرير الفلسطينية، بينما استمع 
شكري إلى تقييم الجانب الفلسطيني 
لتفاصيل وخلفية القرار وتداعياته 

المُحتملة».
وأوضح أبو زيد، أن «شكري أكد 
خــلال الاتــصــال أهمية استشراف كل 
السبل للإبقاء على قنوات الاتصال 
المــفــتــوحــة بــين السلطة الفلسطينية 
والإدارة الأمــيــركــيــة، لا ســيــمــا خــلال 
الــفــتــرة الــحــالــيــة الـــتـــي يــتــطــلــع فيها 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي إلـــــــى اســـتـــئـــنـــاف 
المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 

وعملية السلام».
وفي شأن آخر، قال الأمين العام 
المساعد لجامعة الدول العربية  رئيس 
قــطــاع فــلــســطــين والأراضــــــي الــعــربــيــة 
المــحــتــلــة، الــدكــتــور ســعــيــد أبـــو عــلــي، 
إن «مـــا تــقــوم وكـــالـــة غـــوث وتشغيل 
الــلاجــئــين الفلسطينيين (الأونــــــروا) 
مــــن دور مـــهـــم فــــي خـــدمـــة الــلاجــئــين 
الفلسطينيين وما تقدمه من خدمات 
في مناطق عملياتها الخمس هو أمر 

جدير بالتقدير».
وأعـــــــــرب أبــــــو عــــلــــي، عـــــن «دعـــــم 
جـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــهــيــئــة الـــدولـــيـــة 
الــتــعــاون والتنسيق  وحــرصــهــا على 
مــعــهــا بــمــا فـــي ذلــــك دائــــــرة الــتــعــلــيــم 
الــخــدمــات التعليمية،  لرفع مستوى 
وتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبناء 
اللاجئين، خصوصاً في ظل الاحتياج 
إلــى عملية تعليمية حديثة  المتزايد 
وعصرية كماً ونوعاً تواكب العصر 
والازديـــــــاد الــســكــانــي وآثـــــار ونــتــائــج 
الــكــوارث ســـواء فــي غــزة أو تلك التي 
لحقت بمخيمات اللجوء في سوريا 
وانعكاساتها على مخيمات لبنان».

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كما بدا أمس (أ.ف.ب)

الحمد الله يستبق اجتماعات القاهرة مطالباً ببسط سيادة الحكومة في غزة 

{حماس} تتجنب الملف الأمني وتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية 
رام الله: كفاح زبون

انتقدت حركة فتح أمــس بشكل 
ضــــمــــنــــي كــــــل مــــــن يـــــدعـــــو لــتــطــبــيــق 
الاتــفــاق مــرة واحــــدة، خــاصــة بعد أن 
الفلسطينية،  الحكومة  استعرضت 
العقبات التي تواجهها في قطاع غزة 
بعد تسلمها لمهامها الشهر الماضي، 
والتي أهمها التمكن من الملف الأمني 

والمدني في غزة.
كــــــــان رد حـــمـــاس  وأمـــــــــــام ذلــــــــك 
بــــأن الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة ليست 
ذات صـــلـــة بـــالمـــلـــف الأمــــنــــي، مـــؤكـــدة 
أنــــهــــا تـــســـعـــى إلـــــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
وحــدة وطنية فــي اجتماع الفصائل 

الفلسطينية في القاهرة غدا.
وقــــــالــــــت الــــحــــكــــومــــة فــــــي بـــيـــان 
لـــهـــا بـــعـــد اجــــتــــمــــاع طــــــــارئ فـــــي رام 
الــلــه بــرئــاســة رامـــي الــحــمــد الــلــه «إنــه 
بــمــهــامــهــا  تــــقــــوم  لــــهــــا أن  يـــمـــكـــن  لا 
ومسؤولياتها، استناداً إلى القانون 
الــعــلاقــة  الأســــاســــي والــــقــــوانــــين ذات 
الــنــافــذة الــصــادرة أصـــولاً عــن رئيس 
دولة فلسطين إلا بتمكينها من بسط 
سيادتها وولايتها القانونية في كافة 

المجالات الأمنية والمدنية».
وأضــافــت الحكومة في اجتماع 
طارئ استبقت فيه اجتماع الفصائل 
الفلسطينية في القاهرة غدا، «لم يتم 
الــــوزارات والــدوائــر الحكومية  تسلم 
بــــشــــكــــل فــــــاعــــــل، نـــتـــيـــجـــة الـــقـــضـــايـــا 
الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة 
الانـــتـــظـــار إلــــى حـــين انـــتـــهـــاء الــلــجــنــة 
القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها 
في معالجة القضايا المدنية والإدارية 
الناجمة عن الانقسام كما هو مقرر 
فـــي مــوعــد أقـــصـــاه الأول مـــن فــبــرايــر 

(شباط) ٢٠١٨».
وانتقدت الحكومة عدم تمكينها 
كجهة وحــيــدة مــن جباية وتحصيل 
الرسوم والضرائب وبدل الخدمات في 
قطاع غزة، وعدم تسلمها صلاحيات 
ســلــطــة الأراضــــــي. كــمــا انــتــقــدت عــدم 
تــســلــيــمــهــا المـــهـــام الــرئــيــســيــة لسلطة 

جودة البيئة.

بـــــدا ردا عـــلـــى شـــكـــاوى  وفـــيـــمـــا 
الــحــكــومــة المــتــكــررة مــن غــيــاب اتــفــاق 
واضح بشأن قضايا متعددة أهمها 
الملف الأمني، قال عزام الأحمد عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح يوم الأحد 
فــي تصريحات لــلإذاعــة الرسمية إن 
الاجــتــمــاع المــرتــقــب غـــدا فـــي الــقــاهــرة 
ســوف يبحث الــخــطــوات الــتــي نفذت 
لتمكين الحكومة باعتبارها القضية 

الأساسية الأولــى في كل بنود اتفاق 
المصالحة بكل لجانه ومحاوره.

لـــلإذاعـــة الفلسطينية  وأضـــــاف 
الــرســمــيــة «كـــل مـــن يــطــرح تــنــفــيــذ كل 
محاور اتفاق المصالحة بشكل كامل... 
اعـــــرف أنــــت وكــــل مـــن يــســتــمــع أنــــه لا 
يــريــد تنفيذ الاتــفــاق ولا يــريــد إنهاء 
الانقسام يريد أن يضع العصي في 

طريق التنفيذ».

وكــــانــــت حـــركـــتـــا فـــتـــح وحـــمـــاس 
اتــــفــــقــــتــــا عـــــلـــــى تــــمــــكــــين الــــحــــكــــومــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قـــطـــاع غــــزة ضمن 
ســلــســلــة خـــطـــوات زمــنــيــة مـــع تأجيل 
مـــلـــف الأمـــــــن بــصــفــتــه المــــلــــف الأكـــثـــر 

تعقيدا.
وبرز الملف الأمني، كعقدة كبيرة 
فــي الأيــــام المــاضــيــة أمــــام المــصــالــحــة، 
بــعــدمــا أصـــــرت الــســلــطــة عــلــى بسط 

ســيــطــرتــهــا الأمــنــيــة عــلــى قــطــاع غــزة 
كــــامــــل، مــــن دون أي شـــراكـــة  بــشــكــل 
مــع حــمــاس، ورفــضــت حــمــاس الأمــر 
واتــهــمــت السلطة بالتلكؤ، وحـــذرت 
كــذلــك مــن أن ســلاحــهــا خــط أحــمــر لا 

يمكن المساومة عليه.
الــرئــيــس الفلسطيني  واضـــطـــر 
للتدخل لاحقا، ومنع أي تصريحات 
جــانــبــيــة ســــوى مـــن وفــــد حـــركـــة فتح 
للحوار، في خطوة تهدف إلى إنقاذ 

المصالحة.
وتخطط حركة حماس لتشكيل 
حكومة وحــدة وطنية جــديــدة تكون 
بديلا للحكومة الحالية التي يرأسها 

الحمد الله.
وقال خليل الحية، عضو المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس وعــضــو 
وفـــدهـــا لـــحـــوار الـــقـــاهـــرة، إن حــركــتــه 
تــريــد تشكيل حكومة وحـــدة وطنية 
يعلن عــن بــدء تشكيلها فــي حــوارات 

القاهرة المرتقبة.
وأضاف في انتقاد لتصريحات 
الحكومة حــول ملف الأمــن أن «الملف 
الأمني في قطاع غزة منعزل عن عمل 
حكومة الوفاق الوطني، وهو يحظى 

بمسار خاص».
وأكــد الحية أنــه تم الاتفاق على 
دمج ٣ آلاف عنصر أمني في المرحلة 
الأولى من الموظفين الذين طلب منهم 
الجلوس في منازلهم مع أجهزة غزة 

(التابعة لحماس).
وقـــال الــحــيــة إن حــكــومــة الحمد 
الـــلـــه تــســلــمــت مــهــامــهــا بــشــكــل كــامــل 
فــي قــطــاع غـــزة، وعليه فهي مطالبة 
بــتــحــمــل جــمــيــع مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه 

القطاع.
وطــــالــــب الـــحـــيـــة بـــــالإســـــراع فــي 
تــحــديــد مــوعــد الانــتــخــابــات الــعــامــة، 
الــشــعــب الفلسطيني  مــؤكــدا عــلــى أن 
يجب أن يكون حــرا فــي كــل مــا تكفله 

القوانين.
وتـــابـــع: «مــطــلــوب وضـــع جــدول 
زمــنــي لانــتــخــابــات المــجــلــس الــوطــنــي 
وسرعة إنجاز قانون الانتخابات، كما 

يجب إعادة بناء منظمة التحرير».

عرض للشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)  

... وتحدد ٦ ملفات للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــــددت حــركــة حـــمـــاس، أمـــس (الأحــــــد)، ٦ ملفات 
رئيسية على طاولة الحوار الوطني الفلسطيني المقرر 
(الــثــلاثــاء)، ضمن  القاهرة، غــداً  في العاصمة المصرية 

تفاهمات المصالحة الفلسطينية.
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان 
صحافي، إن قيادة الحركة أجرت سلسلة من اللقاءات 
الــداخــلــيــة والــفــصــائــلــيــة حـــددت فيها رؤيــتــهــا لإنــجــاح 
ملفات الحوار بناءً على اتفاقية الوفاق الوطني الموقعة 

في القاهرة بتاريخ الرابع من مايو (أيار) ٢٠١١.
وذكر برهوم أن هذه الملفات، هي «منظمة التحرير 
الفلسطينية، والانتخابات العامة، والأمن، والمصالحة 
المجتمعية، والحريات العامة، وتشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية»، ووضع الآليات والتوقيتات اللازمة لتطبيق 

ما تم التوقيع عليه.
وأشــــــار إلــــى أن حـــمـــاس شــكــلــت وفـــدهـــا المـــحـــاور 
إلــى مباحثات الــقــاهــرة بــرئــاســة نــائــب رئــيــس مكتبها 
السياسي صالح العاروري، وبعضوية كل من أعضاء 
المكتب السياسي يحيى السنوار وخليل الحية وحسام 

بدران وصلاح البردويل.
وأكد الناطق باسم حماس على ضرورة «تضافر 
كــل الجهود مــن أجــل إنــجــاح هــذه الــحــوارات بالرعاية 
المصرية، وبما يحقق الشراكة الوطنية ووحدة الشعب 
الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وإنهاء معاناة أهلنا 

في الضفة وغزة على حدٍ سواء».
ومــــن المـــقـــرر عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات شــامــلــة لــلــفــصــائــل 
ابــتــداء من  القاهرة  الفلسطينية على مــدار يومين فــي 
بعد غد الثلاثاء بدعوة من مصر سعيا لإنهاء الانقسام 
الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام ٢٠٠٧.



Issue العدد ١٤٢٣٧ - Monday ١٠الاثنين ٢٠١٧/١١/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

بنغلاديش تعتقل مشتبهاً به في قتل مدون أميركي
دكا - «الشرق الأوسط»: قالت شرطة بنغلاديش أمس إنها 
اعتقلت من يشتبه في أنه زعيم جماعة إسلامية مطلوب 
فيما يتعلق بقتل مـــدون أمــيــركــي كـــان ينتقد التطرف 
الديني في عام ٢٠١٥. وقال مسعود الرحمن نائب قائد الشرطة 
إن الرجل، الذي عرفه باسم مُجامل حسين (٢٥ عاما) وهو رئيس 
جناح المخابرات بجماعة «أنصار الله» البنغالية التي تستلهم 
فكر تنظيم «القاعدة»، يشتبه في تورطه في قتل الكاتب أفيجيت 
روي. وروي مواطن أميركي من أصل بنغلاديشي قتله مهاجم 
طعناً بسكين في فبراير (شباط) شباط ٢٠١٥ أثناء عودته إلى 
منزله مع زوجته من معرض الكتاب في دكــا. وأصيبت زوجته 
رفيدة أحمد بجروح خطيرة. وقال عبد الرحمن إن حسين الذي 
تم التعرف عليه بعد فحص لقطات صورتها كاميرات المراقبة 
«رويترز»:  اعتقل على مشارف العاصمة دكا أول من أمس. وقال لـ
«وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة اعتقلته بناء على بلاغ». وجاء 
اعتقاله بعد إلقاء القبض على مشتبه فيه آخر في قتل روي في 
وقت سابق هذا الشهر. وشهدت بنغلاديش التي تقطنها أغلبية 
مسلمة ويبلغ عدد سكانها نحو ١٦٠ مليون نسمة سلسلة من 

الهجمات التي تستهدف المدونين والأجانب والأقليات الدينية.

الشرطة الإسبانية تطلق النار على فرنسي «هتف الله أكبر»
أطلقت الشرطة الإسبانية  برشلونة - «الشرق الأوسط»:  
النار على فرنسي غير مسلح وأصابته أمس عند محطة 
الفرنسية، حيث أشــار  الــحــدود  الــرســوم قــرب  لتحصيل 
عناصر أمن إلى أنه هتف «الله أكبر». وأفــاد بيان للشرطة بأن 
الضباط اعتقدوا خطأ أنه كان مسلحا، مضيفين أنهم لن يفتحوا 
تحقيقا يتعلق بالإرهاب. وكان الرجل من أصل مغربي مسافراً 
برفقة امرأة في سيارة مسجلة بفرنسا عندما اقترب من المحطة 
القريبة من بلدة لا جونكيرا الحدودية في شمال البلاد في وقت 
باكر صباح أول من أمس. وأوضحت الشرطة أنه تم إبلاغ دورية 
للحرس المدني جراء تصرفات الرجل «الغريبة»، حيث «بدا وكأنه 
يمسك بــشــيء مــا داخـــل الــســيــارة». وقـــال متحدث بــاســم شرطة 
كاتالونيا إن «عناصر الشرطة أمـــروه بالترجل. فــخــرج أخيراً 

وفي يديه شيء ما ثم تحرك نحوهم».
وأضــاف المصدر نقلاً عن عناصر الشرطة الذين كانوا في 
المكان أن الرجل «هتف الله أكبر». وأكد أن «عناصر الشرطة طلبوا 
منه مرارا التوقف وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء لإخافته إلا 
أنه استمر بالتقدم نحوهم فأطلقوا النار عليه في منطقة الرجل». 
وأشار المصدر إلى أن الرجل «خلع ملابسه» و«بدا وكأنه يعاني 
الــحــرس الوطني أن حياته «ليست  مــن اضــطــراب عقلي». وأكــد 
في خطر»، حيث يخضع للعلاج في مستشفى بمدينة جيرونا. 

وأفادت الشرطة بأن التحقيق جار لكشف ملابسات الحادث.

تأهب أمني في سريلانكا غداة صدامات دينية
قـــــــوات الأمـــــن  ــــط»: انــــتــــشــــرت  ــرق الأوس ــش كولومبو - «ال
السريلانكية أمس في بلدة ساحلية أصيب نحو تسعين 
ضرمت النيران في سيارات خلال 

ُ
مبنى فيها بأضرار وأ

الــجــزيــرة. وتحول  أعــمــال عنف بــين المسلمين والسنهاليين فــي 
ســجــال أثــــاره حـــادث ســيــر فــي غينتوتا (نــحــو ١١٠ كــلــم جنوب 
إلــى اشتباكات بين عصابات من الأغلبية  العاصمة كولومبو) 
السنهالية والأقلية المسلمة. وانتشر الجيش وعناصر القوات 
البحرية لدعم الشرطة المحلية، حيث تفاقم الوضع خلال عطلة 
نهاية الأسبوع مع إصابة خمسة أشخاص وتضرر نحو تسعين 
مبنى جراء أعمال الشغب. وبقيت البلدة في حالة توتر ومغلقة 
خلال ليلة أول من أمــس. ولكن تم فجر أمس رفع حظر التجول 
الـــذي فـــرض عليها خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة. وقـــال وزيـــر الداخلية 
فاجيرا أبيواردينا للصحافيين: «طلبنا تقريرا كاملا عن الأضرار 
الــدولــة». وأضــاف أن  وسيتم تعويض جميع الضحايا من قبل 
قـــوات الــشــرطــة ستبقى فــي المــكــان إلــى حــين إعـــادة فــرض الأمــن. 
ويشكل المسلمون نحو عشرة في المائة من سكان سريلانكا البالغ 
تعدادهم ٢١ مليون نسمة، حيث يشكلون ثاني أكبر أقلية بعد 
التاميل. أما السنهاليون فهم مجموعة عرقية معظم أفرادها من 
البوذيين، فيشكلون أكثر من ٧٠ في المائة من السكان. وأوضحت 
الشرطة أنه تم توقيف ١٩ شخصا على خلفية أعمال الشغب فيما 

لا تزال الشرطة تبحث عن مشتبه بهم آخرين.
وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، ٢٠١٤ وقــعــت صــدامــات ديــنــيــة بين 
البوذيين والمسلمين أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 
عدد آخــر. وأشعلت موجة العنف تلك مجموعة بوذية متطرفة 

يحاكم قادتها بتهمة إثارة نزاع ديني.

الجيش الفلبيني يدعم خطة لإعلان المتمردين «إرهابيين»
مانيلا - «الشرق الأوسط»:  أعرب الجيش الفلبيني أمس دعمه 
لخطة الرئيس رودريغو دوتيرتي للإعلان بشكل رسمي أن 
المتمردين الشيوعيين في البلاد إرهابيون، وسط تصاعد 
الهجمات. وقال دوتيرتي مساء أول من أمس إن الحزب الشيوعي 
الفلبيني وجناحه العسكري «جيش الشعب الجديد»، لن يعد 
يتم تصنيفهما ككيانات قانونية ولا حركات مشروعة. وأضاف 
أنه سيصدر إعلانا لوضعهم في فئة المنظمات الإرهابية. وكانت 
الولايات المتحدة قد صنفت الحزب الشيوعي الفلبيني وجيش 
الشعب الجديد بوصفهما من المنظمات الإرهابية الأجنبية في 
عام ٢٠٠٢. لكن الفلبين امتنعت عن إصــدار الإعــلان نفسه وسط 
محادثات سلام مع المتمردين. وقال دوتيرتي إنه لن يعد يسعى 
لإجـــراء مــحــادثــات ســلام مــع المتمردين، نظرا لأنهم «يواصلون 
عمليات السلب والقضاء على الصناعات ويجعل من الصعب على 
الناس كسب العيش». وقال الميجور جنرال، ريستيتوتو باديلا، 
أحد المتحدثين باسم الجيش إن الحكومة «قامت بالفعل بدورها 

وتفاوضت بصدق مع المتمردين الشيوعيين».
وأضاف «إننا نتفق تماما مع القائد الأعلى في وصف أعضاء 
جيش الشعب الجديد بالإرهابيين، نظرا لأن ذلك يتجسد بوضوح 
في كثير من العمليات الإرهابية والإجرامية، غير القانونية، التي 

يرتكبونها ضد المدنيين المسالمين والأبرياء».

الحرب ضد الإرهاب

مقتل شرطي ومواطن في هجومين مسلحين

نجاة قائد الأمن المركزي في شمال سيناء من محاولة اغتيال
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــصــادر أمنية ومحلية 
مــصــريــة إن أحـــد عــنــاصــر الــشــرطــة 
ـــتِـــلا فـــي حــادثــين 

ُ
ومــواطــنــاً شــابــاً ق

متفرقين شمال سيناء المضطربة، 
فــي حــين نــجــا قــائــد الأمــــن المــركــزي 
بــالمــحــافــظــة مــــن مـــحـــاولـــة اغــتــيــال 

نفذها مسلحون مجهولون.
ومـــنـــذ عــــزل الـــرئـــيـــس الأســبــق 
مــحــمــد مـــرســـي، المــنــتــمــي لــجــمــاعــة 
الإخوان، عام ٢٠١٣، إثر احتجاجات 
حاشدة على حكمه، كثف المتشددون 
هــجــمــاتــهــم عــلــى عــنــاصــر الــجــيــش 
والشرطة في مصر، خصوصاً في 

شمال شبه جزيرة سيناء.
ويــــخــــوض الـــجـــيـــش المـــصـــري 
هــنــاك حــربــاً شــرســة لــلــقــضــاء على 
متشددين مــوالــين لتنظيم داعــش، 
ينشطون في الجزء الموازي للحدود 
مــــع قـــطـــاع غــــــزة. وســـبـــق أن أعــلــن 
التنظيم مسؤوليته عــن العشرات 

من العمليات الإرهابية هناك.
اللواء ناصر الحسيني  ونجا 
قـــائـــد الأمــــــن المـــــركـــــزي بـــالـــعـــريـــش، 
وأفـــراد شرطة آخـــرون مــن محاولة 
اغتيال جــرت، مساء أول مــن أمس 
(السبت)، باستخدام عبوة ناسفة 
فــجــرهــا مــســلــحــون فـــي قــــول أمــنــي 
يـــقـــوده قــائــد الأمــــن المـــركـــزي خــلال 

مــروره على منطقة الخزان بدائرة 
قسم ثالث العريش.

وأضـــــــاف المــــصــــدر أن الــعــبــوة 
انــفــجــرت بــعــد مـــرور الــقــول الأمــنــي 
الـــذي يقل الــلــواء نــاصــر الحسيني 
وعــــــــدداً مــــن الـــــقـــــوات عـــلـــى مــنــطــقــة 

الخزان.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
فــــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء، إن مــســلــحــين 
اســـتـــهـــدفـــوا شـــابـــاً يُـــدعـــى مــحــمــود 
سلام وأردوه قتيلاً في الحال، فيما 
اثــنــان من أطفاله بعد  أصيب معه 
انفجار عــبــوة ناسفه وُضِــعــت في 
سيارته وسط مدينة الشيخ زويد 

شمال سيناء.

وأوضحت المصادر أن الشاب 
(يبلغ ٣٨ عاماً) يُعد من أبرز عناصر 
لـــقـــوات  الــــداعــــمــــة   ١٠٣ المجموعة 

الجيش في المدينة.
وفــــي مــديــنــة الـــعـــريـــش، كــبــرى 
مدن شمال سيناء، أعلنت مصادر 
طبية وأمــنــيــة مقتل عــريــف شرطة 
أثــنــاء  بــرصــاص عــنــاصــر مسلحة، 
ســيــره فــي أحــد شـــوارع دائـــرة قسم 

شرطة ثانٍ العريش.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى نــقــل 
جـــــثـــــة الـــــعـــــريـــــف إلـــــــــى مـــســـتـــشـــفـــى 
الــعــام، وأخــطــرت الجهات  العريش 
المعنية للتحقيق، فيما تقوم قوات 
الشرطة بتمشيط المنطقة للبحث 

عن المتورطين في الحادث، بجانب 
نشر أوصاف السيارة على الكمائن 
والــــحــــواجــــز الأمـــنـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 

مناطق مدينة العريش.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــــررت مـــحـــكـــمـــة 
جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، تــأجــيــل 
إعادة محاكمة ٢٢ متهماً من قيادات 
وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــد مــرســي 
والمــــرشــــد الـــعـــام لــلــجــمــاعــة محمد 
بديع، إلى جلسة ٣ ديسمبر (كانون 
فــــي قــضــيــة  المـــقـــبـــل، وذلـــــــك  الأول) 
اتهامهم بارتكاب جــرائــم التخابر 
مع منظمات وجهات أجنبية خارج 
البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، 

والــتــنــســيــق مـــع تــنــظــيــمــات الــعــنــف 
المـــســـلـــح داخـــــــل مـــصـــر وخـــارجـــهـــا 
بقصد الإعــــداد لعمليات إرهــابــيــة 

داخل الأراضي المصرية.
ووافــــقــــت المــحــكــمــة عــلــى طلب 
محمد مرسي بالسماح له بإجراء 
فحوصات طبية شاملة على نفقته 
الـــخـــاصـــة، وأثــــبــــت مــمــثــل الــنــيــابــة 
العامة في مستهل الجلسة تنفيذ 
قـــرارات المحكمة التي كانت  جميع 

قد أصدرتها من قبل.
وقامت المحكمة برفع الجلسة 
أثناء نظر القضية، حتى يتم وضع 
شاشات عرض داخل قفص الاتهام 
لــيــتــمــكــن المـــتـــهـــمـــون مــــن مــشــاهــدة 

رة، وتوقيع الكشف  الأحــراز المــصــوَّ
الطبي على المتهمين محمد مرسي 
وعـــصـــام الــــحــــداد، غــيــر أن مــرســي 
رفض أن يتم توقيع الكشف الطبي 
عليه، فيما استجاب عصام الحداد 
وقــــــام الـــطـــبـــيـــب بـــإعـــطـــائـــه الـــعـــلاج 
الـــــلازم، وأفـــــاد بــتــقــريــره الــطــبــي أن 
الــوظــائــف الحيوية للمتهم عــادت 

إلى المعدلات الطبيعية.
وقـــــــامـــــــت المــــحــــكــــمــــة بــــعــــرض 
جانب من الأحــراز التي تضمنتها 
الـــقـــضـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا مـــراســـلات 
خاصة بمؤسسة الرئاسة، وأخرى 
تخص جماعة الإخـــوان، ومحضر 
التحريات في شأن وقائع القضية، 

الـــــذي أعـــــده المـــقـــدم مــحــمــد مــبــروك 
الــوطــنــي، والمتضمن  بجهاز الأمـــن 
تــوصــلــه إلــــى أن جــمــاعــة الإخـــــوان 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــتــنــظــيــم الـــدولـــي 
لـــلـــجـــمـــاعـــة، تـــخـــطـــط لـــلـــتـــحـــرك مــع 
دعــــــــوات الـــتـــظـــاهـــر فــــي ٢٥ يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١١ بــمــا يحقق 
أهداف الجماعة وتنظيمها الدولي 
فــــي شـــــأن الـــــوصـــــول إلـــــى الــســلــطــة 
فــــي مـــصـــر، وقــــيــــام مــحــمــد مــرســي 
وصلاح عبد المقصود بالسفر إلى 
تركيا والالتقاء بالقيادي بالتنظيم 
الدولي الإخواني أحمد عبد العاطي 
لإطلاعه على مستجدات الأوضــاع 

في مصر.

 من رجال الشرطة الأفغانية
ً
هجمات تخلف ١١ قتيلا

كابل: القوات الخاصة تحرر عدداً من المحتجزين من سجن لطالبان
كابل: «الشرق الأوسط»

صرح مسؤولون في أفغانستان 
بأن القوات الخاصة قد حررت عدداً 
من الأشــخــاص كانت حركة طالبان 
تــحــتــجــزهــم فـــي ســجــن لــهــا بــإقــلــيــم 

هلمند المضطرب جنوبي البلاد.
وقــــال مــحــمــد عــمــر ذواق، وهــو 
متحدث باسم حاكم الإقليم، لوكالة 
الأنباء الألمانية، إن القوات الخاصة 
داهــــمــــت مــــنــــزلاً اســتــغــلــتــه طــالــبــان 
كــســجــن فـــي مــنــطــقــة نــــــوزاد بــإقــلــيــم 
هلمند فــي وقــت متأخر، مــســاء أول 

من أمس.
بــــــأن «الـــتـــقـــاريـــر  وأفـــــــــاد ذواق 
الأولية تشير إلــى أنــه تم تحرير ٢٧ 
شخصاً»، وأضاف أن تحقيقاً يجري 
الآن لتحديد هوية المحتجزين الذين 

تم تحريرهم.
وأكد الحاج عبد الأحد سلطان 
بــمــجــلــس الإقـــلـــيـــم،  الـــعـــضـــو  زوي، 
حــــــــدوث المـــــداهـــــمـــــة، قـــــائـــــلاً إنــــــه مــن 
المحتمل أن يكون هناك رجال شرطة 
بــين هـــؤلاء الــذيــن تــم تــحــريــرهــم من 

سجن طالبان.
وأكـــــد المــتــحــدث بـــاســـم طــالــبــان 
قاري يوسف أحمدي أن أحد السجون 
الخاصة بطالبان قد تعرض لمداهمة 

من القوات الأفغانية والأميركية.
وأشـــــار إلــــى أنــــه تـــم تــحــريــر ٤١ 
شخصا معظمهم مجرمون من بينهم 
قتلة ولصوص وخاطفون. إلى ذلك، 
أعلن مسؤول في أفغانستان، أمس، 
أن ما لا يقل عن ١١ شخصاً من رجال 
الــشــرطــة لــقــوا حــتــفــهــم فـــي هجمات 

لطالبان غرب البلاد.
وهاجمت مجموعة من مسلحي 
طالبان ثلاث نقاط تفتيش للشرطة 
الــســوق الرئيسية بمنطقة فــراه  فــي 

رود صباح أمس.
وقـــالـــت جــمــيــلــة أمــيــنــي، عضو 
مجلس إقــلــيــم فــــراه، لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية: «إن ثمانية آخرين من رجال 
صِـــيـــبـــوا، واخــتــفــى أربــعــة 

ُ
الــشــرطــة أ

آخــرون وأضافت أميني أن مسلحي 
طالبان تركوا المنطقة بعد حرق نقاط 
التفتيش الثلاث ومركبة عسكرية من 

طراز (هامفي)».
ومــــــع ذلـــــــك، قــــــال مـــحـــمـــد نــصــر 
مـــهـــري، وهـــو مــتــحــدث بــاســم حــاكــم 
الإقــــلــــيــــم، إن ســـتـــة فـــقـــط مــــن رجــــال 
الشرطة لقوا حتفهم وأصيب ثمانية 
آخرون. وتم صد الهجمات، ما أسفر 
عـــــن مـــقـــتـــل ثـــمـــانـــيـــة مـــــن المــســلــحــين 

وإصابة ستة آخرين.
وأعــلــن المــتــحــدث بــاســم طالبان 
ذبــــيــــح الــــلــــه مـــجـــاهـــد أن المــســلــحــين 
أســقــطــوا عـــدداً كــبــيــراً مــن الضحايا 
مــن الشرطة فــي الهجمات. ويشهد 
إقليم فراه عنفاً متزايداً ضد القوات 

الأفغانية.
ولــقــي ٣٧ فـــرداً مــن قـــوات الأمــن 
الأفــــغــــانــــيــــة حـــتـــفـــهـــم يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، عندما اقتحم مسلحون من 
طــالــبــان عــدة نــقــاط أمنية فــي إقليم 
قــنــدهــار جــنــوب الــبــلاد وإقــلــيــم فــراه 

في الغرب.
وتتزايد الهجمات الليلية التي 
تــســتــهــدف نـــقـــاط تــفــتــيــش وقـــواعـــد 

أمــنــيــة بـــأنـــحـــاء أفــغــانــســتــان، حيث 
أصبحت تتكرر أسبوعياً، إن لم يكن 

يومياً، في الشهور الأخيرة.
ومــع تــزايــد الــصــراعــات، يتزايد 
ارتباك قوات الأمن الأفغانية وضعف 
معنوياتها، ما يسهم في قرار حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) لزيادة قوام 
القوات الدولية في أفغانستان هذا 
الــعــام. ويــفــتــرض أن يساعد الكثير 
من أفراد القوات الأجنبية الإضافية 
في تدريب رجــال الجيش والشرطة 

الأفغان.
مـــن جــهــة أخـــــرى، ذكــــرت وزارة 
الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة، أول مــن أمــس، 
أن ١٣ شخصاً على الأقــل من سكان 

كـــابـــل، بــيــنــهــم امـــــرأة ورجــــل شــرطــة، 
جــراء إطــلاق النار من جانب أنصار 
أحــمــد شــــاه مــســعــود، وزيــــر الــدفــاع 
ونــائــب الرئيس الأفغاني فــي حقبة 
تسعينات القرن الماضي، في ذكرى 
اغــــتــــيــــالــــه. ويـــــوافـــــق الـــــذكـــــرى الـــــــ١٦ 
لاغـــتـــيـــال مـــســـعـــود وبـــــــدء «أســــبــــوع 
الـــشـــهـــداء» وهــــو يــــوم يــتــم إحـــيـــاؤه 
رســمــيــاً فـــي خــيــمــة لمــجــلــس ممثلي 
(الــلــويــا جــيــرجــا) فــي كابل،  القبائل 

بحسب قناة «تولو نيوز».
وســـــــــار عــــــشــــــرات مــــــن مــــؤيــــدي 
مــســعــود فــي مــواكــب بسيارتهم في 
شـــــــوارع كـــابـــل لـــســـاعـــات، وأطـــلـــقـــوا 
الــنــار عــشــوائــيــاً فــي الـــهـــواء، وكــانــت 

سياراتهم مزينة بصور مسعود.
وقــــال ســكــان كــابــل الــغــاضــبــون 
إن مــثــل هــــذا الـــســـلـــوك غــيــر مــقــبــول 
خـــصـــوصـــاً إن كـــثـــيـــراً مـــــن حــــــوادث 
إطلاق النار وقعت بالقرب من نقاط 

التفتيش الأمنية.
وقــالــت وزارة الــداخــلــيــة، أمــس، 
إنـــه جـــرى اعــتــقــال ١٢ شــخــصــاً على 
الــنــار. وقــال المتحدث  خلفية إطــلاق 
بــاســم وزارة لداخلية نجيب دانــش 
إن الـــجـــرحـــى فــــي حــــالــــة مــســتــقــرة، 
باستثناء شخص أصيب برصاصة 

في بطنه.
وقــــــال أحـــــد ســـكـــان كــــابــــل، عــبــد 
الواسط: «لقد أطلقوا النار على طول 
الــذي يستخدمه كثير  طريق المطار 
مــن الأجــانــب. نريد مــن قــوات الأمــن، 
خصوصاً وزيــر الداخلية، أن تفعل 

شيئاً حيال ذلك».
يـــذكـــر أن مـــســـعـــود اغـــتـــيـــل فــي 
عام ٢٠٠١، وكان أحد القادة الأفغان 
الذين تصدوا للاجتياح السوفياتي 
لأفغانستان. وبعد خروج السوفيات 
الـــبـــلاد، وفــــي مــطــلــع تسعينات  مـــن 
القرن الماضي، أصبح وزيــراً للدفاع 
ثم نائباً للرئيس تحت رئاسة برهان 

الدين رباني.
فــي غضون ذلــك، حــذر الرئيس 
الأفــــغــــانــــي، أشـــــــرف غـــنـــي مــــن أزمــــة 
مــيــاه تــلــوح فــي الأفـــق فــي العاصمة 
الأفغانية، كابل ومدن رئيسية أخرى 
فـــي الـــبـــلاد، طــبــقــا لمـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
«خـــامـــا بـــــرس» الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء، 
أمــــس. وفـــي حــديــثــه، خـــلال المــؤتــمــر 
الــوطــنــي الـــرابـــع المــتــعــلــق بــالمــنــاطــق 
الــحــضــريــة فـــي كـــابـــل، قــــال غــنــي إن 
نـــقـــص اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
الموارد، هو واحد من أسوأ الموروثات 

للحكومة الأفغانية.

ضابط شرطة أفغاني يشرح لأطفال المدارس مخاطر الألغام في ولاية هراة أمس (أ.ف.ب) 

الكشف عن مجموعة إرهابية تحمل اسم «حراس العقيدة والجهاد»

تونس: اعتقال ١٥ عنصراً تكفيرياً خلال يومين
تونس: المنجي السعيداني

ألقت وزارة الداخلية التونسية 
القبض على ١٥ عنصراً «تكفيرياً» 
فــــي غــــضــــون الــــيــــومــــين المـــاضـــيـــين، 
وتراوحت التهم الإرهابية الموجهة 
إليهم بين تكفير الدولة والتحريض 
عـــلـــى مــهــاجــمــة المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
والــــعــــســــكــــريــــة، وتــــمــــجــــيــــد أعــــمــــال 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة المــتــشــددة، 
والــــتــــرويــــج لأفـــكـــارهـــا عـــبـــر مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إضــافــة إلى 
الــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف والإرهــــاب 

والاشتباه بالانتماء إلى تنظيمات 
إرهابية.

وذكرت مصادر أمنية تونسية 
أن من بين المتهمين ثمانية عناصر 
صـــــــــادرة بـــحـــقـــهـــم أحـــــكـــــام غــيــابــيــة 
بـــالـــســـجـــن فـــــي قـــضـــايـــا إرهــــابــــيــــة. 
وأفــــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر ذاتـــــــهـــــــا بـــــأن 
الحملات الأمنية الموجهة لمحاصرة 
التنظيمات الإرهــابــيــة ستتواصل 
بوتيرة مرتفعة على خلفية الأحداث 
الإرهابية التي عرفتها تونس خلال 
الفترة الأخيرة، وخصوصاً ما تعلق 
منها بمهاجمة عناصر الأمـــن من 

قبل عناصر إرهــابــيــة فيما يسمى 
«الذئاب المنفردة».

وأعــــــــلــــــــنــــــــت أجــــــــــهــــــــــزة الأمــــــــــن 
التونسية أول من أمس عن إيقاف 
خمسة عــنــاصــر متهمة بــالإرهــاب 
فــي منطقة بــن عــروس القريبة من 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، وأكــــــدت أن 
إلــى تنظيم  تلك العناصر تنتمي 
إرهــابــي يطلق عليه اســم «حـــرّاس 
الـــعـــقـــيـــدة والـــــجـــــهـــــاد». ويــســتــمــد 
الــتــنــظــيــم المــــذكــــور مــرجــعــيــتــه مــن 
«الــــــــقــــــــاعــــــــدة»، ووجــــــهــــــت لــبــعــض 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة تــهــمــة جمع 

الأموال لفائدة أرامل الإرهابيين.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وقـــــــدمـــــــت 
التونسية تفاصيل إضــافــيــة حول 
هــــذا الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي الــجــديــد، 
إلـــى أن تنظيم مــا يسمى  فــأشــارت 
«حـــــــراس الــــعــــقــــيــــدة والــــجــــهــــاد»  بــــــــ
يــــعــــتــــمــــد عــــــلــــــى تــــغــــيــــيــــر المــــظــــهــــر 
والــلــبــاس، ويتقن فنيات التخلص 
مــن المــراقــبــة الأمــنــيــة حــتــى يتفادى 
تصنيفه ضمن العناصر المتشددة، 
ويسعى إلى الانتقام ممن يسميهم 
«الـــطـــواغـــيـــت»، خــصــوصــاً أعــــوان  بــــ
الأمــــــــــــن، و«يــــــحــــــل ســــفــــك دمــــائــــهــــم 

وهــتــك أعــراضــهــم والاســتــيــلاء على 
ممتلكاتهم».

المــــنــــتــــمــــين  وأكــــــــــــــــدت أن جــــــــل 
إلـــــى الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي المـــذكـــور 
يتواصلون فيما بينهم عبر شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــاســتــخــدام 
أســـــمـــــاء مــــســــتــــعــــارة، حـــتـــى لا يــتــم 
كــشــفــهــم، ويــتــجــنــبــون الــتــجــمــعــات 
والتردد على المساجد. على صعيد 
الـــداخـــلـــيـــة  أفــــــــادت وزارة  مـــتـــصـــل، 
بــحــدوث هــجــوم إرهــابــي عــلــى أحــد 
عــنــاصــر الأمــــن بــمــديــنــة تينجة من 
مــحــافــظــة بــــنــــزرت (٦٠ كـــلـــم شــمــال 

الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة)، وقـــالـــت إن 
«المـــهـــاجـــم ألـــقـــت عــلــيــه قـــــوات الأمـــن 
الــقــبــض، عــقــب اســتــخــدامــه أول من 
أمس آلة حادّة ليصيب عناصر من 

الأمن».
وفي السياق ذاته، أصدر قاضي 
الـــتـــحـــقـــيـــق بـــالمـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
بالعاصمة التونسية بطاقة إيــداع 
بالسجن ضــد الإرهـــابـــي التونسي 
زياد الغربي، الذي نفذ عملية طعن 
لــضــابــط الأمــــن ريــــاض بـــروطـــة في 
الرقبة، وذلك إثر إحالته إلى قاضي 

مكافحة الإرهاب.

«يوروبول» لتحقيق تعهدات بتعزيز الأمن البرلمان الأوروبي: زيادة المخصصات المالية لـ

اتفاق على تعزيز التعاون بين واشنطن وبروكسل في مجال مكافحة الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

وضــــــع الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي 
مــلــف الأمـــن فــي مــقــدمــة أولــويــات 
العمل منذ مطلع العام الحالي، 
إلــى جانب ملفات أخــرى فرضت 
نــــفــــســــهــــا عـــــلـــــى أجـــــــنـــــــدة الـــعـــمـــل 
الأوروبــــــــــــــي، و«جـــــــــــاءت مـــوافـــقـــة 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي عــلــى زيــــادة 
المـــخـــصـــصـــات المـــالـــيـــة لـــلـــوكـــالات 
المــــخــــتــــصــــة فـــــــي مــــــجــــــال إنـــــفـــــاذ 
الـــقـــانـــون، مــثــل مــنــظــمــة الــشــرطــة 
الأوروبـــيـــة (يــــوروبــــول)، ووكــالــة 
الــعــدل الأوروبـــيـــة (يــوروجــســت) 
دلـــــيـــــلا واضــــــحــــــا عــــلــــى تــحــقــيــق 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي لمـــا ســبــق أن 
تــعــهــد بـــه فـــي أولـــويـــات الــعــمــل»، 
حسب ما جاء على لسان سيغريد 
مـــوريـــســـان مـــن كــتــلــة المــحــافــظــين 
فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي، ونــائــب 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة المـــــــوازنـــــــة، وذلـــــك 
فـــي تــعــلــيــق لـــه عــلــى اتـــفـــاق حــول 
المـــوازنـــة الأوروبـــيـــة لــعــام ٢٠١٨، 
وتــضــمــنــت زيــــــادة المــخــصــصــات 
المالية للوكالات الأمنية والعدلية 

فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، فــي إطــار 
الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب 

والجريمة المنظمة.
ونقل بيان صدر عن البرلمان 
الأوروبـــــــــي بـــبـــروكـــســـل، تــســلــمــنــا 
نــــســــخــــة مــــــنــــــه، عـــــــن الــــبــــرلمــــانــــي 
الروماني قوله إن الأمور التي كان 
البرلمان الأوروبي، قد وضعها في 
بــدايــة الــعــام الــجــاري، كــأولــويــات 
للمؤسسة التشريعية الأوروبية، 
قد تحققت في الموازنة التي جرى 
الاتـــــفـــــاق بـــشـــأنـــهـــا بــــين الـــبـــرلمـــان 
والمـــجـــلـــس الــــــــــوزاري الأوروبـــــــــي، 
مضيفا: «ولم نغفل أيضا تعزيز 
عـــمـــل الــــجــــهــــات المـــكـــلـــفـــة بـــإنـــفـــاذ 
الـــقـــانـــون، الـــتـــي لــهــا دور حــاســم 
فـــــي ضــــمــــان مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
والــجــريــمــة المنظمة والــتــهــديــدات 
الخطيرة الأخرى، مثل (يوروبول) 

و(يوروجست)». 
كـــــــمـــــــا شــــــــــــــــددت واشــــــنــــــطــــــن 
وبــروكــســل عــلــى قضية الــتــعــاون 
بين الجانبين في مكافحة تمويل 
الإرهـــــــــاب وغــــســــل الأمــــــــــوال، كــمــا 
تـــبـــادل الـــطـــرفـــان وجـــهـــات الــنــظــر 

حـــول الــعــمــل عــلــى مــواجــهــة ســوء 
اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت لـــلأغـــراض 
الإرهــــــابــــــيــــــة، وذلـــــــــك بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع كــثــيــر مـــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
والمجتمع المدني، كما قدم الجانب 
الأوروبـــي آخــر المستجدات بشأن 
زيـــادة الــجــهــود المــبــذولــة لمكافحة 

اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت لـــلأغـــراض 
الإرهــابــيــة، وذلـــك فــي إطـــار مظلة 
مـــــنـــــتـــــدى الإنــــــتــــــرنــــــت لــــلاتــــحــــاد 

الأوروبي.
ونــــاقــــش الـــجـــانـــبـــان أهــمــيــة 
ضـــمـــان وصـــــول ســلــطــات إنــفــاذ 
إلــى الأدلــة  القانون عبر الحدود 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، بــــمــــا يــتــمــاشــى 

مــع الأحـــكـــام الــقــانــونــيــة لــكــل من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــولايــــات 
المتحدة، وأخيرا اتفق الجانبان 
الـــحـــوار المنتظم  عــلــى مــواصــلــة 
بـــيـــنـــهـــمـــا بــــغــــيــــة تـــــحـــــديـــــث كـــل 
مــنــهــمــا الآخــــر بــشــأن الــتــطــورات 
التشريعية والقضائية. وجرى 
الاتـــفـــاق عــلــى انــعــقــاد الاجــتــمــاع 

الوزاري المقبل في النصف الأول 
مــــن الــــعــــام المـــقـــبـــل، فــــي صــوفــيــا 

عاصمة بلغاريا.
واعــــــــــتــــــــــمــــــــــدت المــــــفــــــوضــــــيــــــة 
الأوروبـــيـــة بــبــروكــســل قــبــل ثلاثة 
الــحــادي عشر  أســابــيــع، تقريرها 
حـــول الاتـــحـــاد الأمـــنـــي، وتضمن 
مجموعة من التدابير التشغيلية 
والــــعــــمــــلــــيــــة لــــتــــحــــســــين حـــمـــايـــة 
المــواطــنــين فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 

ضد التهديدات الإرهابية.
وقـــــــــال المــــــفــــــوض الأوروبـــــــــــي 
المـــكـــلـــف بـــمـــلـــف الأمــــــــن جـــولـــيـــان 
كــيــنــغ، إنــــه «لا يــمــكــن الـــقـــول إنــه 
لا تــوجــد أي مــخــاطــر؛ لكن يمكن 
أن نــفــعــل المــــزيــــد مــــن أجـــــل جــعــل 
مهمة الإرهابيين صعبة، والعمل 
على وقــف الهجمات، وهــي كلها 
الــتــقــريــر الجديد  أمـــور تضمنها 
للمفوضية الذي جرى اعتماده»؛ 
مشددا على أن «الأمن كان ولا يزال 
في مقدمة أولويات عمل الجهاز 
الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد، مــنــذ بــدايــة 
عمل المفوضية الحالية في ٢٠١٤ 

وحتى الآن».

تشديد أمني امام مقار مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)
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«إف بي آي» ترصد زيادة الجرائم العدائية ضد المسلمين 

«الحرب ضد الكراهية» مشروع قانون في الكونغرس 
واشنطن: محمد علي صالح

قـــــــالـــــــت مــــــــصــــــــادر إخـــــبـــــاريـــــة 
أميركية، أمس (الأحــد)، إن أعضاء 
فــي الــكــونــغــرس، مــن بينهم عضو 
الكونغرس المسلم، كيث اليسون، 
ســـيـــقـــدمـــون مــــشــــروع قــــانــــون إلـــى 
الــكــونــغــرس لإعــــلان «الـــحـــرب ضد 
الـــــكـــــراهـــــيـــــة»، وذلــــــــك مـــــن مــنــطــلــق 
فيدرالي بسبب غموض وتناقض 
قوانين كثير من الولايات لمحاربة 
الكراهية، وبسبب تقرير أصــدره، 
فــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، مــكــتــب 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي)،  التحقيق 
أوضــــــح زيـــــــادة جــــرائــــم الـــكـــراهـــيـــة، 

وخاصة ضد مسلمين.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
ثــــــغــــــرات فــي  أمـــــــــس، إن  بــــــوســــــت» 
الـــقـــوانـــين الــحــالــيــة ضـــد الــكــراهــيــة 
تقلل الأرقام التي تعلن. وإن شرطة 
«إف بي آي» نفسها قالت إن الأرقام 
الــشــكــاوى التي  تعتمد على نسبة 
قدمت بالمقارنة مع نسبة الجرائم 
بــــي آي»  الــــتــــي وقــــعــــت. وإن «إف 
تتحصل على أرقامها مــن مكاتب 
شرطة الولايات والتي تختلف في 
تفسير معنى «كراهية». وأيضا، لا 
تتفق في التركيز على أهمية جرائم 

الكراهية.
وأضافت الصحيفة أن تعريف 
«كــراهــيــة» فــي القوانين الفيدرالية 
الــولايــات.  يختلف عنه في قوانين 
وأن مـــؤســـســـات ومــنــظــمــات تهتم 
بـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان تـــضـــغـــط عــلــى 
الكونغرس لإصدار تعريف فيدرالي 

يسود على تعريفات الولايات.
مـــن جــهــتــه, قـــال بـــريـــان ليفين 
أمـــــــــس، مـــــؤلـــــف كــــتــــب عـــــن جــــرائــــم 
الــكــراهــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ورئـــيـــس قــســم «دراســـــــة الــكــراهــيــة 
والــــــتــــــطــــــرف» فــــــي جــــامــــعــــة ولايــــــة 
كاليفورنيا (في سان بيرنادينو)، 
بـــي آي» تــوضــح أن  أرقـــــام «إف  إن 
ولاية كاليفورنيا وقعت فيها نسبة 
كبيرة من جرائم الكراهية في العام 
الماضي. لكن، يمكن أن يكون سبب 
ذلك هو حرص الولاية على تسجيل 

الجرائم، وعلى متابعة التحقيقات 
فـــيـــهـــا. وأضــــــــاف: «تــــوجــــد ولايـــــات 
كثيرة ولا حتى تشترك في الحملة 
ضد جرائم الكراهية». وأن ولايتي 
ميسيسيبي وألاباما سجلتا أرقاما 
تــقــريــر «إف بــي آي» عن  قليلة فــي 
جـــرائـــم الـــكـــراهـــيـــة، رغــــم أن شــرطــة 
«إف بي آي» نفسها قالت، في العام 
الماضي، إن نصف جرائم الكراهية 
في الولايات المتحدة بسبب العرق 

وقعت في الولايتين.
فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، نــشــر 
تـــقـــريـــرا أوضــــــح أن  بــــي آي»  «إف 
جرائم الكراهية زادت في الولايات 
المــتــحــدة فــي الــعــام المـــاضـــي، وذلــك 
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. وأنــه 
تم تسجيل أكثر من ٦ آلاف جريمة 
كراهية في ٢٠١٦. مقارنة مع ٥٨٠٠ 
جريمة في عام ٢٠١٥. كانت نسبة 
٧٥٫٥ في المائة منها بسبب الكراهية 
العرقية أو الإثنية، ونسبة ٢١ في 
المـــائـــة بــســبــب الــكــراهــيــة الــديــنــيــة، 
المـــــائـــــة بــســبــب  فـــــي  ونـــســـبـــة ١٧٫٧ 

الجنس.
وكان عدد جرائم الكراهية التي 
الــعــرق ٣٤٨٩ جريمة،  تــرتــكــز عــلــى 
قــلــيــلــة عــــن ٣٣٩٨ جــريــمــة  بــــزيــــادة 
فـــي الـــعـــام الـــســـابـــق. وكـــــان نصف 
هــذه الجرائم مدفوعاً بالعنصرية 
ضـــد الـــســـود. بــيــنــمــا كــانــت جــرائــم 
الــبــيــض ٧٢٠ جــريــمــة.  اســـتـــهـــداف 
لكن، أظهر التقرير ارتفاعا كبيرا 
في الجرائم بدافع الكراهية الدينية. 

وزادت جرائم عداء المسلمين بنسبة 
٢٠ فــي المــائــة عما كــانــت عليه عام 
المــائــة عما  ٢٠١٥. وبنسبة ٥٠ فــي 
كانت عليه في عام ٢٠١٤. وصارت 
المــائــة مــن كل  تشكل نسبة ٢٥ فــي 

جرائم الكراهية الدينية.
في الصيف الماضي، نشر مركز 
دراســـة الكراهية فــي جامعة ولايــة 
كاليفورنيا تقريرا أوضح أنه وسط 
جـــمـــاعـــات الأقـــلـــيـــات فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، كان المسلمون هم «الأكثر 
إبـــلاغـــا عـــن جـــرائـــم الــكــراهــيــة الــتــي 
تــرتــكــب فــي حــقــهــم»، وهـــو الاتــجــاه 
الـــــذي يــســتــمــر فـــي الــتــصــاعــد منذ 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الــحــادي 
عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) عـــام 

.٢٠٠١
وفـــــي الــــعــــام المــــاضــــي، أصــــدر 
مكتب «إف بي آي» تقريرا عن تاريخ 
جرائم الكراهية ضد المسلمين في 
الــولايــات المتحدة. حسب التقرير، 
كــانــت هــنــاك ٤٨١ جــريــمــة كــراهــيــة 
تــعــرض لــهــا مــســلــمــون عـــام ٢٠٠١. 
عـــام الــهــجــمــات الإرهــابــيــة، بــزيــادة 
بلغت ٢٨ جريمة سجلت في العام 
التقرير أن هذه  الــســابــق. وأضـــاف 
الجرائم ضد المسلمين في الولايات 
المتحدة تراجعت في الفترة من عام 
٢٠٠٢ إلى عام ٢٠١٤. لكنها عاودت 
بـــدايـــة  مـــــع  فـــــي ٢٠١٥،  الانــــتــــشــــار 
المراحل الأولى للحملة الانتخابية 
الــــرئــــاســــيــــة، ومـــــع ظــــهــــور المـــرشـــح 
الجمهوري دونالد ترمب. في ذلك 
الــعــام، ارتفع عــدد جرائم الكراهية 
والــعــنــف ضــد المــســلــمــين بــنــحــو ٦٧ 
في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة 

العام السابق.
فـــي نــهــايــة الــصــيــف المـــاضـــي، 
قال تقرير أصدره مجلس العلاقات 
الأمــيــركــيــة الإســلامــيــة (كــيــر)، أكبر 
مــنــظــمــات الـــلـــوبـــي الإســــلامــــي فــي 
الولايات المتحدة، إن عدد ممارسات 
العنف ضــد مسلمين فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة كـــانـــت ٧٢ حـــالـــة تــحــرش 
و٦٩ جــريــمــة كــراهــيــة، وذلـــك خــلال 
٣ شــهــور فــقــط مــن شــهــور الصيف 

الماضي.

الحرب ضد الإرهاب

مناصروها تجمعوا في منطقة فايز آباد وأغلقوا المدخل الرئيسي للعاصمة

باكستان: جماعة متطرفة تسعى لعزل وزير العدل... والحكومة ترفض
إسلام أباد: عمر فاروق

جــــاء امـــتـــنـــاع الــحــكــومــة عن 
اتخاذ موقف حيال المتظاهرين 
الــــذيــــن تـــجـــمـــعـــوا لــغــلــق المـــدخـــل 
الرئيسي لإسلام أباد، ليشجعهم 
وقــــادتــــهــــم عـــلـــى عــــــدم الـــتـــراجـــع 
لــــــبــــــوصــــــة واحــــــــــــــــدة مــــــــن مــــكــــان 
الاحــتــجــاج بــمــنــطــقــة فــايــز أبـــاد. 
ومر حتى اليوم أكثر من ١٠ أيام 
على بداية الفوضى التي بدأها 
المحتجون المنتمون إلى جماعة 
متطرفة جديدة غير معروفة في 
مــديــنــة إســــلام أبـــــاد، الأمــــر الـــذي 
أشــاع الفوضى فــي المدينة التي 
بــات الاخــتــنــاق المــــروري ومشهد 
المــتــراصــة بشوارعها  الــســيــارات 

في صفوف طويلة أمراً مألوفاً.
وقد أصدرت المحكمة العليا 
في إســلام أبــاد الجمعة الماضية 
أمراً للحكومة بإبعاد المتظاهرين 
عـــن مـــدخـــل إســـــلام أبـــــاد لإعــــادة 
المــرويــة فــي المدينة إلى  السيولة 
مـــا كـــانـــت عــلــيــه. وعـــقـــب صـــدور 
قرار المحكمة، شرعت إدارة مدينة 
إسلام أباد في الاستعداد لاتخاذ 
إجــــراءات صــارمــة ضــد الجماعة 
الـــديـــنـــيـــة الــــتــــي أغـــلـــقـــت المـــدخـــل 
الرئيسي للعاصمة الباكستانية.
نـــحـــو ٨٥٠٠ رجـــل  وانـــتـــشـــر 
شــرطــة داخــــل مــنــطــقــة فــايــز أبـــاد 
أبــاد)  (المــدخــل الرئيسي لإســـلام 
وخـــــارجـــــهـــــا، بـــيـــنـــمـــا بــــلــــغ عــــدد 
المـــحـــتـــجـــين نـــحـــو ألــــفــــي مــحــتــجّ 
ينتمون إلى جماعة دينية قررت 
الــدخــول فــي اعــتــصــام فــي «فــايــز 

أباد».
وفــــــي ٨ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الجاري، بــدأت الجماعة 
المــــتــــشــــددة غـــيـــر المــــعــــروفــــة الــتــي 
أطلقت على نفسها اسم «تحريك 
لبيك باكستان» في غلق المدخل 
الـــرئـــيـــســـي لمـــديـــنـــة إســــــلام أبـــــاد، 
لــلــضــغــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة لــعــزل 
وزيــــــر الــــعــــدل زاهــــــد حــــامــــد، مــن 
منصبه. وتتهم الجماعة وزيــر 
بـــالإدلاء بعبارات  العدل الحالي 
تفيد بــأن سيدنا محمداً (صلى 

الـــلـــه عــلــيــه وســــلــــم) لـــيـــس خــاتــم 
الأنبياء.

ويعتزم المحتجون مواصلة 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــــتـــــي شـــهـــدت 
مــشــاحــنــات بـــين رجـــــال الــشــرطــة 
والمتظاهرين، غير أن الحكومة 
رفضت استخدام القوة لإبعادهم 

عن مدخل المدينة.
ويـــــــعـــــــد اعــــــتــــــصــــــام «فــــــايــــــز 
أبــــاد» مــثــالاً حــيــاً عــلــى اختطاف 
جــمــاعــة ديــنــيــة مجهولة للدولة 
والـــحـــكـــومـــة. وقــــد تــمــكــن الآلاف 
الـــعـــمـــم الـــخـــضـــراء مــن  مــــن ذوى 
أعـــضـــاء جــمــاعــة «تــحــريــك لبيك 
بــاكــســتــان» مــن إصــابــة مدينتي 
إســـلام أبـــاد وروالــبــنــدي بالشلل 
الــــتــــام مـــنـــذ ٨ نــوفــمــبــر المـــاضـــي 
بـــإغـــلاق الــطــريــق الــرئــيــســيــة بين 
المدينتين. ويتزعم تلك الجماعة 
خادم حسين رضائي، زعيم ديني 
محظور عليه دخول العاصمة من 

قبل الحكومة الباكستانية منذ 
سبتمبر (أيلول) الماضي.

واعــتــصــم المــتــظــاهــرون منذ 
أكثر من أسبوع على جسر يربط 
إســـلام أبـــاد بــمــديــنــة روالــبــنــدي، 
يــــقــــود آلاف الأشــــخــــاص  حـــيـــث 
سياراتهم كل يوم للوصول إلى 
أعمالهم فــي العاصمة. ويفتش 
شــــــبــــــاب مــــســــلــــحــــون بـــــــهـــــــراوات 
أي شـــخـــص يـــقـــتـــرب مــــن مــوقــع 
الاعــتــصــام ويــمــنــعــون الــســيــارات 
من العبور، فيما يرشقون كل من 

يقترب بالحجارة.
وقال الموظف في شركة أدوية 
يــدعــى عــدنــان إقــبــال: «أنـــا عالق 
على الطريق منذ ساعة ونصف 

الساعة بسبب هذه الفوضى».
ويــــســــتــــخــــدم مــــئــــات الآلاف 
مــن المــســافــريــن كــل يـــوم الطريق 
الـــــســـــريـــــع لــــــدخــــــول الـــعـــاصـــمـــة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة قـــــادمـــــين مـــــن عـــدة 

اتـــجـــاهـــات. وحــتــى فـــي الأحــــوال 
العادية، فإن حادثاً عادياً كفيل 
بـــغـــلـــق الـــطـــريـــق والـــتـــســـبـــب فــي 
اصطفاف السيارات لعدة أميال. 
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد رفــضــت 
الاســــتــــجــــابــــة لمـــطـــلـــب الـــجـــمـــاعـــة 
الدينية المتشددة بعزل الوزير، 
وبــدلاً من ذلــك شرعت الحكومة 
فــي وضــع حــافــلات ضخمة لمنع 
تقدم المحتجين، مما تسبب في 

تفاقم الاختناقات المرورية.
وبــحــلــول ٩ نــوفــمــبــر، عجز 
المــــــرضــــــى عــــــن الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الـــرعـــايـــة الـــطـــبـــيـــة، ولـــــم يــتــمــكــن 
الطلاب من التوجه إلى فصولهم 
الــــدراســــيــــة، وفـــشـــل الــــنــــاس فــي 
الــــتــــوجــــه إلــــــى مـــــقـــــرات عــمــلــهــم. 
ويــــرى الـــنـــاس أن تــلــك الــجــمــاعــة 
تــســعــى إلــــى كــســب شــعــبــيــة بين 
الـــنـــاس، وكــانــت قــد شــاركــت في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة عــقــب 

خــســارة نـــواز شــريــف، وحصلت 
على ٧٠٠٠ صوت فقط.

الــكــثــيــرون أن سلبية  ويـــرى 
الــحــكــومــة فـــي الــتــعــامــل مـــع تلك 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات دلـــــيـــــل ضـــعـــف، 
وأنها «لا تسيطر على الأوضاع 
وتـــتـــســـم بـــالـــضـــعـــف الــــشــــديــــد»، 
حسب فــؤاد شـــاودري، المتحدث 
بــاســم حـــزب «بــاكــســتــان تحريك 
إنـــــصـــــاف». وأضــــــــاف شــــــاودري 
أن الأزمـــة مــا كــان لها أن تحدث 
لـــو أن الــحــكــومــة اتـــخـــذت بعض 
الإجـــــــراءات الإداريـــــــة الــبــســيــطــة. 
واســـتـــطـــرد مــعــلــقــاً عـــلـــى مــوقــف 
: «نستطيع 

ً
حزبه السياسي قائلا

أن نـــــرى الـــــفـــــارق الـــــواضـــــح بــين 
قضية سياسية مشروعة يمنح 
الدستور من خلالها الناس الحق 
في الاحتجاج، وقضية سياسية 
غــيــر مــشــروعــة لا تــهــدف إلا إلــى 

إحداث الفوضى في المجتمع».

رجال شرطة باكستانيون ينتشرون عند المدخل الرئيسي للعاصمة أمس (أ.ف.ب)

كيث أليسون
(«الشرق الأوسط»)
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الحزب الحاكم قرر ترشيح نائبه السابق في انتخابات الرئاسة المقبلة

موغابي يرفض الرضوخ ويتحدى قرار عزله
هراري: «الشرق الأوسط»

فــــاجــــأ روبــــــــــرت مــــوغــــابــــي رئـــيـــس 
زيمبابوي بلاده والعالم، بعد أن رفض 

الاستقالة من منصبه.
وفي خطاب وجّهه إلى الأمة، أمس، 
بدا موغابي متحدّياً إجراءات عزله، رغم 

ورود أنباء عن قبوله الاستقالة.
وقــال موغابي إنه سيرأس مؤتمر 
حـــزبـــه الـــــذي ســيــنــعــقــد الــشــهــر المــقــبــل، 
متجاهلاً قرار الحزب إزاحته وتخييره 
بــين الاســتــقــالــة أو الإقــالــة بــحــلــول ظهر 

اليوم.
وبــعــد حــكــم دام ٣٧ عــامــاً، انــهــارت 
قـــبـــضـــة مـــوغـــابـــي الــــحــــديــــديــــة، عــنــدمــا 
استحوذ الجيش على السلطة، الأسبوع 
الماضي، كرد على بــروز زوجته غريس 
 لخلافة الرئيس البالغ 

ً
 رئيسية

ً
مرشحة

من العمر ٩٣ عاماً.
 ووســـــــط هـــتـــافـــات أعــــضــــاء حـــزب 
«الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي 
- الــجــبــهــة الــوطــنــيــة» (زانـــــو - الــجــبــهــة 
الوطنية) الحاكم، أعلن أحــد مسؤولي 
الحزب خلال اجتماع في هراري أنه تمت 

الإطاحة بموغابي كقائد له.
واستبدل بموغابي نائب الرئيس 
الــســابــق إيــمــرســون مــنــانــغــاغــوا، خصم 

غريس موغابي الرئيسي.
وفي تغيّر مدهش للولاءات، أعلن 
الــــحــــزب أنـــــه ســيــتــم عـــــزل مـــوغـــابـــي فــي 
حال لم يستقل بحلول ظهر اليوم، وأن 
منانغاغوا سيكون مرشحه للانتخابات 
أنــه تم  المــقــبــل، مضيفاً  الــعــام  الرئاسية 
طرد غريس من صفوفه، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ولا يزال روبــرت موغابي، الرئيس 
الأكبر سناً في العالم، في منصبه، إلا 
أنــه يواجه حالياً معارضة كاسحة من 
الـــجـــنـــرالات ونــســبــة كــبــيــرة مـــن الشعب 

وحتى من حزبه نفسه.
وقـــــال المــــســــؤول فـــي الـــحـــزب خــلال 
اجــتــمــاع الأحــــد، إن «زوجــــة (مــوغــابــي) 
والمـــــقـــــربـــــين مـــنـــهـــا اســــتــــغــــلــــوا ضــعــفــه 
للاستيلاء على السلطة وسرقة مــوارد 

الدولة».
وعقد قادة الجيش الذين استحوذوا 
عــلــى الــســلــطــة مـــحـــادثـــات إضـــافـــيـــة مع 

الرئيس أمـــس، وفــقــاً لمــا أعلنت وسائل 
إعـــلام رســمــيــة. واجــتــمــع الــطــرفــان لأول 
مرة الخميس، وابتسموا أمام الكاميرات 
في محاولة لإخفاء التوتر الذي يسود 
الــتــفــاوض الصعبة عــلــى رحيل  عملية 

موغابي.
وضــــم المـــحـــاربـــون الـــقـــدامـــى الــذيــن 
شاركوا في الحرب من أجل الاستقلال، 
وكــــــانــــــوا بـــــين أهـــــــم حــــلــــفــــاء مــــوغــــابــــي، 
أصواتهم إلى تلك الداعية إلى استقالته 
أمس، مطالبين بمغادرته منصبه بشكل 

فوري.
وشــــــهــــــدت زيـــــمـــــبـــــابـــــوي أســـبـــوعـــاً 
تــاريــخــيــاً ســيــطــر الــجــيــش خـــلالـــه على 
السلطة، ووضـــع مــوغــابــي قيد الإقــامــة 
الجبرية، ردّاً على إقالته لنائب الرئيس 
منانغاغوا الذي يتمتع بعلاقات جيدة 

مع الجيش.

ووسط مشاهد من البهجة لم يُشهد 
مثلها فــي زيــمــبــابــوي مــنــذ استقلالها 
عــام ١٩٨٠، خرجت حشود ضخمة في 
مسيرات عمت هــراري ومدناً أخــرى في 
احتفالات سلمية، فيما يبدو أنها نهاية 
عـــهـــده الاســــتــــبــــدادي الـــطـــويـــل. وانــضــم 
مــواطــنــون مــن جــمــيــع الــفــئــات العمرية 

إلى المظاهرات.
وفــــــــــي وســــــــــط هـــــــــــــــــراري، حـــطـــمـــت 
مجموعة من الشباب لافتة معدنية كتب 

عليها اسم موغابي.
وقـــبـــل أحــــــــداث الأســـــبـــــوع الــحــالــي 
المفاجئة، كــان لمعارضة علنية مــن هذا 
القبيل أن تُواجه بالقمع من قوات الأمن.

وقــــال الأســـتـــاذ المــتــقــاعــد مــردخــاي 
مـــاكـــور (٧١ عـــامـــاً) لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «ما رأيتموه بالأمس يظهر 
أن الناس قد قالوا كلمتهم». وأضــاف: 

«كــــــل مـــــا نـــــريـــــده هـــــو الـــــســـــلام وحـــيـــاة 
جـــيـــدة فـــي ظـــل اقـــتـــصـــاد يــعــمــل بشكل 
الـــوظـــائـــف لشعبنا.  طــبــيــعــي، ويـــؤمّـــن 
أريد أن يعيش أولادي وأحفادي حياة 

طبيعية».
ولم يعش معظم شعب زيمبابوي 
إلا تحت حكم موغابي الذي ميزه القمع 
العنيف والانهيار الاقتصادي والعزلة 
الدولية. وتشير مصادر إلى أن موغابي 
يحاول جاهداً تأخير خروجه للتوصل 
إلى اتفاق يضمن الحماية له ولعائلته 

مستقبلاً.
وحـــــضـــــر الــــجــــمــــعــــة حــــفــــل تـــخـــرج 
فـــي إحـــــدى الـــجـــامـــعـــات، فـــي تـــحـــدّ بعد 
الــجــنــرال كونستانتينو  محادثاته مــع 
شــيــويــنــغــا الـــــذي قــــاد تـــحـــرك الــجــيــش. 
وكان السباق الحزبي هو الذي أثار أزمة 
زيمبابوي المفاجئة بين حزب منانغاغوا 

ومجموعة أجرت حملة لصالح غريس.
وقـــــال مــوغــابــي عـــن زوجـــتـــه خــلال 
الــــ٩٣ في  مقابلة بمناسبة عيد مــيــلاده 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) «لــديــهــا قـــبـــول واســـع 
مــن قبل الشعب». ورغــم تــدهــور حالته 
الصحية، إلا أن موغابي أعلن في وقت 
أنــه سيترشح لانتخابات العام  سابق 
الــتــي كـــان ليبقى بموجبها في  المــقــبــل 
السلطة حتى يبلغ من العمر نحو ١٠٠ 

عام.
وأصــــبــــح مـــوغـــابـــي رئـــيـــس وزراء 
زيمبابوي لدى استقلالها عن بريطانيا 
عــام ١٩٨٠، ومــن ثــم تولى الرئاسة عام 
١٩٨٧. وتــراجــع الاقــتــصــاد بشكل كبير 
منذ العام ٢٠٠٠ عندما تمت السيطرة 
عــلــى الــعــديــد مــن المـــــزارع الــتــي يملكها 
البيض، ما تسبب بانهيار قطاع الزراعة 

الذي يعد رئيسياً بالنسبة للبلاد.

مئات المواطنين احتفلوا في هراري بإزاحة موغابي من رئاسة الحزب الحاكم أمس (إ.ب.أ)

صدامات بعد العثور على ٤ جثث 
في حي عشوائي بنيروبي

نيروبي: «الشرق الأوسط»

انـــــدلـــــعـــــت صـــــــدامـــــــات أمــــــــس بــعــد 
العثور على أربع جثث في شوارع أحد 
أحـــيـــاء الــصــفــيــح فـــي نـــيـــروبـــي، عشية 
قـــــرار ســتــتــخــذه المــحــكــمــة الــعــلــيــا حــول 
الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 

٢٦ أكتوبر (تشرين الأول).
وعُــثــر على الجثث العائدة لثلاثة 
رجال وامرأة في حي ماثاري العشوائي، 
إحدى المناطق التي شهدت أعمال عنف 
الثامن  خلال الانتخابات الرئاسية في 
ألــغــى القضاء  الــتــي  مــن أغسطس (آب) 
نــتــائــجــهــا، وتـــقـــرر إجـــــراء الانــتــخــابــات 

مجدداً في ٢٦ أكتوبر.
ونــــقــــل تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة عـــن قـــائـــد شـــرطـــة نــيــروبــي، 
جابهيث كومي، قوله إن الجثث الأربع 
مصابة بضربات بواسطة أدوات حادة، 
فيما ظهرت جروح على جثة ناجمة عن 

سلاح أبيض.
الــصــدامــات بعد العثور  وانــدلــعــت 
على الجثث بين الشرطة وسكان قاموا 
آلــيــات، بينها حافلتان  ثـــلاث  بــإحــراق 
لنقل الركاب. وأضاف كومي أن تعزيزات 
أرســلــت إلــى المــكــان، لا سيما شاحنات 
مـــــزودة بــخــراطــيــم المـــيـــاه والـــعـــديـــد من 

عناصر قوات الأمن.
وذكـــــــــــر مـــــــســـــــؤول فـــــــي الـــــشـــــرطـــــة، 
رفــــض الــكــشــف عـــن اســـمـــه، أن الــســكــان 
الغاضبين يعتبرون أن عمليات القتل 
هــــذه تـــرتـــدي طــابــعــاً ســيــاســيــاً إثــنــيــاً، 
ويتهمون مجموعة إجرامية تحمل اسم 

«مونجيكي» بارتكابها.
و«مونجيكي» هي عصابة إجرامية 
تــنــتــمــي إلــــى قــبــيــلــة الـــرئـــيـــس أوهـــــورو 
كينياتا (الكيكويو)، نشطت في أعمال 
الـــعـــنـــف الـــســـيـــاســـيـــة الإثـــنـــيـــة الــعــامــين 
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، وهــي معروفة بعمليات 
الابتزاز والدفاع عن مصالح قبيلتها، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتطلق 
تسمية «مونجيكي» بشكل واسع على 

مجموعات مسلحة من الكيكويو.
وأكـــد كــومــي أن «مـــا حـــدث لا يمت 
بصلة إلــى المــواجــهــات بــين الإثــنــيــات»، 
لكن خلفيته إجرامية دون أن يقدّم مزيداً 
من التفاصيل. وينتمي سكان ماثاري 
إلــى إثنيتي  إلــى الكيكويو، بــالإضــافــة 

لـــوو ولــوهــيــا الــلــتــين يُــعــتــبــر قــائــداهــمــا 
المــعــارضــين الأســاســيــين فـــي الـــبـــلاد، لا 
سيما قائد المعارضة رايلا أودينغا الذي 

ينتمي إلى لوو.
وتصاعدت حدة التوتر في كينيا 
منذ الجمعة، واندلعت أعمال عنف أدت 
إلى سقوط ثلاثة قتلى بالرصاص بين 
مــتــظــاهــريــن مــعــارضــين، بــالــتــزامــن مع 
عودة أودينغا البالغ ٧٢ عاماً من زيارة 

للولايات المتحدة استمرت عشرة أيام.
وكانت السلطات منعت التجمعات، 
فيما فرقت الشرطة المتظاهرين بعنف 
مـــســـتـــخـــدمـــة الـــــغـــــاز المــــســــيــــل لـــلـــدمـــوع 
وخـــراطـــيـــم المــــيــــاه والـــــرصـــــاص الـــحـــي، 
حسب ما أظهرت صور بثها التلفزيون 
الكيني. إلا أن الشرطة نفت ذلك بشكل 

قاطع.
وتــأتــي أعــمــال الــعــنــف فــي مــاثــاري 
عــشــيــة اتّــــخــــاذ المــحــكــمــة الــعــلــيــا قـــــراراً 
منتظراً جداً حول الانتخابات الرئاسية 
تــقــديــم طعنين يطالبان  الأخـــيـــرة، بــعــد 
بــإلــغــاء الانــتــخــابــات. وكـــانـــت المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا أعـــلـــنـــت بـــطـــلان فـــــوز الــرئــيــس 
كينياتا بولاية ثانية في انتخابات ٨ 
أغسطس (آب)، وأمرت بإجراء انتخابات 
جــــديــــدة خـــــلال ٦٠ يــــومــــاً، كـــمـــا يــنــصّ 

الدستور.
وأعلن فوز الرئيس المنتهية ولايته 
كينياتا بـ٩٨٫٢ في المائة من الأصوات في 
الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 
٢٦ أكتوبر، وبلغت نسبة المشاركة فيها 
٣٩ في المائة، بسبب مقاطعة المعارضة.
وغــرقــت الــبــلاد فــي أزمـــة سياسية 
مستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، تؤثر 
اقــتــصــادهــا، وهو  بشكل أســاســي على 
الأكثر نشاطاً في شرق أفريقيا. وأعادت 
هذه الأزمــة إلى الأذهــان ما حدث خلال 
الــعــامــين ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ عــنــدمــا شهدت 
الـــبـــلاد أســـــوأ أعـــمـــال عــنــف ســيــاســيــة - 
إثنية سقط فيها ١١٠٠ قتيل، منذ إعلان 
استقلالها عن بريطانيا عام ١٩٦٣. وقتل 
٥٢ شخصاً على الأقل منذ الانتخابات 
الرئاسية فــي الثامن مــن أغسطس من 
دون احتساب الجثث الأربــع التي عثر 
أمــــس. وقــتــل غــالــبــيــة الضحايا  عليها 
بالرصاص خلال حملة قمع مظاهرات 
المعارضة في معاقلها في غــرب البلاد 

وأحياء نيروبي الفقيرة.
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وزير الخارجية الكوري الشمالي
 يزور كوبا اليوم

هافانا - «الشرق الأوســط»: يصل وزيــر 
الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ 
هو، اليوم، إلى كوريا في وقت يواجه 
فــيــه هــــذان الـــبـــلـــدان تـــوتـــراً فـــي عــلاقــاتــهــمــا مع 

الولايات المتحدة.
وفـــي بــيــان مقتضب صـــدر مــســاء السبت، 
أوضــحــت وزارة الخارجية الكوبية أن الوزير 
الكوري الشمالي سيلتقي نظيره الكوبي برونو 
رودريغيز باريلا ويشارك في نشاطات أخرى لم 
يكشف عنها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتــأتــي هـــذه الـــزيـــارة فيما تــــزداد حـــدة التوتر 
بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بسبب 
برنامجي بيونغ يانغ النووي والباليستي، مع 
تهديد كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ يمكن 

أن تصيب الأراضي الأميركية.
أما كوبا، التي أعيدت علاقاتها مع الولايات 
المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما 
بعد قطيعة استمرت نصف قرن، فتشهد توتراً 
مع واشنطن منذ تسلم دونالد ترمب الرئاسة 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. والــنــظــام 
الشيوعي في كوبا واحد من الحلفاء النادرين 
لبيونغ يانغ. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت 
الحداد الوطني ٣ أيام عند وفاة الزعيم الكوبي 
فــيــدل كــاســتــرو فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٦. وأعرب الرئيس الكوبي راؤول كاسترو 
في مايو (أيار) تضامنه مع نظام بيونغ يانغ 

خلال زيارة قام بها مسؤول كوري شمالي.

قاطرة يابانية تصطدم 
بمدمرة أميركية خلال تدريبات

ــشــرق الأوســــط»: أعــلــنــت  طوكيو - «ال
البحرية الأميركية أن إحدى مدمراتها 
أصيبت السبت، بــأضــرار طفيفة بعد 
اصــطــدامــهــا بــقــاطــرة يــابــانــيــة، خــلال تدريبات 
عسكرية قبالة سواحل اليابان. وقال الأسطول 
السابع الأميركي إن المدمرة «بينفولد» كانت 
تشارك في تدريب في خليج ساغامي، عندما 
تــوقــف مــحــرك الــقــاطــرة الــيــابــانــيــة واصــطــدمــت 
بالسفينة الحربية. ووقــع هــذا الحادث بينما 
كانت القوات الأميركية واليابانية تشارك في 
أيــام وتنتهي في  تدريبات بحرية تستمر ١٠ 
الــثــانــي)، فــي إطــار عرض  ٢٦ نوفمبر (تشرين 
لـــلـــقـــوة ضــــد كــــوريــــا الــشــمــالــيــة وطــمــوحــاتــهــا 
الـــنـــوويـــة الـــتـــي هــيــمــنــت عــلــى جـــولـــة الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب في آسيا. وقال الأسطول 
السابع الأميركي في بيان: «لم يجرح أحد على 
السفينتين، ولم تصب بينفولد سوى بأضرار 
طفيفة بينها خدوش جانبية، بانتظار تقييم 
كــامــل لـــلأضـــرار». وأضــــاف أن «ســفــيــنــة أخــرى 
الــقــاطــرة التجارية اليابانية إلى  قــامــت بقطر 
يوكوسوكا» في جنوب غربي طوكيو. وتعرض 
الأسطول السابع الأميركي في ٢٠١٧ لسلسلة 
حوادث اصطدام أدى بعضها إلى سقوط قتلى.

جنرال أميركي: لن أطيع
 «أمراً غير قانوني» باستخدام النووي

أوتــاوا - «الشرق الأوســط»: أعــلــن رئيس 
الـــــقـــــيـــــادة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــلــجــيــش 
ــه 

ّ
الأمــيــركــي، جـــون هــايــتن، الــســبــت، أن

لن يطيع أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
باستخدام الــســلاح الــنــووي فــي حــال كــان هذا 
الأمــــر «غــيــر قـــانـــونـــي». ورداً عــلــى ســــؤال عما 
ســيــفــعــلــه فــــي حـــــال وجـــــه إلـــيـــه الـــرئـــيـــس أمــــراً 
بــاســتــخــدام الــســلاح الــنــووي، قــال هــايــتن: «أنــا 
مكلف بتقديم النصح للرئيس، وهو يخبرني 
بما يجب علي أن افعل. وإذا كــان (الأمـــر) غير 
لــه: سيدي الرئيس، هــذا غير  قانوني ســأقــول 
قانوني، وسيجيبني: ما (الإجـــراء) القانوني 
إذن؟ وهنا سنتحدث عن الخيارات (...) الأمر 

داً إلى هذا الحد».
ّ
ليس معق

وأضـــــــــــاف هـــــايـــــتن خــــــــلال مــــنــــتــــدى أمـــنـــي 
بــهــالــيــفــاكــس الــكــنــديــة: «إنـــهـــا مــهــمــة عسكرية 
ووظيفة عسكرية. فإذا نفذنا أمراً غير قانوني، 
نخاطر بدخول السجن مــدى الحياة». وتأتي 
تصريحات هــايــتن فــي وقــت كــان فيه الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب قــــد تــــوعّــــد كـــوريـــا 
الشمالية «بالنار والغضب»، وذلك على خلفية 

تجاربها النووية.

المحاولة الأخيرة لتشكيل حكومة وتجنب انتخابات مبكرة

د مستقبل ميركل السياسي
ّ

نجاح «ائتلاف جمايكا» يحد
برلين: «الشرق الأوسط»

قــامــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل، حتى وقت متأخر، أمس، بمحاولة 
أخيرة لتشكيل حكومة وتجنيب بلادها 
وأوروبا مرحلة اضطراب قد تعني نهاية 
حياتها السياسية أيضاً. وبدأت صباح 
أمس المفاوضات بين معسكرها المحافظ 
(الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد 
المسيحي الاجتماعي) والليبراليين من 
الحزب الديمقراطي الحرّ والخضر، سعياً 
للتوصّل إلى توافق كافٍ لتشكيل ائتلاف 
حكومي. ويُطلق على الائتلاف المحتمل 
اســم «ائــتــلاف جــامــايــكــا»، لتشابه ألــوان 

تلك الأحزاب مع ألوان علم جامايكا.
وقـــــــال رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد المــســيــحــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي، هـــورســـت ســيــهــوفــر، لــدى 
وصوله إلى الاجتماع «اليوم (أمس) هو 
الأخــيــر للمفاوضات، يجب أن نحسم»، 
الــصــحــافــة الفرنسية.  نــقــلــت وكــالــة  كــمــا 
واعــتــبــر أحـــد قــــادة حـــزب الــخــضــر، جيم 
أوزديمير، «كنا لا نزال حتى الآن نمارس 
لعبة التمديد، أما الآن فنحن أمام الفرصة 

الأخيرة».
وكــــانــــت مـــيـــركـــل الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــى 
الاتــحــاد المسيحي الديمقراطي، وتحكم 
ألمانيا منذ ١٢ عاماً، فازت في الانتخابات 
التشريعية الألمانية التي أجريت في نهاية 
لــكــن نتيجة  المـــاضـــي.  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
الـــتـــي يسجلها  الاقــــتــــراع كـــانـــت الأســــــوأ 
المحافظون منذ ١٩٤٩، بسبب تقدم اليمين 
المتطرف الممثل بحزب «البديل من أجل 
الـــذي يستفيد مــن استياء جزء  ألمــانــيــا» 
من الرأي العام من وصول أكثر من مليون 

طالب لجوء إلى ألمانيا.
لهذا السبب، تواجه ميركل صعوبة 
فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى أغــلــبــيــة فــــي مــجــلــس 

الـــــــنـــــــواب، بــــعــــدمــــا قـــــــرر الاشــــتــــراكــــيــــون 
الديمقراطيون ألا يواصلوا الحكم معها 
بعد هزيمتهم في الانتخابات. وتجري 
مــيــركــل مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر مــفــاوضــات 
شـــاقـــة جــــداً بـــهـــدف تــشــكــيــل تــحــالــف مع 
الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي ودعـــاة 
حماية البيئة (الخضر)، وهو تحالف لم 

يختبر في ألمانيا من قبل.
وكـــانـــت مــهــلــة أولـــــى انــتــهــت مــســاء 

إلـــــى أي  الـــتـــوصـــل  الـــخـــمـــيـــس، مــــن دون 
نــتــيــجــة. والـــقـــضـــايـــا الـــخـــلافـــيـــة كــثــيــرة، 
وتــــشــــمــــل ســــيــــاســــة الـــــهـــــجـــــرة والـــبـــيـــئـــة 

والأولويات الضريبية وأوروبا.
وفي حال لم يتم التوصل إلى نتيجة، 
يــفــتــرض أن تــعــود ألمــانــيــا إلـــى صناديق 
الاقــتــراع مطلع ٢٠١٨. وفــي هــذه الحالة، 
ستجري الانــتــخــابــات مــن دون أن تكون 
ميركل على رأس الاتــحــاد الديمقراطي 

المسيحي، لذلك يبدو مصيرها مرتبطاً 
بنجاح المشاورات التي تجريها حالياً.

وقــال الخبير السياسي في جامعة 
بون فرانك ديكير، لقناة البرلمان الألماني 
التلفزيونية «فينيكس»، إن «من مصلحة 
مــيــركــل تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، لأن أي فشل 

سيعني أيضا انتهاءها» سياسياً.
وضعفت ميركل إلى حد كبير داخل 
معسكرها المحافظ منذ أدائها السيئ في 

الانتخابات التشريعية الأخيرة. بموقفها 
الوسطي وقرارها فتح حدود البلاد في 
أمــام مئات الآلاف مــن المهاجرين،   ٢٠١٥
ما زالت ميركل تثير جدلاً داخل حزبها 
الاتــحــاد الديمقراطي المسيحي وحليفه 
البافاري الاتــحــاد الاجتماعي المسيحي 
الذي يطالب بتحول إلى اليمين. وكتبت 
صــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» الأوســــــع انـــتـــشـــاراً في 
ألمانيا أن «تحالف المستشارة على المحك 

في نهاية هذا الأسبوع»، مشيرة إلى أنه 
«فـــي حـــال أخــفــقــت، يــمــكــن أن تــدخــل في 

مرحلة اضطراب بسرعة».
وكــــشــــف اســــتــــطــــلاع لــــلــــرأي نــشــرت 
نــتــائــجــه أمـــس أن  فــيــلــت»  صحيفة «دي 
٦١٫٤ في المائة من الألمــان يعتقدون أنها 
لا تستطيع أن تبقى في منصبها في حال 
أخفقت في مفاوضاتها لتشكيل ائتلاف 
حــكــومــي. وتــشــكّــل ســيــاســة الــهــجــرة في 
للمفاوضات،  الرئيسية  العقبة  ألمــانــيــا 
وتعتبر موضوعاً خلافياً رئيسياً منذ 
وصــــول عــــدد هــائــل مـــن طــالــبــي الــلــجــوء 
الــبــلاد. ويريد المدافعون عن البيئة  إلــى 
الــذيــن يتمتعون  أن يتمكّن كــل الأجــانــب 
«وضع اللاجئين»، من لمّ شمل العائلات.  بـ
حالياً، لا يستفيد من ذلك إلا البعض. لكن 
الاتــحــاد الاجــتــمــاعــي المسيحي والــحــزب 

الديمقراطي الحرّ يرفضان ذلك بشدة.
وقال أحد قادة الاتحاد الاجتماعي 
المـــســـيـــحـــي، ألـــكـــســـنـــدر دوبـــــريـــــنـــــدت، إن 
«القضية تتعلق بمعرفة ما إذا كنا نريد 
المــتــطــرف  أكــبــر لليمين  تشجيع صــعــود 
في بلدنا». ويــرى «الخضر» أن التمييز 
الحاصل «غــيــر إنــســانــي»، لأن اللاجئين 
السوريين الذين هربوا من الحرب الأهلية 

لا يمكنهم الاستفادة من ذلك.
وفــــي حــــال الــفــشــل، ســتــبــدأ مــرحــلــة 
غـــــمـــــوض ســــيــــاســــي كـــبـــيـــر فــــــي ألمـــانـــيـــا 
وأوروبـــــــــا، حــيــث يــنــتــظــر شـــركـــاء بــرلــين 
لمعرفة مــن سيعمل معهم على مشاريع 
إنــــعــــاش الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ومــنــطــقــة 
اليورو، التي تناقش منذ أسابيع. وسأل 
أوزديــمــيــر أمـــس: «أوروبــــا لــم تــخــرج من 
الأزمة، والسؤال الذي يطرح: هل سنسمح 
(الــفــرنــســي) إيمانويل مــاكــرون  للرئيس 
بتولي إطفاء الحرائق لوحده لأن ألمانيا 

ستكون مشلولة؟».

ميركل لدى توجّهها إلى مفاوضات حزبية لتشكيل ائتلاف حكومي في برلين أمس (أ.ب)

شيخ الأزهر يزور مخيمات اللاجئين ويشدد على حق مواطنتهم في بلدهم

بنغلاديش وميانمار تبحثان عودة الروهينغا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دكا: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة فــي  قـــــالـــــت وزارة 
أمــــــس، إن مـــحـــادثـــات  بـــنـــغـــلاديـــش، 
بدأت مع ميانمار بهدف التوصل إلى 
لــعــودة اللاجئين الروهينغا،  اتــفــاق 
وإن وزيــر الخارجية سيطرح الأمــر 
فـــي مـــحـــادثـــات يــعــقــدهــا بــمــيــانــمــار 
كــمــا أوردت وكــالــة  هــــذا الأســــبــــوع، 

«رويترز».
ألـــــــف مــن  مـــــن ٦٠٠  أكـــــثـــــر  وفـــــــــرّ 
المسلمين الروهينغا إلى بنغلاديش 
منذ أواخــر أغسطس (آب)، هرباً من 
ها ضدّهم 

ّ
عمليات التطهير التي شن

الـــجـــيـــش فــــي ولايــــــة راخـــــــين، والـــتـــي 
شملت حرق قرى وبيوت واغتصاب 

النساء والأطفال.
على صعيد متصل، أعلن الأزهر 
أمس، أن الدكتور أحمد الطيب شيخ 
الأزهــــــر، ســـيـــزور مــخــيــمــات مسلمي 
الروهينغا اللاجئين في بنغلاديش 
خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي. وقــــال وكــيــل 
مــشــيــخــة الأزهــــــــر الــــدكــــتــــور عــبــاس 
شومان، إن «الأزهر يعمل على إنهاء 
أزمة مسلمي الروهينغا في ميانمار 
منذ بدايتها، وتــحــرك سريعاً لرفع 
الظلم والقهر عن هؤلاء المعذبين في 
ميانمار»، مضيفاً أن «جهود الأزهر 
تركزت منذ البداية على الحل السلمي 
عبر الــحــوار، إيــمــانــاً مــن الأزهـــر بأن 

الحوار هو أقرب الطرق للسلام».
المــتــحــدة  وأعــلــنــت منظمة الأمــــم 
للطفولة (يونيسيف)، في سبتمبر 
(أيلول) الماضي ارتفاع أعداد مسلمي 
الفارين من ميانمار إلى  الروهينغا 

بنغلاديش جــراء أعــمــال العنف إلى 
٤٠٠ ألف شخص.

وأوضـــح شــومــان، خــلال مؤتمر 
صحافي عــقــده أمــس بمقر مشيخة 
الأزهر بالدراسة بالقاهرة، أن الأزهر 
عـــقـــد فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، جولة حوار بين ممثلين عن 
الأطــراف المعنية بالصراع في ولاية 
راخين بميانمار تحت عنوان «نحو 
حــــــوار إنـــســـانـــي حــــضــــاري مــــن أجـــل 
مــواطــنــي مــيــانــمــار»، أمـــلاً فــي إنــهــاء 
هذه الأزمــة عبر الحوار، لكن الأمور 
لم تتغير، بل زاد التنكيل بالمسلمين 
فـــي مـــيـــانـــمـــار، واضـــطـــر الآلاف إلــى 
الفرار لبنغلاديش هرباً من التعذيب 

والجرائم البشعة.
وعقدت بالقاهرة فعاليات أولى 
جولات الحوار الحضاري الرامية إلى 
تحقيق الــســلام فــي مــيــانــمــار، وذلــك 
بــمــشــاركــة عــــدد مـــن الـــشـــبـــاب الــذيــن 
يمثلون الأطــــراف المعنية بالصراع 
فـــي ولايــــة راخـــــين. وأكــــد المــشــاركــون 
فـــي الـــحـــوار حــيــنــهــا أن مـــا يتعرض 
له مسلمو الروهينغا يتطلب وقفة 
لإنهاء هذه الانتهاكات، وأن تحقيق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة يــحــتــاج إلـــى نــيــات 
الــخــلاف، وأن تتبنى  صادقة لإنهاء 
حـــكـــومـــة مـــيـــانـــمـــار مـــســـاعـــي إنـــهـــاء 

الصراع.
وأكــــد شــومــان أمــــس، أن الأزهـــر 
لا يــــزال يــســعــى لــلــســلام بـــين أطـــراف 
الـــصـــراع فـــي مــيــانــمــار ووقــــف إراقـــة 
الدماء، وأنه تحمل مسؤولياته تجاه 
الأزمــــة، وهـــذا هــو واجــبــه الإنــســانــي 
نــحــو المــظــلــومــين فـــي الـــعـــالـــم أجــمــع 

وليس المسلمين وحدهم.

وأشار إلى أن زيارة شيخ الأزهر 
إلى مسلمي الروهينغا اللاجئين في 
بنغلاديش لها مغزى سياسي وديني 
وإنــســانــي وأخـــلاقـــي، وتــؤكــد رفــض 
الأزهــــر إقــامــة مخيمات للروهينغا 
فـــي وطــنــهــم مــيــانــمــار، لأن لــهــم حق 
المــــواطــــنــــة عـــلـــى أرضــــهــــم ووطـــنـــهـــم، 
ويـــطـــالـــب أيـــضـــاً بـــــإعـــــادة المــســلــمــين 
إلــى وطنهم وإنهاء هذه  الروهينغا 
المأساة الإنسانية. ويطالب مراقبون 

ومحللون، العالم، بالتحرك لإنقاذ 
نحو مليون شخص من الروهينغا 
المسلمين في ميانمار، حسب منظمة 
الـــلاجـــئـــين الــــدولــــيــــة، وســـــط تـــعـــداد 
سكان إجمالي يقدر بنحو ٤٩ مليون 
نــســمــة أغــلــبــهــم يــديــنــون بــالــبــوذيــة، 
واســــــتــــــصــــــدار قــــــــــرار عــــبــــر مــجــلــس 
الأمـــن يقضي بــإرســال قـــوات حماية 
دولــــيــــة إلـــــى ولايــــــة راخــــــين لــحــمــايــة 
بــشــر يــتــعــرضــون لـــلإبـــادة، مــا دامــت 

حكومة ميانمار تتركهم للمتطرفين 
مــن الجيش، أو الجماعات البوذية 
المتطرفة التي تكيد للروهينغا كيداً 
مزدوجاً؛ عقائدياً تارة وعرقياً تارة 

ثانية، وتشارك في القضاء عليهم.
مـــن جــانــبــه، قــــال الـــدكـــتـــور علي 
النعيمي، الأمين العام لمجلس حكماء 
المسلمين، إن «زيارة شيخ الأزهر إلى 
بنغلاديش تأتي استكمالاً لجهوده 
في حل هذه الأزمة الإنسانية، حيث 

عـــمـــل مـــنـــذ بـــدايـــتـــهـــا عـــلـــى مــعــالــجــة 
المـــشـــكـــلـــة بـــواقـــعـــيـــة وعــــبــــر الــــحــــوار 
البناء، وذلك انطلاقاً من دور الأزهر 
باعتباره المرجعية الأولى للمسلمين 
في العالم، وهو كذلك يأتي انطلاقاً 
مـــن وجـــــوده عــلــى أرض مــصــر الــتــي 
إقليمية  استراتيجية  مكانة  تحتل 
وعالمية تُوجب عليه هذه المسؤولية 

تجاه المسلمين في العالم أجمع».
وشــــدد الــنــعــيــمــي عــلــى ضـــرورة 
إنهاء هذه المعاناة الإنسانية لمسلمي 
الــروهــيــنــغــا، لأن اســتــمــرارهــا يخدم 
الــتــطــرف والإرهــــاب، مُقدماً  مصالح 
الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي عــلــى دعــــم جـــهـــود الأزهــــر 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة وقــضــايــا 
السلام، وخصوصاً معاناة مسلمي 
مـــيـــانـــمـــار، وكــــذلــــك يــعــكــس اهــتــمــام 
الــقــيــادة المــصــريــة وتــقــديــرهــا لــلــدور 
المهم والحيوي الذي يقوم به الأزهر 
فـــي دعـــم قــضــايــا الــعــالــم الإســـلامـــي، 
الــصــورة الصحيحة للإسلام  ونشر 

حول العالم.
في سياق متصل، زارت مسؤولة 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي فـــيـــديـــريـــكـــا مــوغــيــريــنــي 
الــــوزراء مخيمات  بصحبة عــدد مــن 
اللاجئين في بنغلاديش أمــس، قبل 
التوجه إلــى ميانمار لعقد اجتماع 
بشأن الأزمــة. وعن المحادثات، قالت 
مـــوغـــيـــريـــنـــي: «أبــــعــــد مــــن مـــمـــارســـة 
الــضــغــوط، ســأقــول إن منهجنا كان 
ولا يـــــزال مـــواصـــلـــة تــوفــيــر مــســاحــة 
لــــلــــتــــفــــاوض وتــــشــــجــــيــــع الاهــــتــــمــــام 
بالوضع الذي (ببساطة) لن يختفي 

(فجأة)».

موغيريني تزور مخيماً للاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش أمس (أ.ب)

المرشح اليميني بنييرا الأوفر حظاً وسط احتمالات أكيدة لجولة انتخابية ثانية

انتخابات تشيلي تدفعها إلى اليمين وتطوي صفحة اليسار
لندن: محمد فهمي

تـــأتـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
فــيــهــا أمــس  الــتــي صـــوت  التشيلية 
(الأحــــــــد)، نــحــو ١٤ مــلــيــون نــاخــب 
تشيلي فــي وقــت حــســاس، تتحول 
الــلاتــيــنــيــة بشكل أكثر  فــيــه أمــيــركــا 
هـــــدوءاً إلـــى الــيــمــين تـــاركـــة وراءهــــا 
سنوات كثيرة من الحكم اليساري.

المــرشــحــون الــثــمــانــيــة لــرئــاســة 
تشيلي تــضــمــنــوا مــرشــحــاً يمينياً 
واحــــــــــــداً، وهـــــــو الــــرئــــيــــس الأســــبــــق 
سيباستيان بنييرا في مواجهة عدد 
مــن المــرشــحــين الــيــســاريــين؛ أبــرزهــم 
أليخاندرو غيير السياسي الجديد 
فـــي عــالــم الــســيــاســة والمـــســـنـــود من 
الرئيسة الحالية ميشيل باتشليت.
نـــــحـــــو ٦  لا شـــــــك أن وجــــــــــــود 
مرشحين من تيار اليسار جــاء في 
الــرئــيــس اليمني الأســبــق  مصلحة 
بــنــيــيــرا، وذلــــك لتفتيت الأصـــــوات، 
ما سيعزز موقف الرئيس الأسبق 
بنييرا حتمياً بالفوز في الانتخابات 

التشيلية.
بــالــطــبــع لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بما 

ســتــفــرزه صــنــاديــق الاقـــتـــراع، إلا أن 
الــرأي في تشيلي  آخر استطلاعات 
أشارت إلى فرصة الرئيس الأسبق 
بنييرا بالفوز بنحو ٥٠ في المائة من 
عــدد أصـــوات الناخبين فــي الجولة 
الأولى، ما سيعزز موقفه في جولة 

انتخابية ثانية.
وأدلــى التشيليون بأصواتهم 
لانتخاب خلف للرئيسة الاشتراكية 
مــيــشــيــل بــاتــشــلــيــت لــيــخــتــاروا بين 

«أفـــــضـــــل الأيـــــــــــام» الــــتــــي وعــــــد بــهــا 
الرئيس السابق سيباستيان بنييرا 
والاســــتــــمــــراريــــة الـــتـــي يـــطـــالـــب بــهــا 
أليخاندرو غيير، في اقتراع يفترض 
أن يعزز توجه أميركا اللاتينية إلى 

اليمين.
وتـــــأتـــــي عـــــــودة ســيــبــاســتــيــان 
بنييرا المحتملة إلى الحكم، بينما 
تـــوجـــه عـــــدد مــــن دول المــنــطــقــة فــي 
أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة نـــاحـــيـــة تـــيـــار 

اليمين، مشكلين بذلك نهاية مرحلة 
لليسار فــي أميركا اللاتينية. وقد 
ـــــى الـــيـــمـــين، مــع  تـــجـــلـــى الـــتـــحـــول إل
الـــرئـــيـــس الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــوريــثــيــو 
مــــاكــــري فــــي الأرجــــنــــتــــين ومـــيـــشـــال 
تــامــر فـــي الـــبـــرازيـــل وبـــيـــدرو بابلو 
كوتشينسكي في بيرو، إضافة إلى 
اليميني خـــوان مــانــويــل سانتوس 

في كولومبيا.
وتــقــول مــاريــا لــويــزا بــويــغ من 

مكتب أوراسيا إن «بنييرا يستفيد 
مــــــن مــــطــــالــــبــــة كــــبــــيــــرة بـــالـــتـــغـــيـــيـــر 
الــشــعــبــيــة الضعيفة  تــرجــمــت عــبــر 
لــلــرئــيــســة مــيــشــيــل بــاتــشــلــيــت الــتــي 
تأثرت خصوصاً بفضيحة فساد، 
فيما يحمل المرشح غيلييه رسالة 
إلــى الحكومة  استمرارية بالنسبة 

الراهنة».
لــكــن رجـــل الأعـــمـــال والمــرشــح 
الــحــالــي بــنــيــيــرا لــن يــجــد تشيلي 

الــتــي كــانــت خــلال ولايته  نفسها 
الأولــــى بــين عــامــي ٢٠١٠ و٢٠١٤، 
فـــفـــي الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، واجــــه 
المجتمع التشيلي مجموعات من 
الإصلاحات المجتمعية التقدمية؛ 
الـــزواج المثلي وإلغاء  إقــرار  منها 
عــقــوبــة الإجـــهـــاض الــــذي كـــان من 
قـــبـــل مــــحــــظــــوراً، إضــــافــــة إلـــــى أن 
تــشــيــلــي ألــغــت عــمــلــيــة الانــتــخــاب 
الإلــــزامــــي، مـــا ســيــدفــع كــثــيــراً من 

التشيليين إلى عدم التصويت.
ويــســود فــي تشيلي جــو عام 
إلى عدم التصويت، وذلك بسبب 
الانـــقـــســـام المــــوجــــود فـــي صــفــوف 
اليسار، ما يعزز حظوظ اليمين، 
إضافة إلى أن التحول السياسي 
فــي تشيلي يسير بشكل هـــادئ، 
خــصــوصــاً أن المــــزاج الــحــالــي في 
تشيلي هــو رفــض كــل مــا يعكس 
حــقــبــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة فــــي عــهــد 

الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق بــيــنــوتــشــيــة، 
وبــــســــبــــب الــــنــــتــــيــــجــــة المــــعــــروفــــة 
لــم تلهب  يــبــدو،  مسبقاً عــلــى مــا 
الــــحــــمــــلــــة حــــمــــاســــة الـــجـــمـــاهـــيـــر 
فـــي تــشــيــلــي، أحــــد أثــــرى الــبــلــدان 
فــــي أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، بــفــضــل 
مــــوارده الطبيعية مثل النحاس 
أنــه يــواجــه تباطؤاً  واللثيوم، إلا 
اقتصادياً بسبب تراجع الأسعار، 
لــذلــك يــتــوقــع الــخــبــراء أن تــجــرى 

الانتخابات بمشاركة ضعيفة.
وأعلن برنامج الأمم المتحدة 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة أن  فـــي  للتنمية 
سخط المواطن حيال الانتخابات 
مشكلة مستمرة منذ التسعينات، 
لــكــنــهــا اشــــتــــدت مـــنـــذ ألـــغـــيـــت فــي 
الــتــصــويــت» في  ٢٠١٢ «إلـــزامـــيـــة 
الــتــي تسجل فيها أعلى  تشيلي 
امــتــنــاع عــن التصويت في  نسبة 

أميركا اللاتينية.
وتــعــتــبــر تــشــيــلــي مــــن أغــنــى 
بــلــدان أمــيــركــا اللاتينية، إضافة 
إلــــــى كـــونـــهـــا مـــــن أكــــثــــر الـــبـــلـــدان 
تــحــقــيــقــاً لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 

أميركا الجنوبية.

المرشح اليميني سيباستيان بنييرا 
> رجــل أعمال ومهندس حاصل على درجة 

الدكتوراه في الاقتصاد.
> يبلغ من العمر ٦٧ عاماً، وكان أول رئيس 
يميني يحكم تشيلي بعد الديكتاتور بينوشيه.

> شغل منصب رئيس تشيلي في الفترة من 
٢٠١٠ وحتى ٢٠١٤.

> شهد عهده نمواً اقتصادياً وازدهــــاراً في 
قطاع حرية السوق.

> يعتبر من طبقة الأثرياء في تشيلي.
> أكثر الانتقادات الموجهة إليه: تضارب دوره 

سيباستيان بنييرا (أ.ف.ب)بين السياسة وعالم المال

المرشح اليساري أليخاندرو غيير
> صحافي وعالم اجتماع.

> يبلغ مــن العمر ٦٤ عــامــاً ومــنــذ عــام ٢٠٠٠ 
وهو وجه تلفزيوني وإعلامي معروف.

> لــيــس لــديــه ســجــل ســيــاســي لــدخــولــه عالم 
السياسة حديثاً.

> دخل عالم السياسة عبر الكونغرس ليصبح 
عضواً عن منطقة «انتوفاغاستا» في عام ٢٠١٤.

فـــي عــالــم  يُــــذكَــــر  نـــشـــاط  يـــســـاري دون أي   <
الأحزاب.

الــحــالــيــة ميتشيل  الــرئــيــســة  > مـــدعـــوم مـــن 
أليخاندرو غيير (أ.ف.ب)باتشليت.
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شيمشك يقلل من أهمية خصم الاتحاد الأوروبي جزءاً من مخصصات تركيا 

«أعداء الأمة»  إردوغان يهاجم صحافيين وفنانين ويصفهم بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمّـــــــح الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
طــيــب إردوغـــــــان إلــــى حــمــلــة جــديــدة 
قــــــد تــــســــتــــهــــدف صــــحــــفــــا وقـــــنـــــوات 
تــلــيــفــزيــونــيــة بـــداعـــي الإســـــــاءة إلــى 
«قيم الأمة التركية»، بسبب تعليقات 
لــبــعــض الــكــتــاب ومــقــدمــي الــنــشــرات 

والبرامج وبعض الفنانين تزامنت 
مــع الاحــتــفــال بــذكــرى وفـــاة مؤسس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــتــــركــــيــــة الـــحـــديـــثـــة 
مصطفى كمال أتاتورك في العاشر 
من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

في غضون ذلك، واصل إردوغان 
هجومه على حلف شمال الأطلسي 
(نـــاتـــو) بــســبــب الإســــــاءة إلــيــه وإلـــى 

أتــاتــورك في مــنــاورات في النرويج، 
الــســلــطــات القضائية  بينما فتحت 
تــحــقــيــقــا بـــحـــق مــــدعــــين أمـــيـــركـــيـــين 
يـــحـــقـــقـــون فـــــي قـــضـــيـــة اتـــــهـــــام رجـــل 
الأعمال التركي من أصل إيراني رضا 
ضــراب بالتحايل مع مسؤولي بنك 
تركي لانتهاك العقوبات على إيران.

وقـــال إردوغـــــان فــي كلمة أمــس 

أمــام مؤتمر جماهيري لفرع حزبه 
العدالة والتنمية (الحاكم) في ولاية 
بايبورت (شرق تركيا):  «لن نصمت 
أمــام استغلال قيم بــلادنــا المشتركة 
من جانب حفنة من أعداء الأمة، الذين 
يحتلون أعمدة الصحف ويرتهنون 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة ويــحــتــكــرون 

عالم الثقافة والفن».

وأكــــد إردوغـــــان أن تــركــيــا التي 
كـــانـــت تــشــكــل خــــط الـــحـــمـــايـــة الأول 
لبعض المنظمات الدولية (في إشارة 
ضــمــنــيــة إلــــى حــلــف الـــنـــاتـــو بسبب 
حــادثــة مــنــاورات الــنــرويــج)، لــم تعد 
مــــوجــــودة. وقـــــال إن «أولــــئــــك الــذيــن 
بــفــتــرة الثمانينات  يــقــارنــون تــركــيــا 
والـــتـــســـعـــيـــنـــات، ســـــوف يــكــتــشــفــون 

أنـــهـــم مــخــطــئــون جــــــــدًا». وتــــابــــع أن 
«الأيام التي مورس فيها العداء ضد 
الــديــمــقــراطــيــة والأمــــــة، وكـــذلـــك ضد 
القيم المشتركة  الأذان والعَلَم، باسم 
لــلــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، قــد انــتــهــت». 
وتابع: «كما طوينا صفحة الشبكات 
الــشــيــطــانــيــة الــتــي يــقــودهــا الــدجــال 
القابع في بنسلفانيا (في إشارة إلى 

فتح الله غولن حليفه الأقرب سابقا 
والذي يتهمه بالوقوف وراء محاولة 
الانقلاب)، أتمنى من أولئك الذين لا 
يــخــفــون ســعــادتــهــم عــنــد أي هــجــوم 
ضدي، أن يكونوا قد أدركــوا حقيقة 
المسألة عندما تم استهداف أتاتورك 

ا خلال مناورات الناتو».
ً

أيض
وتــشــيــر تــصــريــحــات إردوغـــــان 
إلى بعض تعليقات عدد من الكتاب 
ومقدمي نــشــرات الأخــبــار والبرامج 
والــفــنــانــين والمــثــقــفــين حــــول مــوقــفــه 
وحـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
مـــن أتــــاتــــورك، وســعــيــهــم إلــــى محو 
إرثـــــه ومـــبـــادئـــه الـــتـــي قـــامـــت عليها 
الجمهورية التركية، وتهكّمهم على 
مبالغة الحزب هذا العام في مظاهر 
إحياء ذكرى وفاة أتاتورك الأسبوع 

الماضي.
ورأى مراقبون أن هــذا الهجوم 
مــــــن جـــــانـــــب إردوغــــــــــــــــان قــــــد يـــكـــون 
مقدمة لموجة جديدة من التضييق 
عـــلـــى بـــعـــض الـــصـــحـــف والــــقــــنــــوات 
الــتــلــيــفــزيــونــيــة وفــتــح تــحــقــيــقــات أو 
الــقــيــام بحملة توقيفات ضــد كتاب 
وصــحــافــيــين وفــنــانــين ومثقفين في 
الأيــــام المــقــبــلــة، عــلــى غــــرار الــحــمــلات 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا مــن قــبــل صحف 
وقنوات وكتاب معارضون لإردوغان 
اتــهــمــوا بــالــتــورط فــي دعـــم الإرهـــاب 

ومحاولة الانقلاب الفاشلة.
في المقابل، أثنى إردوغــان على 
موقف أحزاب المعارضة التركية على 
خلفية ما حدث في مناورات الناتو 
بــالــنــرويــج، ووصــفــهــا بــالإيــجــابــيــة. 
وســــحــــبــــت تـــــركـــــيـــــا، يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
الماضي عناصر قواتها من مناورات 
لحلف شمال الأطلسي في النرويج، 
فــي يومها الأخــيــر بسبب حادثتين 

منفصلتين وقعتا خلال المناورات.
تــمــثــلــت الأولــــــى فـــي قـــيـــام أحــد 
أفــــراد الــطــاقــم الــفــنــي الــتــابــع للمركز 
العسكري المشترك بالنرويج، المشرف 
على تصميم نماذج المحاكاة للسيرة 
الــعــدو، بوضع تمثال  الذاتية لقادة 
لأتاتورك ضمن السيرة الذاتية لأحد 
لت 

ّ
المــفــتــرضــين. وتمث قــــادة الأعـــــداء 

الـــثـــانـــيـــة فـــــي فـــتـــح أحــــــد المـــوظـــفـــين 
المـــدنـــيـــين المـــتـــعـــاقـــديـــن مــــع الــجــيــش 
الــنــرويــجــي، أثــنــاء دروس المــحــاكــاة، 
حسابًا باسم «رجب طيب إردوغان» 
في برنامج محادثة، لاستخدامه في 
التدريب على إقامة علاقات مع قادة 

دول عدوة والتعاون معها.
وقال إردوغان أمس إن ما حدث 
المــنــاورات لا يستهدف شخصه  فــي 
الــتــركــيــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة  أو مـــؤســـس 
مــصــطــفــى كـــمـــال أتــــاتــــورك فــحــســب، 
وإن وضـــع صــورهــمــا عــلــى لــوحــات 
التدريب على الرماية لا يستهدفهما 

بل يستهدف الأمة التركية.
وقــــدم كــل مــن أمـــين عـــام الــنــاتــو 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، ووزيـــــر الــدفــاع 
النرويجي فرانك باك ينسن، وقائد 
المركز العسكري المشترك في النرويج، 
أنـــــــــــــدرزج ريــــــودويــــــتــــــز، اعـــــــتـــــــذارات 
لتركيا، على خلفية الواقعة، ووعود 

بمحاسبة المتورطين.
ورفـــــض إردوغـــــــــان، مـــســـاء أول 
مــــن أمـــــس الـــســـبـــت، الاعـــــتـــــذار الــــذي 
قدمه ستولتنبرغ، وقــال في خطاب 
جــمــاهــيــري فـــي ولايـــــة ريـــــزة شــمــال 
شــــرقــــي الـــــبـــــلاد: «رأيـــــتـــــم الـــتـــصـــرف 
المــســيء فــي مــنــاورات الــنــاتــو، هناك 
أخــطــاء لا يرتكبها الحمقى (...)». 
واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أن «هـــذا 
الـــتـــصـــرف المــــســــيء لا يــمــكــن الــعــفــو 
عنه بهذه السهولة»، قائلا إن «هذه 
الــتــغــاضــي عنها  المـــســـألـــة لا يــمــكــن 

بمجرد اعتذار».
وقدم ستولتنبرغ اعتذراً رسمياً 
خــــــلال اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي أجـــــــــراه مــع 
إردوغان، بحسب ما أعلنت الرئاسة 
التركية التي ذكرت أنه أكد لإردوغان 
إطلاق تحقيق في الواقعة، وتسريح 
موظف نرويجي متعاقد متورط في 
الحادثة وشدد على أن تركيا حليف 
«الناتو»، وأنه سيتم  مهم بالنسبة لـ
اتخاذ جميع التدابير لضمان عدم 
تكرار الحادثة، معرباً عن أمله في ألاَّ 
تؤثر على علاقات تركيا مع الحلف.
وقـــــال إردوغـــــــان إن انــتــخــابــات 
عـــام ٢٠١٩ (الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة) 
ستكون نقطة تحول مهمة في كفاح 
تركيا لأجــل الاســتــقــلال والمستقبل، 
وســــتــــكــــون تـــركـــيـــا بـــعـــد تـــجـــاوزهـــا 
أقــوى وأســرع نحو تحقيق أهدافها 

المنشودة.
فــــي ســــيــــاق آخـــــــر، فـــتـــح مــكــتــب 
المدعي العام في إسطنبول تحقيقا 
بــخــصــوص تــوجــيــه مــمــثــلــي ادعــــاء 
أمــيــركــيــين اتـــهـــامـــات لــتــاجــر الــذهــب 
التركي من أصل إيراني رضا ضراب 
الــذي يــواجــه محاكمة فــي نيويورك 
بتهمة التحايل لانتهاك العقوبات 

على إيران.
الــتــركــي بشأن  ويحقق الادعــــاء 
ممثل الادعاء الأميركي السابق بريت 
بــهــارارا ونــائــب ممثل الادعـــاء جون 
إتش. كيم بعد مزاعم بأن قضيتهما 
تستند إلى وثائق تقول تركيا إنها 

ملفقة.
وجاء تحرك النيابة العامة في 
إسطنبول بعدما ذكر وزير الخارجية 

التركي مولود جاويش أوغلو، أول 
أمس، أن القضية الأميركية استندت 
ــقــهــا أتـــبـــاع فــتــح الــلــه 

ّ
إلــــى وثـــائـــق لــف

غـــولـــن الـــــذي تــتــهــمــه أنـــقـــرة بــتــدبــيــر 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الـــعـــام المـــاضـــي، 
واصفا بهارارا بأنه «مقرب جدا» من 

حركة الخدمة التابعة لغولن.
بـــهـــارارا عــلــى تصريحات  ورد 
جـــاويـــش أوغـــلـــو فـــي تـــغـــريـــدة على 
«تويتر» اتهمه فيها بالكذب قائلا 
إن «وزيـــــر خــارجــيــة تــركــيــا كــــاذب.. 
الآن دعـــونـــا نــــرى مـــا ســيــحــدث في 

المحكمة».
الــذي  وتسببت قضية ضـــراب، 
كان المتهم الأبرز في تحقيقات حول 
قضايا فساد ورشــوة ضخمة جرت 
فـــي تــركــيــا فـــي نــهــايــة الـــعـــام ٢٠١٣ 
أثـــرهـــا ٤ وزراء في  واســـتـــقـــال عــلــى 
الـــذي كــان رئيسا  حكومة إردوغــــان 
للوزراء في ذلك الوقت وأمر بإغلاق 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مـــعـــتـــبـــرا أنــــهــــا كـــانـــت 
مـــحـــاولـــة مــــن جــــانــــب حــــركــــة غــولــن 
لــلإطــاحــة بــحــكــومــتــه، إلـــى تــوتــر في 
الــعــلاقــات المضطربة بــالأســاس بين 

أنقرة وواشنطن.
ووجه الادعاء اتهامات لضراب 
وشركائه، ومنهم المدير التنفيذي 
لبنك خلق الحكومة التركي محمد 
أتـــيـــلا، بــالــتــآمــر لإجـــــراء تــحــويــلات 
مالية بمئات الملايين من الدولارات 
لمـــســـاعـــدة الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة أو 
كيانات إيرانية أخــرى للإفلات من 
الفترة من  العقوبات الأميركية في 
العام ٢٠١٠ إلى العام ٢٠١٥ وينفي 
ضـــــراب، الــــذي مـــن المـــقـــرر أن يمثل 
أمــام المحكمة في نيويورك يوم ٢٧ 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) الــجــاري 

الاتهامات.
وكــــــــــــان الادعــــــــــــــــاء الـــــــعـــــــام فـــي 
تحقيقات فضيحة الفساد والرشوة 
فــي تركيا فــي ٢٠١٣، وجــه الاتــهــام 
لــــــضــــــراب ومـــــســـــؤولـــــين كـــــبـــــار فــي 
الحكومة وبنك خلق ورجال أعمال 
مــقــربــين لإردوغــــــــان، بـــالـــتـــورط في 
تسهيل تحويل أمــوال إيرانية عبر 

تهريب الذهب إلى تركيا.
وأقالت الحكومة التركية بعد 
ذلـــك، أو نقلت، جميع رجـــال الأمــن 
ومــــدعــــي الـــعـــمـــوم الــــذيــــن شـــاركـــوا 
فــي هــذه التحقيقات التي اعتبرت 
مــن جــانــب إردوغــــــان مـــؤامـــرة على 
حـــكـــومـــتـــه. ووصــــــف نـــائـــب رئــيــس 
المــتــحــدث بــاســم الحكومة  الــــــوزراء 
الــتــركــيــة، بــكــيــر بـــــــوزداغ، الــقــضــيــة 
المنظورة ضد ضــراب في الولايات 
المتحدة بأنها لا أســاس لها وذات 

دوافع سياسية.
وقال أمام تجمع جماهيري في 
ولاية اديامان، جنوب شرقي البلاد، 
ا  أمس الأحد إن القضية كانت جزء
من عملية مناهضة لتركيا دبرتها 
حـــركـــة غــــولــــن، الـــتـــي دبــــــرت لاحــقــا 
الانقلاب المدمر الذي هزم في تركيا 

العام الماضي.
وأضاف أن هذا هو ما حاولت 
حركة غولن تحقيقه خلال محاولة 
الانــقــلاب القضائي الــتــي جــرت في 
الـــفـــتـــرة مـــن ١٧ إلـــــى  ٢٥ ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) عـــام ٢٠١٣. لكنها 
فـــشـــلـــت، وتــــقــــوم حـــالـــيـــا بــمــحــاولــة 
أخــــــرى ضــــد تـــركـــيـــا فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
في سياق آخر، قلل نائب رئيس 
الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية 
محمد شيمشك من احتمالات تأثير 
توجه الاتحاد الأوروبي إلى خصم 
جـــزء مــن المــعــونــات المــقــدمــة لتركيا 
في إطار مفاوضات العضوية على 

اقتصادها.
فـــي مقابلة  واعــتــبــر شــيــمــشــك 
تــلــفــزيــونــيــة أمــــس (الأحـــــــد) الـــقـــرار 
الأوروبي، الذي أعلن مساء السبت، 
«لا يــعــنــي شــيــئــا» قــــائــــلاً: «تــأثــيــر 
أنــه لا يعني  الخبر سيئ جـــداً، إلا 

شيئا».
وأشــــــار إلــــى أن حـــصّـــة تــركــيــا 
مــــــن الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــعـــــالمـــــي لـــلـــعـــام 
٢٠١٨ ستبلغ ٢١٠ مــلــيــارات دولار 
نـــحـــو ١٨٠ مــلــيــار  عـــلـــى الأقـــــــل، أي 
يــــورو، قـــائـــلاً، «الــحــديــث يــــدور عن 
١٠٥ مـــلايـــين يــــــورو مــــن المـــعـــونـــات 

الأوروبية».
ويـــــقـــــدم الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
مـــعـــونـــات مـــالـــيـــة لــــلــــدول المــرشــحــة 
إلــى عضويته مــن أجل  للانضمام 
مــســاعــدتــهــا فـــي تــطــبــيــق «مــعــايــيــر 
كــوبــنــهــاغــن» وأعـــلـــن الاتـــحـــاد أول 
مــــن أمـــــس مــيــزانــيــتــه لـــلـــعـــام ٢٠١٨ 
الـــتـــي كــشــفــت عـــن خــفــض مــلــحــوظ 
فــــي الـــتـــمـــويـــل المـــخـــصـــص لــتــركــيــا 
عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة الــــــشــــــكــــــوك حــــيــــال 
الــتــزامــهــا بمسائل تخص مفاهيم 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة ودولــــــــــة الــــقــــانــــون 

وحقوق الإنسان.
وكـــانـــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل قادت خلال حملتها 
الانتخابية مؤخرا المطالبة بخفض 
الـــتـــمـــويـــل الــــــذي يــمــنــحــه الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي لــــــلــــــدول الـــــتـــــي تـــجـــري 
مـــفـــاوضـــات لــلانــضــمــام إلـــيـــه عقب 
حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا 
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي 

وقعت في يوليو (تموز) ٢٠١٦.
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كثافة سكانية عالية وآلاف من الجزر الصغيرة التي يمكن اعتبارها حصوناً ومخابئ

«داعش» و«القاعدة»... جنوب آسيا حاضنة إرهابية
القاهرة: إميل أمين

عــلــى أن الــســؤال الأولــــي: هل 
إلــى جنوب شرقي آسيا  التوجه 
فقط هو خيار «داعــش» وغيرها 
من الجماعات الأصولية فقط، أم 
أن هــنــاك مــواقــع ومــواضــع أخــرى 
حول العالم، مرشحة بدورها لأن 
تــكــون أرضـــيـــة لانــطــلاقــه جــديــدة 

لأعمال الإرهاب حول العالم؟
الـــســـمـــراء  الــــقــــارة  المــــؤكــــد أن 
«أفـــريـــقـــيـــا» تــبــقــى خــــيــــاراً ثــانــيــاً 
مرجحاً لأن تنقل إليها معسكرات 
تدريب واستقطاب عناصر جديدة 
من «داعــش» و«القاعدة»، غير أن 
الأرضية هناك قد لا تكون ممهدة 
فــي الــحــال لأســبــاب كــثــيــرة، وفــي 
حاجة لسنوات عمل طويلة، فيما 
منطقة جنوب شرقي آسيا تكاد 
عوامل جغرافية وديموغرافية أن 
الــخــيــار النموذجي  تجعل منها 
الذي يعوض التنظيمين فقدهما 
الــشــرق الأوســـط.  لقواعدهما فــي 

والسؤال: لماذا وكيف؟

منطقة جاذبة للإرهاب

يــــــبــــــدو بــــالــــتــــحــــلــــيــــل المـــــدقـــــق 
أن هـــنـــاك عــــوامــــل كـــثـــيـــرة تــجــعــل 
المناخات ملائمة لأن تكون منطقة 
جــــــنــــــوب شــــــرقــــــي آســــــيــــــا مـــنـــطـــقـــة 
حاضنة للإرهاب المستقبلي، وفي 
الــكــثــافــة السكانية  المــقــدمــة مــنــهــا 
العالية لأغلبية دولــهــا؛ لا سيما 
إنـــدونـــيـــســـيـــا الــــتــــي يـــبـــلـــغ تـــعـــداد 
سكانها نحو ٢٦٠ مليون نسمة، 
«داعش» الحصول  وهناك يمكن لـ
بــســهــولــة ويـــســـر عــلــى الآلاف من 

المتطوعين الجدد.
نــــاهــــيــــك عــــــن الأعـــــــــــــــداد، فــــإن 
الـــجـــغـــرافـــيـــا، الـــتـــي هــــي ظــــل الــلــه 
تــلــك  فـــــي  تـــــزدحـــــم  عـــلـــى الأرض، 
المنطقة بعشرات الآلاف من الجزر 
الــصــغــيــرة الــتــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
حــــصــــونــــاً ومــــخــــابــــئ لـــلـــعـــنـــاصـــر 
الإرهــــابــــيــــة الــــهــــاربــــة، عــطــفــاً عــلــى 
وجـــود حــالــة مــن غــيــاب التنسيق 
الـــدول،  الأمــنــي بــين حكومات تلك 
وعــــلــــى الـــعـــكـــس مـــــن ذلــــــك نــشــهــد 
تنسيقاً بين الجماعات الأصولية 
هــنــاك، كما الــحــال بــين الجماعات 
المنتشرة في إندونيسيا وماليزيا 
والفلبين. إضافة إلى ما تقدم، فإن 
أجواء الفقر المادي المسيطرة على 
الــدول تجعل اختراق العقول  تلك 
عبر الإغراءات المالية شيئاً يسيراً، 
وبخاصة فــي ظــل حــالات التمايز 
الــتــي يعانيها  العرقي والطائفي 
الشباب المسلم هناك، مما يجعلهم 
للتجنيد ولعملية  فريسة سهلة 

غسيل المخ.

الفلبين ومقتل هابيلون
مـــا الـــــذي أعـــــاد الـــحـــديـــث عن 
الإرهـــــاب والأصــولــيــة فــي جنوب 

شرق القارة الآسيوية من جديد؟
بــالــتــأكــيــد هـــو مـــا جــــرى في 
الفلبين منتصف أكتوبر (تشرين 
المــاضــي، حيث أعلن وزير  الأول) 
الــدفــاع الفلبيني عــن مقتل زعيم 
تنظيم داعـــش فــي جــنــوب شرقي 
آسيا، إيسنيلون هابيلون، المدرج 
عـــلـــى لائـــحـــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لأكــثــر الإرهــابــيــين المطلوبين، في 
المعركة لاستعادة مدينة مــراوي 
الخاضعة لسيطرة التنظيم في 

جنوب البلاد.
مــقــتــل إيــســنــيــلــون هــابــيــلــون 
جاء خلال عملية عسكرية لإنهاء 
أربعة أشهر من سيطرة مقاتلي 
التنظيم على أحياء بأكملها في 
المــخــاوف  مــــــراوي، بــعــد أن زادت 
خـــلال الآونـــــة الأخـــيـــرة مـــن سعي 
التنظيم لإقامة مقر قيادة إقليمي 
لـــــه جــــنــــوب الأرخـــــبـــــيـــــل، بــحــســب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
كــــيــــف اخـــــتـــــرقـــــت «داعــــــــــش» 
الــذي غالبيته  البلد  الفلبين، هذا 
تدين بالكاثوليكية، على عكس 
الــــدول ذات الــصــبــغــة الإســلامــيــة، 
ســواء شــرق أوسطياً أو آسيوياً، 

حيث توجد وتنتشر «داعش»؟
فـــي تــقــريــر لمــركــز ســتــراتــفــور 
الاســتــخــبــاراتــي الأمــيــركــي، الــذي 
يــــطــــلــــق عــــلــــيــــه الـــــبـــــعـــــض مــــركــــز 
اســـتـــخـــبـــارات الـــظـــل لــلــمــخــابــرات 
المركزية الأميركية، نقرأ كيف أن 
«داعــش» كفكرة كانت وراء إلهام 
رئــــيــــس جــــمــــاعــــة «أبــــــــو ســــيــــاف» 
إيــســنــيــلــون هـــابـــيـــلـــون، بــالــقــيــام 
بـــتـــوحـــيـــد صــــفــــوف الـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة فــي تلك المنطقة، تحت 
الــدولــة المتطرف عام  رايــة تنظيم 
٢٠١٤. أما عن الجماعات المقاتلة 
هناك، فيصفها ستراتفور بأنها 

كـــــانـــــت فـــــي الأصـــــــــل خـــلـــيـــطـــاً مــن 
تــقــوم بأنشطة  عــصــابــات محلية 
إجــرامــيــة تــحــت رايــــة «الــجــهــاد»، 
وفــــي الأثــــنــــاء اكــتــســب هــابــيــلــون 
وغــيــره مــن الــقــادة المتشددين في 
الفلبين شرعية من خلال اعتماد 
لـــقـــب تــنــظــيــم الـــــدولـــــة ومـــحـــاكـــاة 

بعض تكتيكاته.
ولعل الأمر المثير في منطقة 
جزيرة مينداناو الجنوبية «هو 
أنها تقع في موضع استراتيجي 
فاعل، إذ توجد على طول الحدود 
البحرية بين الفلبين وإندونيسيا 
ومــالــيــزيــا مــمــا جــعــلــهــا الــوجــهــة 
المفضلة للمتطرفين الإندونيسيين 
والمــالــيــزيــين الـــهـــاربـــين مـــن قـــوات 
الأمن، التي تضيق عليهم الخناق 

في بلدانهم.
على أن الأمـــر لا يتصل فقط 
بالفلبين؛ بل بالمنطقة الجغرافية 
برمتها، سيما بعد أن أعلن رئيس 
لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس 
الأمـــن، فــي روســيــا، أوائـــل الشهر 
لــلــمــاضــي، خـــيـــرت عــــمــــاروف، أن 
مقاتلي تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
يحاولون مغادرة سوريا والعراق، 
ويــحــولــون أمــوالــهــم إلـــى مناطق 
أخــرى، على وجه الخصوص في 

جنوب شرقي آسيا.

المسألة جد خطيرة، فقد أشار 
عــــمــــاروف إلـــــى ازديــــــــاد مــســتــوى 
التهديد في جنوب شرقي آسيا، 
سيما وأن «داعش» يولي اهتماماً 
مـــتـــزايـــداً لــهــذه المــنــطــقــة، ويــكــثــف 
مــــن أنـــشـــطـــتـــه الـــدعـــائـــيـــة هـــنـــاك، 
وثـــمـــة مــــخــــاوف بـــشـــأن الـــوجـــود 
المـــفـــرط وتــعــزيــز مــحــتــمــل مرتبط 
«داعــش» في أفغانستان؛ الأمر  بـــ
الــذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن 
كابول وبلدان المنطقة، بما في ذلك 

آسيا الوسطى.

إشكالية الروهينغا وإرهاب آسيا

أحـــــــــد أهـــــــــم الأســـــئـــــلـــــة الــــتــــي 
تـــصـــاعـــدت فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة: 

هـــــل مـــــن عــــلاقــــة بـــــين اســـتـــقـــطـــاب 
جــنــوب شــرقــي آســيــا للأصوليين 
والدواعش، وبين ما يلاقيه سكان 
ميانمار المسلمون مــن اضطهاد 
وعــــــنــــــت، مــــــن جـــــانـــــب الـــحـــكـــومـــة 

البوذية هناك؟.
المؤكد أننا رأينا سعياً حثيثاً 
مــن «داعــــش» و«الــقــاعــدة» وكــافــة 
المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة الــعــالمــيــة، 
لاعــتــبــار مـــا يــجــري فـــي مــيــانــمــار 
نـــوعـــاً مـــن الـــحـــرب عــلــى الإســــلام 
والمسلمين، وعليه يبقى «الجهاد» 
هــنــاك فــــرض عـــين ولــيــس نــافــلــة، 
وجميعها اتفقت على أن ميانمار 
هــي ســاحــة المــعــركــة الــكــبــرى، كما 
يخبر جاي سولومون، من معهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

ولــــعــــل المــــتــــابــــع لإشـــكـــالـــيـــة 
مـــســـلـــمـــي الــــروهــــيــــنــــغــــا، يـــــدرك 
أبــــعــــاد الـــبـــيـــان الــــــذي أصـــدرتـــه 
الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــعـــــلـــــيـــــا لـــتـــنـــظـــيـــم 
الــقــاعــدة فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المـــــاضـــــي، وجـــــــاء فــــيــــه: «نـــدعـــو 
كــافــة المــجــاهــديــن الإخـــــوان، في 
بنغلاديش، والهند، وباكستان، 
والــــفــــلــــبــــين، إلــــــى الــــتــــوجــــه إلـــى 
بـــــورمـــــا (مــــيــــانــــمــــار) لمـــســـاعـــدة 
إخــــوانــــنــــا المـــســـلـــمـــين، والـــقـــيـــام 
بــالاســتــعــدادات الــضــروريــة من 
تدريب وما شابه ذلك، لمقاومة 

القمع والاضطهاد».
وفي بيان آخر منفصل، ذكر 
الــقــاعــدة،  مجلس شـــورى تنظيم 
الــبــوذيــين احتلوا راخــين التي  أن 
انتشر منها الإسلام إلى «بورما» 
قبل أكثر من مائتي عام، وغيروا 
إلــى ميانمار، ثــم أســاؤوا  اسمها 

إلى شعبها المسلم وعذبوه.

هــل يعني ذلــك أن «القاعدة» 
في ميانمار كانت الأقرب حضوراً 

والأكبر وجوداً من «داعش»؟ 
لقراءة المشهد الأصولي جيداً 
فـــي جــنــوب شــرقــي آســـيـــا، علينا 
الـــربـــط بـــين مـــا هـــو ســيــاســي ومــا 
هو أمني استخباراتي، وبينهما 

الإرهاب وتصاعد الأصولية.
أنــه مع ارتفاع أزمة  والثابت 
مـــســـلـــمـــي الــــروهــــيــــنــــغــــا، وجـــدنـــا 
عــمــلــيــات عـــنـــف تـــوجـــه لــبــوذيــين 
وسفاراتهم في دول مختلفة شرق 
أوسطية أو آسيوية، ففي سبتمبر 
نفسه ألقيت زجاجات مولوتوف 
على سفارة ميانمار في جاكارتا 
بــــإنــــدونــــيــــســــيــــا، مـــــا دعـــــــا قـــــوات 
الــشــرطــة فــي بــاكــســتــان لأن تعزز 
التدابير الأمنية بشكل كبير حول 
البعثات الدبلوماسية الميانمارية 
في إســلام آبــاد، بعد احتجاجات 
هدد فيها المتظاهرون بمهاجمة 

مجمعات سكنية.
المــــــســــــؤولــــــين فــي  ورغــــــــــم أن 
بنغلاديش، وبحسب تعبيرهم، 
لــــم يــــــروا بـــعـــد حـــشـــود المــقــاتــلــين 
الأجانب لدعم الروهينغا، فإنهم 
يقطعون بوجود التهديد بشكل 

كبير وعالي المستوى. 
ماذا يعني ما تقدم؟ إنه يعني 
أن تــلــك الــجــمــاعــات «الــجــهــاديــة» 
قـــد تــعــلــمــت كــيــف تــســتــفــيــد أعــلــى 
اســـــتـــــفـــــادة مـــمـــكـــنـــة مــــــن حــــــالات 
الــحــروب الأهــلــيــة والاضــطــرابــات 
الــــدول،  الــتــي تــصــيــب  المجتمعية 
وفــي هــذه الأوقـــات تمد جــذورهــا 
وتــزيــد مــن عـــدد عــنــاصــرهــا. هــذا 
مــا جــرت بــه المــقــاديــر مــن قبل في 
أفــغــانــســتــان والــبــلــقــان وســوريــا، 

الأمـــــــــر الـــــــــذي حـــــــدا بـــــأحـــــد كـــبـــار 
المسؤولين البنغلاديشيين للقول 
إن «الجماعات المتطرفة دائماً ما 
تستغل عـــدم الاســتــقــرار لتعزيز 
مخططاتها»، واصــفــاً مــا يجري 
في ميانمار بأنه «كارثة من صنع 

الإنسان».

«القاعدة» تعود من الشباك

مــن بــين التحليلات المزعجة 
حقاً، هو أن ما يجري في جنوب 

شرقي آسيا بات يتجاوز «داعش» 
الــــــذي ولـــــد فــــي الأصــــــل مــــن رحـــم 
«الــــقــــاعــــدة»، لــيــعــلــن وجــــــوده من 

جديد هناك.
يـــخـــبـــرنـــا عــــــدد مــــن رجــــــالات 
الأمن والاستخبارات والعمل ضد 
الإرهاب في تلك المنطقة، أن فروع 
تنظيم القاعدة في الجزر المحيطة 
بميانمار قد قاموا في السنوات 
الأخــــيــــرة بـــتـــدريـــب مــقــاتــلــين مــن 
الــروهــيــنــغــا عــلــى «الـــجـــهـــاد» في 
الــــــصــــــراعــــــات فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 

وسوريا.
والـــــــشـــــــاهـــــــد أن إشــــكــــالــــيــــة 
«الـــقـــاعـــدة» هــنــاك أكــبــر وأعــــرض 
بكثير من مجرد أزمة الروهينغا؛ 
إذ هي في صراعها الآيديولوجي 

مــــع «داعــــــــش» تـــــود الــــعــــودة إلـــى 
المــــرتــــبــــة الأولـــــــــى بـــــين الـــحـــركـــات 
المــــتــــطــــرفــــة، تــــلــــك الــــتــــي احــتــلــهــا 
«داعش» في الأعوام الأخيرة؛ لكن 
لمــاذا جنوب شرقي آسيا تحديداً 
منطقة ذات أهمية استراتيجية 

«القاعدة»؟ عالية القيمة لـ
الــــــــجــــــــواب فـــــــي حــــــاجــــــة إلـــــى 
قراءة مفصلة قائمة بذاتها؛ لكن 
باختصار غير مخل، نشير إلى 
أن تلك المنطقة لم تخل يوماً من 
«الــقــاعــدة»، ولاء  لـــ جيوب موالية 
روحياً غير مشكوك فيه، وبمعنى 
آخر لا تزال «القاعدة» فيها تحتفظ 
بخلايا نائمة، يمكن أن تلعب دوراً 
شــديــد الــخــطــورة والــوعــورة حال 

صدرت إليها الأوامر.
عطفاً على ذلك، فإن «القاعدة» 
تعلم علم اليقين أن جنوب شرقي 
آسيا هــي منطقة وجــود أميركي 
تاريخي، حيث السفن العسكرية 
والتجارية تجوب مياه ومحيطات 
دولها، دون أن تهدأ، ليلاً ونهاراً، 
ولهذا، فإن استهداف تلك القطع 
«القاعدة» أهدافاً  البحرية يحقق لـ

استراتيجية. 
هناك كذلك أهمية لا يغفلها 
أي مراقب محقق ومدقق للمشهد، 
وتتصل بالموقع الجغرافي الذي 
يعد ممراً رئيسياً للنفط في العالم 
«القاعدة» أن تتلاعب  وهنا يمكن لـ

بإمدادات النفط حول العالم.
لــــت مــجــلــة  هـــــل لــــهــــذا تــــســــاء
«فورين أفيرز» الأميركية مؤخراً 
عن تنظيم القاعدة، وهل سيعود؟ 
وإذا عـــاد هـــل ســيــعــود فـــي ثــوبــه 

القديم أم الجديد؟
المــــســــطــــح المـــــتـــــاح لــلــكــتــابــة 
يــــضــــيــــق عـــــــن ســـــــــرد الــــتــــقــــريــــر 
بـــــأبـــــعـــــاده المـــخـــتـــلـــفـــة، غــــيــــر أن 

جوهره يذهب في طريق القول 
إن واشـــنـــطـــن ركــــــزت جــهــودهــا 
الــهــزيــمــة بتنظيم  إيـــقـــاع  عــلــى 
داعـــــش، وانــشــغــلــت كــثــيــراً وراء 
هـــذا الـــهـــدف، وفــيــمــا هـــي تفعل 
كــان تنظيم الــقــاعــدة يــحــاول أن 
يـــلـــم شـــمـــلـــه ويـــــوحـــــد جــــهــــوده، 
مـــحـــاولاً الـــعـــودة إلـــى ســمــاوات 

عالم الإرهاب كقيادة متقدمة.
التقرير يختلف فيه الخبراء، 
الــقــاعــدة  بــمــعــنــى: هــل ستنجح 
في بلوغ هدفها هذا أم ستقصر 
عنه؟ والجواب كالعادة ذهب في 
مسارين، في حين يشدد البعض 
مثل دانــيــال بيمان، من جامعة 
«جورج تاون» على أن التنظيم 
في تراجع بسبب الدعم الشعبي 

المـــــحـــــدود، والــــجــــهــــود الــفــعــالــة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب مــــن جــانــب 
الــولايــات المتحدة ودول أخــرى، 
وقــــتــــل «الــــــقــــــاعــــــدة» لــلــمــدنــيــين 
المــســلــمــين، مـــا يــعــنــي أن هــنــاك 
سبباً وجيهاً للتفاؤل بتراجع 
الــقــاعــدة، وأنــه  حقيقي لتنظيم 

ربما يكون تراجعاً مستمراً.

الإرهاب القادم... الموجة الأسوأ

وتتشكل الآن ملامح ومعالم 
موجة جديدة من موجات الإرهاب 
الــعــالمــي، ومنطقة جــنــوب شرقي 
آســـيـــا - ولا شــــك - مـــرشـــحـــة لأن 
تكون أرضية مهيأة لها، غير أن 
شكل وملامح ومعالم تلك الموجة، 
الــقــائــمــين عليها ليست  وأســـمـــاء 

واضحة بما يكفي.
تكتب مؤخراً خبيرة شؤون 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة فــي جامعة 
«هــــــــارفــــــــارد» فــــيــــرا مــــيــــرونــــوفــــا، 
تــحــت عـــنـــوان «الــنــســخــة الــقــادمــة 
الــدولــة ســتــكــون أكثر  مــن تنظيم 
الـــذي يدفعنا لرفع  فــتــكــاً»، الأمـــر 
أعيننا جهة جنوب شرقي آسيا، 
ومــــحــــاولــــة اســــتــــشــــراف المــشــهــد 
هــنــاك، وهـــل الأســــوأ لــم يـــأت بعد 

بالفعل أم ماذا؟
ما تكتبه الخبيرة الأميركية 
الــنــســخــة  مـــخـــيـــف، وعــــنــــدهــــا أن 
القادمة من الإرهــاب والإرهاببين 
ســـتـــكـــون أكـــثـــر هـــــــولاً، وعـــمـــادهـــا 
مـــقـــاتـــلـــون مـــتـــعـــطـــشـــون لـــلـــدمـــاء 
وللانتقام، وبالتالي ستكون أكثر 
فتكاً، وربما ستكتسح على نطاق 
واسع مناطق كثيرة حول العالم.

ما الذي يتبقى قبل الانصراف؟

مؤكد القول إن منطقة جنوب 
شــرقــي آســيــا مــرشــحــة لصعود 
مــــا هــــو أخــــطــــر مــــن «الــــقــــاعــــدة» 
و«داعــــــش»، إنــهــا أرضــيــة يمكن 
أن تــصــدر لــلــعــالــم نــســقــاً جــديــداً 
«الــقــاعــدة» وبحسب  فـــ مــغــايــراً، 
«فورين أفيرز» اليوم، هي تنظيم 
مختلف عما كانت عليه قبل عقد 
من الزمان، فالحركة أقل مركزية 
وأقــــــل تـــركـــيـــزاً عـــلـــى الــعــمــلــيــات 
فــــي الـــــغـــــرب، ولــــذلــــك قــــد يــكــون 
الشرق الآسيوي موقع وموضع 
ظهورها في ثوب جديد، خليط 
مـــنـــهـــا ومــــــن يـــتـــامـــى «داعــــــــش» 
وأرامله المتشوقين للانتقام، من 

جراء مذلة الشرق الأوسط.
غير أن هذا الانبعاث القادم 
لـــه شـــــروط وظـــــــروف، جميعها 
تــرتــبــط بــــأحــــوال الاســـتـــقـــرار أو 
الاضــــــطــــــراب الــــســــيــــاســــي، وفـــي 
كـــل الأحــــــوال لـــن يــنــمــحــي الــفــكــر 
الراديكالي المتطرف طالما بقيت 
الــصــراعــات والــحــروب فــي آسيا 
وأفــــريــــقــــيــــا والــــــشــــــرق الأوســـــــط 
قـــائـــمـــة، والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 

مفقودة.

طلائع الجيش الفلبيني تدخل مدينة مراوي بعد طرد عناصر «داعش» منها (أ.ب)

هل بات وصول قطار الأصولية والإرهاب من 
الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا قدراً مقدوراً في 

زمن منظور؟

يــبــدو الـــجـــواب «نـــعـــم» بــالــفــعــل، بــعــد سلسلة 
الاندحارات التي لقيها التنظيم في العراق وسوريا، 
وعــلــيــه تفيد كثير مــن المــشــاهــد مــن حــولــنــا بــأن 

التنظيم، قد أخــذت بالفعل  أعضاء؛ بل وقــيــادات 
في نقل ما تبقى من أموال وعناصر الجماعة إلى 

كثير من دول جنوب شرقي آسيا.

عوامل كثيرة تجعل المناخات ملائمة
 لأن تكون منطقة جنوب شرقي آسيا 

حاضنة للإرهاب المستقبلي

مقتل هابيلون زعيم «داعش» في الفلبين 
جاء خلال عملية عسكرية لإنهاء ٤ أشهر 

من سيطرة مقاتلي التنظيم على مراوي

ما بعد الرقة... وتغيير موازين الهيمنة {الداعشية}
الرياض: نداء أبو علي

إن كــان مــن الصعب اجتثاث 
الــفــكــر المـــتـــطـــرف والــتــخــلــص من 
التنظيمات الإرهابية ذات الأذرع 
الخفية والخلايا النائمة المتناثرة 
في كل مكان فإن الظروف الحالية 
تشي ببداية ضعف تنظيم داعش 
وإمكانية هيمنة تنظيم آخر على 
الساحة وقد يكون تنظيم القاعدة 
الذي بدأ استعادة قوته في بعض 
المناطق... تعمق تــورط «داعــش» 
بـــحـــيـــثـــيـــات الـــــســـــاحـــــة الــــدولــــيــــة 
الرقة من التنظيم  نتيجة تطهير 
واســـتـــحـــالـــة عــــــودة أي «خـــلافـــة» 
انـــــدحـــــرت  بــــعــــد أن  «داعــــــــش»  لـــــــــ
عملياته وقتل ولاذ عدد كبير من 
أعــضــائــه بــالــفــرار بــــدءاً بــالمــوصــل 

وانتهاء بالرقة
يظل في الرقة عدد ضئيل من 
أعــضــاء التنظيم مــن الإرهــابــيــين 
الأجانب ممن لا تتجاوز أعدادهم 
قــــــــــــرروا  مــــــمــــــن  ٣٠٠ شـــــــخـــــــص، 
الــبــقــاء والمــقــاتــلــة حــتــى المـــوت إمــا 
لاعـــتـــقـــادهـــم بـــعـــدم وجــــــود مـــلاذ 
آخر لهم، بعد تورطهم، أو لرغبة 
فعلية للقتال حــتــى آخـــر لحظة. 
ويـــقـــابـــل ذلــــك تــفــضــيــل عــــدد آخــر 
إلــى مناطق  من المقاتلين التوجه 
أخـــرى أو الــعــودة إلـــى أوطــانــهــم. 
وحــــســــب إحـــصـــائـــيـــات نــشــرتــهــا 
صــحــيــفــة «غـــــارديـــــان»، فــــإن عــدد 
القتلى المنتمين إلى تنظيم داعش 
وصل عددهم إلى ٦٠ ألفاً منذ عام 
٢٠١٤، وهو العام الذي احتل فيه 
«داعش» الرقة، مما يحتم ضرورة 

تـــعـــويـــض حـــجـــم تـــلـــك الــخــســائــر 
الــنــاجــمــة عـــن انــخــفــاض الأعـــــداد 
وغياب مكان مركزي يعد معقلاً 
الــذي تتلاشى بسببه  لهم. الأمــر 
فــكــرة المـــلاذ الآمـــن أو «يــوتــوبــيــا» 
الإرهـــــابـــــيـــــين، الــــتــــي اســتــقــطــبــت 
المـــتـــطـــرفـــين مـــــن كـــــل حــــــدب ومـــن 
مــخــتــلــف الــجــنــســيــات والــهــويــات 
إلى منطقة يمكنهم فيها تحقيق 
كل أحلامهم وطموحاتهم، مهما 

كانت تخريبية أو عدوانية.
تــلــك الــفــكــرة الــتــي كــــرّس لها 
التنظيم كل جهوده وإن تلاشت، 
فإن براغماتية التنظيم التي دفعته 
بأن يشرع بتغيير استراتيجياته 
منذ بدء سقوط المنطقة التي كرّس 
التنظيم رسالته الأولية لتنحصر 
«إقامة خلافة» فيها، ليعلن فيما  بـ
بعد أن «الــخــلافــة» لا تــرزح تحت 
عــــبء مــنــطــقــة مــعــيــنــة، وهــــو أمــر 
بــالأخــص، وأن  لــيــس بمستغرب 
لــم يكترث بتزيين  تنظيم داعـــش 
مظهره أمــام الآخرين ولم يضيّع 
وقــتــه باختيار شخصيات تقنع 
الآخــــريــــن بــالمــنــطــق وبــمــســبــبــات 
إنـــشـــاء الــتــنــظــيــم. وبـــقـــي الــعــامــل 
الــــجــــاذب الأكـــبـــر هـــو الــتــحــريــض 
عـــلـــى تــكــفــيــر الآخـــــريـــــن وقــتــلــهــم 
واســتــعــراض مـــدى عــنــف أعــضــاء 
الـــتـــنـــظـــيـــم وقـــــدرتـــــهـــــم عــــلــــى شــن 
هــجــمــات كــبــيــرة ومــفــاجــئــة، فيما 
استخدم تنظيم داعش في داخل 
الـــتـــي اســـتـــحـــوذ عليها  المـــنـــاطـــق 
وســائــل الــتــعــســف وإثـــــارة الــرعــب 
وفـــرض عــقــوبــات قــاســيــة عليهم، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــرهــيــب وإجـــبـــار 

المدنيين على الانضمام معهم في 
حالات كثيرة، وفي حالات أخرى 
اســتــخــدام المــدنــيــين كــمــصــيــدة أو 
مـــن أجــــل الـــوقـــايـــة مـــن الــهــجــمــات 
الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم. 
وفـــي الآونــــة الأخــيــرة بــلــغ الــيــأس 
بــالــتــنــظــيــم الـــحـــد الــــــذي شـــرعـــوا 
فـــيـــه إلــــــى اســــتــــهــــداف تــجــمــعــات 
الــنــازحــين والمــدنــيــين الــفــاريــن في 
أكثر مــن مــكــان، كريف ديــر الــزور 
وريف الحسكة، وذلك في محاولة 
قـــدر مــن الضحايا.  أكــبــر  لحصد 
وقـــد خــلــف التنظيم دمــــاراً كبيراً 
فـــــي الــــــرقــــــة، الأمــــــــر الــــــــذي يــحــتــم 
ضرورة إعادة بناء الرقة التي وقد 
أصبحت إلى حد كبير غير مؤهلة 
للمعيشة، من أجل حمايتها من أن 
يملأ الفراغ الذي تركته «داعش» 
تــنــظــيــم آخـــر بــمــمــارســات فاشية 
شبيهة، خصوصاً أن سوريا ككل 
لا تزال تعاني من التأزم السياسي 

الراهن.
ســــــــوريــــــــا  قــــــــــــــــــوات  أن  إلا 
الديمقراطية المؤلفة مــن فصائل 
كــرديــة وعــربــيــة مسلحة تكونت 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥ 
بـــمـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة بــــدعــــم مــن 
التحالف الدولي، بهدف محاربة 
تنظيم داعش، تمكنت جاهدةً من 
تحقيق هذا الهدف، وإعادة مئات 
المدنيين إلى حي مشلب في الرقة، 
مما يعكس مرحلة جديدة تشمل 
إعادة تأهيل المدينة بعد تطهيرها 
من المتطرفين، وإن كانت لا تزال 
تــحــوي عــــدداً كــبــيــراً مـــن الألـــغـــام، 
وحسب تصريحات لجنة إعــادة 

الإعــــمــــار فــــي مــجــلــس الــــرقــــة فــقــد 
شرعت الجهات المسؤولة بإزالة 
الأنقاض، ويتبع ذلك عملية فتح 
الــطــرقــات، إلا أن الأمـــر الأهـــم هو 
كيفية ملاحقة تنظيم داعش الذي 
نزح إلى منطقة البوكمال فشرعت 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة بــاســتــهــدافــه، 
ويـــتـــزامـــن ذلـــــك مــــع طـــــرد تــنــظــيــم 
داعش في العراق من آخر معاقله 
بعد معركة «القائم» ليعكس ذلك 
تضافر الجهود الدولية من أجل 
تــطــهــيــر المــنــطــقــة مـــن الإرهــابــيــين 
والــــخــــلايــــا الـــنـــائـــمـــة والــــحــــد مــن 
قــدرة التنظيم على شــن هجمات 

إرهــابــيــة. وهـــو أمـــر يــظــهــره جــزم 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
وتــــأكــــيــــده أن «نــــهــــايــــة (داعـــــــش) 
بــاتــت وشــيــكــة بــعــد ســقــوط الــرقــة 
السورية» وهو رأي واقعي مبني 
على شواهد واضحة. ويتضح من 
التحركات الداعشية أن أنشطته 
استحالت إلى ما هو أشبه بحرب 
للعصابات، بالأخص نتيجة فرار 
عــــدد كــبــيــر مـــن أعـــضـــاء التنظيم 
بعد تضييق الخناق عليه نحو 
الــحــدوديــة الصحراوية،  المناطق 

مما يسهل عليهم التخفي والقيام 
بـــعـــمـــلـــيـــات عــــشــــوائــــيــــة نــتــيــجــة 

صعوبة وغلظة التضاريس.
ويــؤيــد هــذه الــرؤيــة تصريح 
المتحدث باسم التحالف الدولي 
الكولونيل الأميركي رايان ديلون: 
يـــحـــاولـــوا  «نـــتـــوقـــع مـــنـــه الآن أن 
الــفــرار لكننا نــدرك ذلــك وسنفعل 
كل ما بوسعنا للقضاء على قادة 

(داعش)».
وتـــــــوقـــــــع المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــتــــحــــالــــف اســـــتـــــمـــــرار مـــــطـــــاردة 
«داعش»  فيما وصفها بالمناطق 
الـــصـــغـــيـــرة: «نــــراهــــم يـــفـــرون إلــى 

الــصــحــراء ويــخــتــبــئــون هــنــاك في 
مــحــاولــة للتحول مــن جــديــد إلــى 
جماعة متمردة إرهــابــيــة»، فيما 
نــفــى تـــلاشـــي تــنــظــيــم داعـــــش في 
الآونــــة الــقــريــبــة: «لـــن تــهــزم فكرة 
الــخــلافــة الافــتــراضــيــة عــلــى المــدى 
الـــقـــريـــب. ســيــظــل تــهــديــد الـــدولـــة 
قـــائـــمـــاً»، وذلـــــك أمــــر بــديــهــي وقــد 
شـــــرع الــتــنــظــيــم بـــالـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الإرهاب العالمي ومحاولة التأثير 
على الساحة الإلكترونية، وذلك 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن خـــفـــوت الـــطـــرق 

الـــــدعـــــائـــــيـــــة الـــــتـــــي يــــتــــم عـــبـــرهـــا 
الاســـــتـــــقـــــطـــــاب نـــتـــيـــجـــة تـــشـــديـــد 
الـــرقـــابـــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، إلا أن التنظيم لا يزال 
يتواصل مع أعضائه ومناصريه 
عبر برامج مثل «تيليغرام»، فيما 
لا تـــزال وكــالــة «الأعـــمـــاق» الـــذراع 
الإعــلامــيــة للتنظيم ومطبوعات 
الــــــروايــــــة تــســتــقــطــب مـــشـــاهـــديـــن 
ومؤيدين للتطرف بشكلٍ عام أو 
الــخــصــوص.  التنظيم عــلــى وجـــه 
وقد لاقت تهديدات تنظيم داعش 
بتنفيذ هجمات في روسيا أثناء 
استضافتها لكأس العالم المقبل 
رواجاً وردود فعل كثيرة. فالأمر 
الذي يصعب التخلص منه بشكلٍ 
تام هو تأليب أو تحريض مؤيدي 
الــتــطــرف أو «الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة» 
فـــي الـــــدول المــخــتــلــفــة عــلــى الــقــيــام 
بـــهـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة، إذ يــســهــل 
استمرار التأثير على المتعاطفين 
مــع المتطرفين فــي حــال استمرت 
القدرة على التواصل مع الآخرين 
ومــــــمــــــارســــــة حــــــمــــــلات إعــــلامــــيــــة 
تــرويــجــيــة تــخــريــبــيــة ســــواء على 
الساحة الإلكترونية أو في أماكن 
تــجــمــعــات الأقـــلـــيـــات، وبــالأخــص 
أولئك ممن يشعرون بالتهميش 
مما قد يمدهم بمسببات لكراهية 
العالم أو الاقتناع بالفكر الإرهابي، 
يــتــم تحفيز الآخـــريـــن على  حــيــث 
الكراهية وإلــغــاء الآخــر من خلال 
القتل والتدمير، الأمر الذي يمعن 
في جذب المتطرفين ممن يمتلكون 
أمراضاً نفسية تعزلهم عن العالم 
الخارجي وتجردهم من التعاطف 

مـــع الآخـــريـــن. وذلــــك هـــو الــتــوجــه 
الذي يركز تنظيم داعش عليه من 
أجل تعويض إخفاقاته الأخــرى، 
مــــــن خــــــــلال تـــحـــفـــيـــز المــــتــــأثــــريــــن 
بالتنظيم والمتابعين لأنشطتهم 
عــلــى الــقــيــام بــعــمــلــيــات إرهــابــيــة 
مـــنـــفـــصـــلـــة كـــــالـــــذئـــــاب المــــنــــفــــردة، 
مـــن أجـــل الــتــســبــب بـــإربـــاك عــالمــي 
والتقاط الهالة الإعلامية المكتسبة 
من هذه الهجمات حتى وإن كانت 
تــؤثــر فقط بالتنظيم. كما حدث 
مــع منفذ هجوم مانهاتن نهاية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
سيف الله سايبوف، الذي ارتكب 
حادثة الدهس بشاحنة مما أسفر 
عن مقتل ثمانية أشخاص. إذ ذكر 
أنـــه اتــبــع إرشـــــادات «داعـــــش» في 
كيفية تنفيذ مثل هذه الهجمات، 
كما ترك رسالة بخط يده في موقع 
الـــحـــادث ذكـــر فــيــهــا أن «(داعــــش) 

سيظل إلى الأبد».
مــن جــهــةٍ أخــــرى، ظــهــرت في 
الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة عــــــــودة صـــــراع 
الــقــوة ومــحــاولــة تنظيم الــقــاعــدة 
للنهوض مــرة أخـــرى والسيطرة 
عــلــى الــتــحــالــفــات مـــع الــجــمــاعــات 
الأخرى. فعلى الرغم من الهيمنة 
الأخـــــيـــــرة لــتــنــظــيــم داعـــــــش الــتــي 
مــكــنــت مــن خــلالــهــا الــتــحــالــف مع 
جـــمـــاعـــات مـــثـــل جـــمـــاعـــة «بـــوكـــو 
حـــــــرام» وجـــمـــاعـــة «أبــــــو ســـيـــاف» 
ومــحــاولات ضعيفة للوجود في 
الـــيـــمـــن، فـــــإن فـــقـــدانـــهـــا لــوهــجــهــا 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة بـــدأ بتهديد 
الــســاحــة لا سيما  هيمنتها على 
أن مــبــلــغ شــراســتــهــا هـــو المــحــفــز 

الأولــــــــي لـــتـــحـــالـــفـــات الـــجـــمـــاعـــات 
الأخرى معها، ويتجلى ذلك بشكلٍ 
واضـــــح فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا مثل 
ليبيا والصومال ومصر تحديداً، 
إذ ارتبطت أخيرا جماعة «أنصار 
الإسلام» ومجموعة عشماوي في 
الــقــاعــدة  ســيــنــاء بــمــصــر بتنظيم 
فــي بــلاد المــغــرب الإســلامــي، ليتم 
تأسيس جماعة «أنصار الدين»، 
إثــــــر الانــــهــــيــــار الـــــداعـــــشـــــي، وقـــد 
تــســبــبــت جـــمـــاعـــة أنــــصــــار الـــديـــن 
الــواحــات في ٢١ أكتوبر  بمذبحة 
نـــجـــم عـــنـــه مــقــتــل ١٦  ٢٠١٧ مـــمـــا 
ضابطاً وجندياً. الأمر الذي يشي 
بظهور إعــادة تشكيل وتحالفات 
جــــــديــــــدة مــــــا بــــــين الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المـــتـــطـــرفـــة. وقــــــد حــــــدث ذلــــــك مــن 
الــقــاعــدة، عندما  قــبــل مــع تنظيم 
والجماعات  الميليشيات  توقفت 
الإرهــــابــــيــــة مــــن الالـــتـــفـــاف حــولــه 
نتيجة الانبهار الجديد بتنظيم 
داعــــش مـــن قــبــل، عــلــى الـــرغـــم من 
أن «الــــقــــاعــــدة» اعـــتـــبـــرت مـــن أهــم 
التنظيمات في ذلك الوقت وبقي 
عدد من الجماعات الأخرى يظهر 
الولاء لها كما ظلت مسيطرة على 
عدة مناطق في اليمن على سبيل 

المثال.
وسيظل بإمكان تنظيم داعش 
التباهي أمام التنظيمات الأخرى 
بالخبرة المكتسبة لــدى أعضائه 
في «خلافته المزعومة»، التي كانت 
ذات يوم ملاذاً لجميع المتطرفين، 
وحلماً يتحقق لهم،مما جعلهم 
متميزين عن أعضاء التنظيمات 

الأخرى.

المتحدث باسم التحالف: نراهم يفرون
إلى الصحراء ويختبئون هناك في محاولة 

للتحول من جديد إلى جماعة إرهابية
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احتمالات إيران في سوريا: العودة بخف

ســعــت إيـــــران خـــلال الأعــــوام 
الأخــــــــيــــــــرة لــــتــــقــــويــــة وجــــــودهــــــا 
ونفوذها في سوريا، والأمر في 
محصلة ما يظهر، كأنها حققت 
تُــعــادل - أو تفوق - ثمار  نتائج 
مساعيها طوال أكثر من ٣ عقود 
مــضــت مـــن الـــعـــلاقـــات الإيــرانــيــة 
- الــســوريــة، الــتــي ازدهـــــرت بعد 
وصــــــــول المـــــلالـــــي إلــــــى الــســلــطــة 
ثـــورة  انــــــدلاع  عــــام ١٩٧٩، حــتــى 

السوريين في عام ٢٠١١.
قـــــــول، أن  إلــــــى  يـــحـــتـــاج  ولا 
تــعــزيــز نــفــوذ إيــــران فــي الأعــــوام 
الــســابــقــة، جـــرى بــتــأثــيــر عــوامــل 
كــثــيــرة، أبـــرزهـــا إرث طــويــل من 
عــــــلاقــــــات مـــــتـــــواصـــــلـــــة، شـــهـــدت 
تحالفاً سياسياً وعسكرياً عميقاً 
بــــين نـــظـــامـــي المــــلالــــي والأســـــــد، 
وكــان أبــرز تعبيرين لتحالفهما 
أمران: الأول، ما ظهر في الحرب 
الإيرانية – العراقية، حيث تطابق 
بصورة ضمنية موقفا الطرفين 
ضــــد الـــــعـــــراق. والآخـــــــــر، اتـــخـــاذ 
الــطــرفــين مــوقــفــاً مــتــمــاثــلاً حــول 
القضية الفلسطينية والــصــراع 
العربي - الإسرائيلي، حيث تبنى 
الطرفان فكرة المقاومة والممانعة، 
وجـــعـــلاهـــا مـــحـــور ســيــاســتــهــمــا 

الإقليمية.
والـــــعـــــامـــــل الــــثــــانــــي انـــــــدلاع 
ثـــــــــورة الـــــســـــوريـــــين ضــــــد نـــظـــام 
الأســـــــد (الابـــــــــــن)، والــــتــــي مــثــلــت 
تحدياً عميقاً للنظام، وهـــدّدت 
اســـتـــمـــراره، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
شــكــلــت تـــحـــديـــاً لاســتــراتــيــجــيــة 
إيــــــــــران فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وهـــــــددت 
بفقدها قاعدة أساسية لامتداد 
ســيــاســتــهــا فـــي المـــجـــال الــعــربــي 
المـــجـــال الفلسطيني  أولاً، وفـــي 
والــصــراع العربي – الإسرائيلي 

ثانياً.
ــــثــــالــــث والأهـــــــــم،  الــــعــــامــــل ال
امــتــلاك إيــــران الـــقـــدرة عــلــى فعل 

كـــل مـــا تـــريـــد في 
ســــــوريــــــا بـــرضـــا 
وموافقة النظام، 
ســـــــــــــــــــواء كــــــانــــــت 
أفـــعـــالـــهـــا تـــصـــبّ 
في سياق ما بنت 
أســـــــاســـــــاتـــــــه فـــي 
المــرحــلــة السابقة 
مـــن عــلاقــتــهــا مع 
النظام، أو كانت 

الأفـــــــــــعـــــــــــال فــــي 
جــمــلــة خــطــوات 

جـــــديـــــدة، فـــرضـــتـــهـــا مـــرحـــلـــة مــا 
بــعــد ثــــورة الـــســـوريـــين، ووقـــوف 
إيران إلى جانب نظام الأسد إلى 

الحدود القصوى.
الــعــامــل الــرابــع، عــدم وجــود 
أي جدية إقليمية أو دولــيــة في 
إيــران. بل  مواجهة تنامي نفوذ 
إن ما حصل كــان يشجع إيــران، 
كـــلـــمـــا خــــطــــت خـــــطـــــوة فـــــي هــــذا 
فـــي تنفيذ  تـــشـــرع  الاتــــجــــاه، أن 
الخطوة التالية دون أي ردة فعل 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
محاسبتها على جرائمها بحق 

السوريين.
وسط البيئة الأفضل تنامى 
الــــنــــفــــوذ الإيــــــرانــــــي فــــي ســـوريـــا 
وتـــــزايـــــد، وأخــــــــذت تـــتـــوالـــى فــي 
الـــواقـــع الأهــــم مــلامــحــه، وبينها 
قـــــــوة نــــفــــوذ إيــــــــــران وتـــأثـــيـــرهـــا 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى نـــظـــام الأســـــد، 
بحيث لم يعد لديه أي قدرة على 
قــرارات دون الرجوع إلى  اتخاذ 
الإيرانيين، ومما يدعم ذلك جملة 
مــؤشــرات أبــرزهــا وجــود القوات 
الإيرانية، خصوصاً قوات فيلق 
التابعة للحرس الثوري  القدس 
الإيراني، وانخراطها في الحرب 
على السوريين، بمشاركة جيش 
مــــــن الـــــخـــــبـــــراء والمــــســــتــــشــــاريــــن 
الــعــســكــريــين والأمــنــيــين، إضــافــة 
إلى وجود ومشاركة الميليشيات 

الـــشـــيـــعـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 
لإيران، وأبرزها أربع: 
«حزب الله» اللبناني، 
و«الــــــــفــــــــاطــــــــمــــــــيــــــــون» 
الأفــــــــــــــــغــــــــــــــــانــــــــــــــــيــــــــــــــــة، 
ــــــــزيــــــــنــــــــبــــــــيــــــــون»  و«ال
الـــــــبـــــــاكـــــــســـــــتـــــــانـــــــيـــــــة، 
أبــو الفضل  و«كتائب 
الـــعـــبـــاس» الــعــراقــيــة، 
وقـــد تـــوج هـــذا الــخــط 
مـــــــن نــــــفــــــوذ إيــــــــــران 
بــالإعــلان عــن إقــامــة 
قـــــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة بــــالــــقــــرب مــن 

دمشق.
كما أن بــين مــؤشــرات تزايد 
الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي نـــمـــو أنــشــطــة 
إيــران في المجالات الاستثمارية 
المـــجـــالات النفطية  فــي  لا ســيــمــا 
والتجارية والعقارية، والتي بين 
مؤشراتها اتفاقات عقدها نظام 
الأسد مع إيران في قطاع النفط، 
بالتوازي مع ارتفاع حجم السلع 
الإيرانية في الأســواق السورية، 
وتواصل الهجمة الإيرانية لشراء 
الــــعــــقــــارات فــــي دمـــشـــق وريــفــهــا 
وفي السويداء ومناطق الساحل 

السوري.
وثمة مؤشرات أخرى بينها 
تــوســع عملية تشييع ســوريــين 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، لا 
ســيــمــا فــــي أوســـــــاط الــعــلــويــين، 
ونشر الثقافة الشيعية الإيرانية، 
وممارستها في الأماكن العامة 
عـــلـــى نـــحـــو مـــــا حـــصـــل مـــؤخـــراً 
فـــي ســـوق الــحــمــيــديــة قــريــبــاً من 
الـــجـــامـــع الأمــــــوي وســــط دمــشــق 

القديمة.
ورغم أهمية مؤشرات تزايد 
الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي فــــي ســـوريـــا، 
فــإنــه لا بــد مــن جملة ملاحظات 
بصددها، أبرزها أربــع: الأولــى، 
أنـــــه يـــتـــم فــــي مـــنـــاطـــق خــاضــعــة 
إلــى المناطق  للنظام ولا يتعداه 

الخارجة عن سيطرته، مما يعني 
محدودية انتشاره في الجغرافيا 
السياسية والبشرية. والثانية، 
أن أغلب الوجود الإيراني مرتبط 
بــالــنــظــام وبــالــعــلاقــة مــعــه، ومــا 
ارتــــبــــط بـــالـــســـوريـــين مـــنـــه يــكــاد 
يـــكـــون مـــحـــصـــوراً فـــي الأوســـــاط 
المؤيدة للنظام والحلقات النافذة 
فــيــه. والــثــالــثــة، أن هـــذا الــوجــود 
يــتــوســع فـــي ظـــل حــــرب تــشــارك 
فـــيـــهـــا إيــــــــران عـــلـــى الــــســــوريــــين، 
مــمــا يــعــنــي أنـــهـــا تــنــمــو فـــي ظل 
عـــداء الأكــثــريــة الــســوريــة لإيـــران 
ووجــــودهــــا ومــمــارســاتــهــا على 
مــخــتــلــف الأصــــعــــدة. والـــرابـــعـــة، 
الـــــنـــــفـــــوذ الإيــــــرانــــــي  تــــــزايــــــد  أن 
فــــي ســـــوريـــــا، يـــتـــرافـــق مــــع نــمــو 
وتصاعد الاعتراضات الإقليمية 
والــــدولــــيــــة عـــلـــيـــه، مـــمـــا يــجــعــلــه 
بــين أســبــاب تصعيد مواجهات 
أطراف إقليمية ودولية مع إيران 
وأدواتها في سوريا، ولا تنفصل 
الــعــداء المتصاعدة مؤخراً  حالة 
لــــوجــــود «حــــــزب الــــلــــه» عــــن تــلــك 

الاعتراضات.
وبــــطــــبــــيــــعــــة الــــــــحــــــــال، فـــــإن 
الملاحظات السابقة، تؤشر إلى 
صـــعـــوبـــة اســــتــــمــــرار وتـــكـــريـــس 
النفوذ الإيراني على المدى البعيد 
في سوريا، ليس فقط لارتباطه 
بـــنـــظـــام الأســــــــد، وإنــــمــــا بــفــضــل 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا نــظــام 
الملالي طوال السنوات الماضية، 
الأمر الذي يعني أن مصير وجود 
إيران ونفوذها مرتبط بمستقبل 
النظام الذي قال المجتمع الدولي، 
فــــــي مــســتــقــبــل  لــــــه  إنـــــــه لا دور 
الـــســـوريـــين الــذيــن  ســـوريـــا، وإن 
صــنــفــوا نــظــام الأســــد وحــلــفــاءه 
مـــــن الإيـــــرانـــــيـــــين والــــــــــــروس، لــن 
يقبلوا ما صار إليه موقع إيران 
فــي ســوريــا، وسيحاربونه بكل 

الطرق والوسائل.

لبنان في قلب العاصفة
الــثــابــت أن لــبــنــان فــي قلب 
عــاصــفــة لا أحــــد يــعــرف الــيــوم 
مـــــداهـــــا. مــــركــــب خـــشـــن أقــــحَــــمَ 
لـــبـــنـــان الــــرســــمــــي الـــبـــلـــد فــيــه، 
لــه أي مصلحة،  دون أن يكون 
بـــقـــدر مـــا بــــدا صــــدى لــرغــبــات 
الــخــارج. ومهما كــانــت حذاقة 
المــســتــشــاريــن وبــراعــتــهــم، فــإن 
تــــولاّه رئيس  الـــذي  التصعيد 
الــجــمــهــوريــة ضــد الــســعــوديــة، 
ربــــمــــا أوصــــــــد الأبـــــــــــواب أمـــــام 
إمــكــانــيــة الـــحـــل، بــإطــاحــتــه كل 
مــعــالــم الــتــهــدئــة الــتــي تقدمت 
بــعــد مــقــابــلــة رئــيــس الحكومة 
المـــســـتـــقـــيـــل ســـعـــد الــــحــــريــــري، 
وربــمــا بــات مــن المــتــعــذر اليوم 
العمل على ترميم «التسوية».

المــــواقــــف الــتــصــعــيــديــة ضد 
طلقت 

ُ
أ المملكة السعودية التي 

يــــــوم ١٥ مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
وعاد الرئيس عون يوم ١٦ منه 
يؤكدها في معرض تفسيرها، 
وهـــي تــصــريــحــات قــد تــضــع كل 
عـــلاقـــات لــبــنــان مـــع الــســعــوديــة 
ودول الخليج والمحيط العربي 
الأوســــــع أمـــــام حـــائـــط مـــســـدود، 
وبــتــزامــنــهــا مــع مــواقــف شبيهة 
لــلــشــيــخ حــســن روحــــانــــي، وهــو 
صـــاحـــب الـــفـــضـــل بـــإعـــلانـــه قــبــل 
أنــه لا يُتخذ في  أســابــيــع قليلة 
قــــرار دون اســتــشــارة  لــبــنــان أي 
طـــــهـــــران، بــــــدا مــــن المــــوقــــفــــين أن 
الأولــــــويــــــة هــــي الالــــتــــفــــاف عــلــى 
شـــروط الاســتــقــالــة ومضمونها 

ورفض البحث بها.
هـــــــــــذه المـــــــــواقـــــــــف لــــــــم تـــكـــن 
الــزيــارة التاريخية  معزولة عن 
الراعي  التي قــام بها البطريرك 
للسعودية، التي وجّهت ضربة 
شديدة لنهج تحالف الأقليات 
ومـــــن يُــــــــروج لــــه ويـــقـــف خــلــفــه، 
وأعطت رسالة مدوية بأن أكثرية 
اللبنانيين خــارج كل اصطفاف 

يـــــضـــــعـــــهـــــم بـــــوجـــــه 
المــــحــــيــــط الــــعــــربــــي، 
وجــــــــــــــاءت مـــــواقـــــف 
الــــــــراعــــــــي المــــــؤكــــــدة 
الـــــدعـــــم الــــســــعــــودي 
لاســــتــــقــــرار لـــبـــنـــان، 
وإعــــــلانــــــه الـــتـــأيـــيـــد 
لأســــبــــاب اســتــقــالــة 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
لتُحرج كثيرين في 

القصر وخارجه، 
 بنياناً 

ُ
وتــدحــض

هـــشـــاً كــــــان يــــتــــمُّ الـــعـــمـــل عــلــيــه، 
لمـــــنـــــع الـــــبـــــحـــــث فـــــــي مــــضــــمــــون 
الاســتــقــالــة، الـــــذي، مــنــذ إطــلالــة 
نصر الله، ارتدى - هذا البنيان 
- لبوس الحب والهيام للرئيس 
الحريري الذي أثار غيابه القلق 
(...)، وطــبــعــاً أســقــطــت كــلــمــات 
البطريرك كــل مــا كــان يُــقــال عن 
«حــزب  غــطــاء مسيحي شــامــل لـــ
الـــلـــه» وســـلاحـــه ومــــا يـــقـــوم بــه، 
فــعــنــدمــا ذاب الــثــلــج لــم يــبــق إلاّ 
التيار العوني وأقلية في البيئة 
المـــســـيـــحـــيـــة فــــي خــــانــــة تــغــطــيــة 
الــــحــــزب وأعــــمــــالــــه. دومـــــــاً كـــان 
صــوت «بكركي» مسموعاً لدى 
كثير من السياسيين وأكثر لدى 
المــواطــنــين، ومــوقــف الــبــطــريــرك 
فتح الــبــاب أمـــام ضـــرورة حــوار 
جـــــدي حـــــول الـــتـــغـــول الإيــــرانــــي 
ومـــــصـــــيـــــر الـــــــســـــــلاح الـــــفـــــئـــــوي، 
وإمعان «حزب الله» في انتهاك 

سيادة الدولة.
الحريري عائد وما سيقوله 
في بيروت لن يختلف عما قاله 
في الرياض، وستُطوى صفحة 
الجدل حول مكان الإقامة، لتُفتح 
الصفحة الحقيقية، وهي كيفية 
تعاطي بــيــروت مــع الاستقالة، 
الــتــي ربــطــهــا رئــيــس الــحــكــومــة 
بالانتهاك الفاضح للتسوية من 
جانب «حزب الله»، والانصياع 

لــــرغــــبــــات طـــــهـــــران، 
فـــــهـــــل ســــيــــتــــواصــــل 
هـــــذا الـــتـــعـــاطـــي مــع 
الاستقالة وكأنها لا 
لــبــنــان؟ وهل  تعني 
بــــالإمــــكــــان تــجــاهــل 
خريطة طريق إنقاذ 
الــــبــــلــــد، ومـــدخـــلـــهـــا 
الحتمي العودة إلى 
الــنــأي بــالــنــفــس عن 
حـــرائـــق المــنــطــقــة، 
وإلـــــــــــــــى «إعــــــــــــلان 
بــعــبــدا» والـــحـــيـــاد، ووضــــع حد 
لمــخــطــط دفـــع لــبــنــان إلـــى محور 
طهران، لأن ذلك الطريق الأسلم 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـلـــمـــه الأهـــلـــي 

واستقراره وأمنه.
ليس لبنان جزيرة معزولة، 
لــه مــوقــعــه ودوره ومصالحه، 
ويـــســـتـــحـــيـــل عـــلـــيـــه الـــــخـــــروج 
على التضامن العربي مراعاة 
لمــصــالــحــه وأمــــنــــه، وبـــعـــد فتح 
المــواجــهــة الــعــربــيــة ضــد الـــدور 
الإيـــــرانـــــي المــــزعــــزع لــلــمــنــطــقــة، 
ووجــود استراتيجية أميركية 
جديدة تدعو لكبح نفوذ إيران، 
لا يستطيع لبنان أن يكون جزءاً 
مــــن مــــحــــور «المــــمــــانــــعــــة»، كــمــا 
يـــكـــون منصة  لا يــســتــطــيــع أن 
«حزب الله» ومن خلفه إيران  لـ

للاعتداء على العرب.
يُــكــتــب للبنان أن  مــؤلــم أن 
يكون ساحة أو ورقــة في ملف 
الآخرين، فيُدفع باتجاه الخطر 
دونما أي تبصر أو حتى سؤال، 
والأخــطــار هنا داهمة وفــي كل 
مـــكـــان. أقـــلـــه بــعــد تــصــريــحــات 
لــــــيــــــبــــــرمــــــان وزيـــــــــــــــر الــــــحــــــرب 
الإســرائــيــلــي، كـــان عــلــى لبنان 
الرسمي أخــذ كــل الاحتياطات 
تــــســــاعــــد فــي  يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي 
اســتــبــعــاد عـــــدوان إســرائــيــلــي، 
وأول الإجـــــــــــــــراءات اســـتـــنـــفـــار 

أصــــدقــــاء الـــبـــلـــد وفـــــي المــقــدمــة 
الأشــــقــــاء الــــعــــرب، والــتــنــبــه لما 
تُحيكه طهران ويُهدد بتحويل 
البلد إلى أطلال، والسؤال هنا 
لمــصــلــحــة مـــن يــتــم كــشــف البلد 

عربياً؟
وبـــــــقـــــــدر خـــــطـــــر الاعـــــــتـــــــداء 
الإسرائيلي، هناك الخطر الآخر: 
الــشــلــل الــســيــاســي الـــنـــاجـــم عن 
إعلان الاستقالة. إنه شلل يتعمق 
كل يوم رغم كل المشاورات التي 
يــجــريــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
وكـــــل المـــــواقـــــف وجــــــــولات وزيــــر 
ـــبـــعـــد الـــكـــأس  الــــخــــارجــــيــــة لـــــم تُ
المـــــــــرة، وكــــــل الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
حــتــى المــتــفــائــلــة تـــرى اســتــحــالــة 
تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة، لأن 
المحور المرتبط بطهران يحاذر 
حتى مجرد النقاش في جوهر 
الاســـتـــقـــالـــة، ومــــا مـــن مـــؤشـــرات 

تشي بغير ذلك.
كل أهل الحكم الذين بيدهم 
الــــــقــــــرار، هـــــم أمـــــــام مـــســـؤولـــيـــة 
إنقاذ البلد، وحماية مصالحه 
ومــصــالــح أبــنــائــه، بــالاســتــنــاد 
إلى الدستور، وكل إصرار على 
الاستمرار في تغطية سياسة 
الارتــــهــــان، ونــهــج المــحــاصــصــة 
واستخدام لبنان ساحة صراعٍ 
لحروب الآخرين، سيضع البلد 
أمــــــام احـــتـــمـــالـــين: إمّــــــا الــقــبــول 
بــاســتــمــرار الأزمــــــات وتــعــطــيــل 
قيام دولة القانون، وإمّا وضع 

البلد على حافة حرب أهلية.
عــــــمــــــيــــــقــــــة هــــــــــــي الأزمــــــــــــــــة 
الــراهــنــة، وهـــي من  السياسية 
أخـــطـــر مــــا واجــــهــــه لـــبـــنـــان فــي 
تــــاريــــخــــه، وهـــــي الـــــدلالـــــة عــلــى 
استحالة التعايش بين الدولة 
والدويلة، والخوف حقيقي من 
أن مــحــاولات أخــذ لبنان قسراً 
إلى محور «الممانعة» تؤدي إلى 

وضعه أمام خطر الانهيار.
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بريد القراء

> بــخــصــوص مـــا جــــاء فـــي خــبــر «الــنــفــط 
الــلــيــبــي (رهــــــين) المــــســــاومــــات... و(المـــؤســـســـة 
الــوطــنــيــة) تــســعــى لـــدعـــم أمـــيـــركـــي» المــنــشــور 
بتاريخ ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
أقـــــــول إن مـــلاحـــظـــاتـــي عـــلـــى شــركــة  أود أن 
أنــه ليس هناك احترام  «فنترشال» الألمــانــيــة 
لــذلــك نــدعــو لتغيير  لــلإنــســان ولا للبيئة،  لا 
وتعديل قوانين القطاع لتقف هذه الاختراقات، 
مع تأكيدنا أننا لسنا مع التصرفات الفردية 
المــحــلــيــين ولا نشجعها ولا  الــعــامــلــين أو  مــن 
نؤيدها لمعالجة مشكلات تلوث البيئة، وندعو 
المؤسسة أن الفرصة متاحة لكم الآن أن تغيروا 
وضــعــيــة قــطــاع الــنــفــط ونــظــرتــه للعاملين به 

والسكان القاطنين في نطاقه، وقالت المؤسسة 
الوطنية للنفط إن شركة فنترشال لن تستمر 
في إنتاج النفط بشروط مختلفة عن أي شركة 
عالمية أخـــرى تعمل فــي هــذا البلد إذا أرادت 
ذلك، فإن الاتفاقية الجديدة سوف يتم الانتهاء 
منها قريباً وستكون جيدة لليبيا ولأهالي 
تــلــك المــنــطــقــة خــصــوصــاً، كــمــا أنــهــا تتضمن 
التزامات ومسؤوليات اجتماعية مكثفة على 
شركة فنترشال تجاه مناطق الإنتاج، أما إذا 
لم ترغب الشركة في تنفيذ الشروط الجديدة 

فلها الحرية في مغادرة الأراضي الليبية.
المهندس عمر السلاك - ليبيا
libyanoilsector@gmil.com

نفط ليبيا

الحرب النووية ليست بهذه الطرافة
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
شـــرعـــت فــــي كـــتـــابـــة روايـــــــة تــــدور 
أحـــــداثـــــهـــــا حــــــول تـــفـــجـــيـــر قــنــبــلــة 
نـــوويـــة زنــــة ١٠ كــيــلــو طـــن بــقــلــب 
مــديــنــة واشـــنـــطـــن، حــيــث أعــيــش. 
كان من المفترض أن تكون القصة 
طريفة. وكنت قبل ذلك قد اطلعت 
٢٠١١ من  عــلــى تــقــريــر صـــدر عـــام 
لإدارة  الفيدرالية  الــوكــالــة  جــانــب 
الــــطــــوارئ وصــــف تـــداعـــيـــات مــثــل 
هــــذا الــتــفــجــيــر، وانـــدهـــشـــت لـــدى 
عـــلـــمـــي بـــــأن شـــقـــتـــي الـــكـــائـــنـــة فــي 
الاحــتــمــال  مــورغــان  آدامـــز  منطقة 
التفجير  من  تنجو  أن  لها  الأكبر 

الأولي.
أنا  لي  وداعبت خيالي صور 
وجـــيـــرانـــي ـ نــصــفــهــم تــقــريــبــاً مــن 
الآخر  والنصف  الأثرياء  الشباب 
الحي  أكبر سناً سكنوا  أفراد  من 
به  المساكن  أسعار  ترتفع  أن  قبل 
على نحو صاروخي ـ نجري نحو 
قــبــو لــلاحــتــمــاء بــه ونــقــتــاد بــقــايــا 

من طعام.

بعد ذلك، في أبريل (نيسان)، 
كيم  الشمالية  كوريا  زعيم  أطلق 
فيديو دعائياً لجيشه  أون  جونغ 
يوجه ضربة ضد «كابيتول هيل». 
وفـــــي الــــصــــيــــف، أجــــــرى اخـــتـــبـــاراً 
لـــــصـــــواريـــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة عــــابــــرة 
للقارات قادرة على ضرب أهداف 
عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي لــلــولايــات 
المتحدة. وفي وقت قريب، وصف 
بأنه  كيم  ترمب،  دونالد  الرئيس 
«قــصــيــر وبـــديـــن»، والآن أصـــدرت 
بــالإعــدام  الــشــمــالــيــة حكماً  كــوريــا 
بدأت  وفجأة،  ترمب.  غيابياً ضد 
أحـــداث روايــتــي تــبــدو أقــل طــرافــة 

آخر. بعد  يوماً 
بــالــنــســبــة لأطـــفـــال ثــمــانــيــنــات 
الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، بـــــــدت الــــحــــرب 
النووية سيناريو متطرفاً ينتمي 
إلــى الــكــومــيــديــا الــســوداء. ونــظــراً 
لأنــنــا لــم نــعــايــش تــجــربــة الــنــزول 
فــي مــخــابــئ داخـــل المـــدارس خــلال 
نـــتـــذكـــر  ولا  الـــــقـــــرن،  خـــمـــســـيـــنـــات 
تــــنــــامــــي مــــشــــاعــــر الــــقــــلــــق مـــطـــلـــع 

الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، فـــقـــد نـــظـــرنـــا إلـــى 
الــحــرب الــنــوويــة بــاعــتــبــارهــا أمــراً 
مــــروعــــاً غـــيـــر مــحــتــمــل الــــحــــدوث، 
خــصــوصــاً بـــالمـــقـــارنـــة بــالــقــضــايــا 
الأخـــــــــــــرى المــــــــروعــــــــة والمــــــــؤكــــــــدة، 
الـــتـــي نــألــفــهــا تــمــامــاً: الاحــتــبــاس 
الــــحــــراري والإرهــــــاب والمــســلــحــين 
الــذيــن يــعــمــلــون كــذئــاب مــنــفــردة. 
وتــنــفــرد أمــيــركــا بــين دول الــعــالــم 
في  تسببت  التي  الــدولــة  بكونها 
ســقــوط ضــحــايــا جـــراء اســتــخــدام 
أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة، لـــكـــن لــــم تـــعـــانِ 
هــي مــن هــذا الأمـــر، ومــنــذ انــتــهــاء 
بــدا مــن المحتمل  الــبــاردة،  الــحــرب 
نــســبــيــاً أنــنــا لــن نــجــد أنــفــســنــا في 
أي مــن طــرفــي هـــذه المــعــادلــة مــرة 

أخرى.
فــي الــواقــع، إطــلاق الــدعــابــات 
يتطلب وجود مسافة. وقد وضع 
عالما النفس بيتر مكغرو وكاليب 
واريـــــن نــظــريــة بـــعـــنـــوان «نــظــريــة 
الــتــي تسعى  الــلــطــيــف»،  الانــتــهــاك 
لــوصــف الأحـــداث الــقــابــلــة لإطــلاق 

نــــكــــات حــــولــــهــــا: إنــــهــــا تـــــــدور فــي 
أو تهديد،  انتهاك  حقيقتها حول 
لــكــن يــنــظــر إلــيــه صــاحــب الــدعــابــة 
بــاعــتــبــارهــا بــعــيــداً عــنــه. والــيــوم، 
يــــبــــدو مـــــن غـــيـــر الـــــواضـــــح حــجــم 
المــســافــة المــطــلــوبــة كــي نــتــمــكــن من 
الكارثية  أمر شديد  على  الضحك 

النووي. الهجوم  مثل 
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب ســبــنــســر 
ويرت عن اعتقاده بأن الكوميديا 
الـــــــســـــــوداء فـــــي ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المــــاضــــي انـــطـــلـــقـــت حـــقـــيـــقـــة الأمــــر 
المـــثـــيـــر  الـــــقـــــرب  ـ  الـــــقـــــرب  بـــســـبـــب 
لــلــتــوتــر، الـــــذي يــجــبــر المـــــرء عــلــى 
إطـــلاق ضــحــكــات يــشــوبــهــا الــقــلــق 
«في  أنه:  ويرت  والخوف. وشرح 
أحــد نكات  لــم يطلق  الــذي  الــوقــت 
الكوبية»،  الصواريخ  أزمــة  أثناء 
شـــــــرع الــــكــــتــــاب والـــــفـــــنـــــانـــــون فــي 
للتعبير  لخيالهم  العنان  إطــلاق 

عـــن ذعـــرهـــم الــبــالــغ فـــي إطــــار مــن 
الــســخــريــة الــكــئــيــبــة. وقـــــال: «لــقــد 
جــــــــرى قــــمــــع الأفـــــــكـــــــار المــــرتــــبــــطــــة 
بـــالـــحـــرب الـــنـــوويـــة، لأنـــهـــا كــانــت 
عــلــى درجــــة بــالــغــة مـــن الــبــشــاعــة، 
وخــــــــرجــــــــت لاحـــــــقـــــــاً فــــــــي صــــــــورة 

ساخرة».
وأوضح أنه منذ نهاية الحرب 
لـــت الـــرغـــبـــة فــي  الــــــبــــــاردة، تـــضـــاء
الحرب  إضفاء هالة ساخرة على 
الــــنــــوويــــة، مــــع تــــضــــاؤل الــتــهــديــد 
الأعمال  أن  والــلافــت  بها.  المرتبط 
الــســيــنــمــائــيــة والأدبـــــيـــــة الأخـــيـــرة 
الـــتـــي تـــنـــاولـــت الـــحـــرب الـــنـــوويـــة، 
اتــســمــت بــطــابــع جــــاد، وإن كــانــت 
ات بطبيعة  اســتــثــنــاء هــنــاك  تبقى 
الغياب  أن  ويــرت  الــحــال. ويعتقد 
النسبي لتهديد نووي محدد على 
المــاضــي شجع على  العقد  امــتــداد 
اتــبــاع نــهــج أكــثــر جــديــة إزاء هــذه 
الــقــضــيــة. وأضــــاف: «أنـــت لا تقف 
قاتل، وبالتالي  في مواجهة رعب 

لا يغلب عليك رد فعل الضحك».

وتــــــــــدعــــــــــم هـــــــــــــذه الــــــنــــــظــــــريــــــة 
الاســتــجــابــة الــصــادرة عــن الــدولــة 
الـــتـــي تـــعـــايـــش خـــوفـــاً مـــروعـــاً مــن 
الــــخــــطــــر الــــــنــــــووي أكـــــثـــــر عـــــن أي 
المتحدة:  الــولايــات  داخــل  شخص 
كوريا الجنوبية. تبعاً للصحافي 
الــكــوري الــجــنــوبــي هــيــرون كــانــغ، 
فـــــــإن أبــــــنــــــاء كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
يـــــمـــــيـــــلـــــون إلــــــــــى إبـــــــــــــــداء الــــــســــــأم 
الــتــي  الـــتـــهـــديـــدات  إزاء  مـــا  نـــوعـــاً 
تــطــلــقــهــا جــارتــهــم الــشــمــالــيــة، إمــا 
بسبب ســيــطــرة حــالــة مــن الإنــكــار 
اعتيادهم هذه  بسبب  أو  عليهم، 

التهديدات.
لــدى  المــلاحــظ كــذلــك أن  إلا أن 
أبــــنــــاء كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة ثــقــافــة 
قـــويـــة تـــقـــوم عـــلـــى الـــســـخـــريـــة مــن 
هــــذه الـــتـــهـــديـــدات. وأعــــــرب كــانــغ 
عــن اعــتــقــاده بـــأن «الــضــحــك على 
السبل  أيسر  أحد  يشكل  ما  شيء 

مع مسألة عصيبة». للتعامل 
بــالــنــســبــة لـــي، خــلــق الــتــنــامــي 
الــبــالــغ فــي الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة 

عـــــلـــــى امــــــــتــــــــداد الـــــــعـــــــام المـــــاضـــــي 
بـــداخـــلـــي بــــــادئ الأمــــــر رغـــبـــة فــي 
الـــــضـــــحـــــك، ثــــــم بـــــــــدأت أشـــــعـــــر أن 
الــضــحــك لــيــس بـــالأمـــر المــنــاســب. 
روايتي  كتابة  في  عندما شرعت 
عـــن الــهــجــوم الــــنــــووي، خــالــجــنــي 
شــعــور بــأنــنــي أســتــخــدم الــفــكــاهــة 
لـــــتـــــهـــــدئـــــة المـــــــــخـــــــــاوف الــــكــــامــــنــــة 
بـــداخـــلـــي: لـــقـــد بـــــدا الأمـــــر وكـــأنـــه 
يــطــهــرنــي مــن الــداخــل. إلا أنــه مع 
على  أعايش  أن  احتمالات  تنامي 
الـــذي  المـــوقـــف  الــــواقــــع هــــذا  أرض 
أكـــتـــب عـــنـــه، خــفــت حـــس الــدعــابــة 
بأن  الأمــر  وانــتــهــى  فشيئاً،  شيئاً 

برمتها. الفكرة  عن  تخليت 
شــفــا  عــــلــــى  وقــــفــــنــــا  مـــــا  وإذا 
حـــرب نـــوويـــة، ربــمــا تـــعـــاود روح 
المشهد  على  للسيطرة  السخرية 
ذلــــــك، لا  حـــــدث  وإذا  جــــديــــد.  مــــن 
ويمكنني  بــالــروايــة،  أحتفظ  أزال 
مـــعـــاودة الانـــطـــلاق عــبــر أحــداثــهــا 

من جديد.
* خدمة نيويورك تايمز

التضامن مع السعودية
> عطفاً على مقال عبد الرحمن الراشد «كيف يسيطر 
١٧ نوفمبر (تشرين  الحوثي في اليمن؟» المنشور بتاريخ 
الــثــانــي) الــحــالــي، أود أن أقــول بــبــســاطــة جــداً المــشــهــد في 
فعدا  أميركي،  طرف  غض  هو  للحوثيين  بالنسبة  اليمن 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودولـــــة الإمــــــارات المــتــحــدة، 
ويدافعان  يتحملان  من  وهما  القصيد  بيت  هما  واللذان 

والمسلمين. العرب  كل  أراضي  وعن  أرضيهما  عن 
وبـــخـــلاف مـــصـــر المـــشـــاركـــة فـــي الـــتـــحـــالـــف، أيــــن بــاقــي 
المندب  باب  مضيق  أمر  يعنيها  دول  هي  أليست  الــدول؟ 
عربية  أقــول  لا  الــدول  أكثر  حتى  أيضاً؟،  الأحمر  والبحر 
إندونيسيا؟  إلى  ماليزيا  إلى  باكستان  من  إسلامية  بل 
بــهــا  يـــقـــصـــف  الــــتــــي  الإيـــــرانـــــيـــــة  الـــــصـــــواريـــــخ  إن  وأقـــــــــول 
هي  الــتــي  السعودية  العربية  المملكة  أراضــي  الحوثيون 
الذي  أليس  بالعالم،  مسلم  مليار  ونصف  مليار  عاصمة 
مع  يتضامن  لا  من  كل  إن  أرضهم؟  هو  للقصف  يتعرض 
هو  بالتاريخ  الأخطر  الهجمة  هذه  في  السعودية  جانب 

متخاذل.
حسان الشامي - بيروت
Hassan - chami@hotmail.com

«بين  قطيش  نديم  مقال  على  تعليقاً   <
عزيزي»  يا  اليمن  إنه  والسعودية...  لبنان 
(تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر   ١٧ بــــتــــاريــــخ  المــــنــــشــــور 
لــبــنــان  إن  أقــــول  أن  أود  الـــحـــالـــي،  الـــثـــانـــي) 
أكثر  وشعبه لن يجد دولة صديقة وداعمة 
مــن الــســعــوديــة، وعــلــى لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين 
الـــســـعـــوديـــة  المـــــواقـــــف  يـــــقـــــدروا  أن  جـــمـــيـــعـــاً 
والــــخــــلــــيــــجــــيــــة المــــحــــبــــة لــــلــــبــــنــــان الـــجـــمـــيـــل 
السعودية  الــخــلافــات  وإن  الــطــيــب،  وشعبه 
بسبب  طائفية  ليست  إيران  مع  الخليجية 
المـــذهـــب الــشــيــعــي، فــالــحــجــاج والمــعــتــمــرون 
السعودية  إلــى  يــأتــون  الشيعة  الإيــرانــيــون 
لأداء الفرائض، والسلطات السعودية تقدم 

العون. كل  لهم 
بهذا  إيران هي من أضر   ولكن للأسف 
لأنــهــا تــســتــغــل الـــظـــروف لأهــــداف ســيــاســيــة 
لــخــدمــة أجــنــدتــهــا الــتــوســعــيــة فـــي الــخــلــيــج 
لــبــنــان لـــن يــتــعــافــى  والمــنــطــقــة، وأعـــتـــقـــد أن 
ترسانة  يمتلك  الله»  «حزب  وفيه  اقتصاده 

أســـلـــحـــة وقـــــــدرات عـــســـكـــريـــة تـــفـــوق قـــــدرات 
اللبناني؟! الجيش  وإمكانيات 

 «حــزب الــلــه» يــشــارك فــي حــروب خــارج 
اللبنانية،  الإرادة  اللبنانية وضد  الأراضي 
لبنان  توتر علاقات  في  رئيسي  وهو سبب 

العرب. أشقائه  مع 
لـــم تــتــحــرك   لــبــنــان ســيــتــضــرر أكـــثـــر إن 
الـــــدولـــــة لــــنــــزع «حـــــــزب الـــــلـــــه» مـــــن ســـلاحـــه 
وإبـــــقـــــائـــــه حـــــزبـــــاً ســــيــــاســــيــــاً (فــــــقــــــط) مـــثـــل 
بـــاقـــي الأحـــــزاب الــلــبــنــانــيــة الأخـــــرى، وضــع 
لــبــنــان الاقـــتـــصـــادي لا يــســمــح بـــالمـــزيـــد مــن 
سياسياً  له  الداعمين  العرب  مع  الخلافات 
واقـــتـــصـــاديـــاً، وخـــصـــوصـــاً مـــع الــســعــوديــة 
كم  وقــبــلــهــا  السبعينات  فــي  الــخــلــيــج  ودول 
تساوي  كانت  اللبنانية؟  الليرة  سعر  كان 
١٫٧٥ فلس إماراتي واليوم كم سعرها؟ الله 

لبنان. يحفظ 
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

هذا بسبب التدخلات الإيرانية

فايز سارة حنا صالح

بريت بيترسون*



الــــرأي

تتعرض الولايات المتحدة وحلفاؤها للهجوم. واليوم، 
أصــبــح واضــحــاً أن الــحــرب السيبرانية الــتــي طــالمــا راودتــنــا 
المــخــاوف إزاءهـــا على امــتــداد جيل كامل تحولت إلــى واقــع 
نــعــيــشــه، بــــل ونـــخـــســـر أمــــامــــه أيــــضــــاً. هـــنـــا تـــحـــديـــداً يــكــمــن 
الــروســي في  الــتــدخــل  لــبّ القضية، بينما لا تشكل مسائل 
الانتخابات الرئاسية والاتصالات بفريق الحملة الانتخابية 
لدونالد ترمب وحسابات «تويتر» الزائفة والأخبار الكاذبة 

عبر «فيسبوك» سوى أمور ثانوية.
الــواقــع، لقد خالجنا القلق إزاء إمكانية تعرضنا  فــي 
لــهــجــوم ســيــبــري يــــؤدي إلـــى تــخــريــب شــبــكــة الإنــتــرنــت بما 
يعطل حركة التجارة أو يقطع إمدادات الطاقة. وتأتي الغارة 
الاستكشافية التي شنها قراصنة روس ضد منشآت نووية 
أميركية لتذكرنا بــأن مثل هــذه التهديدات أصبحت واقعاً 
قائماً.  إلا أننا أخفقنا في الاستعداد للتصدي لهجوم بالغ 
التعقيد ويحمل طابعاً استراتيجياً. لقد نجح أعداؤنا في 
استغلال نقاط تفوقنا الثقافي، وحولوا الأدوات التي تجعلنا 
- الريادة التكنولوجية وحرية التعبير والاقتصاد  أقوياء 
القائم على السوق والحكومات متعددة الأحــزاب - ضدنا. 

ولا يزال الهجوم مستمراً حتى اليوم.
ومــع كل أسبوع يمر، نعرف المــزيــد. لقد عمدت روسيا 
والمتعاطفون معها إلى استغلال انقسامات سياسية وثقافية 
الــغــرب. كما استغلوا النظام اللوغاريتمي الذي  قائمة في 
يتبعه كل من «فيسبوك» و«غوغل» لنشر معلومات مضللة 
بين الأميركيين الأكثر احتمالاً لأن يصدقوا هذه المعلومات 
وأن يسعوا لنشرها. وقد عمدوا إلى نشر إعلانات إلكترونية 
مصممة لتأجيج أكثر حروبنا الثقافية احتداماً: الإجهاض 
وامتلاك الأسلحة والعرق. كما تعاونوا مع «ويكيليكس»، 
المنارة المزعومة لحرية التعبير، وعمدوا لبث دعايات عبر 
حسابات «تــويــتــر» الــنــافــذة - بما فــي ذلــك حــســاب منسوب 
لــدونــالــد تــرمــب. كــمــا اخــتــلــقــوا آلاف الــهــويــات الــزائــفــة عبر 

الإنترنت لإشعال أزمات سياسية.
ومع هذا، تكمن عبقرية هذه الحرب السيبرانية في أن 
أبناء الغرب الغافلين يضطلعون بالجزء الأكبر من العمل، 
ذلك أن رغبتنا المحمومة في تصديق الأسوأ عن خصومنا 
السياسيين، تدفعنا لأن نكون فرائس سهلة أمام «الأخبار» 
الزائفة أو المشوهة الصادرة عن المعسكر المعادي للولايات 
المتحدة. من جانبها، تسعى وسائل الإعلام لدينا - من برامج 
إذاعــيــة إلــى قــنــوات إخبارية إلــى مختلف وســائــل التواصل 
الرقمية - إلى تقسيمنا إلى معسكرات منفصلة. في الحقيقة، 
لقد عمد الغرب إلى استغلال حالة الاستقطاب مادياً، بينما 
عمد أعداؤنا إلى تحويل هذا الاستقطاب إلى سلاح يشهره 

في وجوهنا.
واللافت أن ما ظهر بادئ الأمر على أنه هجوم مستهدف 
- المحاولات الروسية للقرصنة على الانتخابات الأميركية - 

اتضح بمرور الأيام أنه جزء من حرب أوسع وأخطر.
من جانبه، دق رئيس شؤون الأمن السيبراني ببريطانيا، 
كيارات مارتن، نواقيس الخطر، الأربعاء الماضي، بعد سلسلة 
من الهجمات ضد وسائل إعلام واتصالات عن بعد وبرامج 
ترتبط بقطاع الطاقة داخل بريطانيا. وقال مارتن: «تسعى 
روسيا لتقويض النظام الــدولــي - هــذا أمــر واضــح تماماً». 
الــــوزراء تيريزا  وقــد دفــعــت هــذه الهجمات وغيرها رئيسة 
إلــى توجيه تحذير شديد  مــاي المنتمية لحزب المحافظين 
إلــى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خــلال كلمة  اللهجة 
ألقتها في لندن. وقالت: «نعلم تماماً ما تفعله، وأؤكــد لك 

أنك لن تنجح فيه».
ومع هذا، تبدو ماي مخطئة بهذا الخصوص حتى الآن، 
ذلك أنه في خضم مساعيه لإلحاق الضعف بالتحالف الغربي 
الـــذي كبح جــمــاح أطــمــاع روســيــا العالمية على امــتــداد ٧٧٠ 
«بريكست» الذي عصف بالاتحاد  عاماً، دفع بوتين استفتاء الـ
الأوروبي. كما ساعد القراصنة العاملون تحت إمرته حركات 
قومية في فرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا والمجر والتي 
تعمد إلى تقويض الاتحاد الأوروبــي، وإن كانت قد أخفقت 

(حتى الآن) في الوصول للسلطة.
وتبعاً لما أعلنته ماي، فإن هدف بوتين يكمن في «زرع 
بذور الشقاق داخل الغرب»، في الوقت الذي يبدو للجميع 
أن ترمب يأكل وينام ويتنفس الشقاق والخصام! كما يدرك 
بوتين جيداً أن وسائل إعلامنا المعتمدة على اللوغاريتمات 
تتغذى على الصراع والغضب، وهو سعيد للغاية بإطعامها.

والـــتـــســـاؤل هــنــا: مـــا الــــذي يــتــعــين عــلــيــنــا فــعــلــه عــنــدمــا 
يتوصل خصم للسبيل الأمثل لاستغلال أقوى مؤسساتنا، 
وأكثر برامجنا الإخبارية التي تحظى بالمشاهدة، بل ونقاط 

ضعفنا، ضد مصالحنا الوطنية؟ 
*خدمة «واشنطن بوست»

غسان شربل ديفيد فون دريل*
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بند «التدخلات الإيرانية»
وزراء  يــــفــــتــــح  أن  يــــكــــفــــي 
الخارجية العرب خريطة العالم 
الــذي ينتمون إليه ليتأكدوا أن 
اجتماعهم الطارئ في القاهرة 
أمـــــس، كــــان مـــبـــرراً وضــــروريــــاً. 
فــــالــــحــــديــــث عــــــن «الـــــتـــــدخـــــلات 
الإيـــرانـــيـــة» لــيــس تــهــمــة عــابــرة 
تــفــتــقــر إلـــــى الأدلــــــــة. والإصـــــــرار 
عــلــى مــنــاقــشــتــهــا لا يــدخــل أبـــداً 
في باب التحرش أو التصعيد. 
إنه محاولة لبلورة إرادة عربية 
موحدة حيال التعامل مع واقع 
يـــومـــي ضـــاغـــط يــعــيــشــه الــعــرب 
في مجموعة دول وخرائط. ولا 
الـــدول التي  يقتصر الأمـــر على 
تــتــحــرك المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة 
إيــرانــيــاً على أراضــيــهــا، ذلــك أن 
مـــفـــاعـــيـــل مــســلــســل الـــتـــدخـــلات 
تمس موازين القوى على امتداد 

المنطقة.
الــلافــت فــي هـــذه الــتــدخــلات 
تـــــحـــــاول أن  هـــــو أن طـــــهـــــران لا 
تــــنــــفــــيــــهــــا. الــــــــــصــــــــــاروخ الـــــــذي 
استهدف الرياض يحمل توقيعاً 
صريحاً، ولا يحمل الحوثيون 
فـــيـــه غـــيـــر صـــفـــة المـــنـــصـــة الــتــي 
استخدمت فــي إطــلاقــه. وصــور 
الجنرال قاسم سليماني يتحرك 
وسط المسلحين وبين دول الهلال 
تــتــرك مــجــالاً للشك. وحديث  لا 
جنرالات «الحرس الثوري» عن 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أربــــــع عـــواصـــم 
عــــربــــيــــة لــــيــــس مــــجــــرد هــــفــــوات 
أو مـــبـــالـــغـــات. وكــــــلام الــرئــيــس 
حسن روحاني نفسه عن المعبر 

الإيراني الإلزامي على مستوى 
المنطقة يستكمل الصورة.

«الــــــتــــــدخــــــلات الإيـــــرانـــــيـــــة» 
لــيــســت حـــدثـــاً جـــديـــداً. ســيــاســة 
الــثــورة» هي بالدرجة  «تصدير 
الأولـــــــى إشــــهــــار لـــحـــق الــتــدخــل 
فــــــي شـــــــــؤون الـــــــــــدول الأخـــــــــرى. 
جـــديـــد الــــتــــدخــــلات هــــو اتـــســـاع 
حـــجـــمـــهـــا وتــــــزايــــــد خـــطـــورتـــهـــا 
وعلانيتها، وما تحاول إحداثه 
من تغييرات عميقة في المسارح 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدفـــهـــا. تـــغـــيـــيـــرات 
سياسية. وانقلابات في موازين 
القوى بين المكونات. وتغييرات 
ديــمــوغــرافــيــة لــضــمــان تكريس 

الملامح الجديدة.
«الــــــتــــــدخــــــلات الإيـــــرانـــــيـــــة» 
لــيــســت جـــديـــدة. لــكــنــهــا اتــخــذت 
بــعــد الـــــدور الإيــــرانــــي الــصــريــح 
في اليمن منحى أكثر خطورة. 
الــجــديــد فــي المــقــابــل هــو شعور 
الـــــــــدول المـــســـتـــهـــدفـــة بـــأنـــهـــا لــم 
قـــادرة على إرجـــاء تسمية  تعد 
الأشــــيــــاء بــأســمــائــهــا وتــحــويــل 
هـــذه الــتــدخــلات بــنــداً ثــابــتــاً في 
الــلــقــاءات الــعــربــيــة والمــحــادثــات 
مع القوى الدولية. الجديد أيضاً 
هو وجود إدارة أميركية لا تنام 
على حرير الاتفاق النووي الذي 
كــان إنجازه هاجساً لازم بــاراك 
أوباما. فالإدارة الحالية أدرجت 
بـــنـــد «الـــــتـــــدخـــــلات الإيــــرانــــيــــة» 
فــي صلب علاقتها مــع المنطقة 

ودولها وأزماتها.
وجـــــــــــديـــــــــــد «الـــــــــتـــــــــدخـــــــــلات 

الإيــــرانــــيــــة» هــــو أن طــــهــــران لــم 
تــتــعــامــل مــــع الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
كـــفـــرصـــة لـــلـــعـــودة إلـــــى احـــتـــرام 
الـــقـــوانـــين والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة. 
يــمــكــن الـــقـــول إن مـــا حــصــل هو 
الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً. فــبــعــد تــوقــيــع 
الاتــــفــــاق رفـــعـــت طـــهـــران وتــيــرة 
تــدخــلاتــهــا فــي المنطقة وكأنها 
اعتبرت الاتفاق فرصة لا بدّ من 
اغتنامها وتوظيفها في خدمة 
مــــشــــروع «الانـــــقـــــلاب الـــكـــبـــيـــر». 
وهكذا بدا المشهد غير مسبوق. 

إســـــقـــــاط لـــحـــصـــانـــة الــــخــــرائــــط. 
وانــــتــــهــــاك لـــلـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة. 
وتحويل ميليشيات حليفة إلى 
جــيــوش صغيرة جــوّالــة تسقط 
أنــظــمــة، وتــمــنــع إســـقـــاط أخـــرى 
بغض النظر عن مشاعر أهل تلك 
الخرائط المخترقة أو معظمهم. 
وزاد الأمــــــــر خـــــطـــــورة تــشــكــيــل 
ميليشيات صاروخية تستكمل 
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا 
الميليشيات باندفاعاتها البرية.

وجـــــــــــديـــــــــــد «الـــــــــتـــــــــدخـــــــــلات 
الإيــــرانــــيــــة» هـــو أن مــنــاقــشــتــهــا 
جــــــــــاءت بــــعــــد انـــــحـــــســـــار خــطــر 
تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي. فقد 
أعاد انحسار هذا الخطر تسليط 

الــضــوء على حقيقة مفادها أن 
زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار لـــم تــبــدأ مع 
إطـــلالـــة «داعـــــــش» ولــــن تنتهي 
بــانــحــســارهــا. وثــمــة مــن يعتقد 
أن ســيــاســة زعـــزعـــة الاســتــقــرار 
الإيــرانــيــة ذات الــعــمــق المــذهــبــي 
كانت السبب في تصدع الوحدة 
الوطنية في أكثر من قطر عربي 
وأن «داعش» أطل من خلال هذه 

التصدعات.
أيـــضـــاً  المـــنـــطـــقـــة هـــــي  ولأن 
منطقة ثـــروات ومــمــرات حيوية 

لـــلاقـــتـــصـــاد الــــعــــالمــــي، تــصــاعــد 
الـــقـــلـــق الــــدولــــي مــــن الــبــصــمــات 
الإيــــــرانــــــيــــــة عــــلــــى الـــــصـــــواريـــــخ 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــعــــاً. فــعــشــيــة 
اجتماع القاهرة تحادث دونالد 
ترمب وإيمانويل ماكرون حول 
وضـــــع الــــشــــرق الأوســــــــط. وقــــال 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إن الــرئــيــســين 
«اتــفــقــا على ضـــرورة العمل مع 
الحلفاء لمواجهة أنشطة حزب 
الله وإيران المزعزعة للاستقرار 

في المنطقة».
الــتــدخــلات الإيــرانــيــة  بلغت 
حـــداً غــيــر مــســبــوق. هـــذا الــواقــع 
أحرج حتى الدول التي تستعذب 
الإقـــامـــة فــي المــنــاطــق الــرمــاديــة، 

وتفضل علاج الجروح العربية 
بالعبارات العامة المكررة. صار 
من الصعب على أي وزير عربي 
الـــعـــثـــور عـــلـــى تـــبـــريـــر لــلــســلــوك 
الإيـــرانـــي أو عــلــى ذرائـــــع لمنحه 
أســـبـــابـــاً تــخــفــيــفــيــة. الـــصـــاروخ 
الإيراني على الرياض ومضمون 
استقالة رئيس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري قدما أدلة جديدة 

لمن لا يزال يبحث عن أدلة.
يــفــســر تــصــاعــد الــتــدخــلات 
الــــلــــهــــجــــة الــــــتــــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا 
الــعــام للجامعة العربية  الأمـــين 
أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط فـــي افــتــتــاح 
الاجتماع. ويفسر أيضاً اللهجة 
الحازمة التي استخدمها وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــودي عـــــادل 
الــجــبــيــر. لــقــد اتُــهــمــت إيــــران في 
الاجـــتـــمـــاع بــانــتــهــاج ســيــاســات 
طــائــفــيــة وتــأســيــس ميليشيات 
تابعة لها على الأرض العربية 
والتدخل في الشؤون الداخلية. 
وهــــذه الاتـــهـــامـــات كــلــهــا تــرشــح 
بــنــد الــتــدخــلات لانـــتـــزاع المــوقــع 
الأول في جدول أعمال اللقاءات 
الإقليمية والدولية. ولا مبالغة 
فـــي الـــقـــول إن المـــوقـــف مـــن هــذه 
التدخلات سيكون عاملاً مؤثراً 
في العلاقات العربية - العربية 
وكــذلــك فــي الــعــلاقــات العربية - 

الدولية.
ثلاثة أطراف يجب أن تتوقف 
عــنــد نــتــائــج الاجــتــمــاع الــطــارئ 
لــوزراء الخارجية العرب. الأول 
هو إيران التي أدان المجتمعون 

سلوكها. والسؤال هو هل تريد 
أن تتعايش مع جيرانها العرب 
فـــي الإقــلــيــم أم أنــهــا تــصــر على 
محاولة إخضاعهم؟ إذا تمسكت 
بالخيار الثاني فهذا يعني أن 
ريـــــاح المـــواجـــهـــة ســتــشــتــد، وأن 
إيران ستواجه حالة من العزلة. 
الله»  الثاني هو «حــزب  الطرف 
يــتــحــتــم عــلــيــه أن يتبصر  الــــذي 
فــيــمــا طـــــرأ عـــلـــى صــــورتــــه لـــدى 
مـــعـــظـــم الـــــعـــــرب. لــــم تـــعـــد لــهــذه 
الـــصـــورة عــلاقــة بــالمــقــاومــة ضد 
إســرائــيــل، بــل صـــار يــنــظــر إليه 
بــــاعــــتــــبــــاره مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة 
انــطــلاقــاً مــن دوره فــي الانــقــلاب 
الإيراني. الطرف الثالث الرئيس 
مــــيــــشــــال عـــــــون الــــــــذي ســـيـــكـــون 
الخاسر الأكبر من استقالة سعد 
الحريري. لا معنى لوجود عون 
فــي قــصــر الــرئــاســة، وهـــو قائد 
ســابــق لــلــجــيــش، إن لـــم يــوظــف 
موقعه ورصيده في الدفاع عن 
الحد الضروري من فكرة الدولة 
ومقومات وجودها والدفاع عن 

مصالح اللبنانيين.
مــــا لــــم تـــتـــخـــذ إيــــــــران قـــــراراً 
ســــــريــــــعــــــاً بـــــــوقـــــــف هــــجــــومــــهــــا 
الـــشـــامـــل فـــي الإقـــلـــيـــم، فــــإن بند 
«الــتــدخــلات الإيــرانــيــة» سيكون 
عنوان المواجهة المقبلة وعنوان 
الاصــطــفــافــات. وســيــكــون البند 
نفسه عنوان التحرك في اتجاه 
مجلس الأمن، وسيترك بصماته 
على أوضاع الساحات المشتعلة 

وتلك المرشحة للاشتعال.

الإعلام لن يتخلى عن دوره
بــغــض الــنــظــر عـــن الــجــانــب 
الــــــــــــذي تـــــقـــــف فـــــيـــــه فــــــــي إطــــــــار 
الــجــدال الــدائــر هــذه الأيـــام حول 
الــصــحــافــة، لــن يـــروق لــك بعض 
مـــا ســأقــولــه هـــنـــا. ودعـــنـــا نــبــدأ 
بـــحـــقـــيـــقـــة أســــاســــيــــة: الـــرئـــيـــس 
ترمب يشارك في الهجوم الأكثر 
مــــبــــاشــــرة واســـــتـــــمـــــراريـــــة ضــد 
حـــريـــة الــصــحــافــة عــلــى امـــتـــداد 
تــاريــخــنــا. مــنــذ وقـــت مــبــكــر من 
حملته الانتخابية، فعل ترمب 
كل ما بوسعه لنزع الشرعية عن 
الإعلام ـ فقد هاجمنا على نحو 
مــؤســســي وفــــــردي. وأعــتــقــد أن 
هدفه من وراء ذلك كان واضحاً: 
شن حملة منظمة لإثارة الشكوك 
حول ما إذا كنا جديرين بالثقة، 
عــنــدمــا نــكــتــب انـــتـــقـــادات بحق 

إدارته.
تــبــعــاً لأرشـــيـــف تــرمــب على 
«تويتر»، فإنه غرد خلال الفترة 
بــين ١٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
عن «الأخبار الزائفة» ١٤١ مرة، 
لكن تظل إحدى هذه التغريدات 
ـ وهــي تلك التي نشرها  مميزة 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)  بـــتـــاريـــخ ١٧ 
وقـــال فيها إن «وســائــل الإعــلام 
الــــتــــي تـــنـــشـــر الأخـــــبـــــار الـــزائـــفـــة 
ليست عــدواً لــي، وإنما للشعب 
الأميركي بــأســره!» وكانت هذه 
تحديداً النقطة الرئيسية التي 
لطالما أكد عليها ترمب. وعليه، 

فإننا كصحافيين عندما نتناول 
شــيــئــاً ســلــبــيــاً يــفــعــلــه الــرئــيــس، 

نضر بالوطن.
بـــعـــد يـــــومـــــين، كــــــان ريـــنـــس 
بريبس، رئيس فريق العاملين 
فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض آنــــــــــذاك، 
ضيفي ببرنامج «فوكس نيوز 
صنداي»، وعندما سألته حول 
التغريدة التي أطلقها الرئيس، 
اشــــتــــكــــى مـــــن أنـــــــه رغـــــــم تــــنــــاول 
بالفعل مــا فعله تــرمــب، ولــكــن: 
«بمجرد أن ينتهي الأمــر، يدور 
الحديث بأكمله على امتداد الـ٢٠ 
ساعة التالية حول الجواسيس 
الـــــــروس». وأجـــبـــتـــه: «لـــيـــس من 
حقك أن تملي علينا ما نفعله، 
تماماً مثل أن هذا لم يكن من حق 
باراك أوباما. لقد ظل يشكو من 
(فوكس نيوز) طيلة الوقت، لكنه 

لم يقل أبداً أننا عدو الشعب».
ومع هذا، دعوكم من حديثي، 
إلــى مــا قاله ويليام  واستمعوا 
إتش. مكرافين، ضابط عمليات 
خـــاصـــة بــالــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
وتولى مسؤولية مهمتي إلقاء 
القبض على صدام حسين، وقتل 
أســـامـــة بـــن لادن. كـــان مــكــرافــين 
قــد تــخــرج فــي جــامــعــة تكساس 
بقسم الصحافة. ويعمل حالياً 
لــدى الجامعة ذاتها.  مستشاراً 
وفــــــي أعــــقــــاب الـــتـــغـــريـــدة الــتــي 
نــشــرهــا الــرئــيــس، قـــال لــطــلابــه: 
«هـــــذا الــشــعــور قـــد يــشــكــل أكــبــر 

تهديد للديمقراطية عاينته في 
حياتي».

تـــتـــذكـــر أن هـــذا  وعـــلـــيـــك أن 
الرجل شارك في محاربة الاتحاد 
السوفياتي، وقاتل ضد الإرهاب 
الراديكالي. وعندما سألته عن 
هذا التعليق الذي قاله، أجابني: 
«هــــذه الــتــهــديــدات أســهــمــت في 
توحيد صفوفنا. لقد أقسمت أنا 
والرئيس على احترام الدستور. 
الــــتــــعــــديــــل الأول فــي  ويـــــنـــــص 
الدستور على حرية الصحافة. 
وعندما يقول رئيسٌ إن الإعلام 

يــمــثــل عـــــدواً لــلــشــعــب، فــــإن هــذا 
فـــــي رأيـــــــي يــــقــــوض الــــدســــتــــور. 
لــذا، أعتقد أن هــذا تهديد هائل 

لديمقراطيتنا».
فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، اتــــــضــــــح أن 
مــكــرافــين ربــمــا قلل مــن خطورة 
الــتــهــديــد، فــقــد أظــهــر اســتــطــلاع 
للرأي أجرته مجلة «بوليتيكو» 
منذ أســبــوعــين أن ٤٦ فــي المائة 
من الناخبين يعتقدون أن معظم 
المؤسسات الإعلامية الإخبارية 
الــكــبــرى تــخــتــلــق الأخـــبـــار الــتــي 
تـــقـــدمـــهـــا عــــن تــــرمــــب. وخــلــص 

استطلاع أجراه «معهد نيوزيم» 
فــي مــايــو (أيــــار) إلـــى أن ٢٣ في 
المائة يعتقدون أن التعديل الأول 
من الدستور «يتمادى على نحو 
مفرط». وقال ٧٤ في المائة إنهم 
الزائفة»  يعتقدون أن «الأخــبــار 
لا يــنــبــغــي أن تــحــظــى بــحــمــايــة 

التعديل الأول.
ومع هذا، يبقى هناك جانب 
آخر لهذا الجدال. والحقيقة أنه 
يـــحـــاول  تــــرمــــب  كـــــان  حـــتـــى إذا 
تـــقـــويـــض الـــصـــحـــافـــة مــــن أجـــل 
أسباب خاصة به، فإنني أعتقد 

أن حديثه عن وجــود تحيز في 
الإعــلام ـ أو عــدم إنصاف ـ يملك 

بعض الوجاهة.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــي ١٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ 
بـــعـــد يـــومـــين مــــن الانـــتـــخـــابـــات، 
كـــانـــت هــــذه الـــفـــقـــرة الأولــــــى في 
مـــــــوضـــــــوع نـــــشـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة 
«نــــــــيــــــــويــــــــورك تـــــــايـــــــمـــــــز» عـــلـــى 
صفحتين: «ســيــطــرت حــالــة من 
الذهول على المؤسسة السياسية 
الأميركية، الأربــعــاء، مع شروع 
الـــــقـــــيـــــادات بـــكـــلا الــــحــــزبــــين فــي 

محاولة استيعاب فكرة قضاء 
أربــع سنوات مع وجــود دونالد 
جيه. ترمب في البيت الأبيض ـ 
سيناريو كان يبدو من المتعذر 
يــوم، والآن سقطت  تخيله ذات 
فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها 
وخصومها لتبدأ جميعها فترة 
الــســيــاســات  الــغــمــوض إزاء  مـــن 
الــــــتــــــي ســـتـــنـــتـــهـــجـــهـــا إدارتــــــــــــه 

وتأثيرها».
كــــانــــت  فـــــــبـــــــرايـــــــر،  فـــــــي ١٦ 
الــــفــــقــــرة الأولـــــــــى فـــــي «ســــــي بــي 
نــيــوز»: «كـــان يوماً  إس إيفننغ 
مكدساً بالتصريحات الرئاسية 
المــنــفــصــلــة عـــن الـــــواقـــــع». وبــعــد 
أســبــوع، كــان العنوان الرئيس: 
«مشكلات الرئيس اليوم لم تعد 
مع الإعلام، وإنما مع الحقائق».

وفـــي الــثــانــي مـــن أغسطس 
(آب)، قــال مــراســل «ســي إن إن» 
لدى البيت الأبيض: «لدى البيت 
الأبـــيـــض عـــقـــدة نــفــســيــة تجعل 
تــــركــــيــــزه مـــنـــصـــبـــاً عــــلــــى فـــئـــات 
ثــلاث دون غيرهم: المكسيكيين 
والمــســلــمــين والإعـــــلام. وعــلــى ما 
يــبــدو، فـــإن ســيــاســاتــه مصممة 
لسحق واحدة على الأقل من هذه 

المجموعات».
أنا على ثقة من أن بعضكم 
يــــتــــفــــق تــــمــــامــــاً مــــــع مــــثــــل هــــذه 
العبارات والعناوين، لكن عليكم 
أن تسألوا أنفسكم بأمانة: هل 
تـــنـــتـــمـــي هـــــــذه الـــــعـــــبـــــارات إلــــى 

الصفحة الرئيسة من الصحيفة؟ 
أو تصلح عنواناً لنشرة أخبار 

مسائية؟
أعتقد أن بعض زملائي ـ في 
الواقع الكثير منهم ـ يرى أن ترمب 
قــــد تــــمــــادى كـــثـــيـــراً فــــي مــحــاولــة 
ســحــق الإعــــــلام، ويــــــرون أن ذلــك 
منحهم أنفسهم مبرراً ليتجاوزوا 
هم أيضاً في الــرد عليه. ومع أن 
المرء قد يشعر بالفعل بإغراء قوي 
لــلإقــدام على هــذا الــســلــوك، فأنا 

 فادحاً.
ً
أراه خطأ

نحن الصحافيين لسنا جزءاً 
من اللعبة وإنما نحن مراقبون 
نحاول الاضطلاع بدور الشاهد 
المــحــايــد. بــيــد أن ذلـــك لا يعني 
أنـــنـــا مــنــفــصــلــون عـــمـــا يـــجـــري، 
ذلك أنه إذا أقدم الرئيس ـ أو أي 
شخص آخــر نتولى مسؤولية 
تغطية أخباره ـ على قول شيء 
ليس صحيحاً أو فعل أمر يثير 
الـــشـــكـــوك، فــــإن بـــمـــقـــدورنـــا ـ بل 

يتعين علينا ـ الكشف عن ذلك.
إلا أن الأمــر الــذي لا ينبغي 
لنا فعله هو التحول إلى لاعبين 
داخــــــل المـــــيـــــدان، والـــــدخـــــول فــي 
مباراة قدح وذم، مع أولئك الذين 
ـ فهذا  نتولى تغطية أخــبــارهــم 
لــيــس الــــدور المــنــوط بــنــا. وحــال 
إقــدامــنــا عــلــى ذلــــك، فــإنــنــا بهذا 
نــتــخــلــى عـــن مــكــانــتــنــا الــخــاصــة 

داخل ديمقراطيتنا.
*خدمة «واشنطن بوست»
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٤ عوامل خلف التغير في نفسية المتعاملين

لماذا اختفى التشاؤم من أسواق النفط فجأة؟

الكويت: وائل مهدي

قبل مــا بــين أســبــوعــين و٣ أســابــيــع كانت 
الشكوك لا تزال قائمة بأن أسعار النفط قد لا 
تستمر فوق ٦٠ دولاراً للبرميل لفترة طويلة، 
ولكن نفسية السوق تغيرت كثيراً وأصبحت 
التوقعات بأن تصل الأسعار إلى ما يقارب ٧٠ 

دولاراً متزايدة.
وأصــــــــــــدرت بــــعــــض الــــبــــنــــوك تـــحـــديـــثـــات 
لتوقعات الأسعار خلال العام المقبل أشارت في 
معظمها إلى أن الأسعار قد تظل فوق ٦٠ دولاراً. 
وكان آخر هذه البنوك العالمية بنك «أبن أمرو» 
(Abn Amro) الذي يرى فريق تحليله أن هناك 
احتمالية بأن يصل متوسط سعر «برنت» في 
إلـــى ٧٠ دولاراً، فيما سيصل متوسط   ٢٠١٨

سعر «خام غرب تكساس» إلى ٦٦ دولارا.
وتــــبــــدو هـــــذه الــتــحــلــيــلات والــتــحــديــثــات 
صـــادمـــة؛ إذ حــتــى الأســـبـــوع المـــاضـــي لـــم يكن 
هناك أي توقع بأن تكون الارتفاعات الحالية 
مستدامة، فما الذي حدث إذن وجعل المتعاملين 
في أسواق النفط يغيرون نظرتهم إلى الأسعار 

بهذا الشكل؟
ورغــم الارتــفــاع الحالي فــي الأســعــار، فإن 
هناك هشاشة في بقائها عند مستوى ما فوق 
فـــإن الأوضـــــاع تمضي  ٦٠ دولارا. ومـــع هــــذا، 
حتى الآن بشكل جيد لدعم استقرار النفط عند 

المستويات الحالية.
هناك ٤ عوامل رئيسية خلف التغير في 
نــفــســيــة الـــســـوق، ســاهــمــت فـــي رفــــع الأســـعـــار. 
وتم احتساب كل هذه العوامل في سعر النفط 
عند ٦٠ دولارا، وأمــا الــزيــادة فــوق هــذا السعر 
فتتطلب أمــوراً أخــرى خارجة عن الأساسيات 
المـــبـــاشـــرة لــلــعــرض والـــطـــلـــب. وهــــذه الــعــوامــل 

كالتالي:
: قوة الطلب

ً
أولا

تغيرت توقعات الطلب كثيراً في النصف 
الثاني من العام الحالي بعد تحسن هوامش 
تكرير المصافي، وهــو ما جعلها تنتج مزيدا 
من المنتجات للاستفادة من الهوامش القوية. 
وفي النصف الثاني من المتوقع أن ينمو الطلب 
بنحو ١٫٦ مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن 
يستمر الطلب في النمو العام المقبل مع دخول 

الــصــين، إضــافــة إلى  مصفاتين ضخمتين فــي 
مــصــاف أخـــرى فــي أمــاكــن متفرقة مــن العالم. 
وحتى الآن، كــان أغلب النمو فــي الطلب على 
النفط هذا العام قادماً من الصين والهند، كما 
أوضــح مصرف «غولدمان ساكس» الأسبوع 

الماضي.
ثانياً: توقعات تمديد الاتفاق

لا تــزال هناك ضبابية حيال مــدة تمديد 
الاتــفــاق رغــم أن هــنــاك تــوافــقــا مبدئيا بــين كل 
كــبــار المــنــتــجــين فــي منظمة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين خارجها 
عــلــى تــمــديــد الاتـــفـــاق بــعــد نــهــايــتــه فــي مــارس 
(آذار) المقبل. ولكن الأسعار قد تضعف قليلاً 
إذا لم يصل المنتجون يوم ٣٠ نوفمبر (تشرين 

الثاني) إلى تمديد حتى نهاية العام المقبل.
ثالثاً: توقعات تباطؤ نمو النفط الصخري

كانت التوقعات لنمو النفط الصخري في 
العام المقبل تتراوح بين ٨٠٠ ألف برميل يومياً 
ومليون برميل يومياً، ولكن هناك مخاوف من 
عدم قدرة المنتجين على ترجمة أسعار عند ٦٠ 
دولارا إلى إنتاج جديد. وهذا ما جعل مصرف 
كندا «دومنيون» يقول في تقريره عن السلع 
للعام المقبل إنه لا يتوقع زيادة كبيرة في إنتاج 

النفط الصخري.
رابعاً: تقلبات إنتاج «أوبك»

لا تـــزال زيـــادة إنــتــاج «أوبـــك» مــصــدر قلق 
للسوق؛ إذ إن التوقعات عالية بألا تتمكن كثير 
مــن دول المنظمة مــن رفـــع إنــتــاجــهــا فــي الــعــام 
المقبل حتى من دون تمديد أي اتفاق لخفض 
الإنــتــاج. وأصـــدرت شركة «ريستاد» البحثية 
تقريراً الأسبوع الماضي قالت فيه إن فنزويلا 
قد تشهد هبوطاً قدره ٣٠ في المائة في إنتاجها 
الــعــام المقبل بسبب تــراجــع الاســتــثــمــارات في 
حقولها القديمة. وتوجد مخاوف أخرى حيال 
الــتــي لا  الــعــراق وليبيا ونيجيريا، والــجــزائــر 
تستطيع المــضــي قــدمــاً فــي إنــتــاجــهــا مــن دون 

استثمارات جديدة.
وعــــادت الــعــوامــل الــجــيــوســيــاســيــة بشكل 
كبير لتؤثر في رفع أسعار النفط؛ حيث هناك 
الــولايــات المتحدة حظراً  توقعات بــأن تفرض 
إيــــران، أو تتفاقم المــشــكــلات بينها وبين  على 
فنزويلا. كم أن الصراع بين بغداد وكردستان 
قــد يــؤثــر على إنــتــاج الــبــلاد، وهــنــاك مخاوف 
جيوسياسية من أن تزداد المواجهات بين إيران 

والسعودية.

وزارة المالية كشفت أمس عن تقرير الربع الثالث لأداء ميزانية الدولة 

الإصلاحات الاقتصادية السعودية تدفع الإيرادات غير النفطية للنمو ٨٠ ٪
الرياض: شجاع البقمي

فـــــي دلالــــــــة واضـــــحـــــة عــلــى 
جدوى الإصلاحات الاقتصادية 
الـــــتـــــي بـــــــــدأت الــــســــعــــوديــــة فــي 
تــنــفــيــذهــا، شـــهـــدت الإيــــــــرادات 
غير النفطية للدولة في الربع 
الثالث من العام الجاري ارتفاعاً 
تـــبـــلـــغ نـــســـبـــتـــه ٨٠ فـــــي المــــائــــة، 
مقارنة بالربع الثالث من العام 
المنصرم، فيما شهدت الإيرادات 
العامة في هذا الربع زيادة تبلغ 
المــائــة، مقارنة  نسبتها ١١ فــي 
بالفترة ذاتها من العام الماضي 

.٢٠١٦
وأعــلــن محمد بــن عبد الله 
الجدعان وزير المالية السعودي 
يوم أمس، التقرير الربعي لأداء 
الميزانيّة العامة للمملكة للربع 
الثالث من السنة المالية الحالية 
للعام ٢٠١٧، حيث تكشف أرقام 
الــتــقــريــر عــن تــقــدم مــلــحــوظ في 
أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، 
تمثلت فــي مــزيــد مــن التحسن 
بـــــــــــالإيـــــــــــرادات، ورفــــــــــع كــــفــــاءة 
الإنفاق العام، وتراجع العجز، 
مــــع المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة المــقــدمــة 
للمواطنين في أولويات الإنفاق 

الحكومي.
ويـــــؤكـــــد إصـــــــــدار الـــتـــقـــريـــر 
الــربــعــي الــثــالــث الــتــزام حكومة 
المملكة بالشفافيّة والإفــصــاح 
المــالــي، بصفته عــامــلاً رئيسياً 
يتسق مــع رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 
وأهــدافــهــا، إلــى جــانــب تسليط 
الــضــوء على التقدم المــحــرز في 
تحقيق الأهداف المحددة ضمن 
برنامج التوازن المالي في إطار 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وتـــظـــهـــر نـــتـــائـــج الـــتـــقـــريـــر 
ارتــفــاعــاً فــي الإيــــــرادات مــقــارنــة 
مــع النتائج المحققة فــي الربع 
الثالث من العام ٢٠١٦. إضافة 

إلى ارتفاع معدل الإيرادات غير 
النفطية بما نسبته ٨٠ في المائة 
الــفــتــرة، كما تظهر  خــلال نفس 
اســـتـــمـــرار حــكــومــة المــمــلــكــة في 
ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع 
على مواطنيها بشكل إيجابي، 
الــجــزء الأكبر  حيث تــم توجيه 
من الإنفاق الحكومي على قطاع 
التعليم للأشهر التسعة الأولى 

من العام ٢٠١٧.
وتــــبــــين الأرقــــــــــــام الأخــــيــــرة 
لــلــمــيــزانــيــة أن حــكــومــة المملكة 
تــــزال عــلــى المــســار الصحيح  لا 
لـــلـــوصـــول إلـــــى أهــــدافــــهــــا عــلــى 
المـــــدى الـــطـــويـــل، بــتــحــقــيــق أداء 

مالي يتسم بالتوازن.
وفي تفاصيل أكثر، جاءت 
المؤشرات المالية لأداء الميزانية 
الــعــامــة لــلــدولــة لــلــربــع الــثــالــث 
من السنة المالية الحالية للعام 
٢٠١٧. كــمــا يــلــي: بــلــغ إجــمــالــي 
الإيرادات في الربع الثالث ١٤٢٫١ 
مليار ريال (٣٧٫٨ مليار دولار)، 
مــحــقــقــة زيــــــادة قـــدرهـــا ١١ في 
المائة عن نفس الفترة من العام 
السابق، فيما بلغت الإيـــرادات 
غير النفطية ٤٧٫٨ مليار ريال 
دولار)، مسجلة  مــلــيــار   ١٢٫٧)
ارتفاعاً بنسبة ٨٠ في المائة عن 
العام السابق، مما يؤكد جدوى 

الإصلاحات الاقتصادية.
وبلغ إجمالي المصروفات 
الــــثــــالــــث ١٩٠٫٩  الـــــربـــــع  خـــــــلال 
مليار ريال (٥٠٫٩ مليار دولار)، 
بــارتــفــاع قـــدره ٥ فــي المــائــة عن 
الربع الثالث من العام الماضي، 
فـــيـــمـــا بـــلـــغ الـــعـــجـــز فـــــي الـــربـــع 
الثالث ٤٨٫٧ مليار ريــال (١٢٫٩ 

مليار دولار).
وبــلــغ الــديــن الــعــام بنهاية 
الــربــع الثالث مــن السنة المالية 
الـــحـــالـــيـــة ٣٧٥٫٨ مـــلـــيـــار ريــــال 
(١٠٠٫٢ مليار دولار)، مدفوعاً 
بالإصدارات الناجحة للصكوك.

وفي سياق متصل؛ جاءت 
المؤشرات لأداء الميزانية العامة 
للدولة للأشهر التسعة الأولى 
الــنــحــو  الــــعــــام ٢٠١٧ عـــلـــى  مــــن 
الـــتـــالـــي: بــلــغــت الإيــــــــــرادات فــي 
الأشهر التسعة الأولى من العام 
الجاري ٤٥٠٫١ مليار ريال (١٢٠ 
مــلــيــار دولار)، مــســجــلــة زيـــادة 
قــــدرهــــا ٢٣ فــــي المــــائــــة مــقــارنــة 
بنفس الفترة من العام السابق، 
فيما بلغت المصروفات ٥٧١٫٦ 

مـــلـــيـــار   ١٥٢٫٤) ريــــــــال  مــــلــــيــــار 
دولار)، مسجلة ارتفاعا طفيفا 
بــنــســبــة ٠٫٤ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بــالــعــام الــســابــق، ومــثــلــت هــذه 
المـــصـــروفـــات ٦٤ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي الإنفاق السنوي.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، حظيت 
قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة 
كالتعليم، والصحة، والخدمات 
البلديّة على نسبة ٤٤ في المائة 
من مصروفات الميزانيّة في هذه 

الفترة (الأشــهــر الـــ٩ الأولـــى من 
العام الجاري ٢٠١٧)، مما يدل 
عــلــى إعـــطـــاء الأولــــويــــة لمـــا يهم 

المواطنين.
وأمــام هذه المعلومات، بلغ 
العجز خلال الأشهر الـ٩ الأولى 
نـــحـــو ١٢١٫٥  الــــعــــام ٢٠١٧  مــــن 
مليار ريال (٣٢٫٤ مليار دولار)، 
مسجلاً انخفاضا بنسبة ٤٠ في 
المــائــة مقارنة بالفترة المماثلة 

من العام الماضي.

وفـــي ضـــوء هـــذه الــنــتــائــج، 
قــــــال مـــحـــمـــد الــــجــــدعــــان وزيـــــر 
المــالــيــة الــســعــودي إن «الأرقـــــام 
المــيــزانــيــة تعكس  المــعــلــنــة لأداء 
اســـتـــمـــرارنـــا فــــي الـــتـــقـــدم نــحــو 
تحقيق أهداف خطط الإصلاح 
الاقتصادي على المدى الطويل، 
بما يضمن تحقيق أداء مالي 
يــتــســم بـــالـــتـــوازن والاســـتـــمـــرار 
على المسار الصحيح لتحقيق 

توقعات الميزانية لعام ٢٠١٧».

وأوضــح الجدعان أنــه رغم 
التحديات الاقتصاديّة التي لا 
تــزال قائمة، إلا أن الإصلاحات 
والإجـــــراءات الاقــتــصــاديــة التي 
جـــــــاءت فـــــي بــــرنــــامــــج تــحــقــيــق 
الـــــتـــــوازن المــــالــــي ضـــمـــن «رؤيـــــة 
المملكة ٢٠٣٠» أثبتت فاعليتها، 
حيث أسهمت في إيجاد المزيد 
مـــن الإيـــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، 
وقــــال: «نــحــن نــحــرز تــقــدمــاً في 
بــــنــــاء اقــــتــــصــــاد أقــــــــوى وأكـــثـــر 

تنوعاً».
وأضـــــاف الـــجـــدعـــان: «إنــنــا 
سعداء جداً في الآونــة الأخيرة 
لــلــتــفــاؤل الــــذي تــضــمــنــه تقرير 
صــنــدوق النقد الــدولــي، ســواءً 
تــجــاه تــوقــعــاتــه بتعزيز النمو 
عــلــى المــــدى المـــتـــوســـط، مـــا يــدل 
عـــلـــى وجــــــــود ثـــقـــة كـــبـــيـــرة فــي 
الاتـــجـــاه الــــذي نــســلــكــه، أو إزاء 
توقعاتنا المالية والاقتصادية 
عــلــى المــــدى الــطــويــل، واهــتــمــام 
الــدولــيــين الكبير  المــســتــثــمــريــن 
بــالمــمــلــكــة، بــدلالــة أنــنــا نجحنا 
مـــرة أخــــرى فـــي الاســـتـــفـــادة من 
أســـــواق الــســنــدات الـــدولـــيـــة، ما 
يـــعـــكـــس الـــثـــقـــة المـــــتـــــزايـــــدة فــي 
اقتصاد المملكة والأسس القوية 
لهذا الاقتصاد، كما أن اهتمام 
المــســتــثــمــريــن كـــان واضـــحـــاً من 
واقع حجم المشاركة في مبادرة 
مستقبل الاستثمار التي نظمها 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 

الشهر الماضي في الرياض».
وقال وزير المالية السعودي 
الـــربـــعـــي  الـــتـــقـــريـــر  إعـــــــلان  «إن 
المـــيـــزانـــيـــة يــؤكــد  الـــثـــالـــث لأداء 
الـــتـــزامـــنـــا عــلــى المـــــدى الــطــويــل 
بــــزيــــادة مــســتــويــات الــشــفــافــيــة 
والإفــصــاح المــالــي، ونحن نعلم 
أن هذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ 

على ثقة الجميع».
إلـــى ذلـــك، افــتــتــح الــجــدعــان 
يــــــوم أمـــــــس، المــــؤتــــمــــر الــعــلــمــي 

الـــــثـــــانـــــي لأبـــــــحـــــــاث الــــتــــمــــويــــل 
المــلــك فهد  الإســـلامـــي، بجامعة 

للبترول والمعادن بالظهران.
وفــــــــــــي مـــــســـــتـــــهـــــل كـــلـــمـــتـــه 
الافتتاحية، أشــاد وزيــر المالية 
بالنقلة النوعية التي تشهدها 
المملكة من خلال «رؤية ٢٠٣٠»، 
وقال: «إن ضمان تنفيذ الرؤية 
بشكل متقن؛ يكمن فــي إجــراء 
إصـــلاحـــات مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
هيكلية شاملة، وهذا ما قامت 
وتــــــقــــــوم فــــيــــه حــــكــــومــــة خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز – حفظه الله».
الــــــــــجــــــــــدعــــــــــان أن  وبـــــــــــــــــــينّ 
الإصــــــــــلاحــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ســــتــــســــهــــم فــــــــي رفـــــــــــع كــــــفــــــاءة 
الإنــــــــفــــــــاق، وتـــــنـــــويـــــع مــــصــــادر 
الإيــــــــــرادات الـــحـــكـــومـــيـــة، ودعــــم 
قاعدة الإيـــرادات غير النفطية، 
والاســتــمــرار في ضبط أوضــاع 

المالية العامة.
وقـــــــــال وزيـــــــــر المــــالــــيــــة «إن 
موضوع المؤتمر يأتي منسجماً 
مــع تــوجــه رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠. 
وطـــبـــيـــعـــة بـــرامـــجـــهـــا المـــالـــيـــة، 
كــونــه يناقش فــي أبــحــاثــه أحد 
أهـــم المــوضــوعــات، الــتــي تُعنى 
بــالاقــتــصــاد؛ ألا وهــو التمويل 
المـــتـــوافـــق مـــع أحـــكـــام الــشــريــعــة 
الإســـــلامـــــيـــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
أهمية التمويل الإسلامي تكمن 
فــــي تـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار المـــالـــي 
واســتــدامــة النمو الاقــتــصــادي، 
الــعــمــل عــلــى تطوير  تـــم  إذا مـــا 

منتجاته.
ولــــفــــت الــــجــــدعــــان إلـــــى أن 
حكومة المملكة، ممثلة بوزارة 
المـــالـــيـــة، قـــامـــت بــنــهــايــة الــعــام 
إدارة  بـــإنـــشـــاء مــكــتــب   ،٢٠١٥
الــديــن الــعــام كــإحــدى مــبــادرات 
الـــتـــحـــول الـــوطـــنـــي، ومـــــن أهـــم 
الأعــمــال الــتــي قـــام بــهــا المكتب 

إنشاء برنامجين للصكوك.

 الإصلاحات الاقتصادية السعودية تدفع الإيرادات غير النفطية للنمو ٨٠٪ 

شرعت في تحويل مرافقها إلى مركز لتوزيع المنتجات البترولية

«أرامكو السعودية» تحيل مصفاة جدة إلى التقاعد بعد نصف قرن من العمل
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة «أرامـــــــــكـــــــــو 
الــســعــوديــة» إغـــلاق مــصــفــاة جــدة، 
التي تعد أقدم المصافي السعودية؛ 
نشئت قبل نصف قرن، وتحويل 

ُ
إذ أ

المرافق التابعة للمصفاة إلى مركز 
لتوزيع المنتجات البترولية.

وتسعى الشركة إلى الاستغناء 
عــــن أعــــمــــال الـــتـــكـــريـــر فــــي المــجــمــع 
الصناعي جنوب جدة، مع الإبقاء 
المــرافــق الأخـــرى بما  على تشغيل 
يحقق إمدادات مستمرة وموثوقة 
وبـــكـــفـــاءة لــلــمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة 
لمنطقة مــكــة المــكــرمــة، إضــافــة إلــى 
كــــفــــاءة إمـــــــــدادات وتــــوزيــــع المـــــواد 
الـــبـــتـــرولـــيـــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، وتـــعـــزيـــز 
أمـــن وســلامــة الأعـــمـــال، فــضــلاً عن 

تحسين الأداء البيئي.
ويـــــضـــــم المــــجــــمــــع الـــصـــنـــاعـــي 
جنوب جــدة عــدداً مــن المــرافــق؛ من 

بينها المصفاة التي تُعد من أقدم 
المــصــافــي فــي الــســعــوديــة، ويصل 
عمرها إلى ٥٠ عاماً، وتعمل بطاقة 
إنتاجية ضئيلة تصل إلى ٨٠ ألف 
برميل يومياً، وهو ما يشكل نحو 
المــائــة مــن إجمالي الطاقة  ٢٫٧ فــي 

التكريرية السعودية.
قـــــــرار  الـــــشـــــركـــــة أن  وذكـــــــــــــرت 
تــحــويــل المــجــمــع إلـــى مــركــز تــوزيــع 
للمنتجات البترولية يأتي حرصاً 
عــلــى تــحــســين أداء مــرافــقــهــا بما 
يتماشى مع هدفها الاستراتيجي 
بالمحافظة على موثوقية إمدادات 

الطاقة وفق أعلى المعايير.
ويــــــوفــــــر الـــتـــشـــغـــيـــل المـــتـــوقـــع 
لمصفاة جازان إلى جانب المصافي 
نت حديثاً، مثل «ياسرف» 

ّ
التي دش

في ينبع و«ساتورب» في الجبيل، 
بطاقة إجمالية تبلغ ١٫٢ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، مــزيــدا مــن الــطــاقــة 
المحلي،  الطلب  لتلبية  التكريرية 

والاســتــعــاضــة عــن إنــتــاج مصفاة 
جــدة الــذي يمثل جــزءاً ضئيلاً من 

احتياجات منطقة مكة المكرمة.
الــعــزيــز الجديمي،  وقـــال عــبــد 
لــلــرئــيــس للتكرير  الــنــائــب الأعــلــى 
والمعالجة والتسويق في «أرامكو 
السعودية» تعليقاً على الخطوة 
الــشــركــة: «(أرامــكــو  الــتــي اتخذتها 
الــــســــعــــوديــــة) مـــلـــتـــزمـــة بــتــوســعــة 
وتـــطـــويـــر قـــطـــاع الــتــكــريــر المــحــلــي 
لــتــلــبــيــة الـــطـــلـــب المــســتــقــبــلــي عــلــى 
الطاقة، وتمكين النمو الصناعي 
وخـــلـــق فــــرص الـــعـــمـــل، كــمــا تــأخــذ 
الــــشــــركــــة بـــعـــين الاعــــتــــبــــار الــنــمــو 
فـــــي الــــطــــلــــب المــــحــــلــــي، والــــحــــاجــــة 
إلــــــى اســــتــــبــــدال المـــــرافـــــق الـــقـــائـــمـــة 
الـــتـــي تـــقـــتـــرب مــــن نـــهـــايـــة عــمــرهــا 

الافتراضي».
وأشـــــــــــار الــــجــــديــــمــــي إلــــــــى أن 
المنتجات البترولية ســتــورّد إلى 
مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة مــــن مـــرافـــق 

«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» فــــي يــنــبــع 
ورابــــغ بــــدلاً عــن إمــــــدادات وحـــدات 
الــتــكــريــر فـــي المــجــمــع، الــتــي تمثل 
أقل من ٢٠ في المائة من الطلب في 
منطقة مكة المكرمة، وذلك حتى بدء 
عمل مصفاة جازان عام ٢٠١٨ التي 
تتوج استثمارات الشركة حديثاً 
لــتــوســيــع قـــطـــاع الــتــكــريــر المــحــلــي 
لتلبية الطلب المستقبلي، وتحفيز 
النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص 

عمل.
الــســعــة التكريرية  وســتــغــطــي 
لينبع ورابغ وجازان ما يقرب من 
مليوني برميل يومياً من المنتجات 
البترولية. وأضـــاف الجديمي أن 
الــطــلــب عــلــى الــــوقــــود مـــن المــجــمــع 
شـــهـــد انـــخـــفـــاضـــا بـــعـــد اســتــغــنــاء 
بعض المستهلكين الرئيسيين عن 
اســتــخــدام الـــوقـــود، فــضــلاً عـــن أن 
وجود المجمع قرب مناطق سكنية، 
وعــــدم جـــــدواه الاقــتــصــاديــة، حــالا 

دون توسعة مرافقه.
وذكر أن الشركة وضعت خطة 
متكاملة لعملية تــحــويــل المجمع 
بأقصى درجات السلامة، بما فيها 
خــطــة لإعــــادة تــوزيــع المــــوارد كافة 
المرتبطة بعملية التحويل بما هو 

متاح في الشركة.
وتطرق إلى أن من ضمن الحلول 
المــتــكــامــلــة لــتــعــزيــز إمـــــــدادات المــــواد 
المــكــرمــة، ما  البترولية لمنطقة مكة 
يجري حالياً من تنفيذ مشروعات 
تنموية ضخمة من شأنها أن تؤكد 
الــتــزام «أرامــكــو السعودية» بتلبية 
احتياجات المملكة كافة من المنتجات 
الــبــتــرولــيــة، خــصــوصــاً منطقة مكة 
المــكــرمــة، وتــشــمــل هـــذه المــشــروعــات 
إنشاء مركز تجميع وضخ المنتجات 
البترولية المكررة في ينبع، وإنشاء 
خــطــي أنــابــيــب مــن ينبع إلـــى جــدة، 
ومــــشــــروع تــوســعــة مــحــطــة تــوزيــع 

شمال جدة في بريمان.

منذ أواخر مارس الماضي

إيران تصدر ٤٫٢٦ مليون برميل نفط من حقل بارس الجنوبي
لندن: «الشرق الأوسط»

نــــقــــلــــت وكـــــــالـــــــة «الــــطــــلــــبــــة» 
لـــلأنـــبـــاء الإيــــرانــــيــــة، عـــن فــرديــن 
أســـــعـــــدي، المــــديــــر المـــــســـــؤول عــن 
تطور الطبقات النفطية في حقل 
بارس الجنوبي، قوله، أمس، إن 
إيــران صــدرت نحو ٤٫٢٦ مليون 
برميل من النفط من حقل بارس 
الــجــنــوبــي إلـــى وجـــهـــات دولــيــة، 
الــفــارســيــة في  منذ بــدايــة السنة 

أواخر مارس (آذار).
وبــــــــــــارس الــــجــــنــــوبــــي أكـــبـــر 
حــقــل غــــاز فـــي الـــعـــالـــم، ويــحــوي 
احتياطيات نفط كبيرة أيضا. 
لــوكــالــة «الطلبة»  وقـــال أســعــدي 

لـــلأنـــبـــاء الإيــــرانــــيــــة، إنــــه يــجــري 
اســتــخــراج نــحــو ٢٥ ألـــف برميل 
من النفط يوميا من حقل بارس 

الجنوبي.
ووقــعــت «تــوتــال» الفرنسية 
اتـــفـــاقـــا مــــع طــــهــــران فــــي يــولــيــو 
(تموز) لتطوير المرحلة الحادية 
عــــشــــرة مـــــن الــــحــــقــــل، وهــــــو أول 
استثمار غــربــي كبير فــي قطاع 
الطاقة بإيران، منذ رفع عقوبات 

عن البلاد العام الماضي.
وستتولى «توتال» التشغيل 
إلـــى  المـــــائـــــة،  فـــــي  بـــحـــصـــة ٥٠٫١ 
جــــانــــب شــــركــــة الــــنــــفــــط والــــغــــاز 
الصينية المملوكة للدولة «سي 
إن بــي ســي» الــتــي تــحــوز ٣٠ في 

المـــائـــة، و«بـــتـــروبـــارس» التابعة 
لشركة النفط الوطنية الإيرانية، 

وحصتها ١٩٫٩ في المائة.
وكانت صادرات حقل بارس 
الجنوبي قد زادت بنحو ١٢ في 

المائة على مدى العام السابق.
وقـــــــــال أحـــــمـــــد بـــــــور حــــيــــدر، 
رئيس إدارة الجمارك الإيرانية، 
في تصريحات سابقة، إن الحقل 
صــــدر مــكــثــفــات غــــاز بــنــحــو ٦٫٩ 
مليار دولار، بــزيــادة في القيمة 
نسبتها ٢٨ في المائة على أساس 

سنوي.
وشــــمــــلــــت صــــــــــــــادرات حــقــل 
بارس أيضا الميثانول والبروبان 
والبولي إيثيلين. واتجه الجزء 

الأكــــــبــــــر مــــــن صـــــــــــــادرات الـــحـــقـــل 
إلـــى الــصــين، والــيــابــان، وكــوريــا 
الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، 
وتــــركــــيــــا، ومـــــصـــــر، والإمـــــــــــارات 

العربية المتحدة، والكويت.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج 
إيـــــران الــنــفــطــي إلــــى ٤٫٥ مــلــيــون 
برميل يوميا في غضون خمس 
ســنــوات، بحسب مــا نقله موقع 
معلومات وزارة النفط الإيرانية 
على الإنترنت (شانا) عن رئيس 
شركة النفط الوطنية الإيرانية 
عــلــي كــــــــاردور. ومــــن المـــرجـــح أن 
تصل صـــادرات النفط الإيرانية 
إلى ٢٫٥ مليون برميل يوميا في 

غضون خمس سنوات.

وبـــــــحـــــــســـــــب الـــــــتـــــــقـــــــديـــــــرات 
الــغــاز  إنــتــاج  الإيـــرانـــيـــة، سيبلغ 
خلال تلك الفترة ١٫٣ مليار متر 
مــكــعــب يــومــيــا، بــيــنــمــا ســـيـــزداد 
إنتاج مكثفات الغاز إلى ٨٦٤ ألف 

برميل يوميا.
وســتــأتــي الـــزيـــادة المــتــوقــعــة 
في إنتاج إيران النفطي، نتيجة 
زيادة ٤٢٠ ألف برميل يوميا في 
إنتاج حقل غرب كارون النفطي، 
ألـــف برميل  بــالإضــافــة إلـــى ٢٨٠ 
إضافي من حقول نفط في وسط 
وجنوب إيران، ومن شركة «فلات 
قــارة» النفطية، بينما سيساهم 
حقل بارس الجنوبي في الزيادة 

المتوقعة في إنتاج الغاز.
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لماذا كانت محاربة الفساد
 أولى خطوات الرؤية السعودية؟

خــلال السنتين الماضيتين، أعلنت المملكة العربية السعودية 
كثيراً من الخطط والطموحات والمشاريع التي تمثل الرؤية ٢٠٣٠، 
الــرؤيــة بشكل أســاســي على تنويع مــصــادر الدخل  وتــركــزت هــذه 
الحكومي للمملكة، وعلى الأخص تقليل الاعتماد على النفط بصفته 
مصدراً رئيسياً للدخل الحكومي الحالي. وفي حين بدأت الحكومة 
السعودية بتشجيع القطاع الخاص على التوسع، سواء كان ذلك 
على صعيد الاستثمارات المحلية أو الاستثمارات الأجنبية، كان 

من الواضح أن أول عائق يقف في وجه هذا التوسع هو الفساد.
وبعد إعلان ولي العهد السعودي عن مشروع مدينة «نيوم»، 
نــاقــش كــثــيــر مــن الــصــحــف الــعــالمــيــة مــعــيــقــات تــمــويــل المستثمرين 
غير السعوديين لهذا الاستثمار، وجــاء في مقدمة هــذه العوائق؛ 
البيروقراطية الحكومية، والمحاباة في الدوائر الحكومية، وضعف 
الشفافية في القوانين والتشريعات التجارية. وبدا واضحاً من خلال 
وجهات النظر المتعددة، أن ضعف مكافحة الفساد يشكل تحدياً 
أمــام الحكومة السعودية لجذب رؤوس الأمـــوال الأجنبية إليها. 
لذلك كانت الخطوة الفعلية الأولــى للتحول الاقتصادي للمملكة 
تكمن في إعلان الحرب على الفساد، وليس ذلك بالقبض على عدد 
من المتهمين بقضايا فساد فحسب، بل بالإعلان على الملأ عن حملة 

حكومية لتطهير البلاد من الفساد.
ويشكل الفساد العدو الأول للتحول الاقتصادي بالمملكة، ذلك أن 
الفساد عدو لدود للاستثمار، ويعرف الفساد بأنه استغلال السلطة 
العامة لأهداف ومكاسب شخصية. وبحسب اختلاف الدراسات، فإن 
الفساد في الحكومات ينحصر تقريباً في ثلاثة أنواع، فهو إما فساداً 
عن طريق الرشوة، سواء كانت الرشوة مباشرة أو غير مباشرة، أو 
فساداً يتمثل في الاستيلاء على الممتلكات العامة، أو فساداً يكون 

«الواسطة». على هيئة محاباة، أو بما يعرف بـ
وللفساد بجميع أشكاله تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد 
ومعدل النمو. فوجود البيروقراطية من جهة، والمحاباة من جهة 
أخرى، يسبب كثيراً من التعطيل لإجراءات وتصاريح الاستثمارات، 
النامية فإن هذه البيروقراطية تكون المغذي  الــدول  وفي كثير من 
الرئيسي للرشى وذلك لتسريع الإجراءات. وفي حال وجدت الرشى 
(وهي من أكبر مؤشرات قياس الفساد)، فإن تكلفة الاستثمار تزيد 

بشكل كبير، ما قد يضعف الجدوى الاقتصادية للاستثمار.
وأثــبــت كثير مــن الــدراســات أن رؤوس الأمـــوال قــد تحجم عن 
الاستثمار في الدول ذات معدلات الفساد العالية. وعلى الرغم من 
الناتج  أن الخطر مقبول في الاستثمارات بشكل عــام، فــإن الخطر 
عن الفساد لا يمكن التنبؤ بتأثيره، وقد يــؤدي هذا الخطر لفشل 
الاســتــثــمــارات بــشــكــل كــلــي. وبــهــذا الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــلــفــســاد على 
الاستثمارات، يؤثر الفساد بالتالي على النمو الاقتصادي، وتشير 
إحصائيات البنك الدولي إلى أن ضعف النمو الاقتصادي في كثير 

من دول أميركا الجنوبية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانتشار الفساد.
وفــي حين لا يشكّ ذو عقل أن في انتزاع جــذور الفساد فائدة 
للاقتصاد الوطني، يشير كثير من الصحف الأوروبية إلى أن الحملة 
السعودية ضد الفساد مؤشر على حالة عدم استقرار في المملكة، 
وأن هذه الحالة قد لا تشجع المستثمرين في الدخول إلى السوق 
السعودية. والواقع أن المستثمرين ينقسمون إلى قسمين من حيث 
نظرتهم للفساد؛ فالقسم الأول يــحــرص على دخـــول أســـواق ذات 
معدل فساد منخفض، وذلك لتقليل المخاطر الاستثمارية، وللتأكد 
من حماية القانون لمصالحه الاستثمارية، أمــا القسم الآخــر فهو 
القسم المستفيد من تفشي الفساد، وهم المستثمرون المستفيدون من 
ضعف حقوق العمال في الدول النامية، وانتشار حالات الرشى بين 
مسؤوليها، ويتمكنون بفضل الفساد من الحصول على تسهيلات 
لا يستطيعون الحصول عليها في دولهم ذات القوانين الصارمة. 
والواضح أن المملكة تسعى بالتأكيد للقسم الأول من المستثمرين، 

أما القسم الآخر فلا حاجة لها بهم.
إن الـــرؤيـــة الــســعــوديــة تــتــمــحــور حــــول الــتــحــول الاقــتــصــادي 
للمملكة، ووجود الفساد يشكل تهديداً حقيقياً لهذا التحول، ولذلك 
كانت أولــى الخطوات الفعلية لهذه التحول هي محاربة الفساد. 
والمــمــلــكــة بــهــذه الحملة ضــد الــفــســاد تــذكــرنــا بــمــا حـــدث فــي بــدايــة 

تحولات كثير من الدول. 

د. عبدالله الردادي

معاناة المواطنين شجعت الجيش على الإطاحة به 

كيف هزم الانهيار الاقتصادي موغابي المعمر؟ 

لندن: «الشرق الأوسط»

الإطـــاحـــة بــمــســؤولــين قريبين 
مــن الــرئــيــس تسببوا فــي المــعــانــاة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، كـــان 
المــبــررات الرئيسية للانقلاب  أحــد 
العسكري الــذي أجــراه الجيش في 
زيــمــبــابــوي ضــد روبــــرت موغابي 
هذا الشهر، فما هي أبرز محطات 
التدهور الاقتصادي للبلد المعروف 

بثرائه بالموارد الطبيعية؟
بحسب تقديرات البنك الدولي 
فـــإن نــحــو ٧٢ فــي المــائــة مــن سكان 
زيمبابوي يعيشون حاليا تحت 
خط الفقر، وخمسهم في فقر مدقع، 
وذلــك رغم أن البلاد كانت تصنف 
فــــي المــــاضــــي ضـــمـــن أكـــبـــر خــمــســة 

مصدرين في العالم للتبغ.
واشـــــــتـــــــهـــــــر اســـــــــــم مـــــوغـــــابـــــي 
خـــلال السبعينات كمناضل ضد 
حكومة الأقلية البيضاء، وبحسب 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة فقد لعبت 
زيمبابوي في الماضي دورا قياديا 
فـــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة فـــي تــوفــيــر 

الرعاية الصحية والتعليم.
وبــــعــــد عـــقـــديـــن مـــــن وصـــولـــه 
لـــلـــحـــكـــم أمــــــر بــــمــــصــــادرة المــــــــزارع 
المملوكة للبيض، وهو الحدث الذي 
يــــؤرخ الــكــثــيــريــن مـــن عــنــده بــدايــة 
انهيار اقتصاد البلاد، حيث يقول 
مــوقــع قــنــاة «بــي بــي ســي» إن تلك 
الخطوة تسببت في انهيار الناتج 
المـــحـــلـــي، ودخــــلــــت الــــبــــلاد بــعــدهــا 
فــي أســـوأ انــكــمــاش اقــتــصــادي في 

العصر الحديث.
وجـــــــاءت هـــــذه الـــخـــطـــوة بــعــد 
عــــــامــــــين مـــــــن الــــــحــــــصــــــاد الـــســـيـــئ 
ومـــوجـــات الــجــفــاف المـــمـــتـــدة، مما 
أدى إلـــى أســـوأ مــجــاعــة فــي الــبــلاد 

منذ ٦٠ عاما.
ووفــــقــــا لـــلـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 

الصادرة عن زيمبابوي فإن حجم 
انــخــفــض للنصف منذ  الاقــتــصــاد 
وفـــي   .٢٠٠٨ وحــــتــــى   ٢٠٠٠ عــــــام 
ظــل نــقــص الــســلــع الأســاســيــة لجأ 
الــبــنــك المــــركــــزي إلــــى الـــتـــوســـع في 
إصــــــدار الــنــقــد لــتــمــويــل الـــــــواردات 
مما قاد البلاد إلى انفجار معدلات 

التضخم.
وبحسب موقع «ســي إن إن»، 
فخلال تلك الفترة كانت الأسعار 
تــتــضــاعــف كـــل ٢٤ ســـاعـــة، وتــصــل 
تقديرات التضخم في العام ٢٠٠٨ 
إلــــى ٧٫٩ فـــي المـــائـــة، كــمــا ارتــفــعــت 
البطالة وانهارت الخدمات العامة، 
ليسجل الاقتصاد بأكمله انكماشا 

في هذا العام بنحو ١٨ في المائة.
وتـــــوقـــــفـــــت زيـــــمـــــبـــــابـــــوي عـــن 
استخدام عملتها في ٢٠٠٩ لتنظم 
الــدولار  الصفقات بالاعتماد على 

الأميركي والراند الجنوب أفريقي 
وسبع عملات أخرى.

وبحسب بيانات البنك الدولي 
فقد عــاد الاقــتــصــاد مــجــددا للنمو 
في ٢٠٠٩ ولكنه أخذ مسارا نزوليا 
ا من ٢٠١١ وسجل ٠٫٦ في المائة  بدء
في ٢٠١٦ ليقترب مجددا من حالة 

الانكماش.
ويــلــقــي مــوغــابــي بمسؤولية 
تـــداعـــي الاقـــتـــصـــاد عــلــى تــدخــلات 
أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة تــهــدف إلــى 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى نــــظــــامــــه، بــيــنــمــا 
يــتــعــرض الــرئــيــس، الـــذي يتجاوز 
حاليا التسعين عــامــا، لانــتــقــادات 
دولـــيـــة بــســبــب اســـتـــخـــدام أتــبــاعــه 
الـــعـــنـــف لــقــمــع المــــعــــارضــــة، والـــتـــي 
يصفها موغابي بأنها تتبع القوى 

الاستعمارية السابقة.
وكـــــانـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

بدأت في ٢٠٠١ في فرض عقوبات 
على نظام موغابي للضغط عليه 
لتطبيق إصـــلاحـــات ديــمــقــراطــيــة، 
كــمــا أقـــر وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبــي عام ٢٠٠٢ عقوبات ضد 
انتهاكات  النظام احتجاجا على 

لحقوق الإنسان.
وكــــــرد فـــعـــل عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات 
ــــــيــــــة اتــــــجــــــه مــــــوغــــــابــــــي فـــي  الــــــدول
لــلــتــهــديــد بــالاســتــيــلاء على   ٢٠١٠
اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة فـــي الـــبـــلاد، 
هـــذه  إن  إن»،  إن  «ســــــي  وتـــــقـــــول 
الــــتــــهــــديــــدات أثــــــــرت عـــلـــى ســمــعــة 

الاستثمار في البلاد.
وســــعــــى مــــوغــــابــــي بـــعـــد ذلـــك 
ثـــروات زيمبابوي  للاعتماد على 
المــــعــــدنــــيــــة فـــــأمـــــر مــــنــــاجــــم المــــــاس 
بالتوقف عن العمل مخططا لإقامة 
كـــيـــان تـــابـــع لـــلـــدولـــة يـــتـــولـــى هـــذه 

المــهــمــة، كما يضيف مــوقــع القناة 
الأميركية.

تــزال الأزمـــة تلقي بثقلها  ولا 
عــلــى الـــبـــلاد، فــفــي الــعــام المــاضــي، 
أدى نــقــص مـــزمـــن فـــي الـــــــدولارات 
إلى طوابير طويلة خارج البنوك، 

ونفذت السلع المستوردة.
وتتفاقم الضغوط الاجتماعية 
في البلاد مع حرمان نحو ٨٠ في 
المــــائــــة مــــن الــــوظــــائــــف المــنــتــظــمــة، 
وتــقــول الــوكــالــة الألمــانــيــة إن قرابة 
ثلاثة ملايين نسمة من أصل نحو 
١٦ مليون نسمة سعت إلى الفرار 
مـــن بـــلـــدهـــم، ويــســعــى الــكــثــيــر من 
العمال للهجرة إلى جنوب أفريقيا 

بحثا عن حياة أفضل.
وفـــــي حـــالـــة نـــجـــاح الإطـــاحـــة 
بـــــرئـــــيـــــس زيــــــمــــــبــــــابــــــوي فــــهــــنــــاك 
تــــحــــديــــات كــــبــــيــــرة أمـــــــــام الـــنـــظـــام 

الـــــجـــــديـــــد لاســــــتــــــعــــــادة الـــتـــعـــافـــي 
الاقـــتـــصـــادي وتــحــســين المـــؤشـــرات 
الاجتماعية، ونقلت وكالة رويترز 
أفــريــقــيــا قوله  عــن محلل بــجــنــوب 
إن «الــيــوفــوريــا (النشوة الثورية) 
الــحــالــيــة فــي زيــمــبــابــوي عــن آفــاق 
البلاد بعد حقبة موغابي تحتاج 
إلى أن تُخفف قليلا مع التفهم بأن 
ما سيلي ذلك ليس بالضرورة هو 

الأفضل».
وهــــــــنــــــــاك مــــــــخــــــــاوف مــــــــن أن 
تــتــعــرض الــســلــطــة الــعــســكــريــة في 
زيـــمـــبـــابـــوي لـــضـــغـــوط دولــــيــــة إذا 
مــا اعــتــبــر المــجــتــمــع الـــدولـــي مــا تم 
ضـــد مـــوغـــابـــي انـــقـــلابـــا عــســكــريــا، 
إذ يـــعـــرض ذلـــــك الــــبــــلاد تــلــقــائــيــا 
إلــــى تــعــلــيــق عــضــويــتــهــا الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي، وقــد يدخلها فــي نطاق 

العقوبات الاقتصادية.

تطلعات هاموند لخفض الدين العام تتعارض مع رغبات «الضخ الاجتماعي»

ميزانية بريطانيا تواجه مأزقاً بين «فاتورة بريكست» و«الحفاظ على ماي»
لندن: «الشرق الأوسط» 

القاهرة: أحمد الغمراوي

يبدو وزيــر المالية البريطاني 
فيليب هاموند في موقف لا يحسد 
عليه، قبل ساعات قليلة من تقديمه 
موازنة الخريف يوم الأربعاء المقبل، 
فبين محاولة إيجاد توازن لإرضاء 
الـــــشـــــركـــــاء الأوروبــــــــيــــــــين مـــــن أجــــل 
دفــــع «فــــاتــــورة مــقــبــولــة» لانــفــصــال 
بــريــطــانــيــا عــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وفــــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه الـــحـــفـــاظ عــلــى 
بعض «الشعبية المتآكلة» للحكومة 
الحالية برئاسة تيريزا ماي، يقف 
هـــامـــونـــد وحـــكـــومـــتـــه وبــــــــلاده فــي 

«مفترق طرق».
وبـــعـــد تـــصـــريـــحـــات لــهــامــونــد 
ومــــاي، تــشــيــر إلـــى إمــكــانــيــة زيـــادة 
المبلغ المعروض للاتحاد الأوروبي 
«بـــريـــكـــســـت»، يــتــســاءل  كـــفـــاتـــورة لــــ
كــثــيــر مــــن المــــراقــــبــــين حـــــول كــيــفــيــة 
توفير المبالغ الإضافية، خاصة في 
ظــل مـــحـــاولات هــامــونــد وتــعــهــدات 
الحكومة بزيادة المبالغ المرصودة 
للدعم الاجتماعي للمواطنين، على 
غـــــرار زيـــــادة المـــعـــروض الإســكــانــي 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، فـــي مــحــاولــة 
لإنقاذ سمعة الحكومة التي تعاني 
من تراجع بالغ مع ازدياد الضغوط 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى الــبــريــطــانــيــين، 

وتراجع القوى الشرائية والنمو.
ويـــطـــالـــب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بريطانيا بالتزامات مالية تتجاوز 
نحو ٦٠ مليار يورو (نحو ٧٠ مليار 
الــخــروج، إلا  دولار) لإتــمــام عملية 
أن بــريــطــانــيــا كـــانـــت تـــرفـــض هــذه 
التقديرات منذ استفتاء «بريكست»، 
وتـــؤكـــد أنــهــا «مــبــالــغــة». وقــبــل ١٠ 
أيـــــــــام، أمــــهــــل الاتــــــحــــــاد الـــحـــكـــومـــة 
لــلــرد بشكل  البريطانية أسبوعين 
واضح على تلك المطالبات، بحسب 
ما أكد كبير المفاوضين الأوروبيين 
ميشال بارنييه؛ ما يعني أن على 

الحكومة الرد يوم الجمعة المقبل.
وقـــــبـــــل أيـــــــــام قــــلــــيــــلــــة، كــشــفــت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن مــــاي  الــــصــــحــــف 
لــزيــادة «فــاتــورة بريكست»  تسعى 
الــتــي يــنــبــغــي عــلــى بـــلادهـــا دفعها 
إلـــى الاتــحــاد الأوروبـــــي فـــوق مبلغ 
٢٠ مــلــيــار جنيه إسترليني (نحو 
الـــذي  ٢٦ مــلــيــار دولار) «الأولـــــــي» 
عرضته حكومتها، وهو مبلغ يقف 
عند حاجز «الثلث» فقط لما يطالب 
به الجانب الأوروبــي؛ لكن مصادر 
بــريــطــانــيــة أشـــــارت إلـــى احــتــمــالــيــة 

زيــادة العرض البريطاني من أجل 
الــــــوصــــــول إلــــــى «صـــيـــغـــة تـــفـــاهـــم» 

مقبولة أوروبيا.
وفي منتصف الشهر الماضي، 
لم تستبعد ماي بشكل تام أن تصل 
«التزامات بريكست» إلى ٦٠ مليار 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي؛ لــكــنــهــا أعــلــنــت 
في الوقت ذاتــه أن التسوية المالية 
«الكاملة والنهائية» لخروج بلادها 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي يـــجـــب أن 

تكون «ضمن الاتفاق النهائي» بين 
الـــذي سيشمل «الــعــلاقــة  الــطــرفــين، 

المستقبلية» بينهما.
واجــــتــــمــــعــــت مــــــــاي الأســـــبـــــوع 
المــاضــي مــع زعــمــاء أوروبــيــين على 
هامش قمة الاتــحــاد الأوروبــــي في 
غــوتــنــبــرغ بــالــســويــد، فـــي مــحــاولــة 
لكسر الجمود بشأن ما يتعين على 
بــريــطــانــيــا دفــعــه لمـــغـــادرة الاتــحــاد 
خــــلال ١٦ شـــهـــرا. وتــــم إبـــــلاغ مــاي 
الجمعة بأن هناك مزيداً من العمل 
الذي يتعين القيام به لكسر جمود 
مـــحـــادثـــات الــــخــــروج مــــن الاتـــحـــاد 
كُــرر التأكيد على  الأوروبـــي، حيث 
مــوعــد نــهــائــي فـــي أوائـــــل ديسمبر 

(كــانــون الأول)  للمضي قــدمــا في 
عرض فاتورة الخروج.

وبـــالأمـــس، أشـــار هــامــونــد في 
تــصــريــحــات لشبكة «بـــي بــي ســي» 
إلــــى أن بـــــلاده ســتــقــدم مــقــتــرحــات 
بـــشـــأن كــيــفــيــة تــســويــة الــتــزامــاتــهــا 
المالية تجاه الاتحاد، قبل اجتماع 
المجلس الأوروبي الشهر المقبل. كما 
أوضــــح فــي تــصــريــحــات أخــــرى أنــه 
يأمل في الاتفاق «من حيث المبدأ» 

على العناصر الأساسية لاتفاقية 
تــجــاريــة بـــين بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد 
الأوروبي بعد الانفصال في مارس 

(آذار) ٢٠١٩.
لــكــن مـــاي تتطلع مــن هاموند 
لأكـــــثـــــر مــــــن الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــوفـــيـــر 
المــبــالــغ المطلوبة لترضية الاتــحــاد 
الأوروبــي، إذ إنها تنظر في الوقت 
ذاته إلى الشارع البريطاني الناقم 
عــلــى الــوضــع الاقــتــصــادي، خاصة 
مــــن فـــئـــة الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــمــثــلــون 
حاليا شريحة لا يستهان بها من 

الناخبين.
الــشــبــاب البريطاني  ويــعــانــي 
على وجه الخصوص من مشكلات 

اقتصادية متفاقمة، سواء من حيث 
النقص الحاد في المعروض السكني 
لــلــطــبــقــات الـــوســـطـــى ومــــا دونـــهـــا، 
وضعف الإنتاجية الذي تعاني منه 
بريطانيا فــي ظــل تــذبــذب الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي، إضـــافـــة إلــــى جــمــود 
الأجـــــور الــــذي تــعــانــي مــنــه الــبــلاد، 
تزامنا مع ارتفاع كبير بالتضخم، 
ولا يبدو في الأفق أن بنك إنجلترا 
قادر على السيطرة على هذا الوضع 

في القريب العاجل.
ومـــع تــطــلــعــه لــبــنــاء نــحــو ٣٠٠ 
ألـــف مسكن ســنــويــا فــي المــتــوســط، 
ألـــــــف ســـابـــقـــا،  مـــــن ٢٠٠  ارتـــــفـــــاعـــــا 
فـــــإن هـــامـــونـــد تــعــهــد فــــي تــصــريــح 
لصحيفة «صــنــداي تــايــمــز» أمــس، 
بـــأنـــه «ســيــفــعــل مــــا يــمــكــنــه، مــهــمــا 
تكلف الأمر» من أجل دفع الشركات 
والمـــــطـــــوريـــــن الــــعــــقــــاريــــين لــتــنــفــيــذ 
مــشــروعــات أكــثــر، مــن أجــل «إتــاحــة 
فــــرصــــة لـــلـــشـــبـــاب لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــتــي حظي  مسكن، مــســاويــة لتلك 

بها آباؤهم».
إلــى ضخ  كما يسعى هاموند 
مزيد من التمويل في قطاع الرعاية 

الصحية، ومحاولة زيادة الرواتب، 
إلا أن المتاح من «الفوائض» لا يبدو 
مناسبا بشدة لمثل تلك الخطوة في 
الموازنة الحالية، في ظل محاولات 

تقليص الدين العام.
ومــمــا يــؤكــد ذلـــك «الــتــعــارض» 
أن هاموند قال، أمس، إن الحكومة 
وصــلــت إلــى مفترق طــرق بعد عام 
تــقــتــرب من  صــعــب، وإن بريطانيا 
المستوى الــذي يمكن أن يبدأ عنده 
خفض الدين العام، مضيفا: «بعد 
سنوات عدة كافحنا فيها لخفض 
الــعــجــز (فــــي المـــــوازنـــــة) واســتــمــرت 
ديــونــنــا فـــي الارتــــفــــاع، أعــتــقــد أنــنــا 
أخــيــرا أمـــام مــفــتــرق طـــرق؛ وأتــوقــع 
أن تــبــدأ الـــديـــون فــي الانــخــفــاض». 
وحدد هاموند لنفسه هدفا يتمثل 
في خفض الدين كنسبة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وأظــــــــهــــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــكـــتـــب 
الإحصاء الوطني، الشهر الماضي، 
وصول إجمالي ديون القطاع العام 
إلـــى ١٫٧٨ تريليون  فــي بــريــطــانــيــا 
دولار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 
يـــــعـــــادل ٨٧٫٢ فــي  بــــمــــا  المــــــاضــــــي، 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
لبريطانيا. ومــن المتوقع أن يصل 
الـــديـــن الـــعـــام الــبــريــطــانــي إلــــى ٩٠ 
الناتج المحلي العام  المــائــة مــن  فــي 
المقبل، بحسب رؤية مكتب الموازنة 
الــرســمــي، وهــو ضعف  البريطاني 
مــســتــواه قــبــل ١٠ ســنــوات، أي قبل 
الأزمــة المالية العالمية؛ لكن الأرقــام 
ستصدر محدثة بعد غد، بالتزامن 
مع عرض هاموند لموازنة الخريف.

وفــــــــــــي الـــــــــوقـــــــــت ذاتـــــــــــــــــه، فــــــإن 
التسريبات حــول مــوازنــة هاموند 
تــشــيــر إلـــــى الـــتـــوجـــه الــــقــــوي نــحــو 
خــــفــــض ضـــــرائـــــب الـــــشـــــركـــــات إلــــى 
مستوى ١٧ في المائة، من مستواها 
الحالي عند ١٩ في المائة، وذلك في 
محاولة بريطانية موازية للحفاظ 
«مـــركـــز  عـــلـــى مـــكـــانـــة الـــعـــاصـــمـــة كــــ
المــــال والأعـــمـــال الأوروبــــــي الأول»، 
مــقــابــل تــــردد كــثــيــر مــن المــؤســســات 
الــــدولــــيــــة حـــيـــال الـــبـــقـــاء فــــي لــنــدن 
بــعــد «بــريــكــســت»، مــع فــقــدان ميزة 

«الوصول الأوروبي».
وكــانــت بريطانيا قــد خفضت 
الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات بــصــورة 
مـــتـــوالـــيـــة، عـــلـــى يــــد وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
السابق جورج أوزبرن، من مستوى 
قياسي عند ٢٨ في المائة عام ٢٠١٠، 
مــن أجــل الحفاظ على التنافسية؛ 
إلا أن كثيرا من الاقتصاديين يرون 

أن مزيدا من الخفض تحت حاجز 
١٩ في المائة، ستكون مضاره أكثر 
من فوائده، خاصة أنه لن ينجح في 

تعويض عجز الموازنة.
وفي ظل هذا الوضع الضاغط، 
يـــــــــرى كــــثــــيــــر مـــــــن الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين 
أن وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي لــن 
إلــى  الــوصــول  ينجح بسهولة فــي 
الــتــوازن المطلوب، أو خفض الدين 
الـــعـــام بــحــســب رؤيـــتـــه فـــي غــضــون 
ســنــوات قليلة، خــاصــة مــع تراجع 
الإنتاجية في بــلاده؛ بينما تصب 
أغــلــب تــرجــيــحــات المــراقــبــين فــي أن 
الاقتصاد البريطاني يتجه خلال 

الفترة المقبلة لمزيد من الانكماش.
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كوريا الجنوبية 
ر 

ّ
سادس أكبر مصد

في العالم خلال ٢٠١٧
لندن: «الشرق الأوسط»

الــصــادرات الكورية  أظهرت بيانات رسمية أن 
الجنوبية نمت بأسرع وتيرة خلال أول ٩ أشهر من 

العام، في ظل انتعاش الطلب العالمي.
وذكر تقرير شهري لمنظمة التجارة العالمية أن 
الــصــادرات الكورية ارتفعت بنسبة ١٨٫٥ في المائة 
خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر 
إلــى ٤٣٠٫٢ مليار دولار،  (أيــلــول) الماضيين، لتصل 
لتصبح كــوريــا الجنوبية بذلك أكبر ســادس دولــة 

تصديرية في العالم.
وكان موقع «يونهاب» الكوري للأنباء قد قال 
في وقت سابق، إنه من المتوقع أن ترتفع حصة كوريا 
الجنوبية من الصادرات العالمية لأعلى معدل لها هذا 
العام، مشيراً إلى أن مساهمة الصادرات في النمو 
خلال النصف الأول من العام بلغت ٧٨٫٥ في المائة، 

وهي أعلى مساهمة منذ ٢٠١٢.
وأرجــعــت وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــطــاقــة 
الكورية الجنوبية ارتفاع الصادرات إلى الانتعاش 
الــدول المتقدمة والنامية، وارتفاع  الاقتصادي في 
الطلب على منتجات تكنولوجيا المعلومات مثل 

أشباه المواصلات.
وقـــالـــت الـــــــوزارة إنــــه مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، هــنــاك 
مخاوف بشأن إمكانية تأثير الحمائية التجارية 
والــــغــــمــــوض الـــــــذي يـــحـــيـــط بــــأســــعــــار الـــنـــفـــط عــلــى 
الصادرات الكورية الجنوبية خلال الأشهر المتبقية 

من العام الحالي.
وتـــأتـــي تــلــك الــنــتــائــج الإيـــجـــابـــيـــة لـــلـــصـــادرات 
الكورية بعد أن شهدت أحجام الشاحنات المصدرة 
تراجعاً في معظم الفترات خلال العامين السابقين، 
ولــكــنــهــا بــــدأت فــي الارتـــفـــاع مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) من ٢٠١٦.
وتــوقــعــت الــحــكــومــة الــكــوريــة فـــي بـــدايـــة الــعــام 
الحالي نمو الصادرات بنحو ٢٫٩ في المائة والواردات 
٧٫٢ فــي المـــائـــة، بينما تــوقــع الــبــنــك المـــركـــزي زيـــادة 

الصادرات ٢٫٥ في المائة والواردات ٢٫١ في المائة.
وقد رجحت كل من وزارة المالية والبنك المركزي 
وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي أن ينمو اقــتــصــاد كــوريــا 

الجنوبية بنسبة ٣ في المائة هذا العام.
وبــحــســب تــقــريــر مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة، فــقــد نمت 
صادرات الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية العام 
حتى سبتمبر الماضي بنسبة ٦٫٢ في المائة والصين 
بنسبة ٧٫٥ في المائة وألمانيا بنسبة ٦٫١ في المائة 

واليابان بنسبة ٧٫٩ في المائة.

أنقرة تستورد من الدوحة ملياري متر مكعب من الغاز المسال

موديز: الاقتصاد التركي «المرن» يتغلب على المخاطر الخارجية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف 
الائتماني الدولي أن الائتمان التركي 
حـــقـــق تــــوازنــــا لـــلاقـــتـــصـــاد والــتــمــويــل 
العام في مواجهة المخاطر السياسية 

والتطورات الخارجية.
وذكـــــــر تـــقـــريـــر تــحــلــيــل الائـــتـــمـــان 
السنوي لتركيا، الصادر عن الوكالة، أن 
الائتمان التركي يعكس اقتصاد البلاد 
المرن ومتوسط الدخل ونموها القوي 

والديموغرافيا الإيجابية لها.
الــنــمــو  إلــــــى أن  الـــتـــقـــريـــر  ولــــفــــت 
المــقــاوم وإمكانية  الاقــتــصــادي التركي 
الـــعـــام، يشكلان  الـــديـــن  إدارة مــعــايــيــر 
أرضــيــة مهمة للائتمان وأن التمويل 
الــــعــــام يــمــثــل مــــصــــدرا مــهــمــا لــلــقــيــمــة 
الائــــتــــمــــانــــيــــة لــــتــــركــــيــــا. كــــمــــا أشـــــــارت 
إلــى عــدم حــدوث  الوكالة فــي تقريرها 
أي تغييرات في التصنيف الائتماني 

التركي والتوقعات حوله.
وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، 
رفعت «موديز» سقف توقعاتها لنمو 
الاقتصاد في تركيا، من ٢٫٦ في المائة 
إلى ٣٫٧ في المائة للعام الحالي. ودفع 
معدل النمو المرتفع الذي تحقق لتركيا 
الــربــعــين الأول والــثــانــي بنسبة ٥  فــي 
في المائة و٥٫١ في المائة على التوالي 
وكــالات التصنيف الائتماني الدولية 
إلى رفع سقف توقعاتها لمعدل النمو 

المتوقع في تركيا خلال العام الحالي.
مــن ناحية أخـــرى، وقــعــت شركتا 
«بـــــوتـــــاش» الـــتـــركـــيـــة لأنـــابـــيـــب الـــغـــاز 
وقـــطـــرجـــاس اتــفــاقــيــة لـــتـــزويـــد تــركــيــا 

بملياري متر مكعب من الغاز المسال.
وذكــــــــرت صــحــيــفــة «يـــنـــي شــفــق» 
الــتــركــيــة، أن الاتـــفـــاقـــيـــة، الـــتـــي وقــعــت 
خــــلال زيــــــارة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان لقطر الأسبوع الماضي، 
تــقــضــي بــتــصــديــر قــطــر مـــلـــيـــاري متر 
مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى 
تركيا، موضحة أن هذا الحجم يعادل 
٢٠ سفينة ناقلة للغاز، وعند معالجتها 
تعادل مائة مليون متر مكعب من الغاز 
الطبيعي. وبحسب مسؤولين في وزارة 
الطاقة والموارد الطبيعية التركية، فإن 
المــســال  الــغــاز الطبيعي  أول دفــعــة مــن 

ستنطلق قريبا إلى تركيا.

وســبــق أن وقــعــت الــشــركــتــان في 
سبتمبر (أيلول) الماضي مذكرة تفاهم 
متوسطة الأجـــل، تــســتــورد بموجبها 
تركيا ١٫٥ مليون طن سنوياً من الغاز 
الطبيعي المسال على مدى ٣ سنوات. 
وأكــــدت المــصــادر أهــمــيــة الاتــفــاقــيــة مع 
قطر في سد احتياجات تركيا من الغاز 

والمساهمة في خفض أسعاره.
فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، ارتــــــفــــــع عــــدد 
الشركات التي تم تأسيسها حديثاً في 
تركيا بنسبة ٣٠٫٣ في المائة خلال شهر 
سبتمبر المــاضــي، وفقاً لبيان لاتحاد 
الغرف التجارية والبورصات التركي.

وذكـــر الــبــيــان أن مــا يــقــرب مــن ٦٣ 
ألــفــا و٣٠ شــركــة تـــم تــأســيــســهــا خــلال 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
أي بــزيــادة قدرها ٥ آلاف و٣١٤ شركة 

مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفع عدد الشركات 
التي خرجت مــن قطاع الأعــمــال خلال 
شـــهـــر أكـــتـــوبـــر عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي، 
نــــحــــو الألـــــــــف و٢٨١ شـــركـــة  وســـــجـــــل 
خرجت من قطاع الأعمال. وتم إطلاق 
مــا مــجــمــوعــه ٧٢٠ شــركــة جــديــدة ذات 
تمويل أجنبي أو بشراكة أجنبية خلال 
الشهر نفسه. وخــلال الأشهر العشرة 
الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي (٢٠١٧) بــدأ 
نحو ٦٠ ألفا و٦٣ شركة جديدة ممارسة 
أعمالها التجارية في تركيا، أي بزيادة 

سنوية تبلغ ١٣ في المائة.
وبـــــحـــــســـــب الــــــبــــــيــــــان، بـــــلـــــغ عـــــدد 
الــشــركــات الــجــديــدة الــتــي تــم تمويلها 
من الخارج، أو بشراكة أجنبية، نحو ٥ 
آلاف و٢١٩ شركة خلال الأشهر العشرة 

الأولــــــى مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي. وشــهــدت 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة في 
تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 
العام الحالي ارتفاعاً بنسبة ٢٨٫٨ في 
المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي ٢٠١٦ ووفقاً لتقديرات صندوق 

النقد الدولي.
وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر إلـــــى تـــركـــيـــا خـــلال 
الــفــتــرة مــا بــين يناير (كــانــون الثاني) 
المــاضــيــين نحو ٤٫٩ مليار  وأغــســطــس 
دولار، في حين بلغت ٣٫٧ مليار دولار 
خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتضم تركيا ما يقرب من ٨ آلاف 
ومـــائـــة شـــركـــة ســـوريـــة، ذات رأســـمـــال 
الــبــلاد منذ  أجنبي، تــم تأسيسها فــي 

بدء تدفق اللاجئين السوريين.

*بناء ٥ مناطق صناعية

تـــعـــتـــزم تـــركـــيـــا بــــنــــاء ٥ مــنــاطــق 
المــوانــئ  بــالــقــرب مــن  صناعية ضخمة 
الأســـاســـيـــة، مـــن أجــــل زيــــــادة الإنـــتـــاج 

وتعزيز مكانة قطاع الصناعة.
وســـتـــوفـــر كـــل مــنــطــقــة صــنــاعــيــة، 
فرص عمل لأكثر من ٤٠ ألف شخص، 
ومن المتوقع أن يبلغ رأس المال السنوي 
لكل مــن تلك المناطق الصناعية نحو 
٥٠ مليار ليرة تركية (نحو ١٣ مليار 

دولار أميركي).
الـــــــعـــــــلـــــــوم  وزارة  وذكـــــــــــــــــــــــــرت 
والتكنولوجيا والصناعة في تركيا، 
أن الـــــهـــــدف مـــــن بــــنــــاء تــــلــــك المـــنـــاطـــق 
الــصــنــاعــيــة الــضــخــمــة ســيــكــون ضمان 
تنفيذ السياسات الصناعية للحكومة، 

وتحسين البنية التحتية المرتبطة بهذا 
القطاع المهم والحساس.

وقــــالــــت الـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان أمـــس 
الــجــديــدة التي  المــنــاطــق الصناعية  إن 
سيجري تأسيسها، ستكون متكاملة 
مــع المـــوانـــئ الــتــركــيــة فــي شـــرق البحر 
الأسود وشرق المتوسط، وشمال بحر 

إيجة، وجنوب بحر مرمرة.
وأشار البيان إلى أن إنشاء المناطق 
الصناعية المــذكــورة ســوف يــؤدي إلى 
زيــــادة الأثــــر المــبــاشــر لــنــمــو تــركــيــا عن 
طــريــق زيـــــادة الإنـــتـــاج المــســتــدام الـــذي 
حقق قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة.

ونــوه البيان إلى أن هذه المناطق 
الـــصـــنـــاعـــيـــة ســــــوف تــــعــــزز الـــشـــبـــكـــات 
المــواد  إنــتــاج  اللوجيستية وتــزيــد مــن 
العالية وغيرها  القيمة المضافة  ذات 
من المنتجات التي تحقق مداخيل أعلى.

ولــــفــــت الــــبــــيــــان إلــــــى أن المـــنـــاطـــق 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــجــــديــــدة ســــــوف تــضــم 
استثمارات في قطاعات عملاقة أهمها 

البتروكيماويات والسيارات.
ويـــــبـــــلـــــغ حـــــجـــــم ســـــــــوق صـــنـــاعـــة 
الــبــتــروكــيــمــاويــات الــعــالمــي نــحــو ٢٫٢ 
تريليون دولار، وتعد الصين الرائدة 
عـــالمـــيـــاً فــــي هـــــذا المــــجــــال، حـــيـــث تــبــلــغ 
حصتها من صادرات البتروكيماويات 
١٢٥ مليار دولار، بينما تــأتــي تركيا 
الرابعة عشرة كأكبر سوق  في المرتبة 

للصناعة البتروكيماوية في العالم.
وأظـــهـــرت دراســـــة أجــرتــهــا وزارة 
الـــعـــلـــوم والـــصـــنـــاعـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
إلــى مناطق  التركية أن تركيا بحاجة 
صـــنـــاعـــيـــة ضـــخـــمـــة تـــشـــمـــل مـــــوانـــــئ، 
ثـــــلاثـــــة آلاف  تــــقــــل عــــــن  بــــمــــســــاحــــة لا 
هـــــكـــــتـــــار، مـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي صـــنـــاعـــة 
الــبــتــروكــيــمــاويــات، وبـــنـــاءً عــلــى هـــذا، 
سيتم إنشاء مناطق صناعية في كل 
من شرق البحر الأسود، وغرب البحر 
الأســـــــــود، وجــــنــــوب مـــــرمـــــرة، وشـــمـــال 
بــحــر إيــجــة، وشــــرق الــبــحــر المــتــوســط، 
فــــقــــا جــــديــــدة لــلــصــنــاعــة 

ُ
مــــا ســيــفــتــح أ

والتكنولوجيا في تركيا. ومــن المقرر 
أن يتم وضع خطط طويلة الأجل لإدارة 
الاستثمارات والتوسعات على مراحل، 
حيث ستكون المناطق الجديدة محط 
أنــــظــــار المــســتــثــمــريــن الأجـــــانـــــب، وفــقــاً 

لتوقعات الوزارة.

ترمب يحملها مسؤولية عجز بأكثر من ٦٤ مليار دولار

جولات وحملات «مدفوعة» لعدم انسحاب أميركا من «نافتا»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

في مواجهة احتمال انسحاب 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة 
الــحــرة لأميركا الشمالية،  التجارة 
يتأهب عــالــم الأعــمــال لإقــنــاع إدارة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب بــالــحــفــاظ 
عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة، مــــؤكــــداً أن الـــقـــوة 
الاقتصادية الأولى في العالم جنت 
مــنــهــا فـــوائـــد كـــبـــرى عــلــى مــــدى ٢٣ 

عاماً.
عــــلــــى وقــــــــع حــــمــــلــــة إعـــــلانـــــات 
تلفزيونية «مــدفــوعــة» تــشــرح لمــاذا 
اتــفــاقــيــة «نـــافـــتـــا مــفــيــدة لأمــيــركــا» 
الــدراســات التي تعرض  ومضاعفة 
لــلــخــروج منها،  الــعــواقــب السلبية 
طـــــرح المـــلـــف عـــلـــى أعــــضــــاء مــجــلــس 
الشيوخ فيما تتكثف حملة التعبئة 

الــــتــــي تـــتـــزعـــمـــهـــا غــــرفــــة الــــتــــجــــارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فــــــي وقـــــــت اســـتـــأنـــف 
المفاوضون الكنديون والمكسيكيون 
والأمــــيــــركــــيــــون مـــحـــادثـــاتـــهـــم هـــذا 

الأسبوع في مكسيكو.
وقـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم غــرفــة 
التجارة، أكبر منظمة لأرباب العمل 
في الولايات المتحدة تمثل أكثر من 
٣ مــلايــين شــركــة مــن كــل القطاعات 
والمــنــاطــق، إنــه «إلـــى جــانــب العديد 
من المجموعات الأخــرى الصناعية 
والزراعية ومن قطاع الأعمال، رفعنا 
المسألة إلى الكونغرس في الأسابيع 

الأخيرة».
المــــــتــــــحــــــدثــــــة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
مفاوضات تجري بهذا الخصوص 
مــع أعــضــاء مجلس الشيوخ المائة، 
والرسالة فيها هي أن الانسحاب من 

هذه الاتفاقية «سيكون خطأ».
ووصــــــلــــــت المـــنـــظـــمـــة إلـــــــى حــد 
الــعــواقــب قــد تكون  التحذير مــن أن 
«مـــــــدمـــــــرة» لـــــلـــــزراعـــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 

خصوصاً لمنتجي القمح.
وأوضــحــت الخبيرة في معهد 
بــيــتــرســون لــلاقــتــصــاديــات الــدولــيــة 
مونيكا دي بول أن الانسحاب «ما 
 جداً، ما يبرر مثل 

ً
زال خياراً محتملا

الــذي تمارسه أوساط  هذا الضغط 
الشركات».

وخــلــصــت الــجــولــة الــرابــعــة من 
المحادثات في أكتوبر (تشرين الأول) 
في واشنطن إلى اقتراحات أميركية 
جـــذريـــة، مـــن بــيــنــهــا بــنــد «انــقــضــاء 
تــــدريــــجــــي» يــفــســح المــــجــــال لإلـــغـــاء 
الاتــفــاقــيــة بــعــد خــمــس ســـنـــوات، أو 
إلغاء الفصل ١٩ منها الذي يسمح 

بتسوية الخلافات التجارية.
ورفضت مكسيكو وأوتاوا هذه 
الـــفـــور، وطالبتا  الاقـــتـــراحـــات عــلــى 
المـــفـــاوضـــين الأمــيــركــيــين بــمــراجــعــة 

طروحاتهم.
ألــدن مــن مجلس  ورأى إدوارد 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة أن هــــذه  الــــــعــــــلاقــــــات 
الــتــطــورات أحــدثــت «صــحــوة» لــدى 
أعضاء مجلس الشيوخ والشركات 
التي لم تكن حتى ذلك الحين تنظر 
بجدية إلــى تــهــديــدات تــرمــب. وقــال 
إن «ما يبرر تأخر رد فعلها أن هذا 
الرئيس لا يمكن التكهن بما سيقوم 
بــــه... مــن الــصــعــب التمييز بــين ما 
 
ً
هو من بــاب الهزل ومــا يطرح فعلا

تهديداً».
تـــــرمـــــب أن «نــــافــــتــــا»  ويـــــــــــردد 
هــي «أســــوأ اتــفــاقــيــة» فــي الــتــاريــخ، 

ويحملها مسؤولية العجز الهائل 
في الميزان التجاري الأميركي (أكثر 
من ٦٤ مليار دولار) تجاه المكسيك، 

والقضاء على آلاف الوظائف.
ولفتت مونيكا دي بول إلى أن 
«جمعيات عــديــدة تسعى لتوجيه 
النقاش إيجابياً، محاولة دفع إدارة 
تـــرمـــب إلــــى الابـــتـــعـــاد عـــن الــخــطــاب 
البالغ الشدة» الذي طبع المفاوضات 
السابقة، مؤكدة أن هذه التعبئة أتت 

ببعض النتائج.
وتــــورد تــأكــيــداً عــلــى ذلـــك قــرار 
الــثــلاث عــدم المشاركة  الـــدول  وزراء 
في جولة المحادثات الجارية حالياً 
فـــي المــكــســيــك، تــفــاديــاً لــلــدخــول في 
تـــصـــعـــيـــد كـــــلامـــــي. وقــــــالــــــت: «هـــــذا 
يحافظ على إمكانية تنظيم جولة 

سادسة عام ٢٠١٨».

ألـــــدن إن «عــالــم  وقـــــال إدوارد 
الأعمال بات منخرطاً كلياً (في هذا 
المجهود) ولديه المال والنفوذ في آن» 

لدعم موقفه.
لــكــن مـــع اقــــتــــراب الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة فـــي مــنــتــصــف ولايــتــه 
الــرئــاســيــة عـــام ٢٠١٨، فـــإن دونــالــد 
ترمب مصمم على تحقيق إنجازات 
ســـيـــاســـيـــة. وتـــخـــشـــى دي بـــــول فــي 
هــــذا الــســيــاق أن يــعــمــد إلــــى إعـــلان 
الانسحاب من «نافتا» مثلما وعد 
بـــه خــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة عــام 
٢٠١٦، في حال لم ينجح في تمرير 
إصلاحه الضريبي في الكونغرس.

وكشف استطلاع للرأي نشرت 
نتائجه هذا الأسبوع أن ٥٦ في المائة 
مــن الأمــيــركــيــين يــعــتــبــرون «نــافــتــا» 
لــلــولايــات المــتــحــدة. لكن بين  مفيدة 

الناخبين الجمهوريين، فإن ٥٤ في 
المائة يرون عكس ذلك.

وأوضــــــــــحــــــــــت رئــــــيــــــســــــة قـــســـم 
أنــــد  فـــــي شــــركــــة «إس  الاقـــــتـــــصـــــاد 
بـــي غـــلـــوبـــال» بــيــث آن بــوفــيــنــو أن 
«الـــنـــاس يــنــســون أن (نــافــتــا) كانت 
لـــهـــا مـــســـاهـــمـــة كــــبــــرى فــــي تــطــويــر 
التجارة بين الولايات المتحدة وكندا 

والمكسيك».
وأضافت أن الحركة التجارية 
«ازدادت بثلاثة أضعاف منذ تطبيق 
الاتفاقية» فارتفعت من ٢٩٠ مليون 
دولار عـــام ١٩٩٣ إلـــى أكــثــر مــن ١٫٠ 

مليار دولار عام ٢٠١٦.
وقـــالـــت إن الاتــفــاقــيــة ساهمت 
فــــي تـــعـــزيـــز تــنــافــســيــة الــصــنــاعــات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة بـــــــإرغـــــــام الــــشــــركــــات 
عــلــى الابــتــكــار «مـــا أدى فـــي نهاية 

المطاف إلى زيادة الوظائف وفرص 
الاستثمار».

وأشــارت الخبيرة الاقتصادية 
أخــيــراً إلــى أنــه حــال الانــســحــاب من 
الاتـــفـــاقـــيـــة، فــــإن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــى 
ارتفاع في الأسعار يكبح الاستهلاك 
الذي يشكل تقليدياً محرك الاقتصاد 
الأمــيــركــي، مــا ســيــقــود إلـــى تــراجــع 

عائدات الشركات.
واســتــنــدت إلـــى نــتــائــج دراســـة 
أجــراهــا مكتب «إيــمــبــاكــت إيــكــون»، 
أظهرت أن خسائر الوظائف للعمالة 
غير المؤهلة قد تصل إلى ٢٥٠ ألف 
وظيفة خلال فترة ثلاث إلى خمس 
سنوات بعد الانسحاب. وقد يرتفع 
هـــذا الـــرقـــم إلـــى مــلــيــون وظــيــفــة إذا 
مــا أخـــذت بــالاعــتــبــار وظــائــف ذوي 

المهارات.

«توشيبا» تجمع ٥٫٣ مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قالت شركة «توشيبا» اليابانية 
يــن (٥٫٣  إنــهــا ستجمع ٦٠٠ مــلــيــار 
مليار دولار)، من بيع أسهم جديدة، 
في خطوة رئيسية ستتيح للشركة 
العملاقة التي تواجه صعوبات أن 
تــظــل أســهــمــهــا مـــتـــداولـــة، حــتــى لو 

تأخرت في بيع وحدتها للرقائق.
وأضافت «توشيبا» أن مجلس 
إدارتها اجتمع، أمس (الأحد)، ووافق 
على خطة لجمع ٦٠٠ مليار ين من 
خـــلال بــيــع أســهــم جــديــدة لنحو ٦٠ 
مستثمراً دولياً شاركوا في الصفقة.
إلــى جمع  وتحتاج «توشيبا» 
٧٥٠ مليار ين بحلول نهاية مارس 
الــعــجــز فـــي ميزانيتها  (آذار) لــســد 
نــتــيــجــة إفــــلاس أنــشــطــتــهــا لمحطات 
الـــكـــهـــربـــاء الــــنــــوويــــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، وإلا فسيتم إلغاء إدراجها 

في بورصة طوكيو.
وقالت الشركة إنها ستستخدم 
حـــصـــيـــلـــة بـــيـــع الأســـــهـــــم فـــــي ســـــداد 
الالــــتــــزامــــات المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى إفــــلاس 
الــوحــدة والخسائر الدفترية، وهو 
ما سيتيح شطب ضرائب بما يكفي 
لــتــعــزيــز أصــولــهــا لــتــتــجــاوز مــجــدداً 

الالتزامات.
وتابعت أن بيع الأسهم وشطب 
الـــضـــرائـــب مــعــاً ســـيـــعـــززان الــقــوائــم 
المالية بما لا يقل عن ٨٤٠ مليار ين.

وستصدر «توشيبا»، الأسهم 
الجديدة، بسعر ٢٦٢٫٨ ين للسهم، 
بــــخــــصــــم عـــــــن ســـــعـــــر إغـــــــلاقـــــــه يـــــوم 

الجمعة عند ٢٩٢ يناً. وسيستكمل 
المستثمرون مدفوعات شراء الأسهم 
الجديدة في الخامس من ديسمبر 
(كـــانـــون الأول). وأعــلــنــت مجموعة 
«توشيبا» اليابانية المتعثرة أواخر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها قررت 

بيع وحدتها المربحة لرقائق الذاكرة 
إلــــى كــونــســرتــيــوم يـــقـــوده صــنــدوق 
«بـــــين كـــابـــيـــتـــال» الأمـــيـــركـــي مــقــابــل 
يـــن (١٨ مــلــيــار دولار)  تــريــلــيــونــي 

لتوفير سيولة نقدية.
وقالت الشركة في بيان وقتها، 

إنها عقدت اجتماعاً لمجلس إدارتها، 
واتــفــق أيــضــاً على استثمار ٥. ٣٥٠ 
مـــلـــيـــار يــــن فــــي الــــــوحــــــدة. وتـــهـــدف 
إلــى استكمال بيع الوحدة  الشركة 

قبل مارس من العام المقبل.
وأعــــلــــنــــت المــــجــــمــــوعــــة وصـــــول 

خــســائــرهــا خـــلال الــربــع الــثــانــي من 
العام المالي الحالي حتى ٣٠ سبتمبر 
يـــن (٨٧٧  إلــــى ١٠٠ مــلــيــار  المـــاضـــي 
مليون دولار) بسبب أعباء الضرائب 
الــنــاجــمــة عـــن انــفــصــال الــشــركــة عن 
قطاع صناعة الرقائق الإلكترونية 
التابع لها. كانت الشركة قد حققت 
أرباحاً قدرها ٥. ٣٥ مليار ين خلال 
الربع الثاني من العام المالي الماضي.
كما سجلت «تــوشــيــبــا» أربــاح 
تشغيل قدرها ١. ١٣٥ مليار ين خلال 
الربع الثاني من العام المالي بزيادة 
المــائــة عــن الفترة  نسبتها ٧. ٧٥ فــي 
نفسها مــن الــعــام المــاضــي، فــي حين 
زادت المبيعات بنسبة ٤. ٢ في المائة 

إلى ٢٤. ١ تريليون ين.
وأبــــــــقــــــــت «تــــــوشــــــيــــــبــــــا» عـــلـــى 
توقعاتها للعام المالي الحالي ككل، 
حيث تتوقع تسجيل خسائر صافية 
يـــن، وأربـــاح  قيمتها ١١٠ مــلــيــارات 
تــشــغــيــل قــيــمــتــهــا ٤٣٠ مـــلـــيـــار يـــن، 
ومبيعات قدرها ٩٧. ٤ تريليون ين.

كانت «توشيبا» قد سجلت في 
الــعــالــم المــالــي المــاضــي المنتهي يــوم 
٣١ مـــارس المــاضــي خسائر صافية 
قيمتها ٧. ٩٦٥ مليار ين. ويأتي بيع 
قــطــاع الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة التابع 
«تـــوشـــيـــبـــا» إلـــــى اتــــحــــاد شـــركـــات  لــــ
(كونسرتيوم) تــقــوده شركة «باين 
كـــابـــيـــتـــال» الأمـــيـــركـــيـــة لــلاســتــثــمــار 
المالي مقابل تريليوني ين، لتغطية 
خــــســــائــــرهــــا الـــضـــخـــمـــة فـــــي قـــطـــاع 
الطاقة النووية لوحدتها الأميركية 

«ويستينجهاوس إليكتريك».

الجنيه السوداني مستمر في التراجع 
رغم رفع العقوبات 

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

عقدت الحكومة السودانية 
صـــبـــاح أمــــس اجــتــمــاعــا طــارئــا 
لـــبـــحـــث ســـبـــل الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الوضع الاقتصادي مع التراجع 
الكبير المستمر في سعر صرف 
الـــدولار، بحسب  الجنيه مقابل 
ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية 

عن الإعلام السوداني.
تـــرســـل  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 
الـــحـــكـــومـــة قــــراراتــــهــــا المــقــتــرحــة 
لــلــحــد مـــن الأزمـــــة الــجــاريــة إلــى 
رئيس الجمهورية، عمر البشير، 
الذي سيجتمع اليوم بمشاركة 
ــــــــوزراء،  ال نـــائـــبـــه الأول رئـــيـــس 
بــــكــــري حـــســـن صــــالــــح، ووزيــــــر 
المالية، محمد عثمان الركابي، 
ومدير جهاز الأمن والمخابرات، 

محمد عطا المولى.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة رويــــــتــــــرز 
المـــــاضـــــي، إن ســعــر  الـــخـــمـــيـــس 
الــــــــــدولار وصــــــل فـــــي تـــعـــامـــلات 
الــســوق المــوازيــة إلــى ٢٧ جنيها 
ســودانــيــا، بينما قالت الوكالة 
الألمــانــيــة الــتــي نــشــرت تقريرها 

أمس إن السعر بلغ ٢٨ جنيها.
ويــــبــــقــــي الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الــــــــســــــــودانــــــــي ســـــعـــــر الـــــصـــــرف 
الرسمي للعملة عند ٧٫٦ جنيه 
مقابل الدولار، ويقول إنه ليس 

لديه نية لتعويم الجنيه.
وتـــــرجـــــع كـــــل مـــــن رويــــتــــرز 
والـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة الــتــحــركــات 
الـــــســـــريـــــعـــــة لــــــــلــــــــدولار مــــقــــابــــل 
إلــى النشاط  الجنيه السوداني 
ــــــــــذي شـــهـــدتـــه  الاقــــــتــــــصــــــادي ال
الــــــبــــــلاد بــــعــــد قـــــــــرار واشـــنـــطـــن 
المــاضــي رفـــع العقوبات  الــشــهــر 
الاقتصادية المفروضة منذ ٢٠ 
عاما، حيث ساهم ذلك في زيادة 
الطلب على العملات الأجنبية 

الشحيحة.
ويـــقـــول الإعـــــلام المــحــلــي إن 
الأســـــــــواق الـــســـودانـــيـــة شــهــدت 
خلال اليومين الماضيين ارتفاعا 
لافـــــتـــــا وفــــــوضــــــى فــــــي أســــعــــار 
الـــســـلـــع والمــــنــــتــــجــــات، مـــــا أثـــــار 
موجة استهجان واسعة وسط 

المواطنين.
وتنقل رويترز عن متعامل 
فــي الــســوق الــســوداء بالسودان 
قوله إن «ما يحدث غير مسبوق، 
هذه قفزة كبيرة في سعر الدولار 
في ظل نقصه في السوق. نتوقع 
أن يستمر في الصعود. الناس 
يبدلون حتى مدخراتهم خوفا 

من أن يخسروها».
وقال مدير لشركة استيراد 
لـــلـــوكـــالـــة إن ســعــر  بــــالــــســــودان 
الدولار «قفز بما يفوق التقديرات 
والتوقعات»، وتشير رويترز إلى 

اعــتــمــدوا بقوة  المــســتــورديــن  أن 
على السوق الموازية خلال الفترة 
السابقة لتوفير العملة في ظل 

نقصها بالسوق.
وفــرضــت الــولايــات المتحدة 
الـــعـــقـــوبـــات لــلــمــرة الأولــــــى على 
الــــــســــــودان عــــــام ١٩٩٧. وأعـــلـــن 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما في يناير (كانون الثاني) 
الماضي عن موافقة مبدئية على 
تخفيف العقوبات عن السودان. 
وفي يوليو (تموز) أرجأت إدارة 
الرئيس دونالد ترمب قرار رفع 
الـــعـــقـــوبـــات بــشــكــل دائــــــم ثــلاثــة 
أشهر، وبدأت الولايات المتحدة 
فــــي إجــــــــــراءات رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات 

الشهر الماضي.
وتـــــــــــــضـــــــــــــرر الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد 
السوداني بشدة بعض انفصال 
جنوب السودان عن الشمال في 
٢٠١١. ليستحوذ الجنوب على 
ثـــلاثـــة أربــــــاع الإنــــتــــاج الــنــفــطــي 
لـــــلـــــبـــــلاد الـــــــــــذي يـــــعـــــد المـــــصـــــدر 
الــصــعــبــة في  الــرئــيــســي للعملة 

هذا الاقتصاد.
وسعت الحكومة للحد من 
نفقاتها عبر خفض دعم الوقود 
والكهرباء في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦ وهــو مــا قــاد إلى 
موجة تضخمية انعكست على 

حياة المواطنين بشكل واضح.
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نافذة على مؤسسة تعليمية

جامعة برونيل... تخصصات تقنية 
تركز على حاجة السوق

لندن: كمال قدورة

تعتبر جــامــعــة بــرونــيــل 
مـــن الــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة 
الـــعـــامـــة، وتـــقـــع فــــي مــنــطــقــة 
أكـــســـبـــريـــدج شــــمــــال غــربــي 
الــــعــــاصــــمــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
لــــــــــنــــــــــدن. وتـــــــحـــــــمـــــــل هـــــــذه 
الـــجـــامـــعـــة الـــتـــي تــأســســت 
عــــــــام ١٩٦٦ اســــــــم أشـــهـــر 
البريطانيين  المهندسين 
عــلــى الإطـــــلاق، المــهــنــدس 

الفيكتوري إسامبارد كينغدم برونيل.
وقد ساهم برونيل في بناء أكبر سفينة 
في العالم، وأنشأ خط سكك الحديد المعروف 
بــالــســكــة الـــحـــديـــديـــة الـــغـــربـــيـــة الــعــظــيــمــة فــي 
بريطانيا، وأهم الجسور ومنها جسر كليفتون 

المعلق.
تــضــم الــجــامــعــة ١٤ ألـــف طــالــب فــي كافة 
الـــعـــلـــمـــيـــة، ونــــحــــو ٢٥٠٠ مـــوظـــف  المــــــجــــــالات 
وأكاديمي وباحث. وتصل ما تجنيه الجامعة 
من أموال سنوياً إلى ٣٠٠ مليون دولار، ربعها 

من المنح الخاصة بالأبحاث.
ولأنها كانت تركز في البداية على تخريج 
نــخــبــة المـــهـــنـــدســـين، مــنــحــت الــجــامــعــة مــكــانــة 
الكليات المتقدمة تكنولوجياً، وبعدها منحت 
الميثاق الملكي لتصبح ما هي عليه الآن. ولا بد 
من الذكر هنا أن الجامعة تثير الجدل الكثير 
من بداياتها لأنها مدفوعة بحاجات السوق، 
ولأنها محافظة الطبع. وقد قررت منح درجة 
فــخــريــة لــرئــيــســة الــــــوزراء الــســابــقــة مــارغــريــت 
ثاتشر بعد رفــض جامعة أكــســفــورد ذلـــك، ما 
أغضب الطلاب والموظفين فاضطرت الجامعة 
إلــى إقــامــة حفل خــاص فــي مجلس الــلــوردات 
لهذه الغاية في أواخر تسعينات القرن الماضي.

الــتــي تعتبر فــي قــائــمــة أفضل  الــجــامــعــة 
مـــائـــة جــامــعــة حــــول الـــعـــالـــم، جــــزء مـــن رابــطــة 
جامعات «الكومونويلث» المعروفة التي تضم 
٤٨٠ جامعة حــول العالم، ورابــطــة الجامعات 
الأوروبية التي تمثل أكثر من ٧٥٠ مؤسسة من 
مؤسسات التعليم العالي في ٤٦ دولة. أضف 
إلى ذلك رابطة جامعات بريطانيا التي تضم 
الكثير من الجامعات الهامة في شتى الحقول.
تــضــم الــجــامــعــة ثـــلاثـــة مـــراكـــز لــلأبــحــاث 

وثلاث كليات، الكلية الأولى هي كلية الهندسة 
والــتــصــمــيــم والــعــلــوم الــفــيــزيــائــيــة الــتــي تضم 
مدارس علوم الكومبيوتر والتصميم وهندسة 
الــكــومــبــيــوتــر والإلـــكـــتـــرونـــيـــات والــريــاضــيــات 
وهـــنـــدســـة الـــفـــضـــاء والمـــيـــكـــانـــيـــك والـــهـــنـــدســـة 
الــثــانــيــة وهـــي كلية إدارة  الكلية  أمـــا  المــدنــيــة، 
الأعمال والفنون والعلوم الاجتماعية، فتضم 
بـــرونـــيـــل لإدارة الأعـــــمـــــال ومـــدرســـة  مــــدرســــة 
الفنون الجميلة والاقتصاد والتعليم والعلوم 
السياسية والــتــاريــخ والــقــانــون والإعــــلام. أما 
الثالثة فهي كلية الصحة التي تشمل  الكلية 

العلوم السريرية والحياة.
ولـــلـــراغـــبـــين فــــي الـــبـــحـــوث، هـــنـــاك ثــلاثــة 
أبــحــاث مستقبل الطاقة  مــعــاهــد هــامــة، وهـــي 

والبيئة والصحة والمواد والتصنيع.
من الشخصيات الهامة التي مــرت على 
جامعة برونيل، لاعب فريق آرسنال وإنجلترا 
السابق توني أدامز، والجداف المصري العالمي 
علي إبراهيم. ومن السياسيين البارزين الذين 
تخرجوا منها وزير مالية الظل وعضو حزب 
العمال والبرلمان البريطاني مارتن ماكدونيل 
المــاركــســي والبولندي  والــكــاتــب والأكــاديــمــي 
الأصــــــل رالــــــف مــيــلــبــانــد والــــــد رئـــيـــس حـــزب 
العمال السابق إيد ميلباند وعضو حكومة 
توني بلير أخــوه ديفيد ميلباند. أضف إلى 
ذلــك السفير الأفغاني لــدى الــولايــات المتحدة 
الأميركية حمدالله مهيب والناشر المعماري 
والــفــنــي الــقــبــرصــي أنــــدريــــاس كــونــســتــانــتــين 
باباداكيس الذي نشط في لندن في ستينات 

القرن الماضي.

مدارس داخلية في جبال الألب تتوارثها عائلات النخب

طلب العلم في سويسرا للأثرياء فقط... والهويات سرية
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

يـــــحـــــكـــــي الـــــفـــــيـــــلـــــم الـــــعـــــربـــــي 
الـــكـــلاســـيـــكـــي «يـــــــوم مــــن عـــمـــري» 
قصة عودة الحسناء نادية (زبيدة 
ثــروت) ابنة المليونير حنفي أبو 
عجيلة من سويسرا حيث كانت 
تـــتـــلـــقـــى تـــعـــلـــيـــمـــهـــا فـــــي مــــدرســــة 
داخلية تعود بعدها إلى القاهرة 
حيث تلتقي بالصحافي صلاح 
(عبد الحليم حافظ) الذي ينقذها 

من مؤامرة زوجة أبيها.
هذا هو الانطباع المعروف عن 
المدارس السويسرية الداخلية أنها 
فــقــط لأبــنــاء الأثـــريـــاء وتــوفــر لهم 
أفضل مناهج التعليم في العالم. 
وهو انطباع صحيح إلى حد كبير 
لأن التعليم في سويسرا يفوق في 
الــبــريــطــانــي أو  تكاليفه التعليم 

الأميركي بثلاثة أضعاف.
المدارس السويسرية الداخلية 
هي في الواقع مؤسسات تقليدية 
إلــى القرن  يــعــود تــاريــخ بعضها 
الثامن عشر وتتوارثها عائلات 
عـــلـــى نـــمـــط صـــنـــاعـــات الـــســـاعـــات 
والــــفــــنــــادق الـــســـويـــســـريـــة. وهـــي 
تعتمد على النوعية وليس على 
عـــدد الــطــلــبــة. ولأن بــعــض هــؤلاء 
الـــطـــلـــبـــة والــــطــــالــــبــــات يــحــمــلــون 
أســـــمـــــاء مــــشــــهــــورة فــــــإن الـــســـريـــة 
تطبق بصرامة بحيث لا تفصح 
أي مـــدرســـة عـــن هــويــة الـــدارســـين 
فيها ولا عن أسمائهم. والأسباب 
كما يذكرها برنارد غيدمان مدير 
معهد روزنــبــرغ السويسري هي 
الأمــن لحماية الطلبة من ناحية، 
ومعاملة جميع الطلبة على قدم 
المساواة بغض النظر عن شهرة أو 
ثروة عائلاتهم، من ناحية أخرى. 
فــالــطــلــبــة يـــنـــالـــون الــتــقــديــر بــنــاء 
على شخصياتهم وليس بفضل 

أسمائهم.

تعليم بالقرب من منتجعات التزلج
مـــعـــهـــد روزنــــــبــــــرغ هـــــو أحـــد 
نـــــمـــــاذج المـــــــــــدارس الـــســـويـــســـريـــة 
تـــأســـس عـــــام ١٨٨٩  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. 
المــــدارس الداخلية  وكـــان مــن أول 
ــــتــــي تــــأســــســــت فـــــي ســــويــــســــرا.  ال
ويقول الباحث في شؤون المدارس 
الداخلية السويسرية بيتر ميتز 
إن صــنــاعــة التعليم السويسري 
الخاص نشأت في القرن التاسع 
عــشــر مـــع بـــــزوغ ريـــاضـــة الــتــزلــج 
على الجليد. وخلال فترة قصيرة 
تأسست في ذلك الوقت العشرات 
مـــن المـــــــدارس الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي ما 
زال مــعــظــمــهــا يــعــمــل حــتــى الآن. 

وعبر السنوات الماضية تعلم في 
سويسرا أجيال من أبناء النخبة 
منهم ملك إسبانيا السابق خوان 
كــارلــوس وأمــيــر مــونــاكــو الــراحــل 
ريــنــيــيــه ومـــلـــك بــلــجــيــكــا الــســابــق 
الــثــانــي ووزيـــر الخارجية  ألــبــرت 

الأميركي السابق جون كيري.
وتــــــــقــــــــع مـــــعـــــظـــــم المـــــــــــــــدارس 
الــــســــويــــســــريــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة عــلــى 
ســفــوح جــبــال الألــــب بــالــقــرب من 
الــتــزلــج عــلــى الجليد  مــنــتــجــعــات 
فــــي غـــــرب ســـويـــســـرا حـــيـــث تــطــل 
عــلــى الــبــحــيــرات والمـــــدن الــقــريــبــة 
من جانب وجبال الألب الشهيرة 
مـــن جـــانـــب آخـــــر. وتـــتـــحـــدث هــذه 
المناطق اللغة الفرنسية كلغة أولى 
بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية. 
وتشتهر هــذه المــدارس إلــى اليوم 
بالتعليم مزدوج اللغة الذي يلقى 

إقبالا مستمرا من الأثرياء.
من نماذج المــدارس الداخلية 
فــــي ســـويـــســـرا كــــل مـــــن: المـــدرســـة 
الأميركية في سويسرا، ومدرسة 
لـــيـــســـين الأمــــيــــركــــيــــة، وســــورفــــال 
مــونــتــرو، وكــلــيــة ألــبــين الــدولــيــة، 
وكـــلـــيـــة دي لــــومــــان، ومـــعـــهـــد لــو 
روزيــه، وكلية إيغلون، وليسيوم 

البينيوم، وكلية شامبيتيه.
ويـــشـــيـــر غـــيـــدمـــان مــــن مــعــهــد 
روزنبرغ إلى أن الصفة الغالبة على 
المدارس الداخلية السويسرية هو 
أنها دولية في شخصيتها بطلبة 
وطــالــبــات مــن جميع الجنسيات. 
ويضيف أن المــدارس الداخلية في 
بريطانيا يختلط فيها الأجــانــب 
بـــالـــطـــلـــبـــة الإنـــجـــلـــيـــز ويــتــعــلــمــون 
منهم لعب رياضة الكريكت. وتقوم 
الحكومة البريطانية بتشجيع هذه 
المـــــــدارس لـــربـــط الــطــلــبــة الأجـــانـــب 
بالثقافة البريطانية، ربما لأسباب 
أمــا في  سياسية، على حــد قــولــه. 
المــدارس السويسرية فالمناخ فيها 
دولــي تماما وغير منحاز لثقافة 

معينة.

تنوع ثقافي وأقساط خيالية

تـــــــلـــــــجـــــــأ بــــــــعــــــــض المـــــــــــــــــــدارس 
السويسرية لتحديد نسب معينة 
مــــن الـــجـــنـــســـيـــات المـــخـــتـــلـــفـــة حــتــى 
تضمن التنوع. فمعهد لو روزيه في 
مدينة روماندي يطبق نسبة ١٠ في 
المائة لكل جنسية على حدة. ولكن 
مــعــهــد روزنــــبــــرغ يــتــوخــى المــرونــة 

فـــي مــســألــة الــنــســب 
لأنــه ينتقي الطلبة 
والــطــالــبــات بصفة 
فردية. وعلى هذا 
الأســــــــــــــاس تـــصـــل 
نــــســــبــــة الـــطـــلـــبـــة 
الـــــــــــــــــــــــــــــروس فـــــي 
المعهد إلى نحو 
٢٠ في المائة كما 
تــــــصــــــل نـــســـبـــة 

إلــى  الــطــلــبــة الصينيين 
١٥ في المائة من مجموع الطلبة.

الــتــعــلــيــم  نــــوعــــيــــة  تــــأتــــي  ولا 
الــــســــويــــســــري رخــــيــــصــــة، فــتــكــلــفــة 
الالــتــحــاق بـــالمـــدارس الــســويــســريــة 
يــزيــد إلـــى ثــلاثــة أضــعــاف التعليم 
في بريطانيا أو الولايات المتحدة. 
ويتكلف العام الواحد في مدرسة 
ســـويـــســـريـــة داخـــلـــيـــة مــــن ٥٠ ألـــف 
فرنك سويسري إلى ١١٠ آلاف فرنك 
ســـويـــســـري (الـــفـــرنـــك الــســويــســري 

يعادل الدولار الأميركي تقريبا).
ولا تتأثر المدارس السويسرية 
بــــأحــــوال الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي فهي 
مستمرة على وتيرة نشيطة حتى 
عبر ســنــوات التراجع الاقتصادي 
الــــــذي أعـــقـــب عـــــام ٢٠٠٨.  الـــعـــالمـــي 

وهـــــــــي تــــنــــتــــمــــي إلـــــى 
قــطــاع لا يــتــأثــر بــالــكــســاد الــعــالمــي 
بــالــحــروب، فقد استمرت هذه  ولا 
المدارس في نشاطها المعتاد حتى 
أثــــنــــاء الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة. 
وســــبــــب هــــــذا الـــــرخـــــاء هـــــو حـــيـــاد 
ســويــســرا الــســيــاســي والــعــســكــري 
الــــــذي يــعــتــبــر فــــريــــدا فــــي أوروبــــــا 

والعالم.
المـــدارس السويسرية  وتمنح 
شهادات البكالوريا الدولية التي 
تتيح للطلبة والطالبات الالتحاق 
بسهولة بالجامعات الدولية. وهي 
مدارس محدودة في حجم الطلبة 
الذين يتم قبولهم حيث تعتني كل 
مدرسة بنحو ٢٠٠ إلى ٣٠٠ طالب 

مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة 
بنحو ٣ آلاف طالب في المدارس 

الداخلية الأميركية. ويجذب هذا 
العدد الصغير من الطلاب الإقبال 
على المدارس السويسرية ويجعلها 
غــيــر معتمدة مــالــيــا عــلــى التحاق 
أكبر عدد ممكن من الطلبة كما في 

المدارس البريطانية.

 إقبال من الدول الناشئة

يقبل الأهالي الأثرياء على 
المــــــــــدارس الـــســـويـــســـريـــة لــعــدة 
أســـبـــاب مــنــهــا الأمـــــان ونــوعــيــة 
التعليم. وفـــي الآونــــة الأخــيــرة 

شــهــدت المــــــدارس الــســويــســريــة 
إقـــــبـــــالا مـــــتـــــزايـــــدا مـــــن أثـــــريـــــاء 
الــــــــــــدول الــــنــــاشــــئــــة فــــــي آســـيـــا 
وأميركا اللاتينية. كما تواجه 
هـــذه المـــــدارس طــلــبــا هــائــلا من 
الــــــصــــــين، حــــيــــث يـــــقـــــول مـــديـــر 
مــعــهــد لـــو روزيــــــه، كــريــســتــوف 
غـــودن إن طلبة الــصــين يــأتــون 
إلــــى ســـويـــســـرا مـــن أجــــل نــظــام 
تـــعـــلـــيـــمـــي شــــامــــل ومـــخـــتـــلـــف. 
المــدارس السويسرية  وتتعامل 
برفق مع الطلبة الأجانب وفق 
ثقافاتهم ولا تسعى لإحراج أي 
منهم لضعف قدراته اللغوية أو 

الاستيعابية.
ويشير غودن إلى اختلاف 
بـــالـــقـــول إن ســــؤال  الـــثـــقـــافـــات 
طــــالــــب صـــيـــنـــي عـــــن رأيــــــــه فــي 
مسألة معينة يعد غريباً عليه 
لأن في الصين هناك رأي واحد 
هــو الــصــواب، ومــن المعتاد في 
الصين أن يضحك الأساتذة من 
الإجــابــات الخاطئة من الطلبة 
وهــو ما لا يمكن أن يحدث في 

مدارس سويسرا.

ويـــــــــقـــــــــول أحــــــــــــد الــــطــــلــــبــــة 
الصينيين في مدرسة مونتانا 
التي تقع فــي مدينة زوغــربــرغ 
بالقرب من جبال بيلاطس إن 
المدارس الصينية تعلم الطلبة 
حفظ واستيعاب أكبر قدر من 
المعلومات، ولكن في سويسرا 
فإن التركيز هو على التواصل 
بـــشـــتـــى أنـــــواعـــــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والرياضية والدراسية.
ويضيف الطالب الصيني 
أن معرفته بالثقافات الأخــرى 
كـــان مــنــعــدمــا عــنــدمــا جـــاء إلــى 
ســويــســرا مــنــذ عـــامـــين، ولــكــنــه 
الآن تــعــرف عــلــى طلبة آخــريــن 
من جنسيات مختلفة وتناول 
في مناقشات معهم الكثير من 
الــقــضــايــا الــتــي يــقــدم فــيــهــا كل 

منهم وجهة نظر مختلفة.

دورات فندقة

يــــــتــــــم اخـــــــتـــــــيـــــــار المـــــــدرســـــــة 
المــثــالــيــة أولا على  الــســويــســريــة 
نـــوعـــيـــة الــتــعــلــيــم الــــــذي تــقــدمــه 
للطلبة ثم تأتي بعد ذلك عوامل 
موقع المدرسة من حيث الجمال 
الــســويــســري الطبيعي والبيئة 
الــنــقــيــة مـــن اي تـــلـــوث. وتــتــوجــه 
بعض المدارس إلى الحفاظ على 
الــشــخــصــيــة الـــســـويـــســـريـــة مــثــل 
مـــدرســـة مــونــتــانــا الـــتـــي يـــدرس 
فـــيـــهـــا الـــطـــلـــبـــة الـــســـويـــســـريـــون 
بــنــســبــة ٣٥ فـــي المـــائـــة ويــتــحــدث 
نصف طلبتها باللغة الألمانية. 
وتأسست هذه 
المـــدرســـة في 
 ١٩٢٦ عـــــــــــام 
في مبنى كان 
فــــــي الـــســـابـــق 
فندقا. وهناك 
كــــــــــثــــــــــيــــــــــر مــــــن 
المـــــــــــــــــدارس فـــي 
مدينة روماندي 
تــــــأســــــســــــت فـــي 
فــــنــــادق ســابــقــة. 
كــــــــــمــــــــــا تــــــــوجــــــــد 
علاقة وثيقة بين 
المــدارس الداخلية 
والفنادق الفاخرة 
في سويسرا حتى 
تــعــقــد  حــــيــــث  الآن 
حفلات التخرج في 
الفنادق ويقيم أهالي 
الــطــلــبــة فــي الــفــنــادق 
المختارة أثناء زيارة 
سويسرا لمتابعة دراســة الأبناء 
فــي ســويــســرا. كــمــا تــقــدم بعض 
المــــــدارس دورات تــدريــبــيــة على 
إدارة الفنادق تجريها عمليا في 

فنادق سويسرا.
وتعتمد سويسرا سياحيا 
أيضاً على الطلبة العائدين إليها 
مــن أنــحــاء الــعــالــم بــعــد التخرج 
من الجامعات لزيارة مدارسهم 
السابقة والاستمتاع بسويسرا 
مرة أخرى، كسياح نخبة بقدرات 

مالية مرتفعة.

تقع معظم المدارس السويسرية الداخلية بالقرب من منتجعات التزلج كمدرسة {لو روزيه}

رونــيــل 
طــانــيــة 
نــطــقــة 
غــربــي 
نـــيـــة 
هـــــــذه 
ســت 
هـــر 
يين 
س 

ينغدم برونيل.
يل في بناء أكبر سفينة 

ثلث الإنجليز فقط يستطيعون إجراء محادثة «بسيطة» بلغة أخرى

مستقبل بريطانيا بعد «بريكست» مرهون بتعلم اللغات... وعلى رأسها العربية
بيروت: سوسن الأبطح

تــــــــوقــــــــع «المــــــــجــــــــلــــــــس الـــــثـــــقـــــافـــــي 
الــبــريــطــانــي» فــي دراســـة لــه، أن تحتل 
الــلــغــة الــعــربــيــة المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة بعد 
اللغة الإسبانية في قائمة أهم اللغات 
المــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا خــــلال 
٢٠ عـــامـــاً. وتــحــث الــــدراســــة، المــــدارس 
والــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة عــلــى إيـــلاء 
تــدريــس الــلــغــات أهــمــيــة خــاصــة، ومــن 
بينها العربية. وحسب المعلومات فإن 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
ــم عــلــيــهــا الـــبـــحـــث عــن  قـــريـــبـــاً، ســيــحــتِّ
أســواق جديدة، ولذلك «أصبح الوعي 
والمــــــهــــــارات الــــدولــــيــــة، كــــالــــقــــدرة عــلــى 
الـــتـــواصـــل مـــع الـــنـــاس عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم بــلــغــة غــيــر الإنــجــلــيــزيــة، أكــثــر 
أهــمــيــة مــن أي وقـــت مــضــى». وتــواجــه 
المملكة المتحدة حالياً عجزاً في إيجاد 
كـــفـــاءات بــشــريــة مـــاهـــرة فـــي الــلــغــات، 
تتولى بعض الوظائف. ومما كشفت 
عــنــه الـــدراســـة أن «ثــلــث الــبــريــطــانــيــين 
فـــقـــط، يــســتــطــيــعــون، إجــــــراء مــحــادثــة 
بسيطة بلغة أخرى، بينما يواجه تعلم 
اللغات في المدارس البريطانية (ظروفا 
صعبة). أما أهم ٥ لغات تحتاج إليها 
المملكة المتحدة بعد خــروج بريطانيا 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، فـــهـــي الــلــغــة 
الإســبــانــيــة، والمـــانـــدريـــن (الــصــيــنــيــة)، 

والفرنسية، والعربية، والألمانية».
جريت 

ُ
وقد أظهرت البحوث التي أ

مؤخراً أن نسبة الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١٨ و٣٤ عاماً في بريطانيا، والذين 
يــمــكــنــهــم إجـــــــراء مـــحـــادثـــة (بــســيــطــة) 
بـــالـــلـــغـــات الـــخـــمـــس الأولــــــــى هــــي كــمــا 
الــفــرنــســيــة (١٤٪)، والألمـــانـــيـــة  يـــلـــي: 
(٨٪)، والإسبانية (٧٪)، والماندرين 
ألــين  (٢٪)، والــعــربــيــة (٢٪). وتــعــلــق 
كـــيـــوان المــــديــــرة الإقــلــيــمــيــة لــلــتــســويــق 
فـــي «المـــجـــلـــس الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي» 
فــي بــيــروت على هــذه النسب بالقول: 
«هـــذا يــؤكــد الــحــاجــة إلــى تعليم اللغة 
العربية بشكل متزايد، كما يشير إلى 
فرص جديدة لمن يجيدون هذه اللغة». 
وهنا تلفت كيوان إلى أن الشبان العرب 
الذين يجيدون عدة لغات، فإن الفرص 

أمامهم تتسع ليس فقط في بريطانيا 
وحدها وإنما في العالم.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة 
عــن المجلس المشترك للمؤهلات، إلى 
انــخــفــاض عــدد التلاميذ فــي إنجلترا 
وويلز وآيرلندا الشمالية بنسبة ٧٫٣٪ 
في امتحانات اللغة في الشهادة العامة 
الــعــام المــاضــي،  الــثــانــوي فــي  للتعليم 
وانــخــفــاضــاً بنسبة ١٪ فــي المستوى 
الأول. وتــشــيــر أرقــــام هــيــئــة المــؤهــلات 
الاســكــتــلــنــديــة، إلـــى أن الــوضــع مماثل 
في اسكتلندا، مع انخفاض كبير في 
تــعــلّــم الــلــغــة الــفــرنــســيــة والألمــانــيــة في 

العام الماضي.
وعــــنــــد ســــؤالــــنــــا عـــــن الــــحــــاجــــات 
الــــجــــديــــدة لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة تــجــيــب 
كــيــوان: «بريطانيا بعد خروجها من 
الاتـــحـــاد ســتــكــون بــحــاجــة إلـــى تدعيم 
أواصر علاقاتها التجارية والسياحية 
والدبلوماسية وفي كل مجال، مع دول 
خارج أوروبا، ومع دول تتحدث لغات 
مختلفة، بينما المهارات المطلوبة غير 
متوفرة في الوقت الحاضر». وحسب 
الأرقام فإن «النقص الحالي في المهارات 

اللغوية في المملكة المتحدة يعيق أداء 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة فـــي الـــبـــلاد بتكلفة 
تبلغ نحو ٥٠ مليار جنيه إسترليني 
ســنــويــاً. وعــنــد خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي فإنها تحتاج إلى 

قوة تجارية دولية خارج أوروبا».
وقام المجلس الثقافي البريطاني 
الــلــغــات المستقبلية  بــدراســتــين حـــول 
الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
ــشــرت إحــداهــمــا عـــام ٢٠١٣، وأخـــرى 

ُ
ن

ـــــشـــــرت مــــــؤخــــــراً، كـــمـــا عــقــد 
ُ
جـــــديـــــدة ن

مــؤتــمــراً فـــي لــنــدن حـــول الــحــاجــة إلــى 
اللغة العربية حضرته عشرات  تعليم 
الـــجـــامـــعـــات والمـــــــــدارس الــبــريــطــانــيــة، 
وأصبحت على علم بالحاجات ورفعت 
إليها توصيات، تحثها على الاهتمام 
بتعليم اللغات. أما ما الإجراءات التي 
ـــخـــذت؟ فــتــقــول كـــيـــوان: «المــعــلــومــات  اتُّ
بـــاتـــت بـــين يــــدي المـــســـؤولـــين عـــن هــذه 
المــؤســســات التعليمية ولكل مؤسسة 
أن تفعل ما تراه مناسباً للوصول إلى 

الغايات المطلوبة».
وتـــوضـــح الــــدراســــة أهــمــيــة الــلــغــة 
الــعــربــيــة الــتــي «هــــي الــلــغــة الأم لـــــ٢٣٠ 

مليون نسمة بينما هي اللغة الثانية 
الـــتـــي يــفــهــمــهــا مـــا بـــين ١٠٠ إلــــى ٢٠٠ 
مليون شخص حــول العالم، موزعين 
عــلــى مــخــتــلــف الــــقــــارات، بــيــنــمــا الــلــغــة 
الــفــرنــســيــة مـــثـــلاً هـــي الــلــغــة الأم لــــ٧٦ 
الثانية لنحو  مليون شخص، واللغة 

١٠٠ أو ٢٠٠ مليون شخص».
ونــــقــــرأ فــــي الـــتـــقـــريـــر حـــــول الــلــغــة 
العربية «إنها واحدة من أهم ١٠ لغات 
 للنمو 

ً
للتعليم الدولي. وذلك استجابة

الاقتصادي وتوسع النفوذ السياسي 
في عدد من دول الشرق الأوسط، فضلاً 
عن الاهتمام المتزايد والاستثمار في 
التعليم. وقد أنشئ عدد من الجامعات 
البريطانية في البلدان الناطقة باللغة 
العربية، وتحديداً فــي دولــة الإمـــارات 
المــتــحــدة». ويضيف التقرير  العربية 
«اللغة العربية هي حاليا لغة أساسية 
الــوظــائــف الدبلوماسية والأمنية  فــي 
الــدولــيــة. وهـــي لــغــة الــخــصــم (داعـــش) 
ولــغــة الــــدول المــضــيــفــة والــبــلــدان التي 
لــلــمــمــلــكــة المــــتــــحــــدة مـــعـــهـــا شــــراكــــات 

دفاعية».
المـــــــــدارس  ويــــتــــبــــين أن ٦٪ مــــــن 

س الـــعـــربـــيـــة. وقـــد  الــبــريــطــانــيــة تـــــــدرِّ
ــم العربية  عُـــرض عــلــى الــتــلامــيــذ تــعــلُّ
لــلــمــرة الأولــــى عـــام ١٩٩٥، وبــلــغ عــدد 
المــتــجــاوبــين ١١٨٢ شــخــصــاً، ووصـــل 
عددهم إلى ٤ آلاف العام الماضي، علماً 
بأن هذا لا يدخل ضمن المناهج. وفي 
المــتــحــدة ١٥٠ مــدرســة عربية  المملكة 
بـــــدوام كــامــل وأخـــــرى بـــــدوام جــزئــي، 
عــدا جامعات تهتم بتدريس اللغات 
وبـــيـــنـــهـــا الـــعـــربـــيـــة. وحــــســــب مــعــدي 
التقرير، فــإن المملكة المتحدة وصلت 
إلـــى «مــنــعــطــف حــاســم لــتــعــلــم الــلــغــة، 
وأن الاســتــثــمــار فــي تــطــويــر المــهــارات 
الــلــغــويــة فـــي الـــبـــلاد أمــــر حـــيـــوي إذا 
أردنــا أن نبقى دولــة متصلة عالمياً». 
الــوقــت المناسب  ويــضــيــف: «الآن هــو 
لــلــشــروع فــي سياسة جــديــدة جريئة 
ينبغي أن تكون عبر الحكومة، وعبر 
الأحــــــزاب، وتــركــز عــلــى الــحــفــاظ على 
الــقــدرة اللغوية على المديين  تحسين 
المــتــوســط والــطــويــل». وحــســب فيكي 
جوغ، مستشارة المدارس في «المجلس 
الـــبـــريـــطـــانـــي»: «إذا رغــبــت  الـــثـــقـــافـــي 
المــتــحــدة فــي أن تــكــون عالمية  المملكة 
بعد الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
فإنها يجب أن تصبح اللغات أولوية 
أنــه «مــن المقلق  وطنية». ومما قالته 
أن نــواجــه عــجــزاً فــي الــلــغــات. وإذا لم 
نعمل على معالجة هذا النقص فإننا 
ســنــخــســر مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة 

والثقافية على حد سواء».
دراســــات عــدة تتقاطع نتائجها 
مــع هـــذه الــخــلاصــة. فــقــد نــشــر تقرير 
منذ عــدة أشهر حــول دراســة أجرتها 
شـــــركـــــة بــــريــــطــــانــــيــــة عــــلــــى أكـــــثـــــر مــن 
مليون وظيفة معروضة فــي السوق 
لمـــعـــرفـــة الـــلـــغـــة المـــطـــلـــوبـــة إلـــــى جــانــب 
إلــى أن «اللغة  الإنجليزية، لتخلص 
العربية تحتل المرتبة الثانية من بين 
اللغات التسع المطلوبة عند العمل إلى 
جانب الإنجليزية، ومن يجيد هاتين 
اللغتين يدخل في منافسة على عدد 
كبير من الوظائف المطلوبة، ويحصل 
على راتـــب أعــلــى بكثير مــن متوسط 
أقــرانــه  الــتــي يحصل عليها  الـــرواتـــب 

ممن يجيدون الإنجليزية».

نــســب 
طلبة 
صفة 
هذا 
صـــل 
بـــة 
ــي 
و 
ما 
ة 

إلــى  نيين 
ن مجموع الطلبة.

الــتــعــلــيــم  نــــوعــــيــــة  ي 
رخــــيــــصــــة، فــتــكــلــفــة 
ـــدارس الــســويــســريــة 

وهـــــــــي تــــنــــتــــمــــي إلـــــى 
قــطــاع لا يــتــأثــر بــالــكــســاد الــعــالمــي 
بــالــحــروب، فقد استمرت هذه  ولا 
المدارس في نشاطها المعتاد حتى 

مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة 
بنحو ٣ آلاف طالب في المدارس 

الداخلية الأميركية. ويجذب هذا 

الإجــابــات الخاطئة من الطلبة 
وهــو ما لا يمكن أن يحدث في 

مدارس سويسرا.

مـــدرســـة مــونــتــا
فـــيـــهـــا الـــطـــلـــبـــة
بــنــســبــة ٣٥ فـــي
نصف طلبتها 

ف
ك
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الم
وا
في
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الفنا
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مجموعة من طلاب 
إحدى  تلك المدارس 
عام ١٩٦٥ (غيتي)
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خسرت معركة السرعة أمام الوسائط الإلكترونية وحظوظها تكمن بالتخصص والتعمق

الصحف الورقية في العالم العربي... إما التجدد أو الاندثار
«نيويورك تايمز» واكبت التقدم التكنولوجي بموقعها، لكنها اختارت الحفاظ 
على نسختها الورقية التي لا يزال يقرأها الملايين حول العالم. «لن نتخلى عن 
طبعتنا الورقية في المستقبل القريب، إلا أنني أستطيع تخيل (نيويورك تايمز) 
إلكترونية يوماً ما» كلمات هادئة وواثقة قالها رونالد كابوتو نائب رئيس قسم 
«الشرق الأوسط» في يوليو (تموز) الماضي.  الخدمات الورقية لدى الصحيفة لـ

لم يقلق كابوتو على «التايمز» الورقية، فهي صحيفة دولية يتسابق المارة على 
شرائها من الأكــشــاك أينما كــانــوا. إلا أنــه حــذر من انــقــراض الصحف المحلية 
في أميركا. أكد لنا خلال حديثه أن العديد منها تصارع البقاء والآخر أسدلت 
الستار على نسخها. ظاهرة دفعتنا لدراسة الوضع في العالم العربي والتركيز 
على السعودية، ومصر، ولبنان. دول عربية بتاريخ صحافي عريق ومهد لأبرز 

المطبوعات الورقية التي لا تزال أهمها مستمرة رغم المصاعب.
تحديات اختلفت من دولة إلى أخرى، لكن يبدو أن ثمة اتفاقاً على أن الصحافة 
المطبوعة لن تختفي في المستقبل القريب رغم التحديات، لكن لكي تبقى حظوظها 
المحدودة، عليها أن تطور أداءها ليصبح أكثر ميلاً للعمق والتخصص بعدما 

خسرت في معركة السرعة أمام الوسائط الإلكترونية.

صحف مصر تصارع كابوس الاختفاء
القاهرة: عبد الفتاح فرج

لـــــم يـــشـــفـــع تـــــاريـــــخ الـــصـــحـــافـــة 
الورقية المصرية العريق، الذي يزيد 
عــلــى مــائــتــي عــــام، فـــي وقــــف تــراجــع 
التأثير ونسب التوزيع والإعلانات. 
وفــــــي أحـــــــدث دلالـــــــة عـــلـــى الـــتـــراجـــع 
المــــطــــرد لــلــصــحــافــة الــــورقــــيــــة، أفــــاد 
جــهــاز الإحـــصـــاء الــحــكــومــي بــأنــه تم 
إغلاق نحو ٥٠ في المائة من الصحف 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــــصـــــدور خــــــلال ٥ 
إلــى تراجع  ســنــوات فقط، بالإضافة 
توزيع الصحف من ٢٫٥ مليون نسخة 
يومياً، إلى ٤٠٠ ألف نسخة في ٢٠١٧، 
وفقاً لتقديرات خبراء التوزيع. ورغم 
مناشدات الخبراء والمراقبين المتكررة 
لــبــحــث أســـبـــاب الأزمـــــة ومــعــالــجــتــهــا 
لعدم تكرار سيناريو إغــلاق صحف 
«البديل»، و«التحرير»، و«الأحــرار»، 
و«الطريق»، و«الكرامة»، و«الجيل»، 
وغــــيــــرهــــا مــــــن الــــصــــحــــف الـــيـــومـــيـــة 
والأسبوعية، فإن الهيئات الحكومية 
المسؤولة عن مستقبل الصحافة في 
مصر، لا تبدي اهتماماً بالأزمة حتى 

الآن، بحسب وصف المراقبين.
ويبدو أن ثمة اتفاقاً بين الخبراء 
الـــصـــحـــافـــة  المـــتـــخـــصـــصـــين عـــلـــى أن 
المــطــبــوعــة فــي مــصــر ستحافظ على 
وجــود مــحــدود ورمـــزي، وستواصل 
الـــتـــراجـــع كــمــيــاً مـــع زيـــــادة الــتــعــرض 
للوسائط الإلكترونية، ولكي تبقى 
حظوظها المحدودة، عليها أن تطور 
 للعمق 

ً
أداءهــــــا لــيــصــبــح أكــثــر مــيــلا

والتخصص.
يــقــدر مــجــدي الــحــفــنــاوي، مدير 
تــــوزيــــع جــــريــــدة «المــــصــــري الــــيــــوم»، 
تــــوزيــــع جـــمـــيـــع الـــصـــحـــف المـــصـــريـــة 
(الــــيــــومــــيــــة والأســــبــــوعــــيــــة) حـــالـــيـــاً، 
بــــ٤٠٠ ألــف نسخة فقط، رغــم تخطي 
صــحــيــفــتــه وحـــدهـــا هــــذا الـــرقـــم إبـــان 
انتفاضة ٢٥ يناير (كــانــون الثاني) 

.٢٠١١
«الــشــرق  وأضـــــاف الــحــفــنــاوي لـــ
الأوسط»: «توقعت في العام الماضي 
أن ينخفض توزيع الصحف اليومية 
الـــتـــي قـــامـــت بـــرفـــع أســـعـــارهـــا إلــــى ٣ 
المــائــة، لكن  جنيهات بنسبة ٣٠ فــي 
تــوزيــعــهــا انــخــفــض بــنــســبــة ٥٠ في 
المــــائــــة، وهـــــذه حــقــيــقــة مــفــزعــة جـــداً، 
يُــداهــم الصحافة المصرية  وكــابــوس 
الورقية العريقة التي تنهار لصالح 

الصحافة الرقمية».
ــــــفــــــت الــــــحــــــفــــــنــــــاوي إلــــــــــى أن  ول

«الصحافة الرقمية في مصر ليست 
مستعدة حالياً لتعويض الصحافة 
الورقية بسبب ضعف العائد المادي، 
وعـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى اســتــيــعــاب كل 
العاملين في الصحافة الورقية بداية 
مــــن عـــمـــال المـــطـــابـــع وحـــتـــى رؤســـــاء 
الـــتـــحـــريـــر». وقــــــدر الـــحـــفـــنـــاوي عـــدد 
الــعــامــلــين فـــي مـــجـــال الــصــحــافــة في 

مصر بنحو ٧٥ ألف فرد.
وأدت الأزمـــة الاقــتــصــاديــة التي 
تـــعـــانـــي مــنــهــا مـــصـــر مـــنـــذ ثــــــورة ٢٥ 
إغـــــــلاق صــحــف  إلــــــى  يـــنـــايـــر ٢٠١١، 
يــومــيــة وأســبــوعــيــة، وتــســريــح عــدد 
كــبــيــر مــن الــصــحــافــيــين، بــعــد عــزوف 
المــواطــنــين عــن شــــراء الصحف  آلاف 
لارتـــفـــاع أســعــارهــا بــنــســبــة ١٠٠ في 
المائة خلال ٥ سنوات، بالتوازي مع 
زيـــــادة أســـعـــار الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة 
الأســـاســـيـــة، خــصــوصــاً بــعــد تحرير 

سعر صرف الجنيه المصري.
وكــــــانــــــت صـــحـــيـــفـــة «الـــــبـــــديـــــل» 
(يــــومــــيــــة خـــــاصـــــة)، أعـــلـــنـــت فـــــي ١٨ 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٥،  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
التوقف عن الصدور نهائياً، بسبب 
الأزمـــــات المــالــيــة. وفـــي الــعــام نفسه، 

أعلنت صحيفة «التحرير»، التوقف 
عن الصدور اليومي والاكتفاء بعدد 
أســـبـــوعـــي يـــصـــدر كــــل يـــــوم ثـــلاثـــاء. 
وأرجعت سبب الإغلاق في بيان إلى 
انصراف أغلب قطاعات المجتمع عن 
قراءة الصحف المطبوعة، خصوصاً 
الــشــبــاب، واتــجــاهــهــم إلـــى الحصول 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم مـــــن الـــصـــحـــافـــة 
الإلكترونية. وفــي نهاية عــام ٢٠١٣، 
تــحــولــت صــحــيــفــة «المـــصـــريـــون» من 

النسخة اليومية إلى الأسبوعية.
واعـــتـــبـــر صــــلاح عــيــســى الأمـــين 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى للصحافة  الـــعـــام 
سابقاً، أن «أزمات الصحف المصرية 
حالياً مرتبطة بالركود الاقتصادي». 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «طلبنا  لــــ وقــــال 
من مــلاك الصحف اليومية معالجة 
الأزمــــــــــة مـــــن خـــــــلال تـــخـــفـــيـــض عــــدد 
الـــصـــفـــحـــات وتــقــلــيــل الألـــــــــوان، دون 
اللجوء إلى تسريح العاملين أو رفع 
سعر الصحف، وبالفعل استجابت 
لــذلــك، مثل  بعض الصحف اليومية 
(الــــوطــــن)، و(الـــــشـــــروق)، و(المـــصـــري 
الــيــوم)، وحــتــى المــؤســســات القومية 
استجابت لهذه النصائح وخفضت 

عدد الصفحات والألوان».
وتابع عيسى: «سجلات المجلس 
الأعـــلـــى لــلــصــحــافــة يــوجــد بــهــا عــدد 
كــبــيــر مـــن الــصــحــف الــحــاصــلــة على 
بــالــصــدور، لكنها تعتبر  تــراخــيــص 
أرقاماً وهمية، فهي لا تصدر بانتظام 
لعدم وجود تمويل أو إعلانات، فعدد 
تـــراخـــيـــص الـــصـــحـــف الـــحـــزبـــيـــة فــي 
مــصــر ٨ صــحــف، لا يــصــدر منها إلا 

صحيفتان فقط».
وأشار عيسى إلى قرار المجلس 
بــإيــقــاف  المـــاضـــي  مـــــارس (آذار)  فـــي 
ترخيص جــريــدة «الــبــديــل» الورقية 
وعـــــدد مـــن الــصــحــف غــيــر المــعــروفــة 
التابعة لأندية وجمعيات، لتوقفها 
عن الصدور بانتظام بسبب الأزمات 
المـــاديـــة، مــوضــحــاً أن «الأزمـــــات التي 
تــعــانــي مــنــهــا الــصــحــف المـــصـــريـــة لا 
تنطبق على الصحف الخليجية، لأن 
مستوى المعيشة بالدول التي تصدر 
مــنــهــا مــرتــفــع ولا تــعــانــي مــن أزمـــات 

اقتصادية».
الــصــحــف اليومية  ويــبــلــغ عـــدد 
المصرية حالياً ٢٣ صحيفة؛ منها ٩ 
صحف قومية، و١٣ خاصة، وواحدة 

حــزبــيــة هـــي جـــريـــدة «الــــوفــــد»، وفــقــاً 
المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  لــبــيــانــات 
الــعــامــة والإحــــصــــاء، الـــــذي أفـــــاد في 
شهر مايو (أيار) الماضي، في تقرير 
أصدره لمناسبة اليوم العالمي لحرية 
الصحافة، بأن عدد الصحف اليومية 
والأسبوعية والشهرية في مصر كان 
قد بلغ ٧٥ صحيفة، منها ٣ صحف 
حزبية عام ٢٠١٥، مقابل ٨٠ صحيفة 
عـــامـــة مــنــهــا ٨ صــحــف حــزبــيــة عــام 
٢٠١٤، بــانــخــفــاض بــلــغــت نــســبــتــه ٦ 

في المائة.
الأرقـــام السابقة تعطي مؤشراً 
سلبياً عن حالة الصحافة المطبوعة 
في مصر، إذا قورنت ببيان الجهاز 
الحكومي نفسه عام ٢٠١٢، حيث أفاد 
بأن عدد الصحف المصرية آنذاك بلغ 
فـــي عـــام ٢٠١٠، فيما  ١٤٢ صــحــيــفــة 
بلغ عدد الصحف الحزبية في العام 
نفسه أيــضــاً ٢٣ صحيفة، لا يصدر 
منها الآن سوى صحيفتين «الوفد» 
و«الأهــــالــــي»، وفــقــاً لــرئــيــس المجلس 

الأعلى للصحافة سابقاً.
وأفـــــاد بـــيـــان «الإحــــصــــاء» لــعــام 
٢٠١٢ أيضاً، بأن عدد النسخ الموزعة 

بــلــغ ٩١٧٫٩ مــلــيــون نسخة  مــحــلــيــاً 
بـــمـــتـــوســـط ٢٫٥ مــلــيــون  عـــــام ٢٠١٠ 
نــســخــة يـــومـــيـــاً، لــكــنــهــا هــبــطــت إلــى 
٥٦٠٫٧ مليون نسخة في عام ٢٠١٥. 
بـــمـــتـــوســـط نــــحــــو مــــلــــيــــون ونـــصـــف 
المليون نسخة، ويقدر الخبراء نسب 
ألــف نسخة  بــــ٤٠٠  الــتــوزيــع الحالية 

فقط لكل الصحف المصرية يومياً.
الأرقام الحكومية السابقة التي 
الــتــوزيــع حالياً،  تؤكد تــراجــع نسب 
وارتـــــــفـــــــاع نــــســــب إغـــــــــلاق الـــصـــحـــف 
تـــعـــضـــدهـــا أرقــــــــــام رســــمــــيــــة أخـــــرى 
سلبية صادرة من «الهيئة الوطنية 
لــلــصــحــافــة»، (المـــســـؤولـــة عـــن إدارة 
المؤسسات الصحافية القومية) على 
لــســان رئيسها كــرم جــبــر، الـــذي أكد 
في تصريحات تلفزيونية أن ديون 
الــصــحــف الــقــومــيــة وصـــلـــت إلــــى ١٩ 
مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 
١٧٫٧ جنيه مصري) في مؤشر غير 

مبشر للخروج من الأزمة.
وقــــــــــــال الــــــكــــــاتــــــب الــــصــــحــــافــــي 

والمــــــــــــــــدرب الإعــــــلامــــــي 
«الشرق الأوسط»:  لـ خالد البرماوي 
«صناعة الصحف فــي مصر، كانت 
تحقق عائدات سنوية تبلغ قيمتها 
نحو نصف مليار جنيه من التوزيع 
فقط قبل ٥ ســنــوات، لكن انخفاض 
حــجــم الـــتـــوزيـــع والإعــــلانــــات حــالــيــاً 
المــائــة يعطي مؤشراً  بنسبة ٥٠ فــي 
عــلــى اقـــتـــراب نــهــايــة أجـــل الصحافة 

الورقية في مصر».
وأضــــــاف الـــبـــرمـــاوي: «بــالــهــنــد 
تـــوجـــد تـــجـــربـــة نـــاجـــحـــة فــــي زيـــــادة 
تــوزيــع الصحف بنسبة ٨ فــي المائة 
ســـنـــويـــاً، واعـــتـــمـــدت تـــلـــك الــتــجــربــة 
الفريدة على التعاون والشراكة بين 
المــؤســســات الصحافية تحت شعار 

المصلحة».
وقـــــــــال الــــنــــاشــــر هـــــشـــــام قـــاســـم 
أعـــتـــقـــد  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «لا  لــــــ
الـــحـــالـــيـــة  المـــــصـــــريـــــة  الــــصــــحــــف  أن 
، ســـنـــرى بـــلا شك 

ً
ســتــســتــمــر طـــويـــلا

كــيــانــات جــديــدة مــدمــجــة ومــنــفــردة، 

فــــالمــــؤســــســــات الـــقـــومـــيـــة لـــيـــس لــهــا 
مستقبل بوضعها المالي الحالي في 
ظل توجهات الحكومة الحالية برفع 

الدعم عن المؤسسات العامة».
وأضــــــاف قـــاســـم: «مــــن عــلامــات 
تــراجــع الــصــحــف الــورقــيــة فــي مصر 
الآن تــشــابــه أو تــطــابــق المــانــشــيــتــات 
الــيــومــيــة»، مشيراً إلــى أن «تــدخــلات 
بــعــض أجـــهـــزة الـــدولـــة فـــي المــحــتــوى 
الصحافي وفـــرض مانشيت معين، 
تسبب ذلك في تراجع دور الصحافة 

المطبوعة في مصر».
وعن غياب تأثير الصحف يقول 
قاسم: «معظم مانشيتات الصحف 
أصبحت موحدة، ولا تتسم بالجرأة، 
ومـــوضـــوعـــاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة لــيــســت 
طازجة وتعاني السطحية، ولا تقدم 
للقارئ خدمات أو معلومات جديدة، 
وإن أرادت الحفاظ على ما تبقى لها 
من تأثير محدود يجب أن تتجه إلى 

العمق والتجديد».

رغم معاناة الصحف الورقية إلا أن الجرائد اليومية لا تزال جزءاً لا يتجزأ من يوميات شريحة كبيرة من العرب

لبنان يخطط لإعادة ابتكار جرائده
بيروت: سوسن الأبطح

الــبــعــض اعــتــبــرهــا «مـــغـــامـــرة» 
تــــهــــورا،  فـــيـــهـــا  وبــــعــــض آخــــــر رأى 
ووصــف الصحافي وناشر جريدة 
«الــســفــيــر» طــــلال ســلــمــان المــشــروع 
 إن إصدار جريدة 

ً
«الشجاع» قائلا بـ

ورقية جديدة، في هذا الوقت، يكاد 
يكون «مهمة انتحارية».

الـــــــــكـــــــــلام هـــــــــو عـــــــــن صـــحـــيـــفـــة 
«الاتحاد» اللبنانية، اليومية، التي 
تــصــدر فــي وقــت حـــرج، تعاني فيه 
كـــل الــصــحــف الـــورقـــيـــة المــــوجــــودة، 
وبعضها له تاريخ عريق، من عجز 
فــــي الـــتـــمـــويـــل وتـــعـــيـــش غــالــبــيــتــهــا 
نزعها الأخير وهي تسرّح عشرات 

الصحافيين المحترفين.
لبنان الذي كان رائد الصحافة 
في المنطقة منذ القرن التاسع عشر، 
حــيــث أصــــدر فـــي عـــام ١٨٧٠ وحـــده 
سبع جــرائــد ومــجــلات، يكاد يــودع 

اليوم عهد الصحافة الورقية.
ويقول رئيس تحرير الاتحاد 
مــصــطــفــى نـــاصـــر إن الإعــــلانــــات لم 
تنخفض كما يشاع وإن الأمل لا يزال 

ممكناً، بترشيد المصاريف.
وصفة يعتبر خبير في مجال 
الإعلان أنها تستحق الاهتمام «لأن 
المــشــكــلــة فـــي المــضــمــون، ولــيــس في 
غياب القارئ، وما يموت اليوم هي 
الصحافة الورقية وليست الصحافة 
المكتوبة، لأن المواقع أمامها فرصة 
كــبــيــرة. أمـــا الــقــول إن الإعـــلانـــات لم 
تنخفض؛ فهذا كلام لا يصمد أمام 
الوقائع. يكفي أن نفتح أي جريدة 
ورقـــيـــة فـــي لــبــنــان لــنــتــأكــد مـــن قلة 
الإعلانات، لا بل وندرتها أحيانا».

ويـــقـــول جـــــورج جـــبـــور رئــيــس 
«نــــــقــــــابــــــة الإعــــــــــــــــلان» فـــــــي لــــبــــنــــان: 
«الإعــلانــات في الصحف انخفضت 
فــي السنتين الأخــيــرتــين بنسبة ٣٠ 

في المائة. وفي شركتي (إم سي إن) 
إلــى ٣٨ في   انخفضت النسبة 

ً
مثلا

المائة».
إلــى أسباب  يعزو جبور الأمــر 
عــــــدة، مــنــهــا الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
الـــســـيـــئ الـــــــذي يـــجـــعـــل المـــيـــزانـــيـــات 
المـــخـــصـــصـــة لـــــلإعـــــلانـــــات أقـــــــل مــن 
الــســابــق، ثــم تــعــدد الــوســائــط التي 
تتوزع عليها الميزانيات، حيث هناك 
الإعـــلانـــات عــلــى الـــطـــرقـــات، المــواقــع 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي بــــاتــــت تــنــتــزع 
حصة كــبــرى، والمــواقــع الصحافية 
الإخبارية، وهذه تعيش بتمويلات 
صـــــغـــــيـــــرة، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــا لا تــفــعــل 
الــذي يصل إلينا  ســوى نقل الخبر 

بالرسائل النصية أو نسمعها في 
نشرات الأخبار، كما أن كثيراً منها 

تنقل عن الورقي.
فــيــمــا لـــم يــكــن مــمــكــنــاً لــجــريــدة 
 أن تــنــقــل مــقــالــة أو 

ً
«الـــنـــهـــار» مــثــلا

مــوضــوعــاً سياسياً عــن «السفير»، 
ويتقبل القارئ الأمر.

هــــنــــاك الـــــيـــــوم مـــــا يـــــقـــــارب ١١ 
صــحــيــفــة يــومــيــة لــبــنــانــيــة، بــعــد أن 
أغــلــقــت «الــســفــيــر» أبــوابــهــا، بينها 
صحيفة فرنسية وأخرى إنجليزية 
والباقي باللغة العربية، وغالبيتها 
مــوظــفــوهــا مــهــددون بالتسريح أو 
هم لا يتقاضون رواتبهم بانتظام، 

ضت أجورهم.
ّ
ف

ُ
وهناك من خ

تـــتـــضـــارب الأرقـــــــام حــــول عــدد 
الـــنـــســـخ الــــتــــي تــطــبــعــهــا الــصــحــف 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة مــــجــــتــــمــــعــــة، لـــكـــنـــهـــا 
تــــتــــراوح بــحــســب الـــتـــقـــديـــرات بــين 
ألــــف نسخة  ألــــف نــســخــة و٥٠   ٣٥
فــي أحــســن الأحــــوال، لا يُــبــاع منها 
مــــــع الاشــــــتــــــراكــــــات والمــــــســــــايــــــرات، 
والمساعدات غير المباشرة أكثر من 
١٠ آلاف نسخة. هذا لا يكفي لإعالة 
المــطــبــوعــات، الــتــي تحتاج فــي هذه 
الحالة إلى الإعلان أكثر من أي وقت 
مضى. لكن الصحف ليست مغرية 
لــلــمــعــلــنــين، إذ إن الــحــصــة الــكــبــرى 
مــن إعــلانــاتــهــم تــذهــب فــي الــدرجــة 
الأولــــــى إلــــى الـــتـــلـــفـــزيـــون، ومــــن ثم 

الإعلانات على الطرقات، ويتلوها 
الثالثة الإعــلام الرقمي  في الدرجة 
الرابعة  وتحل الصحف في المرتبة 
لتتبعها خامسة الإذاعات وسادسة 

السينما.
أمــــا والـــحـــالـــة مـــزريـــة إلــــى هــذا 
الــــحــــد، فـــــإن عـــــــدداً كـــبـــيـــراً جـــــداً مــن 
الصحافيين المخضرمين في لبنان 
باتوا بلا عمل كلياً، أو ذهبوا إلى 
مــهــن مــــوازيــــة. وهــــو مـــا اســتــفــادت 
منه صحيفة «الاتحاد» التي قامت 
بتوظيف عدد من الطاقم المحترف 
لــجــريــدة «الــســفــيــر» وبـــه تــعــتــبــر أن 

نجاحها شبه مؤكد.
ولمــــــزيــــــد مــــــن الــــــتــــــحــــــدي، فــــإن 

الصحيفة بدأت بالنسخة الورقية، 
 قبل أن 

ً
وتستمر هكذا شهراً كاملا

تــطــلــق مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي. لكن 
إلــــى حــيــنــه بــمــقــدور قــــارئ الشبكة 
العنكبوتية أن يطلع عــلــى نسخة 
«بـــي دي إف»، وتـــراهـــن الصحيفة 
كما كتب رئيس تحريرها على أن 
الطلب على المكتوب موجود، معبراً 
عن ذلــك بقوله في افتتاحية العدد 
الأول مخاطباً الناس: «نحن نكتب 

لأنكم تقرأون».
أما وقد غاب التمويل السياسي 
أو يكاد، وهو الذي عاشت الصحافة 
اللبنانية عصرها الذهبي في ظله، 
خـــصـــوصـــاً أثــــنــــاء الــــحــــرب الأهــلــيــة 

الــلــبــنــانــيــة، وكــــذلــــك تــشــتــت أمـــــوال 
الإعـــــلانـــــات فــــي وســــائــــط مــخــتــلــفــة، 
فكيف لحياة سياسية أن تستقيم 
دون صحافة؟ وما المخارج، ما دام 
الــفــريــق المهني مــوجــوداً، ومــع ذلك 

الجميع عالق في عنق الزجاجة.
ثـــلاثـــة عــنــاصــر يــعــتــبــر جـــورج 
جــبــور أنــهــا بــاتــت أســاســيــة: علينا 
أن ندرك بأن «من هم تحت سنة ٤٥ 
سنة، لن يقرأوا صحفاً ورقية أبداً، 
(ويـــب ســايــت)  لــذلــك فـــإن فــوضــى الــــ
إلـــى  يُــــصــــار  تــنــتــهــي وأن  يـــجـــب أن 
الــصــحــف تقدم  تنظيم عملها. فــلا 
للشباب ما يهمهم، ولا التلفزيون 
ولا حتى المواقع؛ لذلك هم يذهبون 

لقراءة المواقع الأجنبية ومشاهدة 
محطات غير لبنانية».

أما الأمر الثاني هو أن المشروع 
الـــــــذي قــــدمــــه وزيـــــــر الإعــــــــلام مــلــحــم 
رياشي، لإنقاذ الصحافة اللبنانية 
المــكــتــوبــة ودعــمــهــا مــالــيــاً لــلانــتــقــال 
إلى الإلكتروني، خلال سنتين، هو 
هــــدر لــــلأمــــوال و«كـــمـــن يـــرمـــي المـــاء 
فـــي الــبــحــر. وهــــو يــشــبــه مـــا تفعله 
الأنظمة الشيوعية حين تمنع دخول 
الــبــضــاعــة الأجــنــبــيــة، لــكــن المــحــلــي 
مـــــضـــــروب وفـــــاســـــد وغــــيــــر صـــالـــح 
للتسويق»، يقول جبور: «أنــا ضد 
الدعم لأنه تغطية لأخطاء؛ فمشروع 
الوزارة يدعم صاحب الجريدة الذي 
، فماذا فعل وأين 

ً
كان مدعوماً أصلا

ذهــــــب بــــــالأمــــــوال؟ وأيـــــــن ســيــذهــب 
ــعــطــى لـــه؟ نحن 

ُ
بـــالأمـــوال الــتــي ســت

بــــحــــاجــــة لــــدعــــم مــــحــــرريــــن مــــهــــرة، 
بمقدورهم الإتيان بمضمون يجذب 

القارئ. وهو ما لن يتحقق».
أمــــا الأمـــــر الــثــالــث الـــــذي يلفت 
لــه جــبــور فهو الفشل الــذريــع الــذي 
مُــنــيَــت بــه بــاســتــمــرار كــل الــوســائــل 
الإعــــلامــــيــــة الـــحـــزبـــيـــة فـــــي لـــبـــنـــان، 
وهــــي الـــتـــي حــظــيــت دائـــمـــاً بـــأمـــوال 
قرَأ، والمحطات 

ُ
سخية ومع ذلك لم ت

ــشــاهَــد، 
ُ
ت لــم  المــؤدلــجــة  التلفزيونية 

ولا يـــزال مــا يعمل منها عــالــة على 
 على ذلــك، 

ً
أصــحــابــه. ويــســوق مــثــلا

مطبوعات مثل «العمل»، و«المحرر»، 
و«الأنـــــــبـــــــاء»، و«صـــــــوت الأحــــــــرار»، 

و«البناء».
ويستطرد بالقول: «اللبناني 
ذكي، ويريد إعلاماً موضوعياً، وهو 
ه».  ليس معتاداً على الإعــلام الموجَّ
ويضيف: «على الصحافة المكتوبة 
نــفــســهــا بالشكل  أن تــعــيــد اخـــتـــراع 
والمضمون، كما يحاول التلفزيون 
أن يــعــيــد اخـــتـــراع نــفــســه، وهــــا هو 

ينجح في بعض الأحيان».

مشروع قانون لنقابة المحررين لدعم الصحف
بيروت: نذير رضا

عاملان أساسيان ساهما في تنشيط خطة تطوير 
قطاع الصحافة والإعلام في لبنان، يتمثلان في وصول 
وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى الوزارة، ووجود نقابة 
مــحــرريــن فــاعــلــة، حــقــقــت، خـــلال نــحــو عـــام مــن انــتــخــاب 
المجلس النقابي، كثيرا من الإنجازات؛ أبرزها المساهمة، 
مع وزارة الإعلام، في بلورة قانون جديد لنقابة المحررين، 
رفعته الحكومة اللبنانية في الصيف الماضي إلى البرلمان 

تمهيدا لإقراره.
القانون الجديد، في حال إقراره في البرلمان، يتيح 
للنقابة فــتــح بـــاب الانــتــســاب لــكــل الــعــامــلــين فــي الحقل 
الإعلامي إليها؛ سواء العاملون في المواقع الإلكترونية 
ووســـــائـــــل الإعــــــــلام المــــرئــــي والمــــســــمــــوع، أو المــلــحــقــون 
الإعــــلامــــيــــون فــــي الــــســــفــــارات فــــي حـــــال تــــوفــــرت شــــروط 
 عن أنه يوفر حصانة للإعلاميين، 

ً
الانتساب لديهم، فضلا
ويعزز التقديمات لهم.

ورغـــم أن إقـــرار هــذا الــقــانــون يعد «إنـــجـــازا» لوزير 
الإعلام، إذا ما أضيف إلى سلسلة ورشات العمل لتطوير 
القطاع، فإن الوزير الرياشي يبدو متواضعاً في توصيف 
«الــشــرق الأوســـــط»: «هــنــاك  مــا حــقــقــه، مكتفياً بــالــقــول لـــ

ورشة عمل كبيرة في الــوزارة»، لكنه لم ينفِ «التعرض 
لمحاربات من أماكن متعددة لن أتحدث عنها إلا إذا أقفلت 
الأبواب بوجهي، وهي جزء من البيروقراطية والصراع 

السياسي في البلد».
«قــانــون  ولــعــل «قــانــون المــطــبــوعــات»، أو مــا عــرف بـــ
نقابة المــحــرريــن»، من أبــرز الإنــجــازات التي أريــد لها أن 
تتطور لتصبح «نقابة معاصرة تشبه لبنان في ٢٠٢٠ 
و٢٠٣٠». ويوضح الرياشي: «هــذا القانون معد ليشبه 
لبنان بشكله المعاصر. (نقابة المحررين) بالشكل القديم 
كــانــت مــحــصــورة بــمــحــرري الــصــحــف المــطــبــوعــة. الــيــوم 
ستضم جميع المحررين وكل الناشطين بالحقل الإعلامي 
كإعلاميين لأي وسيلة إعلامية»، لافتاً إلى أن دور النقابة 
«تأمين حقوق الإعلاميين وتوفير الحصانة النقابية لهم 

حماية لحقوقهم».
والقانون الجديد، يوفر تقديمات اجتماعية جديدة 
للمحررين، عبر صــنــدوق تعاضد صحي ومهني، إلى 
جانب دور النقابة في الوقوف إلى جانب الصحافيين 
الـــذيـــن يــتــعــرضــون لــلــصــرف الــتــعــســفــي، حــيــث ستؤمن 
لــهــؤلاء مخصصات مالية لفترة معينة تكفي  النقابة 

حاجتهم، بانتظار أن يجدوا فرصة عمل.
يتضمن القانون شقاً متعلقاً بمجلس تأديبي مثل 

نقابة الأطباء، وعليه؛ فلن يحاكم الصحافي في المحاكم 
المدنية، بل في محكمة النقابة في حال مخالفة المبادئ 
الأساسية للمهنة وشروط الانتساب. ويؤكد الرياشي 
أنه «في حال كان الصحافي محقاً في اختبار قانوني 
أمــا إذا كان  إلــى جانبه،  النقابة  لــه، فستقف  يتعرض 
مخطئاً، فستأذن النقابة لملاحقته، مثل أي نقابة أخرى 
الــحــرة فــي لبنان مثل المحامين والمهندسين».  للمهن 
ويشدد الرياشي على أنه «انتهى زمن يكون فيه نقيب 
المحررين نقيباً أبدياً. في القانون الجديد سيكون نقيباً 

لمدة ثلاث سنوات، ويجدد له لمرة واحدة فقط».
القانون، ورفعه إلى البرلمان، يمثل جانبا  وإعــداد 
أســـاســـيـــا مــــن خـــطـــة تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل الإعــــلامــــي الـــتـــي لا 
يحبطها تراجع مبيعات الصحف الورقية ومشكلاتها 
الاقتصادية. ويُضاف إلى خطط أخرى لنقل لبنان إلى 

«خطة النشر الرقمي».
الــوزراء  وهناك عدة اقتراحات على طاولة مجلس 
لها علاقة بدعم الصحف ووسائل الإعلام عبر إعفائها 
مــن رســـوم وضــرائــب جمركية حتى تستطيع الصمود 
بوجه الأزمة الاقتصادية. ويشير الرياشي إلى أن أبرز 
الاقتراحات لدعم الصحف، يتمثل في تقديم دعم حكومي 
لمدة سنتين، تستطيع خلالهما الانتقال إلى البث الرقمي، 

وبعدها، إذا قررت الصحف الورقية أن تواظب على النشر 
ورقياً، فإنها ستتكفل بتلك التكلفة، مشيراً إلى أنه من 
بين المساعدات المقترحة، تقديم ٥٠٠ ليرة على كل عدد 
مبيع. لكن الرياشي لا ينفي أن هذه الاقتراحات «لا تزال 
محل تباين وانقسام في مجلس الوزراء»، وهو ما لا يعد 

مهمة سهلة حتى الآن.
ــــضــــاف إلـــــى خـــطـــة الـــريـــاشـــي 

ُ
هـــــذه الإنـــــجـــــازات ت

لتحويل وزارة الإعلام إلى وزارة للحوار والتواصل، 
لــم تــعــد وزارة معاصرة  بـــأن «وزارة الإعــــلام  ليقينه 
تشبه حركة الإعلام والتكنولوجيا والعصر». ويرى 
أن «الـــدولـــة حــتــى تــكــون حــاضــرة فــي الإعـــــلام، يجب 
أن يــكــون هــنــاك إعـــلام حــر لشعب حــر ضمن مجلس 
وطني للإعلام يرعى شؤون هذه المؤسسات والقطاع 
الــيــومــي مع  إلــى أن مهمة التعاطي  الــخــاص»، لافــتــاً 
وسائل الإعلام بالشكل الذي كان سائداً، يجب أن توكل 

لمجلس وطني أعلى للإعلام.
ولا يعارض الرياشي بقاء القطاع الرسمي؛ «لكن 
يجب أن يكون للشعب اللبناني، وليس للرسميين فقط، 
المــواطــن  الــدولــة للمواطن، وينقل حــاجــة  وينقل صـــورة 
للدولة»، مؤكداً أن «هذا الدور أعتبره استراتيجيا عبر 

وزارة التواصل والحوار».

إجراءات محدودة لإطالة

 أمد بقاء الورق في السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

رغــم كــثــرة التكهنات بــأن الصحافة الورقية 

في السعودية تلفظ أنفاسها الأخيرة، فإن المتابع 

للمشهد الإعلامي السعودي يلمس انتعاش الحراك 

المهني للصحافة ومواكبة عــدة صحف لمعطيات 

العصر الإعلامي الجديد، وهو ما مثل طوق نجاة 

لبعض الصحف التي عمدت إلى تطوير نهجها بما 

ينسجم مع متطلبات المتلقي المعاصر.

إلــى ذلــك، ذكــر الدكتور فهد آل عــقــران رئيس 

تحرير صحيفة «المدينة» السعودية، أن الصحافة 

الورقية في السعودية صامدة، لكنها تعاني. وقال: 

«لدينا نحو ١٠ مؤسسات، والصحف الورقية تمثل 

جزءاً منها، لكن لهذه المؤسسات منصات إعلامية 

أخرى»، مشيراً إلى أن الصحافة السعودية بحاجة 

إلى دعم حقيقي وإعادة النظر فيها.

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  لــــــ وأضـــــــــاف آل عـــــقـــــران 

أن الـــصـــحـــافـــة الــــورقــــيــــة هــــي مــنــبــع الإعـــلامـــيـــين، 

والصحافيون هم المتسيدون للمشهد الإعلامي، إن 

كان في شبكات التواصل الاجتماعي أو التلفزيون 

أو غير ذلك، لافتاً إلى أن رأسمال الصحف السعودية 

يقارب مليار ريال (٢٦٠ مليون دولار)، وتضم بين 

٣٫٥ آلاف و٤ آلاف عامل، ما بين صحافي ومصور 

وعمال مطابع وغيرهم، وهذه الصناعة بحاجة إلى 

تطوير ودعم لأنها القوة الحقيقية.

أمــــا الـــدكـــتـــور فــهــد الــعــســكــر أســـتـــاذ الإعــــلام 

والـــصـــحـــافـــة بــجــامــعــة الإمـــــــام مــحــمــد بــــن ســعــود 

الإســـلامـــيـــة فــــي الـــــريـــــاض، فــاعــتــبــر أن الــصــحــف 

السعودية ليست بمنأى عما يحدث في الصحافة 

عالمياً، وعليها أن توجد حلولاً جذرية كي لا تواجه 

الــذي عصف بالصحافة الورقية  المصير القاسي 

عالمياً، سواء كانت هذه الحلول من قبل المؤسسات 
نفسها أو من الدولة.

الــذي تعمله الصحف  واعتبر العسكر أن كل 

الــســعــوديــة الآن إجـــــــراءات مــــحــــدودة، تــســعــى من 

خلالها إلى إطالة أمد البقاء وليس استدامته.

الــصــحــف تتباين فــي قدرتها  إلـــى أن  وأشــــار 

على الصمود تبعاً لقوة بنيتها، سواء المهنية أو 

الاقتصادية، بمعنى أن الصحف التي لديها قاعدة 

اقتصادية جيدة ووفــرت من أربــاح سابقة، فهذه 

هــي الأكــثــر قـــدرة عــلــى الــصــمــود، عــلــى الأقـــل حتى 

يمكنها تدبير حلول جذرية تساعدها في تعزيز 

استدامتها، وذلك بعكس الصحف التي كانت طوال 
تاريخها تعاني من ضائقة مالية.

مـــن جــهــتــه، يــعــتــقــد الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــحــلــوة 

أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود، أن الصحف 

لـــم يــكــن لديها  لــكــن إن  الــســعــوديــة صـــامـــدة الآن، 

بديل رقمي واشــتــراكــات رقمية ولــم توجد حلولاً 

مــســتــقــبــلــيــة، فــســيــقــل مــدخــولــهــا مـــن الإعـــــلان ولــن 

. وتابع: «الصحف السعودية تحاول 
ً
تصمد طويلا

الآن تغطية هذا النقص، وبعضها قلل حجم الورق، 

فـــإحـــدى الــصــحــف كــانــت تــضــم ٥٠ صــفــحــة والآن 
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موجز إعلامي

الإعلام ضحية الأزمة السياسية بين موسكو وواشنطن
موسكو: طه عبد الواحد

تـــحـــول الإعــــــلام فـــي المـــواجـــهـــة الـــروســـيـــة – 
الأميركية من أداة إلى هدف، وبعد قيود فرضتها 
السلطات الأميركية على عمل قناة «روسيا اليوم 
- أميركا» الروسية، وإرغامها على التسجيل في 
الولايات المتحدة بصفة «عميل أجنبي»، ردت 
الــبــرلمــان على قانون  أقــرهــا  روســيــا بتعديلات 
لـــوزارة العدل الروسية تسجيل  الإعـــلام، تتيح 
أي وسيلة إعلامية تتلقى التمويل الخارجي 
الــروســيــة. وكانت  على قائمة «عميل أجنبي» 
الولايات المتحدة أول من أطلق تصنيف «عميل 
أجنبي» على وسائل إعلام، وتبنت قانوناً بهذا 
الـــهـــدف حينها  الــخــصــوص عـــام ١٩٣٨، وكــــان 
حــمــايــة المـــواطـــن الأمـــيـــركـــي مـــن الــتــأثــر بالفكر 
النازي. ويُلزم القانون الشخصيات الطبيعية 
والاعــتــبــاريــة الــتــي تــــدرج عــلــى هـــذا التصنيف 
بتقديم تقارير دوريــة للسلطات المحلية حول 
المــالــيــة، كما يمكن  عملها، وتخضع للمراقبة 
للسلطات اتخاذ قرار بإغلاق الوسيلة الإعلامية 
المــصــنــفــة «عــمــيــلاً أجــنــبــيــاً» دون الــحــاجــة إلــى 
قــرارات قضائية أو غيرها. وبشكل عام يشمل 
هذا التصنيف المؤسسات التي تحاول التأثير 

على الرأي العام المحلي، وسياسة الدولة لصالح 
دول أخرى وبتمويل منها.

كــانــت روســيــا قــد تبنت عـــام ٢٠١٢ قانوناً 
شــبــيــهــاً بـــالـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي حـــــول تــصــنــيــف 
«عميل أجنبي»، غير أن القانون حينها شمل 
«المنظمات غير الحكومية» فقط، التي تمارس 
نشاطاً داخل الأراضي الروسية بتمويل أجنبي. 
ومع التعديلات التي أقرها مجلس الدوما مؤخراً 
عــلــى قـــانـــون الإعـــــــلام، أصـــبـــح بـــالإمـــكـــان إدراج 
وسائل إعلام تحت هذا التصنيف. وهناك بعض 
الاختلافات بين القانونين الروسي والأميركي 
الخاصين بتصنيف «عميل أجنبي»، إذ يسمح 
الــقــانــون الأمــيــركــي بتنظيم عمل أي مؤسسات 
ومــنــظــمــات، ولا يقتصر عــلــى وســائــل الإعــــلام، 
الـــروس التعديلات في  بينما حصر المشرعون 
أنها تطال وسائل الإعلام فقط. والنقطة الثانية 
أن الولايات المتحدة اعتمدت ذلك القانون لمتابعة 
عمل «العملاء الأجانب» الذين يمارسون نشاطاً 
مــالــيــاً وســيــاســيــاً لــصــالــح جــهــات أجــنــبــيــة على 

الأراضي الأميركية.
أمــــا الـــقـــانـــون الـــروســـي فــلــم يـــحـــدد «الــنــشــاط 
الــســيــاســي» كــعــمــل تــمــارســه الــوســيــلــة الإعــلامــيــة 
لإدراجها على قائمة «عميل أجنبي»، ما يعني أن 

الــعــدل  وزارة 
الــــــــروســــــــيــــــــة 
يــــــمــــــكــــــنــــــهــــــا 
أي  إدراج 
وســــــــــيــــــــــلــــــــــة 
إعــــــلامــــــيــــــة، 
اجــتــمــاعــيــة 
أو سياسية 
تربوية  أو 
تــــــــــعــــــــــمــــــــــل 
بــــتــــمــــويــــل 
خــــــارجــــــي 
داخــــــــــــــــــــــــل 
روســـــيـــــا، 
ضــــــــــمــــــــــن 

هــذا التصنيف. وينطبق القانون الأميركي على 
المنظمات المسجلة والعاملة في الولايات المتحدة، 
الــروســي على أي وسيلة  الــقــانــون  بينما ينطبق 
إعلامية ممولة من الخارج وتعمل داخــل روسيا، 

بغض النظر عن مقر سجلها.
وقررت السلطات الأميركية التعامل مع قناة 
«آر تي – أميركا» بموجب قانون «عميل أجنبي» 
ــهــت إلــيــهــا اتــهــامــات عـــدة، لخصها  بــعــد أن وجَّ

جــــــــــيــــــــــمــــــــــس 
كـــــــــــــــــــــلابـــــــــــــــــــــر 
رئــيــس جهاز 
الاستخبارات 
الـــــــــقـــــــــومـــــــــيـــــــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
فـــــــــــــي جـــــلـــــســـــة 
لــــلــــكــــونــــغــــرس 
مــــطــــلــــع الـــــعـــــام 
الـــجـــاري، وقــال 
حينها إن «قناة 
(آر تي) مدعومة 
ومـــــــــــــــمـــــــــــــــولـــــــــــــــة 
بــــــشــــــكــــــل كــــبــــيــــر 
مـــــــن الــــحــــكــــومــــة 
الـــروســـيـــة، وهــي 
تتبنى وجهة نظر معينة، إذ إنها تتحدث عن 
نظامنا بازدراء وتتهم الولايات المتحدة بالنفاق 
على صعيد القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان»، 
مضيفاً أن «بين نشاطات (آر تي) الإعلامية نشر 
(الأخبار المفبركة واستخدام شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي)». ونــفــت مــارغــريــتــا ســيــمــونــيــان، 
رئيسة تحرير «آر تي»، تلك الاتهامات، وقالت إن 

الإعلام الأميركي هو من يمارس الدعاية الكاذبة. 
إلا أن ذلك النفي وما تلاه من حرب تصريحات بين 
الجانبين لم ينهِ الأزمة. ومؤخراً طالبت السلطات 
الأميركية قناة «آر تي» بالتسجيل بصفة «عميل 
أجنبي» في الولايات المتحدة. وأوضحت وزارة 
العدل الأميركية أن الشركة التي تخدم «آر تي - 
أميركا» مصنفة «عميلاً أجنبياً»، وهــي وكالة 
«تي في – نوفوستي»، وهي شخصية اعتبارية 
أســســتــهــا الــحــكــومــة الــروســيــة لــلــبــث فــي أرجـــاء 
الــعــالــم. وفـــي مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــقــرار الأمــيــركــي  قــالــت سيمونيان إن  الــجــاري 
يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحرية الكلمة. 
ومن جانبها قالت وزارة العدل الأميركية، إن كل 
مــا تطلبه هــو أن يتم التسجيل بصفة «عميل 
أجنبي» وأن تشير خلال بث البرامج إلى أن هذا 
العمل تقوم به جهة أجنبية. وفي نهاية المطاف 
أعلنت سيمونيان أن مكتب القناة في الولايات 
المـــتـــحـــدة مــضــطــر إلــــى تــســجــيــل نــفــســه «عــمــيــلاً 

أجنبياً» بموجب القوانين الأميركية.
وتوعدت كلُّ مؤسسات السلطات الروسية 
بالرد على القرار الأميركي. وقام البرلمان خلال 
أيام معدودة باعتماد التعديلات، ووافق عليها 
تـــين الأولـــــى والــثــانــيــة خـــلال جلسة  بــعــد الـــقـــراء

واحدة، وأقرها بالإجماع.
ويُـــنـــتـــظـــر أن يـــتـــم عـــرضـــهـــا عـــلـــى المــجــلــس 
الفيدرالي، ثم على الرئيس الروسي، للموافقة 
عليها لبدء العمل بموجبها. رغم ذلك سارعت 
وزارة العدل الروسية يوم ١٦ نوفمبر (أي بعد 
يوم على تبني التعديلات في مجلس الدوما) إلى 
تنبيه مجموعة من وسائل الإعــلام العاملة في 
ف «عملاً أجنبياً». وأكدت 

َّ
روسيا بأنها قد تصن

وكالة «ريا نوفوستي» أن المؤسسات الإعلامية 
التي وصلها تنبيه الــوزارة هي: صوت أميركا، 
 ،«Krymrealii»و  «sibreal»و  «Kavkazrealii»و
وقـــنـــاة   ،«Idel.realii» الإقـــلـــيـــمـــي  والمــــــشــــــروع 
«نوستياشيي فريميا» (الوقت الراهن)، و«راديو 
الــحــرة»، وراديــو «سفوبودا» (الحرية)،  أوروبــا 
- البشكيرية  الــتــتــاريــة  وخــدمــة صـــوت الإذاعـــــة 
«راديـــــو ســفــوبــودا»، ومـــشـــروع «فــاكــتــوغــراف». 
ويُنتظر أن تدرِج الوزارة هذه الوسائل الإعلامية، 
كــلــهــا أو بــعــضــهــا، وربــمــا وســائــل أخــــرى، على 
تصنيف «عميل أجنبي» بعد إتمام آليات اعتماد 
قانون «عميل أجنبي». ويحذر مراقبون من أن 
الولايات المتحدة قد ترد على هذه الخطوة، الأمر 
الــذي يهدد وســائــل الإعـــلام بــأن تصبح ضحية 

للأزمة السياسية بين موسكو وواشنطن.

لــعــدل 
ــــــيــــــــة 
ــــــهــــــا 
أي 
ـلــــــــــة 
يــــــة، 
عــيــة 
سية 
وية 
ـــــــل 
يــــل 
ـي 
ـل 
ا، 
ن 

صنيف. وينطبق القانون الأميركي على 

«بي بي سي» تعلن بدء نشر شكاوى المشاهدين

«بــي.بــي.ســي» نشر معلومات  الـــ تعتزم شبكة  لندن - «الشرق الأوسط»: 
مفصلة حول الشكاوى التي تتلقاها من المشاهدين بعد إيعاز «أوفكوم»، 
هيئة التنظيم الإعلامي في المملكة المتحدة، للشبكة بضرورة توخي المزيد 
من الشفافية. فبموجب القوانين الجديدة، بات يتوجب على «بي.بي.سي» 
أن تكشف عــدد الشكاوى التي تصلها كل خمسة عشر يوماً، مع تحديد 
الــبــرامــج التي تتلقى أكثر مــن ١٠٠ شــكــوى، بــالإضــافــة إلــى شــرح المشاكل 
التحريرية التي تتناولها الشكاوى، وما إذا كانت الشبكة تؤيدها أم لا. 
ولكن هذا القرار أثار غضب الشبكة التي رفضت في بداية الأمر نشر الأرقام 
وسط مخاوف من كون العملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً. ومن المتوقع 
المــعــلــومــات حــول الشكاوى  أن تنشر الشبكة البريطانية أول مــوجــة مــن 
بموجب النظام الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن 
«آي.تي.في» والقناة الرابعة تنشران المعلومات الخاصة بالشكاوى التي 

يتلقونها كل أسبوعين.

ميشيل غوثري تعلن عن إعادة هيكلة كبيرة في «إي بي سي»

نيويورك - «الشرق الأوسط»:  في لقاء لها مع موظفي الشبكة، أعلنت ميشيل 
غوثري، مدير عام شبكة «إي بي سي» أن إعادة تنظيم القناة بشكل يلغي 
التقسيم القديم القائم بين التلفزيون والإذاعة ليس مجرّد إجراءات كلامية، 
بل نهضة لمواكبة جدية للعصر الرقمي. انطلاقاً من فبراير (شباط) المقبل 
سيتم تقسيم الشبكات إلــى ثلاثة فــرق جــديــدة، إلــى جانب فريق رابــع هو 
«كونتنت أيدياز لاب» سيتولى مسؤولية المحتوى والابتكار، برئاسة أنجيلا 
ستينجل، مديرة تحرير راديو «إي بي سي». ترتكز هذه الخطوة على توزيع 
«إي بي سي» على فرق متعددة. إلا أن البعض توقع أن  الأفكار المطروحة في الـ
تؤدي إلى بروز منافسة على الميزانية بين التلفزيون والمحتوى الرقمي، وهو 
أمر اعتبر المسؤولون التنفيذيون أنه سيسبب تراجعاً في ميزتي التخصص 
والإبداع. ومن المزمع أن يتولى مدير الأخبار الحالي غافين موريس، إدارة 
الأخبار والتحاليل والتحقيقات، وسيكون أيضاً مسؤولاً عن جميع الأخبار 
وشؤون التغطية الخاصة بالبرامج التلفزيونية والتي تشمل «فور كورنرز».

عضوية الفيدرالية الدولية لرابطة الصحافيين السوريين

لــنــدن ـ «الـــشـــرق الأوســـــــط»: حــصــلــت «رابـــطـــة الــصــحــافــيــين الـــســـوريـــين» على 
الفيدرالية الدولية للصحافيين (IFJ)، بعد أن صوت  العضوية المشاركة في 
المكتب التنفيذي وبالإجماع على ذلك، مساء أول من أمس. وأعلنت الفيدرالية 
على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها، عن انضمام الرابطة 
كعضو مشارك، تزامناً مع إعلانه حصول اتحاد الصحافيين السوريين التابع 
للنظام السوري على العضوية العامة. وقال رئيس الرابطة علي عيد، إن قبول 
عضوية الرابطة جرى دون أي اعتراض، وبناء على وثائق أثبتت مهنية الرابطة 

والتزامها بحماية حقوق الصحافيين، والدفاع عن قضيتهم.
رئيس رابطة الصحافيين السوريين أكد أن «من بين صعوبات الحصول على 
العضوية هو العمل من خارج الأراضــي السورية، الأمر الذي كان يتعارض 
وشروط العضوية المتبعة من قبل الفيدرالية الدولية، الشرط الذي تم تخطيه، 
وهي المرة الأولــى التي يتم فيها قبول عضو لا يملك مقراً ثابتاً داخل البلد 

الذي يحمل أعضاؤه جنسيته».

سعيدة وارسي تتهم صحف بريطانيا بترويج الإسلاموفوبيا

لندن - «الشرق الأوسط»:  اتهمت سعيدة وارسي، الوزيرة المحافظة السابقة 
في الحكومة البريطانية الصحف البريطانية بالإسلاموفوبيا وبالترويج 
لــخــطــاب الــكــراهــيــة، ودعـــت إلـــى تحقيق بــرلمــانــي فــي الــقــضــيــة. واعــتــبــرت 
الــلايــدي وارســـي، أول امـــرأة مسلمة تــولــت حقيبة وزاريـــة فــي الــبــلاد، أن 
خطاب الكراهية في الإعلام أصبح بمثابة «الطاعون» بالنسبة للمسلمين 
الذين يعتبرون الهدف الأول له. وعززت الوزيرة السابقة ادعاءاتها عبر 
إعطاء أمثلة من صحف «دايلي اكسبريس»، و«دايلي ميل»، و«ذا صن»، 
و«التايمز». وقالت وارســي إن الكراهية باتت خلال العام الجاري واقعاً 
يومياً يعيشه المسلمون في بريطانيا، وأضافت: «باتت مساحات وأعمدة 
صحفنا المحلية تستخدم بشكل مطرد وممنهج لفبركة وتغذية الشكوك 
والعدائية في مجتمعنا، لبث الفرقة بين الجاليات وإثارة مخاوف لا حاجة 
لها ولا أساس لها من الصحة». كما انتقدت وارسي، التي شغلت رئاسة 

الحزب المحافظ خلال حكومة ديفيد كاميرون.

خبراء وصفوها بأنها «الأسوأ في تاريخ البلاد»

تعديلات مقترحة لقانون الصحافة تثير الوسط الإعلامي السوداني
الخرطوم: أحمد يونس

دواع،  أو  مــــقــــدمــــات  دون  مــــن 
وجـــــد الـــصـــحـــافـــيـــون الـــســـودانـــيـــون 
أنـــفـــســـهـــم فـــــي مــــواجــــهــــة مـــــع جــهــة 
مجهولة، دفعت بمقترح تعديلات 
على قانون الصحافة والمطبوعات 
٢٠٠٩ لمجلس الوزراء، تبيح للجهاز 
الــصــحــف  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى  الإداري 
والـــصـــحـــافـــيـــين، إيـــقـــافـــاً ومـــصـــادرة 

ومنعاً من الكتابة.
ففي جلسته ٢٦ أكتوبر (تشرين 
الــــوزراء  الأول)، اســتــعــرض مجلس 
مــشــروعــاً قــدمــه وزيـــر الإعـــلام أحمد 
بلال عثمان، تحت عنوان «مشروع 
قانون الصحافة والمطبوعات تعديل 

لسنة ٢٠١٧».
ونــقــلــت تــقــاريــر صــحــافــيــة عن 
المتحدث باسم المجلس عمر محمد 
صـــالـــح قــولــهـــ وقـــتـــهـــا، إن مــشــروع 
الــقــانــون المــعــدل واءم بــين «حــمــايــة 
حـــــريـــــة الــــصــــحــــافــــي» والــــضــــوابــــط 
المــهــنــيــة والــقــانــونــيــة الــتــي تحصن 
المــمــارســة الصحافية مــن «الانـــزلاق 
إلــــى الانــــفــــلات والـــفـــوضـــى»، فــضــلاً 
عـــــن تـــنـــظـــيـــم «الــــنــــشــــر الـــصـــحـــافـــي 

الإلكتروني».
الـــوزراء مجتمعاً،  لكن مجلس 
«توسيع دائــرة الحوار» حول  أمر بـ
مشروع القانون، وإعادة عرضه على 
المجلس بعد شهر من تاريخ العرض 
الأول، تنتهي في ٢٦ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
ورغـــم تــوجــيــه مجلس الــــوزراء 
الواضح بإتاحة مشروع التعديلات 
للحوار، فإن مقترح التعديلات أحيط 
بسياج من السرية والكتمان، إلى أن 
أفلحت صحيفة «الــتــيــار» المستقلة 
في الحصول على «نسخة مسربة» 

منه، سارعت بنشرها على الفور.
ووفـــقـــاً لمـــا نــشــرتــه الــصــحــيــفــة، 
المــشــروع يتضمن تعديل مــواد  فــإن 
بـــقـــانـــون الـــصـــحـــافـــة والمـــطـــبـــوعـــات 
٢٠٠٩، بما يمكن مجلس الصحافة 
والمطبوعات (إداري حكومي يتبع 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة)، مـــن إيــقــاف 
الصحافي عــن الكتابة للمدة التي 
يــــراهــــا مـــنـــاســـبـــة، وتــعــلــيــق صــــدور 
بـــعـــد أن  يــــومــــاً  لمــــــدة ١٥  الـــصـــحـــف 
كانت ثلاثة أيــام، وسحب ترخيص 
الــصــحــيــفــة مـــؤقـــتـــاً لـــثـــلاثـــة أشـــهـــر، 
ومـــنـــحـــه ســلــطــة تـــرخـــيـــص مـــزاولـــة 

النشر الصحافي الإلكتروني.

وأدت مقترحات تعديل القانون 
إلى إثارة موجة من السخط والرفض 
فــي الــوســط الــصــحــافــي، كما أثــارت 
حالة من الجدل غير مسبوقة بشأن 
الـــحـــريـــات الــصــحــافــيــة فـــي الـــبـــلاد، 
وشــــرعــــت تـــجـــمـــعـــات الــصــحــافــيــين 
فـــي مــقــاومــة الــتــعــديــلات المــقــتــرحــة، 

ونظمت كثيرا من الأنشطة المناوئة.
وســــــــارع اتــــحــــاد الــصــحــافــيــين 
الــســودانــيــين (مــقــرب مــن الحكومة) 
إلــــــــى عــــقــــد ورشــــــــــة عــــمــــل تــــتــــنــــاول 
تـــلـــك الـــتـــعـــديـــلات فــــي ١٢ نــوفــمــبــر 
الــــحــــالــــي، أجــــمــــع خـــلالـــهـــا رؤســــــاء 
تــحــريــر ونـــاشـــرون ورئـــيـــس اتــحــاد 
الصحافيين على جهلهم بتفاصيل 
مسودة التعديلات، إلاّ من خلال ما 

تسرب إلى صحيفة «التيار».
واتــفــق المــشــاركــون فــي الــورشــة 

على رفــض التعديلات، باعتبارها 
«لا تستند على دستور أو قانون»، 
إضافة إلى كونها مناوئة للتوقعات 
بإتاحة المزيد من الحريات الصحافية 
اتساقاً مع الأجــواء السياسية التي 
أعقبت «الــحــوار الوطني، وحكومة 
الوفاق الوطني التي تمخضت عنه».

وتــــــــــــوعــــــــــــد رئــــــــــيــــــــــس اتــــــــحــــــــاد 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــــصـــــادق الـــرزيـــقـــي، 
بــــخــــطــــوات لإجــــهــــاضــــهــــا، تــتــضــمــن 
مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء، 
وشــــن حـــمـــلات صــحــافــيــة مــنــاوئــة، 
ودعــــــــــا الــــصــــحــــف والــــصــــحــــافــــيــــين 
لاتخاذ «موقف موحد» لرفض تلك 

التعديلات.
مجلس الصحافة والمطبوعات 
الـــصـــحـــافـــيـــة، الــــــذي يــمــثــل الــجــهــة 
الإدارية المنوط بها تطبيق القانون، 

سارع إلى عقد ورشة ثانية لمناقشة 
التعديلات المقترحة في ١٢ نوفمبر 
الــــحــــالــــي. وشــــهــــدت جـــــــدلاً عــنــيــفــاً 
بــــاعــــتــــبــــار الــــتــــعــــديــــلات إجـــهـــاضـــا 
لهامش الحريات الصحافية المتاح. 
السودانيين»  «شبكة الصحافيين 
وهــــــي مـــجـــمـــوعـــة ضـــغـــط مــــن أجـــل 
الـــــحـــــريـــــات الــــصــــحــــافــــيــــة مـــنـــاوئـــة 
لاتـــحـــاد الــصــحــافــيــين نــظــمــت على 
الـــفـــور، حــمــلــة تــوقــيــعــات لمناهضة 
تـــلـــك الـــتـــعـــديـــلات وقـــعـــهـــا عـــشـــرات 

الصحافيين.
ودعــــت «الــشــبــكــة» عضويتها 
لتنظيم وقفة احتجاجية في مجلس 
الــصــحــافــة والمــطــبــوعــات بــالــتــزامــن 
الــتــي نظمها المجلس،  الــورشــة  مــع 
فــاقــتــحــمــوا مــبــانــي المــجــلــس وقــاعــة 
الـــورشـــة، يحملون لافــتــات ترفض 
«صحافة حرة  التعديلات، وتدعو لـ
أو لا صــحــافــة»، وقــاطــعــوا المنصة 

بهتافاتهم أكثر من مرة.
وتوعدت «شبكة الصحافيين» 
بتنظيم المزيد من الأنشطة المناوئة، 
ومــــواصــــلــــتــــهــــا حــــتــــى تـــلـــغـــى تــلــك 
التعديلات المثيرة للجدل، والمنتهكة 

للحريات على حسب الشبكة.
ولــــم يـــؤيـــد الـــتـــعـــديـــلات ســوى 
الأمـــــــين الــــعــــام لمـــجـــلـــس الــصــحــافــة 
والمــطــبــوعــات عــبــد الــعــظــيــم عــوض 
«معين فــي موقعه بــقــرار رئــاســي»، 
فيما قـــال الــصــحــافــي الــحــائــز على 
جـــــائـــــزة «بـــيـــتـــر مــــاكــــلــــر» المـــكـــافـــئـــة 
للشجاعة والنزاهة، فيصل محمد 
تــعــديــلات ســتــكــون  صـــالـــح، إن أي 
حــصــيــلــتــهــا قــــانــــون هــــو «الأســـــــوأ 

مقارنة بالقوانين السابقة».
ودعــــــــــا صـــــالـــــح لـــــتـــــرك قــــانــــون 
الصحافة على ما هو عليه، والعمل 
على إزالة ما سماه «تعديات قانون 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي، والمـــمـــارســـات غير 
الــقــانــونــيــة الأخــــرى عــلــى الصحافة 

والصحافيين».
ويـــبـــدو أن مـــشـــروع تــعــديــلات 
الــصــحــافــة «بـــلا أب»، فبعد  قـــانـــون 
تـــبـــرؤ رئـــيـــس اتــــحــــاد الــصــحــافــيــين 
منه، سارع وزير الإعلام أحمد بلال 
عـــثـــمـــان، ويـــشـــغـــل فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
منصب رئــيــس الــــوزراء إلــى «إعــلان 
بــــــــــراءة وزارتـــــــــــــه» مـــــن الـــتـــعـــديـــلات 
تــقــدم بها للمجلس لــلإجــازة،  الــتــي 

بقوله في مناسبة صحافية نظمتها 
وزارتـــــــــه الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، إنــهــم 
«بــريــئــون» مــن مــشــروع التعديلات 
المـــقـــتـــرحـــة، وتــــابــــع: «مـــــن أعـــــد تــلــك 
التعديلات جهة أخرى - لم يسمها 
- ولــن نــكــون الحيطة القصيرة في 

هذه المسألة».

لــــكــــن الأمــــــــــين الــــــعــــــام لمــجــلــس 
الصحافة والمطبوعات عبد العظيم 
عوض، الذي أعلن في الورشة لأول 
مـــــرة، أن لــجــنــة مــكــونــة مـــن رئــيــس 
اتحاد الصحافيين، ورئيس مجلس 
الصحافة، وممثلين للقضاء والأمن 
والداخلية والعدل، وأفراد من بينهم 
قـــادة فــي الــحــزب الــحــاكــم، هــي التي 

أعدت مشروع التعديلات.
الصحافي فيصل محمد صالح 
«الشرق الأوسط»  اعتبر في حديث لـ

التعديلات محاولة لتحويل قانون 
الصحافة والمطبوعات إلى «قانون 
«قانون  نظام عام صحافي»، أسوة بـ
الــذي يتيح سلطة واسعة  النظام»، 

لانتهاك الحقوق والخصوصية.
وفــي ورقـــة قدمها عــن مشروع 
التعديلات يقول صالح، إن «سجل 

السودان السيئ في مجال الحريات 
الـــصـــحـــافـــيـــة، يـــرجـــع إلـــــى عــمــلــيــات 
المــــــصــــــادرة والإيــــــقــــــاف والمـــــنـــــع مــن 
الـــكـــتـــابـــة»، وأضـــــــاف: «إلاّ إذا أراد 
الـــســـودان أن يــصــنــف مــع دول مثل 

إريتريا وميانمار».
وتـــابـــع: «لا يـــوجـــد فـــي الــدنــيــا 
دولــــة تــحــتــرم كــيــانــهــا وقــوانــيــنــهــا، 
تــــــشــــــرع نـــــصـــــاً قـــــانـــــونـــــيـــــاً لإيـــــقـــــاف 
الصحافي، سلطة الإيقاف الإداري 
تتعارض من حيث المبدأ مع المعايير 

الدولية لحرية التعبير التي أقرها 
السودان بنص دستوره».

بــالــنــظــر إلـــــى مــــا يــــجــــري، فـــإن 
الـــصـــحـــافـــة الــــســــودانــــيــــة مـــواجـــهـــة 
«شـــتـــاء قــــــارس»، بــعــد أن شــهــدت  بــــ
«صـــيـــفـــاً حــــــــاراً» تـــضـــمـــن مــــصــــادرة 
صــــــحــــــف، واعـــــــتـــــــقـــــــال ومــــحــــاكــــمــــة 

صحافيين بالسجن والغرامة.
بـــإضـــافـــة قـــيـــود جــــديــــدة عــلــى 
بلد يحتل موقعاً متدنياً في سجل 
الحريات الصحافية، كما ورد في 
مـــؤشـــر حـــريـــة الــصــحــافــة الــســنــوي 
الـــــذي تــعــد مــنــظــمــة مـــراســـلـــون بلا 
حــــدود عــن أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧، 
يــتــدنــى تصنيف  الـــراجـــح أن  فــمــن 

السودان أكثر.
ووفقاً لهذا المؤشر يقع السودان 
في المركز ١٧٤ من بين ١٨٠ دولة، في 
القائمة التي تتذيلها دول «فيتنام، 
الــــصــــين، ســـــوريـــــا، تـــركـــمـــانـــســـتـــان، 
إريــتــريــا، وفـــي ذيـــل الــقــائــمــة كــوريــا 
الــشــمــالــيــة» بــاعــتــبــارهــا الأســــوء في 
حـــريـــات الــصــحــافــة، فــهــل يــتــدحــرج 
السودان إلى الخلف أم يحافظ على 

موقعه السيئ أصلاً؟!

من اعتصام لصحافيين في الخرطوم العام الماضي (غيتي)أزمة توقف صحف عن النشر ليست غريبة على السودان (غيتي)

مقترح التعديلات أحيط بسياج من السرية
 والكتمان إلى أن أفلحت صحيفة «التيار»
 في الحصول على «نسخة مسربة» منه

 محاولة لتحويل قانون الصحافة إلى «قانون نظام 
«قانون النظام» الذي يتيح سلطة واسعة  عام» أسوة بـ

لانتهاك الحقوق والخصوصية



الرياض: فواز السحيباني

يشير الكاتب شايع الوقيان إلى أن العدمية 
وإن كانت تياراً فكريّاً يهدف في الأساس لإنكار 
القيمة سواءً كانت تلك القيمة جمالية أو أخلاقية 
أو معرفية، إلا أنها في الجانب الإبداعي ضربٌ 
المــوقــف النفسي ينتاب الفنان فيرى أن كل  مــن 
شــيء خــال مــن القيم، فــلا شــيء مهما ولا شيء 
يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــيــه، كـــل شــــيء فـــــانٍ وصــائــر 
إلــى هــلاك، فلمَ التعب والــنــصَــب؟ ولــمَ التنافس 
والـــجـــدل؟!، إلا أنـــه مــع فلسفة مــا بــعــد الــحــداثــة 
كما أرهـــص لها نيتشه وكــيــركــغــارد وهايدجر 
وطورها فوكو ودريدا نجد أن المفاهيم الحداثية 
الــحــديــث كالعقلانية  الــبــشــري  المــؤســســة للفكر 
والإيـــمـــان بالعلم والــتــقــدم الــتــاريــخــي والــتــطــور 
الاجتماعي قد انهارت واعتراها شك عميق، فلم 
يعد مقبولاً اليوم أن يتحدث شاعر أو مفكر عن 

مفهوم الحقيقة. لم يعد مقبولاً على الإطلاق.
ويضيف الوقيان: «إن من أهم الأفكار التي 
صاغ بها هايدجر فلسفته هي «فكرة السقوط 
والإلــغــاء والــثــرثــرة والــوجــود المــزيــف. فالإنسان 
الــهُــم،  يسقط - هــكــذا هــي طبيعته ؛ يسقط فــي 
(نحن).. وينسى ذاتــه. فهو ينشأ ويوجد  في الـ
الــوجــود، وهذا  بوصفه شيئاً ملقى به في هــذا 
مــا نــجــده أيــضــاً لـــدى الــشــاعــر الــعــدمــي الشهير 
غوتفريد بين الذي يكتظ شعره بمفردة السقوط، 

وهي تجربة قريبة من تجربة سيوران.

الوقيان:
قرأوا نيتشه بسطحية فارغة

ويـــصـــف الـــوقـــيـــان حـــضـــور الـــعـــدمـــيـــة فــي 
الأدب الشبابي السعودي باعتباره دليّلا ماديّاً 
عــلــى اســتــيــعــاب المـــبـــدع لــديــنــا وبــشــكــل عميق 
لانهيار الكثير مــن القيم والــســرديــات الكبرى 
مستشهداً لتأكيد ذلك بقصيدة الشاعر محمد 
خضر: «فــي حلم عميق، رأيــت جينيفر لوبيز 
تبصق الموناليزا، قلت: جــاء زمــن جــديــد)»، إذ 
تسقط تراتبية الأشياء منطقيّاً في هذا البيت 
الشعري، كما أننا نجدُ أثراً لتجربة السقوط 
ماثلاً بوضوح في نصوص كثير من شعرائنا 
الـــشـــبـــاب؛ فــفــي قــصــائــد مـــاجـــد الــعــتــيــبــي نــقــرأ 
الــذي يمكنك ممارسته،  مثلاً: (الشيء الوحيد 
أن تـــطـــأطـــئ رأســـــــك ، أن تــمــشــي بــلــيــاقــة نــحــو 
اللاشيء)!، ويزدحم نص هذا الشاعر بمفاهيم 
عــدمــيــة مــشــابــهــة مـــثـــل: الـــســـقـــوط، الـــدحـــرجـــة، 
الانـــحـــنـــاء، الــشــيــخــوخــة.. إلـــــخ. مــنــتــمــيــاً بــذلــك 
للعدمية الرخوة، وأغلب الشعراء الشباب محليّاً 

إن صح التعيم سائر على هذا الضرب.
لكن هل العدمية ظاهرة أيضاً عند الشعراء 
الـــعـــرب، ولــيــســت محلية فــقــط؟ يجيب  الــشــبــاب 
الــقــلــيــان: «يــمــكــن تــمــثــيــل (الــعــدمــيــة الــصــلــبــيــة) 
المــاغــوط؛ فالماغوط يصرخ دائماً  بشعر محمد 
في وجــه المجهول والمــوت ويعلن لامبالاته إزاء 
الواقع المجنون الذي لم ولن يتصالح معه قطّ». 
ويستدرك الوقيان بقوله: «كثير من الأدباء قرأوا 
شــذرات نيتشه على عجل ولــم يتعمّقوا المغزى 
الـــكـــامـــن فــيــهــا فــاكــتــفــوا بــقــلــق عـــبـــارتـــه الــظــاهــر 
وارتباك أسلوبه الأدبي، بل إن سيوران ذاته هو 

محاكاة رديئة لنيتشه». 

المحيميد: 
كل ما حولنا غريب وغامض

من جانبه، يذكر الروائي والكاتب السعودي 
يوسف المحيميد بأن «الواقع الذي نعيشه منذ 
أواخــر عــام ٢٠١٠ أصبح أكثر غرابة وغموضاً، 
أنــه كــان فــي الأســـاس غريباً وغامضاً،  بمعنى 
وعــصــيّــاً عــلــى الــفــهــم، لــكــن الأحــــداث المــتــســارعــة، 
الــــثــــورات الــشــعــبــيــة الـــتـــي فــشــلــت، المــتــســلــقــون، 
الانتهازيون، صراعات القوى، الخيانات، القتل، 
الدمار، كل شيء حدث فيما بعد، وما زال يحدث 
ز شعوره  حتى الآن، يثير قلق أي إنسان ويعزِّ
بالتيه والــضــيــاع، فكيف إذا كــان هــذا الإنــســان 
الــرهــافــة والحساسية  كاتباً أو مــبــدعــاً، يمتلك 
الــعــالــيــة، بما يجعله يتأمل مــا يــجــري، يتأمله 
أكــثــر عمقاً وقــلــقــاً، فيكتب كــي يتساءل،  بشكل 
يــكــتــب عــــن عـــزلـــة الإنــــســــان وقـــلـــقـــه وخــــوفــــه مــن 
المستقبل، يكتب كــل مــا يحيط بــه مــن فوضى، 
يشعر بالخواء أحياناً، وبــلا جــدوى كل شيء، 

حتى الكتابة ذاتها».
ويـــضـــيـــف: «الـــكـــاتـــب أو المـــبـــدع الــحــقــيــقــي 
يستشعر المسؤولية فيما يحدث حوله، يتملكه 
يقين أنه، وإن لم يستطع دفع الأذى، يملك ناصية 
الكتابة والتعبير عما يــرى، وكشف ما يحدث، 

من خلال رؤيته العميقة، لذلك كلما تكالبت هذه 
الــظــروف السياسية والاقــتــصــاديــة حــولــه، كــان 
يكتب بــمــرارة، وشــعــور بــالــعــدم، ولــعــل التاريخ 
كشف كثيراً من هذه الحالات والأجيال الشابة، 
«بيت» في خمسينات القرن الماضي،  منذ جيل الـ
الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية بأميركا، 
على يد جاك كرواك، وآلن جينسبيرغ، ورفاقهما، 
وما تركه من أثر على الكتابة والأدب والفنون، 
وكذلك قبله جيل الضياع في العشرين من القرن 
الماضي، بعد الحرب العالمية الأولى، وغيرها من 
الأجــيــال الغاضبة فــي معظم دول العالم، لذلك 
من الطبيعي أن نتوقع جيلاً مختلفا في العالم 
العربي خلال هذه اللحظة الحاسمة، الممتدة من 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ وحتى الآن، فهؤلاء 
الكتاب جاءوا في لحظة لا يقين، كتبوا في لحظة 
غضب وقلق وجنون، ومن الطبيعي أن يخلقوا 
أدبهم وفنونهم، بما يتفق مع شعورهم تجاه 

اللحظة الراهنة».
بــأن لكل جيل  ويــكــمــل: «شخصيا - أشــعــر 
سماته الإبــداعــيــة، وإن ظهر لــدى بعض أفــراده 
تــحــولات مــع الــزمــن، فمثلاً جيل ٦٧ مــن الكتاب 
المصريين والعرب له سمات النكسة والخذلان، 
وجيل السبعينات من كتاب القصة السعودية 
نــجــد لــديــهــم الــنــزعــة الــعــاطــفــيــة تــجــاه الــتــحــول 

الاجتماعي الكبير، وحنينهم للماضي، ورغم 
قيمتها وأهــمــيــتــهــا فــي ذلـــك الـــوقـــت، فــإنــهــا في 
لــهــا، بــل قد  الــراهــنــة لا قيمة  مقاييس اللحظة 
تقلل من قيمة النص. وهكذا، نجد من الطبيعي 
الــجــديــد بسمات جديدة  أن يتميز أدب الجيل 
مختلفة تعبر عــن شخصيته، ويبقى التحدي 
الكبير لمن سيمتلك الجرأة في تجاوز السمات 
العامة، ويخلق خصوصيته وأسلوبه المتفرد».

هناء حجازي: 
الكاتب أقرب للمريض النفسي

وتشير الروائية السعودية هناء حجازي 
إلى أن المسألة ليست حالة خاصة بالشباب، بل 
تــقــول: «هناك  هــي تخص الكتاب بصفة عــامــة. 
مواقع طبية تقول إن (الكتاب هم أكثر عرضة من 
غيرهم للاكتئاب)، ومن الكتاب المشهورين الذين 
قــامــوا بالانتحار نتيجة لحالة الاكــتــئــاب التي 
عانوا منها أرنست هيمنغواي، وسيلفيا بلاث 
وفرجينيا وولــف، على سبيل المثال. إنهم - أي 
الكتاب - أكثر انغلاقاً على أنفسهم، أكثر تفكيراً 
في الحياة ومصاعبها، وبالطبع ما يصنعونه 
هو أنهم يكتبون هذه الأفكار، لذلك ما ينتج هو 
ما نقرأ. حالة التشاؤم والعدمية التي يحسنون 
إبــرازهــا، وكلما كــان الكاتب أكثر موهبة كانت 

كلماته أكثر تأثيراً وأكثر إظهاراً لحال البؤس 
والتشاؤم التي يشعر بها».

الكاتب الجيد لا بد أن يقضي وقتاً كثيراً 
الــكــثــيــر مــن الشك  فــي التفكير وتــفــكــيــره يــحــمــل 
والحيرة، الشك في كل شيء، نفسه والمجتمع، من 
هنا تنتج هذه الحالة من القلق والتوتر والحزن 

والعبثية التي نجدها في كتاباته.
هناك نظرية لدى أحد الأطباء النمساويين 
تقول إن الكاتب عقله لا يتوقف عن العمل، هو 
يفكر طــوال الوقت، الشخص العادي يفكر حين 
يــعــمــل، بينما الــكــاتــب يــفــكــر فــيــمــا يــكــتــب طــوال 
الوقت. أعرف شخصياً معنى هذه الحالة لأنني 
في أوقــات كثيرة أستيقظ من النوم وأنــا أحمل 
أفكاراً للكتابة، وأحياناً وأنا أمشي في الشارع، 
هذا يعني أن عقلي يعمل بشكل دائم للبحث عن 
فكرة كتابة، هذه المسألة ترهق العقل، وتجعل 
الــكــاتــب أقــــرب لــلــمــريــض الــنــفــســي مــن الشخص 
الــعــادي، باختصار وفــي رأيــي، أن المسألة تكاد 
تكون عامة لدى الكتاب في جميع أنحاء العالم، 
الحياة،  والعدمية وعبثية  بالتشاؤم  الشعور 
هــنــاك أمــثــلــة كــثــيــرة ومــتــعــددة لــكــتــاب عــلــى مر 
العصور عبروا في كتاباتهم عن هــذه المعاني. 
ربما كانت هناك أسباب خاصة لدى كل كاتب، 
وربـــمـــا أســـبـــاب عــامــة كــالــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة أو 
الاقتصادية أو السياسية للبلد، لكن، هذا يجري 
في كل البلدان. لذلك نجد أمثلة من كل العالم على 

هذا النوع من الكتابة التشاؤمية.
بالإضافة إلى أن الكاتب لديه هذا الشعور 
بالأهمية، بأنه خلق ليحل مشكلات الكون، وحين 
يكتشف أن ليس لديه القدرة على التغيير، أحياناً 
على تغيير واقعه الشخصي فقط، بغض النظر 
فــيــه، ينتج عن  الـــذي يعيش  عــن واقـــع المجتمع 
المــتــضــخــم بعبثية الحياة  ذلـــك هـــذا الإحـــســـاس 
وعدميتها، إن اتخاذ الكتابة مسار حياة مسألة 
صعبة وشاقة وتخلق كل هذا الشعور بالإحباط 
مــن كــل مــا لا يحدث كما نــريــد. هــذا هــو اختيار 
الــكــاتــب، وهـــذا مــا سيعيش معه حتى يــقــرر أن 

يتعايش أو أن ينسى الكتابة.

أميمة الخميس:
 على عدم نضوج التجربة

ٌ
 دليل

فــتــرى بأننا  الــروائــيــة أميمة الخميس  أمــا 
لا نستطيع أن نطلق على هــذه النصوص أنها 
تــشــاؤمــيــة، بــقــدر مـــا هـــي تــحــمــل نــفــســاً تــأمــلــيــاً، 
الــوجــود الكبرى وألــغــازه، كان  يستبطن أسئلة 
سابقاً مجرد نمط شعري، يتصدره أبو العلاء 
المعري، ولعل ظهوره في أبيات بعض الشعراء 
الشباب أو فــي نصوص روائــيــة يرجع لكونهم 
قــريــبــي عــهــد بــالــكــتــابــة الــوجــدانــيــة الــتــي تــرافــق 
مــطــالــع الــتــجــربــة الــكــتــابــيــة، حــيــث تــلــقــي على 
الكون غلالة من الشجن واللواعج. وما لم تصل 
هــذه النصوص مــن الكثافة حتى تبلغ مرحلة 
الظاهرة، فلن نستطيع أن نجعلها سمة متأصلة 
في أشعار الشباب. ولكن تظل التحديات التي 
تتربص بتجربة الشعر الشبابي كبيرة، فهو 
محاصر بثقافة استهلاكية هــشــة... تميل إلى 
الاستسهال وتسطيح التجارب الشعرية، ومن 
هنا يصبح المــرور فوق صراط التجربة يتطلب 

موهبة كبرى ولياقة شعرية مرتفعة.
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البعض يبرر الظاهرة وآخرون يعزونها إلى عدم نضوج التجربة

أدب الشباب السعودي... إغراق في التشاؤم والعدمية

كتاب عن الشاعرة الإيرانية الأشهر يضم مقابلات ورسائل ورحلات

فروغ فرخ زاد... أيقونة التمرد النسوي
القاهرة: عبد الرحمن مقلد

حياة عاصفة من الآلام والصدمات عاشتها 
الشاعرة الإيرانية الشهيرة فروغ فرخ زاد، بدأت 
وهي ابنة ستة عشر ربيعاً من عمرها بزواجها من 
رجل يكبرها بـ١٥ عاماً، لم تكن سعيدة، بل حاولت 
الانتحار مرتين بتعاطي الأدوية المنومة، وزارت 
المــصــحــة الــنــفــســيــة أكــثــر مــن مـــرة بــعــد إصابتها 
بانهيارات متعددة، ودخلت في خلافات أسرية 
عنيفة، هربت وهجرت المنزل، وعانت من المجتمع 

المغلق، وتجرعت مرارات الاعتقال.
وكــانــت صــدمــة الــنــهــايــة فــي يـــوم ١٣ فبراير 
(شباط) ١٩٦٧، حيث لقت حتفها إثر حادث مرور 
وهي تقود سيارتها، لتتوقف حياتها على حافة 
الاثنين والثلاثين عاماً، العام الذي تمنت فيه وكما 
تقول في إحــدى رسائلها أن تموت «لتبعث من 
جديد لترى الحياة في ثوب جديد في دنيا خالية 

من كل هؤلاء الظلمة».
عــاشــت فـــروغ حــيــاة قــصــيــرة، إلا أنــهــا كانت 
حافلة بالتمرد والإبداع، شهدت صدور الكثير من 
دواوينها الشعرية، كما شاركت في بعض الأدوار 
الــجــذام،  السينمائية، وأعـــدت فيلما عــن مرضى 
ورسخت حضورها كإحدى أهــم تجارب الشعر 
الإيراني الحديث. واعتبرت إلى جانب الشاعرة 
بروين اعتصامي أهم شاعرتين في مسيرة الشعر 
الإيــــرانــــي. ولاقــــت أشـــعـــار فــــروغ اهــتــمــامــاً واســـع 
النطاق، وترجمت إلى الكثير من اللغات، حازت 
العربية على قــدر كبير منها، وتــعــدد مترجمو 
قــصــائــده، وحــيــاتــهــا الــتــي تــحــولــت إلـــى أيــقــونــة 

للتمرد النسوي.
مـــؤخـــراً صــــدر بـــالـــقـــاهـــرة كـــتـــاب «نــصــوص 
خ  ــرُّ

َ
نــثــريــة... مــقــابــلات، رســائــل، رحـــلات» فـــروغ ف

زاد، عن المركز القومي للترجمة، بالاشتراك مع 
دار العين القاهرية. من ترجمة الكاتب والمترجم 

الكويتي خليل علي حيدر.
الــذاتــيــة إلا أن هذا  فـــروغ سيرتها  لــم تكتب 
الكتاب الصادر يمكن أن نعتبره كتاباً سردياً، إذ 
يحوي الكثير من تدوينها، حيث تعبر بصدق 
عن حياتها ومعاناتها وآلامها وآرائــهــا وأيضاً 

فرحها وانتصارها.
تنقسم مجموعة الأعمال النثرية لفروغ إلى 
مقتبسات من رسائلها، إضافة إلى مذكرتها التي 
سجلتها عن رحلة إلى أوروبا (لم تكملها) وأجزاء 
من خواطرها ورسائلها إلى عائلتها، وبالأخص 
إلى والدها، ثم نقدها لديوان «نهاية الشاهنامه» 
للشاعر مهدي إخوان ثالث، ثم مجموعة حوارات 

أجريت معها.
وفـــي رســالــة أرســلــتــهــا فــي مــرحــلــة شبابها 
إلــــــى إحـــــــدى المــــجــــلات الأدبــــــيــــــة، وهــــــي فــــي عــمــر 
الــعــشــريــن عـــامـــا، تــكــشــف فــــروغ عـــن هــــذه الــــروح 
المتألمة والمتذمرة من النظرة التي يوجهها إليها 
المـــجـــتـــمـــع، وتــــؤكــــد عـــلـــى ضـــــــرورة تــحــطــيــم هـــذه 
القيود المجتمعية، معبرة عن اعتقادها أن الشعر 
شعلة من الأحاسيس القادرة وحدها، «فالشعر 
الجميل هو الذي يوفق الشاعر فيه إلى أن يكون 
قد عكس من خلاله كل الانفعالات والآلام الروحية 

والجسدية».
فـــروغ فــي رسالتها عــن الصعوبات  وتعبر 
الـــتـــي تــلاقــيــهــا كــونــهــا امـــــــرأة، وتـــؤكـــد أنــــه «مــن 
الصعوبة أن تحيا في هذا الوسط الفاسد وتبقى 
محافظة على معنوياتها». وتقول: «لقد أوقفت 
حياتي على فني أريد الحياة لأجل فني... ولكنني 

مؤمنة بحتمية تحطيم القيود».
وفي أكثر من موضع تظهر الشاعرة نقمها 
على ما سمتهم «الفئات التي تتظاهر بالتقوى 
علناً بينما تفعل كــل شــيء فــي الخفاء ولا تكف 
عــن الــحــديــث فــي حماية قيم المــجــتــمــع». مــع هذا 
تصر «فروغ» على المواجهة بالتعبير «لن أهزم». 

وتتمنى الفتاة العشرينية 
المــــرأة  آنــــــذاك «أن تــتــحــرر 
تـــكـــون  الإيــــــرانــــــيــــــة، وأن 
مـــســـاويـــة لـــلـــرجـــل، ولــــذا 
تكرس نصف مواهبها 
المـــــــرأة  لـــتـــجـــســـيـــد آلام 

وأوجاعها».
وفـــــى مــقــتــبــســات 
مــــــن رســــائــــلــــهــــا إلــــى 
المـــــــخـــــــرج والـــــكـــــتـــــاب 
الإيــــــرانــــــي إبـــراهـــيـــم 
كـــــلـــــســـــتـــــان، تـــظـــهـــر 
فــــــــــروغ بـــــجـــــلاء مــا 
تتحمل من شعور 
مـــقـــبـــض يــســيــطــر 
عـــــــلـــــــى روحـــــــهـــــــا 
ويـــــــــشـــــــــعـــــــــرهـــــــــا 
الــــــــــــخــــــــــــســــــــــــارة، 
ويـــــــخـــــــنـــــــقـــــــهـــــــا 

لدرجة أنها تكتب: «أشعر أنني 
قد خسرت حياتي... وأعرف أقل بكثير مما ينبغي 
أن أعرفه وربما كان السبب في هذا أنني لم أعش 

يوما حياة بهيجة».
وتُـــــرجـــــع فـــــــروغ الـــســـبـــب فــــي ألمــــهــــا المـــتـــقـــدم 
«زواجها المثير للسخرية في سن السادسة عشر،  لـ

وهو ما زلزل أسس مستقبلها» كما تقول.
وفيما يشبه الاعتذار عما سمته «مساوئها»، 
فـــإنـــهـــا تـــؤكـــد أنـــهـــا «لـــيـــســـت نـــاجـــمـــة عــــن تــعــمــد 
الإساءة... إنها بسبب شدة الإحساس بالإحسان 
اللا مجدي»، وتقول في رسالة أخرى: «ما سيئاتي 
سوى أنين عبوديتي وعجزي حيث لا ترى العين 
عــلــى امــــتــــداد الــنــظــر ســــوى الأســـــــوار والأســــــوار 
والأســــــــوار واحـــتـــجـــاز الــشــمــس وجـــــدب الــفــرص 

والـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــوف 
والاخـــــــــتـــــــــنـــــــــاق 

والاحتقار....».
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
مــواجــهــة القسوة 
المـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة، 
حــــــــــاولــــــــــت فــــــــــروغ 
الحفاظ على ذاتها 
بــأن «حــاولــت دائماً 
أن تكون كبَاب مغلق 
يـــــــــــرى أحــــــد  كـــــــــي لا 
يـــــعـــــرف حـــيـــاتـــهـــا  أو 
الداخلية المتوحشة»، 
مـــلـــقـــيـــة بــــالــــلــــوم عــلــى 
الآخـــريـــن، فــهــي حينما 
تــنــظــر لا تـــجـــد نــفــســهــا 
مــقــصــرة، «بــــل الآخـــــرون 
هم الذين تسببوا في هذه 

الأخطاء».
وتمنت فروغ في أحد 
كــتــابــاتــهــا المـــــوت «لــتــبــعــث 
من جديد لترى الحياة في ثــوب جديد في دنيا 
خالية من كل هــؤلاء الظلمة، وبشراً تطهروا من 
هذه الندالة المتأصلة، حيث لا يقيم أحد الأسوار 

حول منزله».
ورغم محاولاتها الهروب من الواقع الشرقي 
المقبض بالسفر إلى أوروبا، فإن ذلك لم ينجح في 
إنقاذها وظلت تعيش في انقباض دائم، وتعبر 
عـــن ذلــــك فـــي مــذكــراتــهــا عـــن الـــرحـــلـــة، «فــــلا يـــزال 
قلبها مظلماً» و«لم يكن هذا الصخب (الأوروبي) 
منسجماً مع ما تشعر به من حزن وانقباض»، مما 
يجعلها «تحيا داخل نفسها مشاعر مرة مؤلمة من 
زوال وعدم ديمومة وقابلية الأشخاص والأشياء 

والكائنات للفناء».
وفــــى خـــواطـــرهـــا، تــعــبــر «فـــــــروغ» عـــن فشل 
روحها في الخروج من الحصار المفروض عليها، 
تقول: «أتمنى أن أقف على ذلك الخط الذي يصل 
البحر بالأفق ويبتعد عني كل شيء وأتنقل كما 
ريشة خفيفة»، ولكن ذلــك لا يتحقق «فــشــيء ما 

ينهش روحها».
وفى رسالة إلى والدها، تلقي الشاعرة باللوم 
لمــا وصــلــت إلــيــه عــلــى أســرتــهــا، مــؤكــدة أن «ألمــهــا 
العظيم يأتي من أنهم لم يعرفوها، ولم يرغبوا 
في ذلك يوماً... فهي لم تنعم أبداً بالراحة في أي 
مكان ولــم تكن قــادرة على فتح فمها وتعبر عن 
رأيها وأن تشرح ما داخل نفسها لهم وللآخرين».
وتشتكي فــروغ مــن نظرة أسرتها لها على 
أنها «مجرد امرأة فارغة الرأس حيث حشت قراءة 
الـــروايـــات الــغــرامــيــة والــقــصــص رأســهــا بــالأفــكــار 

الحمقاء».
وتتمنى الشاعرة، في رسالتها التي تحمل 
المزيد من اللوم على أسرتها، وبالأخص والدها، 
إن كــان باستطاعتها أن تــكــون ســعــيــدة، وتحيا 
آنــذاك  امـــرأة، «تكتفي  حياة أســريــة بسيطة كــأي 
بنفس تلك الغرفة الصغيرة وزوج يريد البقاء 
مــوظــفــاً صــغــيــراً طـــــوال عـــمـــره، ويـــرفـــض تحمل 
أي مــســؤولــيــة، ويــتــجــنــب كـــل مــحــاولــة لــلارتــقــاء 

الوظيفي».
وتــمــنــت فـــــروغ لإرضــــــاء أســـرتـــهـــا أن تــكــون 
مجرد زوجة عادية تحيا وتموت في ظل زوجها، 
أو حــســب تــعــبــيــرهــا: «أن أقــنــع نــفــســي بــالــذهــاب 
الــرقــص وارتــــداء الفساتين الجميلة  إلــى حــفــلات 
والثرثرة مع نساء الجيران، والدخول في معارك 
مع الحماة، وباختصار أن أقنع بألف عمل تافه... 
وأجهل دنيا أوسع وأجمل... أدور مثل دودة القز 
فــي عــالــم شــرنــقــي مــظــلــم مــحــدود وأنــمــو وأفــنــي 

عمري هناك».

ولكن ما تحمل فروغ من تمرد، وما يشتعل 
في وجدانها من قصائد وطموحات فنية تأبى أن 
تتركها لحالها، لتعيش كامرأة شرقية في حمى 
رجل لا يريدها إلا كزوجة وأم تعيش كآلاف البشر 
ممن يــولــدون ويــمــوتــون، فهي حسب قولها «لم 
أستطع أن أعيش هكذا، عندما عرفت نفسي بدأ 
تمردي وعصياني في وجه الحياة بهذا الشكل 
الطائش، أريد أن أكون كبيرة، لا أستطيع أن أعيش 
مثل مئات الآلاف من البشر الآخرين ممن يولدون 
في يــوم، ويغادرون الدنيا في يوم آخــر، دون أن 

يترك ميلادهم ورحيلهم أي أثر».
وتــرفــض فـــروغ بــشــدة الــنــظــر لــهــا عــلــى أنها 
«فتاة سيئة» فهي «لم ترغب في حياتها أن تكون 
سبباً في الإضرار بسمعة عائلتها»، وتصل بها 
دفوعها لدرء الظنون العائلية حيالها لأن تؤكد 
أنها «لــم تنم ليلة واحـــدة خــارج المــنــزل»، تتابع: 
«كلا فأنا في غرفتي ليل نهار أنجز أعمالي، وغير 
الــخــروج، بعكس ما تتصورون،  راغبة حتى في 
فأنا لست امرأة تحب التجوال في الشوارع بل أنا 
ذاتي امرأة تحب الجلوس إلى طاولة المكتب، وتقرأ 
وتكتب الشعر وتــفــكــر... لأنني أشعر أنني ملك 
نفسي، ولهذا أشعر بالارتياح داخل المنزل... لن 
يرميني أحد بعد الآن بنظرات الاستياء والاحتقار 

لن يقول لي بعد الآن افعل هذا واترك هذا».
وقبيل عامها الأخير (الثاني والثلاثين)، 
وفي إحدى رسائلها الأخيرة، عبرت الشاعرة 
عـــن ســعــادتــهــا بــابــيــضــاض شــعــرهــا وظــهــور 
لــم تعد  خطوط التجاعيد فــي وجهها، حيث 
مثيرة وحالمة. وظنت فروغ بهذا أنها وجدت 
نفسها أخيراً، تقول في الرسالة ذاتها: «يعنى 
وأنت في الثانية والثلاثين أن ينتهي ويضع 
المــــرء خــلــف ظــهــره اثــنــتــين وثـــلاثـــين عــامــاً من 
سهمه في الحياة غير أنني في المقابل وجدت 

نفسي».

لمح

هل يوجد أدب متشائم وآخر متفائل؟
هل يوجد أدب متفائل أو متشائم أو متشائل؟ كما 
يوجد إنسان متشائم أو متفائل أو بين بين؟ إذا تجاوزنا 
لــلــتــفــاؤل (Optimism) والــتــشــاؤم  المــعــنــى الاصــطــلاحــي 
الــغــالــبــة،  الــشــعــبــيــة، وهــــي  (Pessimism) ودلالاتـــهـــمـــا 
فالمفردتان أساساً مصطلحان فلسفيان وأخلاقيان شغلا 
العالم منذ القرن الثامن عشر، حين رأى الألماني غوتفريد 
ولهلم ليبنتز أن عالمنا هو أفضل العوالم الممكنة، وأن 
الشرور مفيدة وضرورية لخير أعظم وعالم أجمل، بينما 
رأى الفرنسي فولتير أن العالم مليء بالشرور: شرور 
النظام الاجتماعي، وشـــرور الأهـــواء البشرية، وشــرور 
الطبيعة. أما الإنجليزي ديفيد هيوم، فهو يمثل الاتجاه 
المتشائل... أي بين بين. ويبدو أن هذه الاتجاهات الثلاثة 
الــتــطــورات  تـــزال تتحكم بمعاييرنا الأدبــيــة، رغــم كــل  لا 

الهائلة التي عرفتها نظرية الأدب.
هل يمكن أن نحشر هذين المصطلحين في قراءتنا 
نــقــرأه، وبالتالي نقيمه، فنقبله  لعمل أدبــي مــا؟ أي أن 
تــجــاهــه، وتقييمنا  نــرفــضــه، حــســب وجـــهـــة نــظــرنــا  أو 
الأخلاقي له؟ في حالتي الرفض والقبول، نحن نصدر 
حكم إعــدام على النص حين نسقط عليه حكماً أخلاقياً 
أو فلسفياً، بدل أن نقرأه من داخله قراءة جمالية، تحفر 
فيه وفي دلالاتــه، وبنائه، وعلاقاته الداخلية. لا يوجد 
أدب تفاؤلي أو تشاؤمي، أو منحل. يوجد أدب أو لا أدب. 
الــذي نقصد هنا، هو الحياة والتاريخ،  والأدب الجيد، 
بما يحملانه مــن خير وشــر، وتــشــاؤم وتــفــاؤل، وسمو 
وهــبــوط، وظـــلام ونــــور، وكـــل ذلـــك ينصهر ويــشــكــل كــلاً 

واحداً في عملية الخلق.
إلــيــوت الكبرى  اعــتــبــار قــصــيــدة ت. س.  هــل يمكن 
«الأرض اليباب»، مثلاً، عملاً تشاؤمياً؟ هذه القصيدة 
الــتــي صــــورت الــعــالــم الــجــهــمــنــي الــــذي أنــتــجــتــه الــحــرب 
العالمية الأولــى، وانحطاط الحياة البشرية، وشرورها 

الأخلاقية، والفراغ الروحي للإنسان؟
على الإطلاق، رغم أنها تحتوي على عناصر التشاؤم 
كلها إذا نظرنا إليها من خارجها، أي إذا جردناها من كل 
عناصرها الجمالية والفنية... بكلمة أخرى إذا قتلناها 
كعمل أدبي. لا يزال إنساننا المعاصر يقرأ هذا القصيدة، 
ولا تــزال تهز جهازه العصبي لأنها شعر أولاً وأخيراً. 
ولأنها كذلك، فقد تجاوزت زمنها، والظروف التي ولدتها، 
وبالتالي كل المفاهيم والتصانيف الفكرية والأخلاقية 
التي ألصقت بها من خارجها، ومنها اليأس والتشاؤم 
والإحباط، حين نشرها إليوت عام ١٩٢٢. وقبل «الأرض 
اليباب» بعقود، صبت اللعنات على شارل بودلير بسبب 
«أزهار الشر»، بالإضافة إلى منعها، ومحاكمة الشاعر، 
لسبب وحيد هو أن بودلير «الملعون» فضح كل منظومة 
الأخلاق المنافقة التي كانت تتحكم، ليس فقط بالحياة 
الاجتماعية والسياسية، ولكن بالمعايير الفنية والأدبية 

أيضاً.
ثــم، مــاذا نفعل بابن الــرومــي، وأبــي العلاء المعري، 
لــيــوبــاردي، وفــرانــز كافكا،  ودوستويفسكي وجاكومو 
إلـــى آخـــر القائمة  وفــرنــانــدو بــيــســوا، وفيليب لاركـــــن... 
المــدرســي»،  الــذيــن صنفهم «النقد  الطويلة؟ كــل هـــؤلاء، 
لــه عــلاقــة بالنقد الأدبــــي إطــلاقــاً، بالكتاب  الـــذي ليست 
الــذيــن فتحوا كوى  المتشائمين؟ مثل هــؤلاء الكتاب هــم 
عميقة فــي الــوجــدان الإنــســانــي، وســاهــمــوا، بشكل غير 
منظور وغير مباشر، برفع وعينا وأحاسيسنا وعواطفنا 
إلى مستويات جمالية غير مسبوقة، ولا يزالون يفعلون 
ذلك كلما أعدنا قراءتهم، رغم الزمن وشروطنا الحياتية 

والاجتماعية والثقافية المختلفة.
مهمة الأدب أن يكشف القبح في هذا العالم، ويعريه 
أمــــام الــشــمــس... ومــثــل هـــذا الــكــشــف يــعــنــي بــالــضــرورة 
الدعوة لنقيضه: الجمال. وفضح الظلم في هذه الأرض 
هو دعــوة لتبصيرنا بنقيضه الغائب: العدالة. هــذا ما 
التاريخ على طريقته... أي  فعله الأدب الإنساني طــوال 
جمالياً وفنياً، بشرط واحد: أن نعطيه أنفسنا، أي نقرأه 
جيداً مــن داخــلــه، وليس مــن خــلال رؤوســنــا التي تكون 
محشوة بكل التصورات والآراء والنظريات المسبقة، التي 

نسقطها على العمل الأدبي فنقتله قبل أن نقرأه حقاً.

فاضل السلطاني

المــآســي الإنسانية  الأدب المحلي ليس مــعــزولاً بالطبع عــن 
في العالم، ليس معزولاً عن الحروب والدمار، والفقر والبؤس، 
والمجاعات وارتفاع مؤشرات البطالة بشكل مخيف، إلا أن المثير 
للدهشة هو انشغال الأدب المحلي شبابيّاً بهذه الموضوعات بقدرٍ 
مكثّف يبدو أكثر من اللازم بدلاً من انشغاله بالحب وبالتفاؤل 

والطموحات المستقبلية والزمن المقبل.
بات هذا الانشغال ملاحظاً في كثير من الدواوين الشعرية 
والكتابات الروائية في الأعمال الشبابية السعودية مثلاً: «الحالة 
للمدعو كــاف» لمؤلفه عزيز محمد، و«الشيخوخة في  الحرجة 
العتيبي، و«بشع عشوائي»  قميص كاروهات» للشاعر ماجد 

لحسنة القرني، بجانب كثير من النصوص الأدبية المتداولة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، التي لا يمكن حصرها. لماذا؟ ما 
الأسباب الكامنة وراء مثل هذه الاتجاهات، أو النزعات العدمية، 
الكتاب والنقاد  آراء بعض  الــســعــودي؟ هنا  فــي الأدب المحلي 

السعوديين:

ة العشرينية
المــــرأة تــحــرر 
تـــكـــون وأن 
رجـــل، ولــــذا
ف مواهبها
المـــــــرأة لام 

ــتــبــســات
هــــا إلــــى
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ـــــــا 

كتب: «أشعر أنني 
ياتي... وأعرف أقل بكثير مما ينبغي 
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الجمعية العمومية للاتحاد تجرى اليوم في الرياض

تركي آل الشيخ مرشح لرئاسة «التضامن الإسلامي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

تستضيف العاصمة السعودية الرياض 
الــيــوم، الاجتماع العاشر للجمعية العمومية 
للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الذي 
لــجــنــة الاقـــتـــراع وانــتــخــاب  سيتخلله تــشــكــيــل 
إلــى  لــلــفــتــرة مـــن ٢٠١٧  مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
٢٠٢١، وتحديد موعد ومكان الاجتماع الحادي 

عشر للجمعية.
«الــــشــــرق  وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة لـــــ
الأوســط»، فإن تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
الــعــامــة للرياضة رئــيــس اللجنة  إدارة الهيئة 
الأولمبية السعودية ستتم تزكيته اليوم رئيساً 
الله بن  للمجلس خلفاً للمستقيل الأمير عبد 

مساعد.
كــــمــــا ســـيـــشـــهـــد الاجـــــتـــــمـــــاع عـــــــرض مــلــف 
استضافة مدينة إسطنبول التركية دورة ألعاب 
التضامن الإسلامي الخامسة ٢٠٢١، إلى جانب 
استعراض الموقف المالي للاتحاد لسنتي ٢٠١٥ 
و٢٠١٧، وعرض مشروع خطة وبرامج الاتحاد 
لــلــعــامــين المــقــبــلــين واســـتـــعـــراض اســتــراتــيــجــيــة 
تطوير الرياضة في الدول الإسلامية. وينتظر 

أن يشهد الاجتماع مصادقة أعضاء الجمعية 
على محضر الاجتماع التاسع للجمعية بعد 
اطلاعهم عليهم، كما سيتم استعراض تقرير 
مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد خلال الفترة 

من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٧.
الــريــاضــي  وكـــــان مــجــلــس إدارة الاتــــحــــاد 
لــلــتــضــامــن الإســـلامـــي عــقــد أمــــس بــالــعــاصــمــة 
الرياض اجتماعه السادس والعشرين، برئاسة 
النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة حمد كالكبا 

مالبوم.
وجـــــاء اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الإدارة تــمــهــيــداً 
لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد 
الذي سيعقد اليوم، والذي سيتم خلاله انتخاب 
وإعلان الرئيس الجديد لمجلس إدارة الاتحاد.

وتــم خــلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد 
الــريــاضــي للتضامن الإســلامــي الاطــــلاع على 
الــتــقــاريــر الــفــنــيــة والإداريــــــــة والمـــالـــيـــة لـــلـــدورة 
الرياضية الإسلامية التي أقيمت في العاصمة 
الأذربيجانية باكو خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ 
مايو (أيار) الماضي، بالإضافة إلى تقرير نشاط 
الفترة الماضية، وذلــك لعرضها  الاتحاد خلال 

في اجتماع الجمعية العمومية غداً.

الجوائز بعيدة عنه رغم «أفضلية الأخضر والهلال»

الاتحاد السعودي لكرة القدم خارج حسابات الآسيوي السنوية
الرياض: عبد العزيز العضاضي

أبـــــعـــــد الاتـــــــحـــــــاد الآســـــيـــــوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، اتــــحــــاد كــــرة الـــقـــدم 
الـــســـعـــودي، مـــن إحـــــدى جـــوائـــزه 
الــتــي تُــمــنــح لــلاتــحــادات الأهــلــيــة 
نـــظـــيـــر تـــفـــوقـــهـــا عــــلــــى مـــســـتـــوى 

الآسيوية. القارة 
الاتـــــحـــــاد  أبـــــلـــــغ  أن  وســـــبـــــق 
الآســـــــيـــــــوي نــــظــــيــــره الــــســــعــــودي 
بــتــرشــيــحــه لــلــمــنــافــســة عــلــى لقب 
أقسام  بأحد  أهلي  اتــحــاد  أفضل 
الــــــجــــــائــــــزة، الـــــــــذي ســـيـــعـــلـــن عـــن 
نــتــائــجــه فـــي الاحـــتـــفـــال الــســنــوي 

لـــلاتـــحـــاد الــــقــــاري فـــي الــعــاصــمــة 
الــتــايــلانــديــة بــانــكــوك ويــقــام يــوم 
الـــثـــانـــي)  (تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر   ٢٩

الجاري.
وجـــــــــاء الــــتــــرشــــيــــح المـــســـبـــق 
العديد  بــنــاءً على  «الــســعــودي»  لـــ
مـــن المــعــطــيــات، الــتــي يــأتــي على 
السعودي  المنتخب  تأهل  رأسها 
لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 
فــــــي روســـــــيـــــــا، ووصــــــــول   ٢٠١٨
فـــــريـــــقـــــين ســــــعــــــوديــــــين (الــــــهــــــلال 
الثمانية من  إلــى دور  والأهــلــي) 
دوري أبطال آسيا، وتأهل الهلال 
الآسيوية  الــقــارة  لنهائي بطولة 

أبــطــال الـــــدوري، إلـــى جــانــب رفــع 
مداخيل الاتحاد من خلال زيادة 

عدد الرعاة له.
وقــــــــد أعـــــلـــــن اتــــــحــــــاد الــــكــــرة 
الآسيوي مؤخراً قائمته النهائية 
لــــلــــجــــوائــــز فـــــي الاحــــتــــفــــال الـــــذي 
ســيــقــام فــي كــوالالمــبــور المــالــيــزيــة 
مــن شهر  والعشرين  التاسع  فــي 
نــوفــمــبــر الــــجــــاري، والـــتـــي خــلــت 
من أي وجود يُذكر لاتحاد الكرة 
القائمة  الــســعــودي، حيث ضمت 
الــنــهــائــيــة لـــلاتـــحـــادات المــتــطــورة 
كلاً  الــجــائــزة  تتنافس على  الــتــي 
من الاتحادات: الياباني والكوري 

القدم. والإيراني لكرة 
وكـــــــان المــــرشــــحــــون لـــجـــائـــزة 
الحلم الآسيوي، اتحادات: اليابان 
والــصــين وفــيــتــنــام. والمــرشــحــون 
على جائزة أفضل اتحاد صاعد، 
كـــل مـــن الاتـــــحـــــادات: الــطــاجــيــكــي 
والـــلـــبـــنـــانـــي والـــفـــيـــتـــنـــامـــي لــكــرة 
الـــقـــدم، وســيــحــصــل أحـــدهـــا على 

المحدد. الجائزة بقسمها 
كــمــا يــتــنــافــس اتـــحـــادان هما 
الاتــــــحــــــاد الـــــغـــــوامـــــي والاتـــــحـــــاد 
الاتحادات  الأفغاني على جوائز 
الــطــامــحــة عــلــى مــســتــوى الـــقـــارة 

الآسيوية.

يُـــذكـــر أن اتـــحـــاد كــــرة الــقــدم 
السعودي يعد من أعرق اتحادات 
والــذي تأسس  الآسيوية،  الــقــارة 
المنظومة  إلى  ١٩٥٧، وانضم  عام 
العام نفسه  القارية والدولية في 
ويــــــرأســــــه فـــــي دورتـــــــــه الـــحـــالـــيـــة 
عــــــادل عــــــزت. وســـبـــق لــلــمــنــتــخــب 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم أن تــأهــل 
لــبــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم ٥ مــــرات، 
 ٣ الآســيــويــة  الأمــم  وحقق بطولة 
أياً  مــرات، ولم يسبق له أن حقق 
من جوائز الاتحاد الآسيوي التي 
الأهلية بشكل  تُمنح للاتحادات 

سنوي.

جوستافو طالب اللاعبين بنسيان الفوز على الرائد

النصر يستعيد هوساوي وغالب قبل «الكلاسيكو»
الرياض: عبد الله الهلابي

عــــــــــــــاد مـــــــــــدافـــــــــــع الـــــنـــــصـــــر 
عـــمـــر هـــــوســـــاوي لـــلـــتـــدريـــبـــات 
الــجــمــاعــيــة، وذلـــك بــعــد انــتــهــاء 
ظروفه الأسرية المتمثلة بوفاة 
والــــــــده الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
برنامجاً  اللاعب  بدأ  حيث 
لــيــاقــيــاً لــتــعــويــض مـــا فــاتــه 
خــــلال الأيـــــام الـــتـــي تــوقــف 
الــتــمــاريــن،  فــيــهــا عــن أداء 
وســـوف يــكــون هــوســاوي 
الكلاسيكو  للقاء  جاهزاً 
الذي سوف يجمع النصر 
المقبل،  الخميس  بالاتحاد 

ضـــــمـــــن مـــــنـــــافـــــســـــات الــــجــــولــــة 
الــــــــحــــــــاديــــــــة عــــــــشــــــــرة لــــــــــــدوري 

السعودي. المحترفين 
النصر  تقديم مدافع  ورغم 
أداءً  مــــــادو  الـــلـــه  عـــبـــد  الــــشــــاب 
الــرائــد الجمعة  لــقــاء  جــيــداً فــي 
المــاضــيــة، الـــذي كــســبــه الــفــريــق 
مادو  أن  إلا  بخماسية نظيفة، 
سوف يترك مركزه للدولي عمر 
الــــذي ســـوف تشكل  هـــوســـاوي 
عـــــودتـــــه بــــجــــانــــب الــــبــــرازيــــلــــي 
بـــرونـــو أوفـــيـــنـــي دعـــامـــة قــويــة 
الذي  النصراوي  الفريق  لدفاع 
يــســعــى إلــــى الابـــتـــعـــاد بــالمــركــز 
الفيصلي  الثالث عن منافسيه 

والباطن والاتحاد. والفتح 
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، قــــــام 
الأرجنتيني جوستافو مدرب 
الــفــريــق الــنــصــراوي قــبــل بــدايــة 
المحترف  أمس بتسليم  تدريب 
المــغــربــي مــحــمــد فــوزيــر جــائــزة 
أفــضــل لاعـــب فـــي لــقــاء الـــرائـــد، 
التي تحصل عليها بتصويت 
جماهيري. وقدم فوزير شكره 
الـــفـــنـــي والإداري  لـــلـــجـــهـــازيـــن 
إلى  اللاعبين، مشيراً  وزمــلائــه 
الكبير  المــعــنــوي  الــدعــم  أهــمــيــة 
ــــــــــذي تـــــلـــــقـــــاه هـــــــو وزمــــــــــلاؤه  ال
اللاعبون من جماهير ناديهم. 
بــيــنــمــا شـــهـــد المـــــــران مـــشـــاركـــة 

لاعــــب الـــوســـط إبـــراهـــيـــم غــالــب 
بــعــد تــجــاوزه نــزلــة الــبــرد التي 
الرائد الماضي. غيبته عن لقاء 

«الشرق  الـ وعلمت مصادر 
اجــتــمــع  المـــــــدرب  أن  الأوســــــــط» 
بــالــلاعــبــين خــــلال مــــران أمـــس، 
وطالبهم بنسيان الفوز الكبير 
الرائد  الفريق على  الذي حققه 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، وأكــــد لهم 
أن الــفــريــق بــشــكــل عـــام مـــا زال 
العمل، ومواصلة  إلــى  بحاجة 
الــتــدريــبــات  الــتــركــيــز عــلــى أداء 

واللياقية. التكتيكية 
بينما واصل الحارس عبد 
الله العنزي برنامجه العلاجي 

والتأهيلي في مرحلة التعافي 
مــــن الـــتـــمـــزق الـــعـــضـــلـــي، الــــذي 
تــعــرض لــه قــبــل عـــدة أســابــيــع، 
العنزي  أن يدخل  المتوقع  ومن 
مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل فــي 

الجماعية. التدريبات 
ومن جانبه يسابق المدافع 
عبد الله الأسطا الزمن من أجل 
الــــوصــــول لــلــجــاهــزيــة الـــتـــامـــة، 
والمـــشـــاركـــة مـــع الـــفـــريـــق. ومـــن 
الفني  الجهاز  يقوم  أن  المتوقع 
بـــعـــمـــل عــــــدد مــــن الاخــــتــــبــــارات 
الــثــلاثــاء، لمعرفة  غـــداً  لــلأســطــا 
مدى إمكانية الاستعانة به في 

لقاء الاتحاد من عدمها.

سييرا وعد بظهور مميز لفهد المولد

ألمانيا تغيّب كهربا عن مواجهة النصر
جدة: إبراهيم القرشي

بـــــــــــــــدأ فــــــــــريــــــــــق الاتــــــــــحــــــــــاد 
تحضيراته، أمس، على «ملعب 
الأمير فيصل بن فهد» بالنادي 
الكلاسيكو  اســتــعــداداً لمواجهة 
النصر  بنظيره  التي ستجمعه 
الخميس المقبل ضمن منافسات 
الجولة الحادية عشرة للدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، بــعــد 
الــــراحــــة الـــتـــي مــنــحــهــا الــجــهــاز 

الفني للاعبين أول من أمس.
وفــــــرض الـــتـــشـــيـــلـــي لــويــس 
ســـيـــيـــرا مـــــدرب الاتــــحــــاد طــوقــا 
مــــن الـــســـريـــة عـــلـــى تــحــضــيــرات 
الــفــريــق مــع انــطــلاقــتــهــا لإبــعــاد 
أي ضـــــغـــــوط،  عـــــــن  الـــــلاعـــــبـــــين 
المواجهة  الأكبر على  والتركيز 
بالعاصمة  الفريق  تنتظر  التي 
ــــــــريــــــــاض بـــعـــد  الــــــســــــعــــــوديــــــة ال
انتهت  الذي  الإيجابي  التعادل 
به مواجهة الفريق أمام الشباب 

الماضية. الجولة  في 
وشهد المران تغيب المصري 
إلى  غــادر  الــذي  محمود كهربا 
الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس 
ومنها سيتجه لألمانيا لإجــراء 
الطبية  الــفــحــوصــات  مــن  مــزيــد 
عـــــلـــــى مــــــوضــــــع إصــــــابــــــتــــــه فـــي 
أن يغيب  المقرر  ومــن  «الظهر»، 
أسبوع وبالتالي  قرابة  اللاعب 
ســيــتــقــدم غـــيـــابـــات الـــفـــريـــق فــي 
مـــــواجـــــهـــــة الــــكــــلاســــيــــكــــو أمــــــام 

المقبل. الخميس  النصر 
بـــيـــنـــمـــا لـــــم يـــــشـــــارك عـــمـــار 
التدريبية  الحصة  فــي  الــنــجــار 
أمــــس بــســبــب شـــعـــوره بــبــعــض 

العيادة  إلــى  تــوجــه  الألــم حيث 
الـــطـــبـــيـــة، كـــمـــا واصـــــــل مــحــمــد 
ريـــــمـــــان بــــرنــــامــــجــــه الـــعـــلاجـــي 
والتأهيلي جراء الإصابة التي 

لحقت به مؤخراً.
فـــــــــي حـــــــــين أكـــــــد 

التشيلي  المــدرب 
لـــــويـــــس ســـيـــيـــرا 
أنـــــــــــــه ســـــيـــــدخـــــل 
مــــــــــــــواجــــــــــــــهــــــــــــــة 
الــــكــــلاســــيــــكــــو 
للفوز، مبدياً 
ســـــــــعـــــــــادتـــــــــه 
بـــــــــــــــعـــــــــــــــودة 
عــــــــــــــــدد مـــــن 
الــــــلاعــــــبــــــين 
المــــــصــــــابــــــين 

الــــتــــدريــــبــــات، للمشاركة في 
أنه سيعمل خلال  إلى  مشيراً 
الـــــحـــــصـــــة الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة عـــلـــى 

استعادة اللاعبين العائدين من 
أفضل  لياقتهم بشكل  الإصابة 

النصر. استعداداً لمواجهة 
وأشار سييرا إلى أن لاعب 
الـــفـــريـــق فـــهـــد المــــولــــد ســيــكــون 
فـــي حـــال أفــضــل فـــي المــبــاريــات 
المقبلة، قياساً على ما ظهر به 

الماضية. الشباب  في مواجهة 
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يــــنــــتــــظــــر أن 
تـــغـــادر بــعــثــة فــريــق الاتــحــاد 

لــــلــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة 
الــريــاض عصر الأربــعــاء 

المــــقــــبــــل، حـــيـــث يــفــضــل 
المــــــدرب ســـيـــيـــرا إجــــراء 
الــــحــــصــــة الــــتــــدريــــبــــيــــة 

الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى مـــلـــعـــب 
المباراة.

محمود كهربا 
(«الشرق الأوسط»)

الري
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أفض
الــــــج
نــتــا
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عـــم
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ظ

العيادة  إلــى  تــوجــه  ث 
كـــمـــا واصـــــــل مــحــمــد 
ـــلالاـلاجـــي  ــــعـ ــرنــــامــــجــــه الـ
 جراء الإصابة التي 

مؤخراً.
ـــــــين أكـــــــد  ــحــــ

شيلي 
ســـيـــيـــرا 
ــدخـــــل 
هــــــــــــــة 
ــكــــو 
دياً 
ـــــــه 
ة 
ن 
ين 
ين 

الــــتــــدريــــبــــات، في 
أنه سيعمل خلال ى 

ي

الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة عـــلـــى 
ينينللاعبين العائدين من 
أفضل  ياقتهم بشكل 

النصر. لمواجهة 
ر سييرا إلى أن لاعب 
ـهـــد المــــولــــد ســيــكــون 
فــضــل فـــي المــبــاريــات 
اساً على ما ظهر به 

ي

الماضية. الشباب  هة 
ذلـــــــــــك، يــــنــــتــــظــــر أن 
ــثــة فــريــق الاتــحــاد 

مــــة الــــســــعــــوديــــة 
عصر الأربــعــاء 

حـــيـــث يــفــضــل 
ـيـــيـــرا إجــــراء
لــــتــــدريــــبــــيــــة

 عــــلــــى مـــلـــعـــب 

محمود كهربا 
(«الشرق الأوسط»)

نايف هزازي أهدر جزائية في الوقت بدل الضائع

الأهلي يواصل مسلسل «تعادلاته» بنقطة التعاون
بريدة: طارق الرشيد

ـــــتـــــعـــــاون فــي  فــــــــرط فـــــريـــــق ال
فــــــوز كــــــان فــــي مـــتـــنـــاولـــه، أمــــس، 
أمــــــام الأهــــلــــي المـــتـــصـــدر لــلائــحــة 
تــرتــيــب الـــــدوري الــســعــودي لكرة 
الــقــدم، وذلـــك عقب إضــاعــة لاعبه 
المـــخـــضـــرم نـــايـــف هــــــزازي ضــربــة 
جــــــزاء فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
الــوقــت الضائع مــن عمر المــبــاراة، 
وسط تعادل الفريقين بهدف لكل 
مــنــهــمــا لــيــعــزز الــتــعــاون رصــيــده 
بــالــنــقــطــة الــــــــ١٢ ويـــحـــتـــل المــرتــبــة 
الثامنة، فيما حافظ الأهلي على 
صدارة الترتيب برصيد ٢١ نقطة 
لكنه متقدم بفارق مباراتين على 

الهلال الذي يملك ٢٠ نقطة.

وسجل للأهلي عمر السومة 
الــدقــيــقــة ٣، وعــــدل النتيجة  عــنــد 

للتعاون سيدرك أميسي (٦٣).
لــم يــمــهــل الــضــيــوف صاحب 
الـــضـــيـــافـــة الـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـه مــنــذ 
دقـــائـــق المــــبــــاراة الأولــــــى، وتــرجــم 
المــهــاجــم الـــســـوري عــمــر الــســومــة 
الأفضلية التي كان عليها فريقه 
وسجل هدفاً باكراً، بعدما تلقى 
كــــرة بــيــنــيــه تــوغــل داخــــل منطقة 
بَــهــا أرضــيــة زاحفة  الــجــزاء وصــوَّ
عــــلــــى يــــمــــين حــــــــــارس الــــتــــعــــاون 
المـــصـــري عــصــام الـــحـــضـــري، هــذا 
الهدف الباكر بعثر أوراق المدير 
الفني لفريق التعاون البرتغالي 
إلــى التخلي  الــذي اضطر  غوميز 
عن النواحي الدفاعية والبحث عن 

تعديل النتيجة، في المقابل اعتمد 
المـــدرب الأهـــلاوي ريــبــيــروف على 
الــكــرة وعــدم  الضغط على حــامــل 
مــنــح المـــنـــافـــس مـــســـاحـــات كــافــيــة 
لتمرير الكرة في منطقة صانعة 

اللعب.
ولـــــــم تـــفـــلـــح كـــــل المـــــحـــــاولات 
الــتــعــاونــيــة فـــي الــــوصــــول لمــرمــى 
مــحــمــد الــعــويــس عــلــى الـــرغـــم من 
الــســيــطــرة المــطــلــقــة الــتــي فرضها 
لاعبوه في الثلث ساعة الأخيرة 
الـــشـــوط، إلا أن اللمسة  مـــن هــــذا 
الأخـــــيـــــرة ظـــلـــت غـــائـــبـــة، فــــي ظــل 
التنظيم الدفاعي الأهلاوي المميز.

وجاءت بداية الشوط الثاني 
مـــمـــاثـــلـــة تـــمـــامـــاً لـــنـــهـــايـــة ســابــقــه 
بـــاســـتـــحـــواذ تـــعـــاونـــي واعـــتـــمـــاد 

الأهـــلـــي عــلــى الــهــجــمــات المـــرتـــدة 
الــتــي يــقــودهــا الثنائي  الــســريــعــة 
فــيــتــفــا ولـــيـــنـــاردو، مــمــا زاد كفة 
أصــحــاب الأرض فــي الاســتــحــواذ 
عـــلـــى الـــــكـــــرة، والــــــوصــــــول لمــرمــى 
الأهـــــلـــــي، ورغـــبـــتـــهـــم فــــي تــعــديــل 
النتيجة كانت واضحة، وهو ما 
تــحــقــق لــهــم بــعــدمــا أطـــلـــق لاعــب 
الـــــتـــــعـــــاون الــــــبــــــورنــــــدي أمـــيـــســـي 
تــــصــــد ولا  كــــــــرة صـــــاروخـــــيـــــة لا 
تــــرد اســتــقــرت فـــي شـــبـــاك محمد 

العويس.
وتحركت الأوراق الفنية من 
الـــتـــعـــاون  مــــــدرب  الـــفـــريـــقـــين وزج 
بالمهاجمين عبد العزيز البيشي 
ونـــايـــف هـــــزازي طــمــعــاً بــالــعــلامــة 
الــكــامــلــة، وجـــــاء الـــــرد مـــن جــانــب 

مــــــــدرب الأهـــــلـــــي ودفــــــــع بـــصـــانـــع 
الألـــعـــاب تــيــســيــر المــقــهــوي بــديــلاً 
عن قائد الفريق تيسير الجاسم 
الـــذي ظــل غائباً فــي أغــلــب فترات 
اللقاء، ورمى الضيوف في الثلث 
ســـاعـــة الأخــــيــــرة بـــكـــامـــل ثــقــلــهــم، 
وعادت خطورة الهجوم الأهلاوي 
مــن جديد ولاحــت للمهاجم عمر 
الــســومــة وفــيــتــفــا ولــيــنــاردو عــدد 
من الفرص السانحة أمــام المرمى 
التعاوني، وفــي الوقت الإضافي 
تــحــصــل مـــهـــاجـــم الـــتـــعـــاون عــلــى 
ركـــــلـــــة جــــــــــزاء تـــــقـــــدم لــــهــــا نـــايـــف 
هــــــــزازي لــيــضــعــهــا فــــي أحـــضـــان 
حــــارس الأهــلــي الــعــويــس ويعلن 
حكم المباراة انتهاءها بالتعادل 

الإيجابي لهدف لكل منهما.

تركي آل الشيخ 
(«الشرق الأوسط»)

كشوفات طبية اليوم ستحدد قوة الإصابة

مصير إدواردو يثير القلق في الهلال
الرياض: فارس السبيعي

كشفت مصادر مطلعة في نادي 
الهلال أن مشاركة البرازيلي كارلوس 
الــفــريــق الأزرق تبدو  إدواردو هـــداف 
غـــامـــضـــة وصـــعـــبـــة فــــي إيــــــاب نــهــائــي 
دوري أبـــطـــال آســيــا بــســبــب الإصــابــة 
القوية التي لحقت به في لقاء الذهاب 
الــتــي انتهت  الــيــابــانــي،  أمــــام أوراوا 
بهدف لكل من الفريقين في العاصمة 

الرياض، أول من أمس.
ويـــــجـــــري الــــبــــرازيــــلــــي كــــارلــــوس 
إدواردو محترف فريق الهلال اليوم 
مزيداً من الكشوفات الطبية لتحديد 
الــعــودة مبكراً بعد  مــدى قــدرتــه على 
تعرضه لإصابة قوية في الركبة، خلال 
احتكاكه بمواطنه رافائيل دا سيلفا 

محترف أوراوا الياباني.
وتشير المصادر الطبية في نادي 
الــهــلال إلـــى أن ســرعــة اســتــبــدالــه بعد 
الإصــــابــــة ســــاعــــدت الــــلاعــــب فــــي عـــدم 
تفاقم الإصابة بشكل كبير حيث يمثل 
بــالــفــريــق،  فــنــيــاً كــبــيــراً  ثــقــلاً  إدواردو 
الــجــهــاز لقيادة  ويعتمد عليه كــثــيــراً 
عــمــلــيــات الـــهـــجـــوم الـــهـــلالـــي بــقــدراتــه 
الــكــبــيــرة فــي الــتــوغــل خــلــف المــدافــعــين 

وتسجيل الأهداف.
من جانب آخر، حط لاعبو فريق 
اليابان  الهلال رحالهم يوم أمس في 
عـــنـــد الـــســـاعـــة ١١ صـــبـــاحـــاً بــتــوقــيــت 
الــســعــوديــة، وضــمــت الــبــعــثــة الــزرقــاء 
٢٩ لاعباً، وفي مقدمتهم اللاعب عبد 
الله الحافظ، بالإضافة إلى المحترفين 
الــفــنــزويــلــي ريـــفـــاس والــعــمــانــي علي 
الحبسي رغم عدم إدراج اسميهما في 
القائمة الآسيوية، وذلك بعد أن حرص 
المــدرب الأرجنتيني رامــون ديــاز على 
وجــــود جــمــيــع الــلاعــبــين مــع بعضهم 
في المعسكر الــذي يقيمه هناك تأهباً 
لمواجهة الإياب المرتقبة السبت المقبل.

ويخيم على البعثة الهلالية روح 

معنوية عالية رغم التعادل الإيجابي 
التي انتهت به مواجهتهم أمام الفريق 
الــيــابــانــي حيث بــدت الــرغــبــة جامحة 
لـــلاعـــبـــين بـــاســـتـــمـــرار تـــفـــوقـــهـــم عــلــى 
مــنــافــســهــم الــيــابــانــي قــيــاســاً بــتــفــوق 
الــذهــاب في  الفريق الأزرق بمواجهة 
كــل شــيء باستثناء ترجمة ذلــك إلى 
أهداف حيث أضاع اللاعبون سلسلة 

من الفرص السانحة للتسجيل.
وعــبــر المــحــتــرف الأوروغـــوايـــانـــي 
نـــيـــكـــولاس مــيــلــيــســي عـــبـــر صــفــحــتــه 
فـــي «تـــويـــتـــر» عـــن طـــمـــوحـــات كــبــيــرة 
بتحقيق اللقب القاري وقال: «مباراة 
كبيرة قدمها الفريق في الذهاب... كنا 
الأفضل ولكن لم نحقق الانتصار وما 
زال هناك ٩٠ دقيقة أخــرى في الإياب 

لتحقيق هدفنا العظيم».
وكــــان الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديــاز 
وجميع مساعديه فــي الجهاز الفني 

عــكــفــوا عــلــى إعــــــادة مــــبــــاراة الـــذهـــاب 
أكثر من مرة خلال رحلة الفريق إلى 
اليابان لمعرفة المشكلة التي وقع فيها 
الــلاعــبــون فــي المـــبـــاراة، والــعــمــل على 

عدم تكرارها في الإياب الحاسم.
ورغــم ما تمثله إصابة إدواردو 
مــن قلق هلالي فــإن إصــابــة المحترف 
البرازيلي رافائيل دا سيلفا أدخلت 
القلق في نفوس مــدرب أواراو، الذي 
عــبّــر عــن قلقه وتــمــنــى أن يتمكن من 

العودة في الإياب.
ومن جانبه قال دا سيلفا: «أسعى 
للتعافي سريعاً والعودة بقوة وهناك 
أسبوع حتى لقاء الإياب، وأعتقد أنني 
سأكون جاهزاً» وكانت مباراة الذهاب 
شــهــدت تفوقاً كبيراً لــحــارس أوراوا 
نــيــشــيــكــاوا حــيــث  امتدحت الصحف 
الـــيـــابـــانـــيـــة مـــســـتـــويـــاتـــه بـــعـــد قـــدرتـــه 
على التصدي لهجمات كــانــت أشبه 

بالأهداف المحققة للهلال.
جانب من وصول الفريق الأزرق إلى اليابان  

ي 
ق 
ة 
ى 
ق 
ي 
ى 
ة 

ي 
ه 
ة 
ة 
 
 
ب 

ز 
ي 

على التصدي لهجمات كــانــت أشبه
بالأهداف المحققة للهلال.

 اليابان  

جانب من مباراة التعاون والأهلي أمس (تصوير: مشعل القدير)

إصابة إدواردو بثت القلق لدى الهلاليين أمس (تصوير: علي العريفي)
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سمير هلال: تغييرات دياز لم تكن موفقة... الخالد: الخيبري حل في الإياب... والعنزي: الحظ خذل الأزرق

خبراء: الهدوء حل مثالي للهلاليين في «سايتاما»
القطان الدمام: علي 

قــــــــــــــال خـــــــــــبـــــــــــراء كـــــــــرويـــــــــون 
الــــهــــلال صــعّــب  إن  ســــعــــوديــــون، 
فـــــي دوري  نـــفـــســـه  عـــلـــى  المـــهـــمـــة 
أبطال آسيا، حينما فرط في فوز 
فـــي مــتــنــاولــه أمــــام فــريــق أوراوا 
الــيــابــانــي، عندما خــرج متعادلاً 
من مواجهة ذهاب الدور النهائي 
فهد  الملك  أقيم على ملعب  الــذي 
أمس  أول من  بالرياض،  الدولي 

السبت.
الهلال كان  أن  وأكد الخبراء 
النواحي،  كافة  فنيا من  الأفضل 
دفاعا وهجوما، وخصوصا في 
الـــظـــروف  أن  إلا  الأول،  الـــشـــوط 
تكالبت عليه تدريجيا، بداية من 
خـــروج الــنــجــم الأبــــرز الــبــرازيــلــي 
التي  السهلة  والفرص  إدواردو، 
الهداف  ضاعت بشكل غريب من 
فــي بطولة دوري  للفريق  الأبــرز 
أبــطــال آســيــا الــحــالــيــة، الــســوري 
المــدرب  عمر خريبين، واضــطــرار 
لتحقيق  عـــدة  تــغــيــيــرات  لإجــــراء 
الفوز، إلا أن التوفيق لم يحالف 

الفريق.
الـــفـــريـــق  أن  إلــــــى  وأشـــــــــــاروا 
للتعادل وحقق  الياباني حضر 
أنــه لم يكن يستحق  مــراده، رغــم 
قياسا  بالنتيجة،  الخروج  فنيا 
بــــــعــــــدد هـــــجـــــمـــــاتـــــه عـــــلـــــى مـــــــدار 
الشوطين التي لم تتجاوز الثلاث 
هــجــمــات، بــمــا فــيــهــا الــتــي سجل 
الــذي جاء  الــوحــيــد  الــهــدف  منها 
بخطأ فني من قبل المدافع محمد 

جحفلي.
وأوضـــح الــخــبــراء أن المــدرب 
دياز قام بعمل كل ما هو مطلوب، 
خـــصـــوصـــا مــــن حـــيـــث المـــجـــازفـــة 
الــهــجــومــيــة المــكــثــفــة فـــي الــشــوط 
الثاني، بإخراج لاعب محور هو 
عبد الله عطيف، والزج بالمهاجم 
التغيير  هــذا  لكن  فــلاتــة،  مختار 
لـــم يــكــن مــوفــقــا بــنــســبــة كــبــيــرة، 
بعيدا  كــان  أن مختار  خصوصا 
جــــــدا عــــن المـــنـــافـــســـة والمــــشــــاركــــة 
أســاســيــا، أو حــتــى بــديــلا، وهــذا 
مــــــا جــــعــــلــــه يــــرتــــبــــك فــــــي إحــــــدى 
الـــكـــرات الــســانــحــة الـــتـــي تــهــيــأت 
أمــــامــــه، وخـــرجـــت عـــن ســيــطــرتــه 

بكل سهولة.
لم تنته  المباراة  أن  وأشــاروا 
بـــعـــد؛ لأن الـــهـــلال ســيــقــاتــل بــكــل 
في  الياباني  الفريق  أمــام  تأكيد 
طـــوكـــيـــو، ولــــن يـــرضـــى أن يــســلــم 
الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى طـــبـــق مــــن ذهـــب 
أمـــام  ظــهــر  الـــــذي  أوراوا  لــفــريــق 
الـــجـــمـــيـــع بـــكـــونـــه لـــيـــس الـــفـــريـــق 
المـــرعـــب؛ بـــل إنــــه كــــان مــحــظــوظــا 
جدا بحصد تعادل كان بالنسبة 

له أشبه بالفوز.
إدواردو  خــــــروج  ووصــــفــــوا 
تــوازن  بالمؤثر جــدا على  مصابا 
الــفــريــق؛ خــصــوصــا فــي الــجــانــب 
الــهــجــومــي، عــلــى اعــتــبــار أن هــذا 
الــــــلاعــــــب يــــتــــوغــــل بــــشــــكــــل دائــــــم 
مستغلا مهاراته العالية، وكذلك 
لديه تركيز كبير أمام المرمى، كما 
العالية  الكرات  باستغلال  يمتاز 
الــتــي تــحــصــل عــلــيــهــا الــهــلال في 
مــن  تـــجـــد  أن  فـــــــرص، دون  عـــــدة 

الشباك. الكرة داخل  يكمل 
من جانبه اعتبر سمير هلال 
المــــــــدرب الــــســــعــــودي والمـــحـــاضـــر 
فــــي الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي، أن مــا 
حــصــل مــن ســيــنــاريــو فــي مــبــاراة 
كـــان  الـــيـــابـــانـــي  وأوراوا  الـــهـــلال 
متوقعا بشكل كبير؛ خصوصا 
أن المــبــاريــات الــنــهــائــيــة عـــادة ما 
أحــداثــا مثيرة، ولا تخلو  تشهد 
مــن الــســيــنــاريــوهــات الــتــي تكون 
خارج الحسبان لشريحة واسعة 

المتابعين. من 
وأضــــــــاف: «الــــهــــلال تــعــرض 
لــــظــــروف قــــاهــــرة وصـــعـــبـــة جـــدا 
فــي وقــت مبكّر مــن المــبــاراة، بعد 
مــبــاغــتــا، وزادت  تــلــقــى هــدفــا  أن 
ا الإصــــــابــــــة الـــتـــي  الأمـــــــــور ســــــــوء
تـــعـــرض لـــهـــا الـــنـــجـــم الأبـــــــرز فــي 
مــا  إدواردو،  كــــارلــــوس  الــــهــــلال 
اســــتــــدعــــى خـــــروجـــــه، وكــــمــــا هــو 
مـــعـــروف أن الــنــجــوم الــكــبــار في 
الأنــــديــــة، حـــتـــى الـــعـــالمـــيـــة مــنــهــا، 
يكون لهم أثر فني ومعنوي على 

الفريق بشكل عام».
الـــفـــريـــق  أن  هــــــلال  واعــــتــــبــــر 
أظهر عزيمة كبيرة في  الهلالي 
الــظــروف الصادمة  المــبــاراة، رغــم 
والـــــــقـــــــاهـــــــرة فـــــــي وقـــــــــت مــــبــــكّــــر، 
واســــتــــطــــاع الـــــعـــــودة وتــســجــيــل 
هــــدف الــتــعــديــل، وأضـــــاع كــثــيــرا 
للتسجيل،  السانحة  الفرص  من 
أكثر من  أن أضــاع لاعــبــوه  حيث 
٧ فـــرص كــانــت ســانــحــة لإســكــان 
الــــكــــرة فــــي الـــشـــبـــاك الـــيـــابـــانـــيـــة، 
مــنــوهــا بـــأن ذلـــك يــثــبــت ســيــطــرة 

المباراة. الهلال على 
المــدرب دياز  وحــول خيارات 
الــــفــــنــــيــــة، قـــــــال هــــــــلال: «فـــــــي ظــل 
الــــظــــروف الـــصـــعـــبـــة والـــضـــغـــوط 
كان من  الهلال،  كانت على  التي 
الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون المـــــدرب هــو 
الأقــــــرب لــلــتــعــامــل مـــع الأحــــــداث، 

حــيــث كـــان إشــــراك نـــواف الــعــابــد 
طـــبـــيـــعـــيـــا  إدواردو  مـــــــن  بـــــــــدلا 
وتــغــيــيــرا إجــبــاريــا نــاجــحــا، أمــا 
الاستعانة بمحمد كنو ومختار 
فــلاتــة فــقــد يــكــون هــنــاك نــقــد في 
اللاعبين  أن  خياراته؛ خصوصا 
لـــيـــس لـــديـــهـــمـــا خــــبــــرة فـــــي مــثــل 
هـــذه الــظــروف الــتــي حــصــلــت في 
يتعامل  أن  والتي يمكن  المباراة، 
نـــجـــوم ذوو خــــبــــرة، مــثــل  مــعــهــا 
الــواضــح  لــكــن  الــشــلــهــوب؛  محمد 
إشـــراك مختار  فــي  رأى  ديـــاز  أن 
أكثر  أنه قد يكون  فلاتة تحديدا 
إيجابية، على اعتبار أن اللاعب 
عـــائـــد مـــن صـــفـــوف المــنــتــخــب فــي 
مــعــســكــره الأخـــيـــر، ولـــذا كـــان في 
وضع مناسب، كما رأى المدرب».
وأكـــــــد المــــــــدرب الــــوطــــنــــي أن 
عــلــيــه  يـــتـــوجـــب  الأزرق  الـــفـــريـــق 
الــتــركــيــز والانــضــبــاط والــهــدوء 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الإيـــــــــــــاب، كــــون 
الــهــدف يــأتــي فــي لــحــظــة، الأمــر 

الـــــــذي يـــتـــطـــلـــب «الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الــــجــــانــــب الــــدفــــاعــــي، ومـــبـــاغـــتـــة 
الــفــريــق الــيــابــانــي، كــمــا فــعــل في 
الــذهــاب، وسيكون من  مواجهة 
الــخــطــأ فــتــح المــلــعــب والـــتـــســـرع، 
وفــــــــــرق شــــــــرق آســـــيـــــا مــــعــــروفــــة 
الدقيق،  التكتيكي  بــالانــضــبــاط 
ولـــــذا الأخـــطـــاء أمـــامـــهـــم مــكــلــفــة، 
بالفريق  الاستهانة  ويجب عدم 
الياباني، لكونه لم يجارِ الهلال 
في الشوط الأول؛ خصوصا في 

الرياض». مواجهة 
العزيز  قال عبد  من جانبه، 
الـــخـــالـــد، المـــــدرب الـــســـعـــودي، إن 
الــــهــــلال تـــســـيّـــد خـــــلال مــجــريــات 
المــبــاراة، إلا أنــه لــم يــوفــق، ورغــم 
الظروف التي مر بها الفريق في 
مجريات المباراة من هدف مبكر 

وإصـــــابـــــة أفــــضــــل لاعـــــــب، ورغــــم 
لم  التوفيق  فــإن  فــرض هيمنته، 

يحالفه.
وشـــدد عــلــى أن الــهــلال لعب 
مــبــاراة مــن أفــضــل المــبــاريــات في 
تــــاريــــخــــه، مـــــن تــــنــــوع هـــجـــومـــي 
وتـــنـــظـــيـــم عــــــال لـــلاعـــبـــين داخـــــل 

لم يوفق  أن خريبين  إلا  الملعب، 
السانحة،  الفرص  استثمار  في 
مــرجــعــاً الــتــعــادل لــتــســرع لاعبي 
الأزرق، باعتباره أحد الأسباب، 
إلــــــى جــــانــــب الانــــــدفــــــاع المـــبـــالـــغ 
أن  إلــى  مــن جهتهم، مشيراً  فيه 
الياباني كان محظوظاً  الفريق 

بالتعادل.
وأكد المدرب الخالد أن دياز 
وفــــق فـــي الــتــغــيــيــرات المــنــطــقــيــة 
الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا فــــــي المـــــــبـــــــاراة، 
ســــــــواء عــــلــــى صـــعـــيـــد الأســــمــــاء 
أن  إلــــــى  مـــشـــيـــراً  الــــتــــوقــــيــــت،  أو 
مــؤثــرة،  كــانــت  إدواردو  إصــابــة 

واســـــتـــــطـــــاع نـــــــــواف الـــعـــابـــد 
تــعــويــض خــروجــه بــقــوة رغــم 
انـــقـــطـــاعـــه لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة عــن 
التشكيلة  المــبــاريــات؛ واصــفــاً 
الأزرق  الفريق  بها  التي دخل 
بالمثالية، وتدخلات  للمباراة 
ديــــاز خـــلال مــجــريــات المـــبـــاراة 

بالمنطقية.
وشدد المدرب الوطني على 
فــي مواجهة  يــحــتــاج  الــهــلال  أن 
الإيـــــاب لــلــهــدوء والمــنــطــقــيــة فــي 
المواجهة  مــجــريــات  مــع  التعامل 
الــتــي ســتــجــمــع الــفــريــقــين، حيث 
يـــحـــتـــاج الـــفـــريـــق لــخــطــف هـــدف 
والمــــحــــافــــظــــة عـــلـــيـــه، مـــــؤكـــــداً أن 
الكرة ما زالت في ملعب الهلال، 
وثقته بلاعبي الأزرق وعودتهم 

بالكأس.
وأشار الخالد إلى أن مدرب 
بواقعية  «اللعب  الهلال يحتاج 
وعــــــــــــدم الانـــــــــــدفـــــــــــاع، وإشــــــــــــراك 
الــــخــــيــــبــــري مــــــن الــــــبــــــدايــــــة، إلــــى 
الجيد،  الدفاعي  التنظيم  جانب 
والـــــهـــــدوء، وعـــــدم الاســتــعــجــال، 
مــــع الـــتـــركـــيـــز الــــعــــالــــي، إضـــافـــة 
إلــــى عــــدم الــهــجــوم بــالــظــهــيــريــن 
فــي وقــت واحـــد، والإبــقــاء دائــمــاً 
عــلــى ربـــاعـــي دفـــاعـــي، والمــراقــبــة 
الـــلـــصـــيـــقـــة لـــلـــعـــنـــاصـــر المــــؤثــــرة 

المنافس. بالفريق 
مــــن جــــانــــبــــه، شــــــدد المــحــلــل 
الـــفـــنـــي نـــايـــف الـــعـــنـــزي عـــلـــى أن 
الـــهـــلال لــعــب مـــبـــاراة تــاريــخــيــة، 
آسيا  فرق شرق  بها هيبة  كسر 

فــي الــنــهــائــيــات، وقـــدم أفضل 
مـــــســـــتـــــويـــــاتـــــه؛ لـــكـــن 

الــحــظ خــذلــه 
فـــي كــثــيــر 

مـــــــــــــــــــــــن 

الــــفــــرص، وكـــــان عـــلـــى الأقـــــل فــي 
الــتــقــدم  يــســتــحــق  الأول  الـــشـــوط 

بهدفين.
الـــعـــنـــزي أن تــدخــلات  وأكـــــد 
المــــدرب جــمــيــعــهــا مــنــطــقــيــة، وإن 
كــــــان هــــنــــاك عـــتـــب بـــســـيـــط عــلــى 
 في 

ً
الــــزج بــمــخــتــار فــلاتــة بـــديـــلا

وقــــــت مــــهــــم، وهــــــو غـــيـــر مــعــتــاد 
المباريات،  أجواء مثل هذه  على 
حـــتـــى يـــتـــم تــجــهــيــزه بـــالـــصـــورة 
المعطيات  كــل  أن  مــؤكــداً  الأمــثــل، 
التي حصلت في مباراة الذهاب 
تــشــيــر إلــى أن الــتــفــاؤل يــجــب أن 
يسود الجميع، فالفريق سيلعب 
الـــيـــابـــان،  مـــن دون ضـــغـــوط فـــي 
وســـيـــكـــون قـــــــادرا عـــلـــى الـــعـــودة 

القاري. باللقب 
بـــدوره، اعــتــبــر المـــدرب حمد 
الدوسري حظوظ الهلال صعبة؛ 
فريق  لكنها غير مستحيلة، من 
أثــبــت فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة أنــه 
الأفــــضــــل حـــالـــيـــا عـــلـــى مــســتــوى 
القارة  السعودية، وحتى  الكرة 
الآســــــيــــــويــــــة، مــــــن حـــــيـــــث وفــــــرة 
الإمــــكــــانــــات الـــفـــنـــيـــة والـــحـــلـــول، 
ووجــــــــود مـــــــدرب كـــبـــيـــر وخــبــيــر 
خـــلـــف هــــذا الـــفـــريـــق، قـــــادر عــلــى 
التعامل مع كل الظروف السيئة 
والمفاجئة التي يمكن أن تحصل.
وحــــــــذر الـــــــدوســـــــري لاعـــبـــي 
الـــــهـــــلال مـــــن الــــتــــســــرع فـــــي لـــقـــاء 
بالتركيز  الإيــاب، حيث طالبهم 
الشباك،  العالي والمحافظة على 
والـــعـــمـــل عـــلـــى مـــبـــاغـــتـــة المـــرمـــى 
الــــــيــــــابــــــانــــــي، كـــــــــون مـــنـــافـــســـهـــم 
فــي حال  الضغط  سيكون تحت 
تــقــبــل هــدفــا مــبــاغــتــا، عــلــى غــرار 
مـــا حــصــل فـــي مـــبـــاراة الـــريـــاض 
فيها  الياباني  الفريق  كان  التي 

محظوظا جدا.
الــيــابــانــيــة  الـــفـــرق  وأكـــــد أن 
تــــمــــتــــاز بـــالـــلـــعـــب الانـــضـــبـــاطـــي 
الـــــكـــــبـــــيـــــر، ولــــــــــذا مــــــن المـــــهـــــم ألا 
يــــجــــازف الــــهــــلال بـــفـــتـــح المــلــعــب 
للفريق  كــبــيــرة  مــســاحــات  وتـــرك 
الــيــابــانــي الـــذي عــرف عــنــه قوته 
كليا عما  على ملعبه، ويختلف 
يكون عليه وضعه خارج ملعبه.
تـــــــدخـــــــلات  أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
ديــــــاز الـــفـــنـــيـــة كـــانـــت بــمــجــمــلــهــا 
اضطرارية وتنشيطية لخطوط 
الـــفـــريـــق، وكـــانـــت مــعــقــولــة جـــدا، 
مــمــن  بـــلاعـــبـــين  زجــــــه  كــــــان  وإن 
كبيرة، مثل  لديهم خبرة  ليست 
فـــلاتـــة وكـــنـــو، قـــد لــقــي نـــقـــدا مــن 
المتابعين وبعض المختصين؛ لأن 
المــبــاريــات الــكــبــيــرة والــحــســاســة 
تـــــحـــــتـــــاج نـــــوعـــــيـــــة خــــــاصــــــة مـــن 
التعامل  الذين يمكنهم  اللاعبين 
فــارق في  معها، ولــذا كان هناك 
الــتــأثــيــر الــفــنــي، بــعــد أن شـــارك 
الأول  التغيير  في  العابد  نــواف 
بــمــا  قـــيـــاســـا  بــــديــــلا لإدواردو، 
كـــانـــت عـــلـــيـــه بـــقـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــرات 
حيث ظهر دور كبير للعابد في 
المباراة، في وقت غاب فيه بشكل 
مــفــاجــئ عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين عــن 
مستوياتهم الفنية، مثل سلمان 

الفرج وحتى سالم الدوسري.
وبــــين الــــدوســــري أن خـــروج 
أثــر  لـــه  كـــان  الإجـــبـــاري  إدواردو 
ســـلـــبـــي، وظــــهــــر ذلـــــك جـــلـــيـــا فــي 
الـــشـــوط الــثــانــي، حــيــنــمــا حـــاول 
أن يكون  الياباني  الفريق 
أكثر جــرأة في مباغتة 
ومــهــاجــمــة المــرمــى 
الــــــــهــــــــلالــــــــي، ولا 
شــك أن خــروج 
الــــــنــــــجــــــوم مـــن 
فــــــــريــــــــق  أي 
يــــمــــثــــل عــــامــــلا 
ســـلـــبـــيـــا، لــيــس 
فــــنــــيــــا فــــحــــســــب؛ 
بــــــــــل يـــــــــؤثـــــــــر أيــــــضــــــا 
عــــلــــى الــــجــــانــــب المــــعــــنــــوي؛ 
ولـــكـــن حــكــمــة المـــــدرب وقـــدرتـــه 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مـــع الـــظـــروف 
كانت  الــتــوازن، وإن  خلقت 
الــنــتــيــجــة فـــعـــلا أقـــــل مــمــا 
كـــان مــنــتــظــرا ومــطــلــوبــا. 
المــــــطــــــلــــــوب كـــــــــان الـــــفـــــوز 
المريح وليس التعادل؛ 
بل الأسوأ أن الفريق 
الياباني تمكن من 
الـــتـــســـجـــيـــل عــلــى 
الـــــهـــــلال،  أرض 
وهـــــــــــذا عــــامــــل 
ســلــبــي، ومــع 
كــــــــــــــــــل هــــــــــــذه 
الــــــــــــــظــــــــــــــروف 
الـــــهـــــلال قـــــادر 
عــلــى أن يــقــول كــلــمــتــه في 
طــــــوكــــــيــــــو، ويـــــــؤكـــــــد أنـــــه 
الأفـــــضـــــل حــــالــــيــــا فــي 
الـــقـــارة الآســـيـــويـــة، 
والأجدر بالعودة 
إلى القمة فيها.

الهلال حاول كثيراً لكنه خرج 
بالتعادل (تصوير: علي العريفي)
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الجماهير الهلالية كانت حاضرة بقوة في المباراة (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

م ي
مـــــســـــتـــــويـــــاتـــــه؛ لـــكـــن 

الــحــظ خــذلــه 
فـــي كــثــيــر 

مـــــــــــــــــــــــن 

أكثر ج
وم
ال

فـ
بــــــــــل ي
عــــلــــى الــــجــــا
ولـــكـــن حــكــمــة ا
عـــلـــى الـــتـــعـــامــ
الــتــو خلقت 
الــنــتــيــجــة
كـــان مــنــتــ
المــــــطــــــلــــــو

المريح و
بل الأ
اليا
ال
أ

عــلــى أن يــق
طــــــوكــــــيــــــو
الأفـــــض
الـــقـ
وا

التوفيق لم يحالف خريبين أمام الفريق الياباني بموقعة الذهاب («الشرق الأوسط»)

نواف العابد نزل 
اضطرارياً بديلاً 
للمصاب إدواردو 

ولم يقدم ما هو مأمول
 (تصوير: علي العريفي)
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تعثر البطل الإيطالي ضربة جديدة قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

يوفنتوس يسقط أمام سمبدوريا لينفرد نابولي بالصدارة
روما: «الشرق الأوسط»

تــــحــــضــــر يـــــوفـــــنـــــتـــــوس، بـــطـــل 
المواسم الستة الأخــيــرة، للمواجهة 
المرتقبة الأربــعــاء فــي دوري أبطال 
أوروبـــــــــــــا ضــــــد ضـــيـــفـــه بـــرشـــلـــونـــة 
الإسباني، بأسوأ طريقة بسقوطه 
الثاني هــذا المــوســم، وجــاء على يد 
مــضــيــفــه ســـمـــبـــدوريـــا ٢ - ٣ أمـــس 
على ملعب «لويجي فيراريس» في 
المــرحــلــة الثالثة عــشــرة مــن الـــدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
وأســدى سمبدوريا الذي حقق 
لــه على يوفنتوس منذ  فـــوزه  أكــبــر 
١٤ أبريل (نيسان) ١٩٩٦ حين تغلب 
عليه فــي تــوريــنــو ٣ - صــفــر، خدمة 
كبيرة لنابولي المتصدر، إذ ابتعد 
عن حامل اللقب بفارق ٤ نقاط بعد 
فوزه أول من أمس على ميلان ٢ - ١.
ودفـــــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــريـــــــــــــق المــــــــــــــــــــدرب 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري ثــمــن عــدم 
المــرمــى، إذ كان  أمــام  فعالية لاعبيه 
الطرف الأفضل طيلة الشوط الأول 
لكنه لم يهز الشباك، في حين سجل 
مضيفه ثلاثة أهــداف من محاولاته 
الأربـــع الأولــــى، وخـــرج منتصراً من 
مــواجــهــتــه أمـــام «الــســيــدة الــعــجــوز» 
للمرة الأولى في مواجهاتهما التسع 
الأخــــيــــرة، وتـــحـــديـــداً مــنــذ ١٨ مــايــو 
(أيار) ٢٠١٣ (٣ - ٢). وأكد سمبدوريا 
قـــوتـــه هــــذا المـــوســـم بـــين جــمــاهــيــره، 
إذ خـــرج فــائــزاً فــي مــبــاريــاتــه الست 
التي خاضها على ملعب «لويجي 
فــــيــــراريــــس»، مــحــقــقــاً فـــــوزه الــثــامــن 
بالمجمل، ليرفع رصيده إلى ٢٦ نقطة 

في المركز السادس.
وتــشــكــل هــــذه الــهــزيــمــة ضــربــة 
قــاســيــة لمــعــنــويــات يــوفــنــتــوس الــذي 
يـــســـتـــعـــد لاســــتــــضــــافــــة بـــرشـــلـــونـــة 
الأربــعــاء فــي الجولة الخامسة قبل 
الــــــدور الأول لمــســابــقــة  الأخـــيـــرة مـــن 
أبــطــال أوروبـــــا، حــيــث يمني  دوري 
الــنــفــس بــتــحــقــيــق ثــــأره مـــن الــنــادي 
الكاتالوني الذي أذله ذهاباً ٣ - صفر 

في «كامب نو».
وكـــــان يــوفــنــتــوس الـــــذي أبــقــى 
 مــن الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو ديــبــالا 

ً
كـــلا

والـــــــحـــــــارس الــــقــــائــــد جـــانـــلـــويـــجـــي 
بوفون على مقاعد البدلاء، الطرف 
الأفضل في الشوط الأول من اللقاء، 
وحصل على العديد من الفرص دون 
أن يــنــجــح فـــي تــرجــمــتــهــا، وأبـــرزهـــا 
الــدقــيــقــة ٣١ للكولومبي خــوان  فــي 
كوادرادو الذي انفرد لكنه سدد الكرة 

من زاوية ضيقة في ظهر الحارس.
وأنـــــهـــــى ســــمــــبــــدوريــــا الـــشـــوط 
الأول بمحاولة يتيمة على المرمى، 
وهو أدنى معدل له في شوط خلال 
مـــبـــاريـــاتـــه الــــــــ١٣ فــــي الـــــــــدوري هـــذا 
المــوســم، وذلـــك رغـــم أنـــه يلعب على 
أرضـــــه وأمــــــام جــمــاهــيــره، حــيــث لم 
يهدر أي نقطة في خمس مباريات 

قبل لقاء الأمس ضد البطل.
لــكــن الـــوضـــع تــغــيــر فـــي بــدايــة 
الشوط الثاني، إذ استغل سمبدوريا 
لــــدفــــاع يــوفــنــتــوس  المــــهــــزوز  الأداء 
الــذي فشل في تشتيت الكرة مرتين 
عــبــر الـــغـــانـــي كـــــــوادوو ســــامــــواه ثم 
فــيــديــريــكــو بــرنــارديــســكــي، وافــتــتــح 
التسجيل بكرة رأسية للكولومبي 
دوفان زاباتا تحولت بعض الشيء 
من رأس الظهير السويسري ستيفان 
ليخشتاينر، ودخلت شباك الحارس 
البولندي فوسييتش تشيسني في 

الدقيقة ٥٢.
وبـــعـــد ٣ دقــــائــــق ومـــــن هــجــمــة 
مــــرتــــدة قــــادهــــا فـــابـــيـــو كـــوالـــيـــاريـــلا 

مـــهـــاجـــم يـــوفـــنـــتـــوس الـــســـابـــق، كـــاد 
زابــــاتــــا أن يــضــيــف الـــهـــدف الــثــانــي 
وهــو منفرد تــمــامــاً، لكن تشيسني 
تدخل بالشكل المناسب وحرمه من 

الوصول إلى الشباك.
وضـــغـــط يـــوفـــنـــتـــوس مــــن أجـــل 
الـــعـــودة إلـــى الــلــقــاء، ولــجــأ ألــيــغــري 
إلــى ديــبــالا فــي الدقيقة ٦٢ بــدلا من 

برنارديسكي لكن شيئاً لم يحدث.
ودفــع فريق «السيدة العجوز» 
الثمن، إذ اهتزت شباكه بهدف ثان 
رائــع سجله الأوروغــويــانــي لوكاس 
توريرا بتسديدة من حدود المنطقة 
إلى الزاوية اليمنى الأرضية لمرمى 

تشيسني في الدقيقة ٧١.
وشعر أليغري بحرج الموقف، 
فـــــزج بـــالـــبـــرازيـــلـــي ديـــيـــغـــو كــوســتــا 
بـــدلاً مــن كــــوادرادو فــي الدقيقة ٧٢، 
لكن سمبدوريا قضى على أي آمال 
لضيفه بالعودة إلى اللقاء من خلال 
الثالث في الدقيقة  تسجيله الهدف 
٧٩ عـــبـــر جـــانـــمـــاركـــو فـــــيـــــراري، إثـــر 

عرضية من كوالياريلا.

وقــلــص يــوفــنــتــوس الــفــارق في 
الــوقــت بــدل الضائع مــن ركــلــة جــزاء 
انتزعها دوغـــلاس كوستا ونفذها 
الأرجــنــتــيــنــي غـــونـــزالـــو هــيــغــوايــن، 
 هــدفــه الــثــامــن فـــي الــــدوري 

ً
مــســجــلا

هـــــذا المــــوســــم والـــعـــاشـــر فــــي جــمــيــع 
المــســابــقــات. ثـــم اشــتــعــلــت المــواجــهــة 
فـــي الــثــوانــي الأخـــيـــرة بــعــدمــا نجح 
الــهــدف الثاني  ديــبــالا فــي تسجيل 
الرابعة من  ليوفنتوس في الدقيقة 
الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع إثــــر مــجــهــود 
فــردي وتسديدة مــن حــدود المنطقة 
عـــجـــز الـــــحـــــارس عــــن صــــدهــــا، لــكــن 
الوقت داهــم رجــال أليغري، وكانت 
الاســـتـــفـــاقـــة مـــتـــأخـــرة فـــــعـــــادوا إلـــى 
تــوريــنــو، وهــم يــجــرون خلفهم ذيل 

الهزيمة.
وفي المباريات الأخــرى، تعادل 
تورينو على أرضه مع كييفو فيرونا 
بــهــدف لــدانــيــيــلــي بــاســيــلــي، مقابل 
هدف للفنلندي برباريم هيتيماج، 
فــيــمــا حــقــق كــالــيــاري فــــوزه الــثــانــي 
خـــــارج مــلــعــبــه وجـــــاء عــلــى حــســاب 

أودينيزي بهدف للبرازيلي جواو 
بـــدرو غــالــفــاو. واكــتــفــى فيورنتينا 
بـــالـــتـــعـــادل مـــع مــضــيــفــه المــتــواضــع 
ســــبــــال بــــهــــدف لـــفـــيـــدريـــكـــو كــيــيــزا 
مــقــابــل هــــدف لألـــبـــرتـــو بــالــوســكــي، 
وعــمــق ســـاســـوولـــو جــــراح مضيفه 
بينيفينتو متذيل الترتيب بالفوز 
عــلــيــه بــهــدفــي ألـــيـــســـانـــدرو مــاتــري 
بيلوسو مقابل هدف  وفيديريكو 
لــلــســويــدي صـــامـــويـــل أرمـــنـــتـــروس 
في مباراة أكملها المضيف بعشرة 

لاعبين منذ الدقيقة ٦٧.
الثاني هذا  وحقق جنوا فــوزه 
المــوســم عندما تغلب على مضيفه 
كــروتــونــي ١ - صــفــر، ســجــلــه لاعــب 
الوسط لوكا ريغوني في الدقيقة ١١.

وهو الفوز الثاني لجنوا خارج 
قــواعــده بعد الأول على كالياري ٣ 
المــرحــلــة الثامنة، وبالتالي  - ٢ فــي 
يحقق ما يفشل فيه على أرضه هذا 
الموسم، حيث خسر ٥ مرات وتعادل 
في واحدة، فيما سقط ٣ مرات خارج 

قواعده مقابل فوزين وتعادلين.

تشيسني حارس يوفنتوس في محاولة فاشلة للتصدي لتسديدة توريرا لاعب سمبدوريا (أ.ب.إ) 

تألق أوزيل وسانشيز يزيد من قلق جماهير آرسنال لقرب رحيلهما

عودة بوغبا وإبراهيموفيتش 
تعزز من قوة يونايتد الهجومية

لندن: «الشرق الأوسط»

منحت عودة بول بوغبا وزلاتان إبراهيموفيتش، 
مانشستر يونايتد، زخماً هجومياً وثقة جديدة في 
مواصلة الصراع مع الجار مانشستر سيتي على سباق 

قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد غياب أكثر من شهرين، عاد نجم خط الوسط 
الفرنسي بــول بوغبا للتشكيلة الأساسية ليونايتد 
في مواجهة نيوكاسل مساء أول من أمس، فنجح في 

تسجيل هدف وصنع آخر ليخرج الفريق فائزاً ٤ - ١.
ـــــم يـــتـــوقـــف الأمـــــــر عـــلـــى بـــوغـــبـــا، فــقــد  ول

المـــدرب جــوزيــه مورينيو على منح  عمل 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش الــغــائــب مــنــذ ٧ أشهر 
بسبب جراحة في الركبة بعض الوقت، 
بعد أن اطــمــأن على النتيجة والــثــلاث 

نـــــقـــــاط، وبــــالــــفــــعــــل دخـــــــل المـــهـــاجـــم 
الـــســـويـــدي فــــي الــــربــــع ســاعــة 

الأخــــــــيــــــــرة لـــــيـــــقـــــدم بـــعـــض 
اللمحات الفنية التي تؤكد 
شفاءه واكتمال لياقته. 
وحــــــول ســـرعـــة تــعــافــيــه 
بعد أن أشار الأطباء إلى 
أنــــه ســيــكــون بــمــقــدوره 
الـــــــلـــــــعـــــــب مــــــــــع بـــــــدايـــــــة 
الـــــعـــــام الــــجــــديــــد، عــلــق 
 :

ً
إبراهيموفيتش قائلا

تــتــعــافــى  «الأســــــــــــود لا 
مثل الــبــشــر». وأضــاف: 
«كنت سعيداً بالعودة 
ـــــــم أشــــعــــر  والـــــــلـــــــعـــــــب، ل
بالقلق مطلقاً، تدربت 
بــشــكــل قــــوي وضــحــيــت 

كـــــــــثـــــــــيـــــــــراً، وســــــــــأعــــــــــود 
بـــنـــفـــس الإمـــــكـــــانـــــات لأن 
الأســــــــــــــــود لـــــيـــــســـــت مـــثـــل 

البشر وتتعافى سريعاً». 
وأوضح إبراهيموفيتش أن 

أكثر ما كان يؤلمه هو البعد عن 
كــرة القدم خــلال فترة الإصابة، 

و«عدم قدرتك على تقديم المساعدة 
لفريقك، لكن كنت مصراً على العودة 

أنـــــا ســعــيــد الآن». وقـــــال:  لـــــذا  وبــــقــــوة 
«عقلي هو من يقودني وركبتي بحاجة 

لاتـــبـــاعـــه». وشـــــارك إبــراهــيــمــوفــيــتــش مع 
يونايتد في ٤٦ مباراة الموسم الماضي سجل 
الـــدرع الخيرية،  خلالها ٢٨ هــدفــاً، وحــصــد 

وكأس الرابطة، والدوري الأوروبي.
وستعزز عودة بوغبا وإبراهيموفيتش، 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، فـــي إمــكــانــيــة مــطــاردة 
ســيــتــي عــلــى الــــصــــدارة، رغــــم اتـــســـاع الــفــارق 

بينهما إلى ٨ نقاط.

على جانب آخر يعيش آرسنال نشوة الانتصار 
على جاره توتنهام في دربي العاصمة لندن بهدفين 
نظيفين وســط تــألــق لافــت مــن نجميه مسعود أوزيــل 

وألكسيس سانشيز.
واعــتــاد أوزيــــل الــتــعــرض لانــتــقــادات قــاســيــة منذ 
انتقاله إلى آرسنال قادماً من ريال مدريد في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٣ بداعي أنه لا يكون مؤثراً في المباريات 
الكبيرة، لكنه أثبت أنه كان نجم اللقاء أمام توتنهام، 
وصنع الهدف الأول لزميله شكودران مصطفي، ومد 
المهاجمين سانشيز وألكسندر لاكــازيــت بالعديد من 
الرائعة. وما لفت الانتباه هو المساحات التي  الكرات 
غطاها أوزيل ركضاً على مدار المباراة من عمل والتزام 

وظهور مؤثر في كل أجزاء الملعب.
ومـــع نــهــايــة المـــبـــاراة يــكــون أوزيــــل قــد وصـــل إلــى 
صناعة ٣٤ فرصة هذا الموسم، بينما صنع ٤٥ هدفاً 
منذ ظهوره الأول مع آرسنال، ويتفوق في الرقمين على 

كل لاعبي الدوري الإنجليزي.
ولــــم يــكــن الأداء الــهــجــومــي فــقــط مـــؤثـــراً من 
أوزيــــل، بــل إنـــه اعــتــاد الــضــغــط عــلــى بــن ديفيز 
الظهير الأيسر لتوتنهام وكريستيان إريكسن، 
كــمــا كــــان حـــاضـــراً لــتــغــطــيــة زمــيــلــيــه بيلرين 

ولوران كوسيلني أثناء الدفاع.
واعــــــــتــــــــاد غـــــــــــاري نــــيــــفــــيــــل لاعـــــب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــســابــق تــوجــيــه 
انــتــقــادات حـــادة لأوزيـــل فــي الأسابيع 
الأخــيــرة، لكن كلماته اختلفت بعد 
إلــى نهاية الشوط  الــوصــول فقط 
المــحــلــل  نـــيـــفـــيـــل  الأول. وقــــــــال 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي لــشــبــكــة 
«ســكــاي ســبــورتــس»: 
«لــقــد بلغ مستويات 
فــيــمــا يتعلق  جـــديـــدة 
المــبــذول. ظهر بشكل  بطريقة اللعب وحجم الجهد 
رائع في هذه المباراة». وأشاد تييري هنري أسطورة 
آرسنال أيضاً بأوزيل وقــال: «إنــه مذهل، دون كرة 
يــســاعــد ثــلاثــي الـــدفـــاع، وبــعــد خــمــس ثــــوان يضع 
لوريس حارس توتنهام تحت الضغط... يجب أن 

يفعل ذلك في كل مباراة وليس فقط أمام توتنهام».
لكن في الوقت الذي وصل فيه أوزيل وسانشيز 
مسجل الــهــدف الــثــانــي فــي شــبــاك توتنهام إلــى قمة 
مستواهما، ما زال آرسنال مهدداً بفقدان جهودهما 
بنهاية هذا الموسم، وربما في يناير (كانون الثاني) 
المقبل. وينتهي عقد سانشيز وأوزيـــل فــي الصيف 
المقبل، واعترف المدرب أرسين فينغر بأن اللاعبين 

ربما يتم بيعهما في يناير.
وقــال فينغر: «أنــا مقتنع بأنهما يحبان 
الـــــنـــــادي، لـــكـــن مـــتـــى ســيــتــم تـــحـــديـــد الأمـــــور 
الأخــرى؟ لا أعلم حقاً... هناك العديد من 
الأندية الكبيرة التي ستقدم عروضاً 
جيدة أيضاً، والإغــراءات المالية 

تلعب دورها».

زيدان مدرب الريال ما زال يتمسك بأمل المنافسة على اللقب الإسباني... ولغز عقم غريزمان التهديفي يقلق أتلتيكو

برشلونة الرابح الأكبر من تعادل قطبي مدريد
مدريد: «الشرق الأوسط»

كـــــــان بــــرشــــلــــونــــة هـــــو الــــرابــــح 
الحقيقي من تعادل قطبي العاصمة 
الإسبانية ريــال مــدريــد وأتلتيكو، 
إذ عزز العملاق الكاتالوني صدارة 
لــلــدوري بــفــارق ١٠ نقاط عــن أقــرب 

منافسيه.
وفــاز برشلونة ٣ - صفر على 
لـــيـــغـــانـــيـــس فــــي ضــــواحــــي مـــدريـــد 
الثانية عشرة  المــرحــلــة  افــتــتــاح  فــي 
لــــــلــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي، واســــتــــفــــاد 
أكــثــر مــن تــعــادل ثــنــائــي العاصمة 
على استاد وانــدا متروبوليتانو، 
الــــخــــاص بـــأتـــلـــتـــيـــكـــو، فــــي مــــبــــاراة 
شـــهـــدت صـــدامـــات عــنــيــفــة أســفــرت 
عن إصابة سيرغيو رامــوس، قائد 

الريال، بكسر في الأنف.
وقالت صحيفة «آس» اليومية 
الرياضية في صفحتها الرئيسية 
أمــــس: «كـــانـــت حــربــاً انــتــصــر فيها 
بــرشــلــونــة». أمــــا «مــــاركــــا» فــذكــرت 
في عنوانها «برشلونة يفوز بقمة 

مدريد».
وسلطت صحيفة «سبورت»، 
ومـــقـــرهـــا بـــرشـــلـــونـــة، الــــضــــوء فــي 
غــلافــهــا عــلــى هيمنة فــريــق المـــدرب 
الــصــدارة،  إرنستو فالفيردي على 
وذكـــــــــرت فـــــي عــــــنــــــوان: «فـــــــــارق ١٠ 
نقاط... برشلونة يشق طريقه نحو 

اللقب».
فـــالـــنـــســـيـــا صــاحــب  ورغـــــــم أن 
المــركــز الــثــانــي هــو الأقــــرب لمــطــاردة 
 باهتمام 

َ
برشلونة، فإنه لم يحظ

إعـــلامـــي كـــــافٍ وصـــبّـــت وســائــل 
الإعــــــلام الــتــركــيــز عــلــى تــعــادل 
قطبي مــدريــد الـــذي كــان أشبه 

بالهزيمة للفريقين.
وانتقدت صحيفة «آس» 
أداء ثنائي مدريد في القمة، 
وقــــالــــت: «كـــــان كـــل منهما 
إلــى الفوز،  بحاجة ماسة 
خــصــوصــاً ريـــــال مـــدريـــد، 
وكان هذا الشعور السائد 

قـــــبـــــل المـــــــــبـــــــــاراة ولــــيــــس 
خــلالــهــا، ولــم يــؤمــن أي 

فريق بقدراته».
وهذه أول مباراة 
قـــمـــة عـــلـــى الاســــتــــاد 
الـــجـــديـــد لأتــلــتــيــكــو، 
تــعــادل  أنــــه أول  كــمــا 
بــــين  أهـــــــــــــــــــداف  دون 

الــفــريــقــين فـــي الـــــدوري مــنــذ ٢٠٠٥، 
ورغــم وجــود فــرص فشل الفريقان 

في التسجيل.
وأهـــدر أنخيل كــوريــا، مهاجم 
أتــلــتــيــكــو، فـــرصـــة خـــطـــيـــرة بـــعـــد ٣ 
دقـــائـــق مـــن الـــبـــدايـــة، وكـــــاد يــحــرز 
زميله البديل كيفن غاميرو هدف 
الــفــوز لـــولا تــدخــل رافــائــيــل فــــاران، 
مدافع الريال، بإبعاد الكرة من على 

خط المرمى.
وأضــــــــــــــــــــــاع تـــــــــونـــــــــي كـــــــــــروس 
أبــرز فرص  وكريستيانو رونــالــدو 
فريق المدرب زين الدين زيدان الذي 
أنـــهـــى الـــلـــقـــاء بــشــكــل أقـــــوى وهـــدد 
مـــرمـــى الــــحــــارس يـــــان أوبـــــــلاك فــي 

الدقائق الأخيرة دون جدوى.
وبــدت صحيفة «إيــه بي سي» 
أكــثــر انـــبـــهـــاراً بــمــســتــوى الــفــريــقــين 
وقالت: «كما توقعتم كانت المباراة 
نــــــزالاً شـــرســـاً، وبــرشــلــونــة يبتعد 
بالقمة، والعزاء الوحيد أن الثنائي 
ظهرا بأداء جيد». ولم يسبق لريال 
مـــدريـــد أبـــــداً أن أحـــــرز الــلــقــب بعد 

الـــتـــأخـــر بـــــ٨ نــقــاط 
عـــن  أكــــــثــــــر  أو 

المـــــــتـــــــصـــــــدر، 
لــــكــــن زيــــــــدان 
إن  قــــــــــــــــــــــــــــــال 
فــــــــريــــــــقــــــــه لــــم 

يخرج من سباق المنافسة 
بعد، وأضــاف: «أنــا راضٍ 
تـــمـــامـــاً عــــن أداء فــريــقــي، 
لــعــبــنــا بــــإصــــرار وبــشــكــل 
رائــــع جــــداً. افــتــقــدنــا فقط 
تــســجــيــل الــــهــــدف. أشــعــر 
بالأسف من أجل اللاعبين 
لأنــــــهــــــم عـــــمـــــلـــــوا بــــجــــديــــة 
لــكــنــنــا ســنــواصــل الــعــمــل، 
هــــذا الــطــريــق الــــذي يجب 
أن نــســلــكــه فــــي المـــبـــاريـــات 
المقبلة». وأوضـــح: «فــي أي 
حال، ومهما حصل، وحتى 
إذا كــان عليك التفكير أن 
البطولة انتهت، بالنسبة 
إلــــــــيّ، عـــنـــدمـــا بـــــــدأت مــع 

الثاني»  الفريق (في يناير «كانون 
الــفــارق بــين برشلونة  ٢٠١٦)، كــان 
وريـــــال مـــدريـــد فـــي الأشـــهـــر الأولـــى 
١٠ نقاط، وأنهينا الموسم متقدمين 
بــــفــــارق نـــقـــطـــة». وتــــابــــع: «هــــــذا مــا 
ينبغي أن نضعه في رؤوسنا. أما 
على الصعيد الشخصي، فأنا أشعر 
بالمرارة تجاه اللاعبين، لكني أشعر 
بأني محارب أيضاً وإن كــان الأمر 
معقد، ومن الصعب القول: إننا على 

بعد ١٠ نقاط».
أعـــتـــقـــد أن  وقـــــــال زيــــــــــدان: «لا 
الــلــقــب أصــبــح بــعــيــداً جـــداً ولا تــزال 
هناك الكثير من المباريات والكثير 
أنــا متأكد أن  الــنــقــاط المتبقية.  مــن 

برشلونة سيهدر النقاط».

وخــتــم المــديــر الــفــنــي الفرنسي 
لــم نقم  للفريق الملكي: «بالتأكيد، 
بما يجب حتى الآن، لكن المــشــوار 
 وهناك نقاط كثيرة 

ً
لا يــزال طويلا

هدر من جانب كل الفرق».
ُ
ست

وأشار زيدان إلى أن قائد فريقه 
صيب بكسر في 

ُ
سيرغيو راموس أ

أنفه على الأرجح، دون أن يقدّر مدة 
غيابه عن الملاعب.

وحــاول رامــوس أن يتابع كرة 
بــرأســه ســابــحــاً بــالــقــرب مــن مرمى 
أتلتيكو فتلقى ركلة على وجهه من 

لوكا هرنانديز في الدقيقة ٣٦.
وطــالــب لاعــبــو ريـــال بعد هذه 
الحركة بركلة جــزاء لكن الحكم لم 
يحتسب شيئاً، في حين أن راموس 

الـــذي تــدمــى أنــفــه، اضــطــر إلــى ترك 
مــكــانــه مــع انــطــلاق الــشــوط الثاني 

لزميله ناتشو.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل دافـــــــــــع ديـــيـــغـــو 
سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، 
عــن أنـــطـــوان غــريــزمــان بــعــد عــرض 
ضعيف آخــر من المهاجم الفرنسي 
الـــــذي مـــا زال بــعــيــداً عـــن مــســتــواه 

الكبير الذي قدمه الموسم الماضي.
ورغــم محاولة أتلتيكو خطف 
الانــــتــــصــــار اســـتـــبـــدل ســيــمــيــونــي، 
غـــــريـــــزمـــــان فــــــي الــــــشــــــوط الــــثــــانــــي 
ولــلــمــبــاراة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
وتــــعــــرض المـــهـــاجـــم الـــفـــرنـــســـي فــي 
أثناء خروجه لصيحات استهجان 
مــــن مــشــجــعــيــه فــــي اســــتــــاد وانــــــدا 

ميتروبوليتانو الجديد.
وقــــال ســيــمــيــونــي: «غــريــزمــان 
أحـــــد أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة، وأدافــــــــع عــن 
عـــائـــلـــتـــي حـــتـــى المـــــــــوت. كـــــل لاعـــب 
يحتاج إلى العطاء ولا يمكن الفوز 
بـــمـــبـــاراة بــالــقــلــيــل مـــن لاعـــبـــي كــرة 

القدم».
ولــــم يــســجــل غـــريـــزمـــان، الـــذي 
قرر البقاء في أتلتيكو هذا الصيف 
بعدما تعرض النادي لعقوبة المنع 
مـــن تــســجــيــل أي لاعــــب جـــديـــد، أيَّ 

هدف منذ ٢٧ سبتمبر (أيلول).
وأثار غريزمان جدلاً الأسبوع 
المــاضــي بعدما قــال فــي مقابلة مع 
التلفزيون الفرنسي، إنه يود اللعب 
فــي بــاريــس ســـان جــيــرمــان بــجــوار 

نيمار وكيليان مبابي.
ودافـــــــــع كـــــوكـــــي، لاعــــــب وســـط 
أتلتيكو، عن زميله وقال: «أنطوان 
يتحلى بالهدوء، والأهداف ستأتي، 

وهو يلعب بشكل رائع».
وقـــــــال ســــــــــاؤول، لاعــــــب وســـط 
أتلتيكو: «ألحقنا الضرر بأنفسنا 
بـــعـــدم تــســجــيــل أي هــــدف وعــنــدمــا 
نتقدم إلى الأمام يكون من الصعب 
التفوق علينا لكننا أضعنا العديد 

من الفرص الكبيرة».
على جانب آخــر ورغــم ارتياح 
بــرشــلــونــة عــلــى الــقــمــة، فـــإن مــدربــه 
فــالــفــيــردي ستصبح يــده  إرنــســتــو 
مغلولة فــي الاخــتــيــارات الدفاعية 
فــــي مـــواجـــهـــة فــالــنــســيــا الأســـبـــوع 
المقبل، بسبب إيقاف جيرار بيكيه، 
لحصوله على الإنذار الخامس في 

المباراة ضد ليغانيس.
ويأتي غياب بيكيه بعد التأكد 

مـــن ابـــتـــعـــاد الأرجــنــتــيــنــي الـــدولـــي 
خافيير ماسكيرانو بسبب إصابة 
المــــدرب فالفيردي  عضلية، ليملك 
الثنائي صمويل أومتيتي وتوماس 
فــرمــالــين فــقــط عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 

على استاد مستايا.
ولم يلعب البلجيكي فرمالين، 
المبتلى بــالإصــابــات والــبــالــغ عمره 
المــوســم  ٣٢ عـــامـــاً، أيَّ دقــيــقــة هــــذا 
مــع بــرشــلــونــة وجــلــس عــلــى مقاعد 
البدلاء ٣ مرات فقط، لكن لعب ٥ من 
بــين آخــر ٦ مــبــاريــات مــع بلجيكان 
وكــــان ضــمــن التشكيلة الأســاســيــة 
فـــي مــواجــهــتــي المــكــســيــك والــيــابــان 

الوديتين.
وقلل فالفيردي من شأن تأثر 
دفــاعــه بغياب بيكيه، وقـــال: «هــذا 
أمــــر كــــان يــمــكــن أن يـــحـــدث وحـــدث 
بالفعل. لا يمكن أن نفعل أي شيء 
تجاه ذلك، أهم شيء أننا فزنا على 
لــيــغــانــيــس وســـنـــبـــدأ الــتــفــكــيــر فــي 
موقعة فالنسيا». وتخلص مالقا 
مـــن المـــركـــز الأخـــيـــر بـــفـــوزه الــثــمــين 
والصعب على ضيفه ديبورتيفو لا 

كورونيا ٣ – ٢، أمس.
وكان مالقا البادئ بالتسجيل 
عبر الفنزويلي روبــرتــو روزالــيــس 
فـــي الــدقــيــقــة ١٥، لــكــن ديــبــورتــيــفــو 
بــــعــــد ٨ دقــــائــــق  كـــــورونـــــيـــــا رد  لا 
بواسطة لوكاس بيريز مارتينيز، 
مدركاً التعادل. ومنح السويسري 
فابيان شاير التقدم لديبورتيفو لا 
كورونيا مطلع الشوط الثاني في 
التعادل  الدقيقة ٥٢. وأدرك مالقا 
بعد ١١ دقيقة بواسطة الأوروغواني 
شوري كاسترو في الدقيقة ٦٣، قبل 
أن يمنحه بورخا باستون الفوز في 

الدقيقة ٨٤.
وهــو الــفــوز الــثــانــي لمالقا هذا 
المـــوســـم والــثــانــي لـــه فـــي مــبــاريــاتــه 
الــــثــــلاث الأخــــيــــرة مـــقـــابـــل ٩ هـــزائـــم 
وتعادل واحد، فرفع رصيده إلى ٧ 
الثامن  إلــى المركز  نقاط ارتقى بها 
عـــشـــر بــــفــــارق نـــقـــطـــة واحــــــــدة أمــــام 
ألافيس الذي كان قد مني بخسارة 
مذلة أمــام مضيفه خيتافي ١ – ٤، 

أول من أمس (السبت).
المــقــابــل، مــنــي ديبورتيفو  فــي 
الثانية على  لا كورونيا بخسارته 
الـــتـــوالـــي والـــســـابـــعـــة هـــــذا المـــوســـم 
فتجمد رصــيــده عند ١١ نقطة في 

المركز السادس عشر.
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نجم مانشستر يونايتد يأمل أن يلتف اللاعبون حول مشروعه «الهدف المشترك» لجعله برنامجاً عالمياً للخير

خوان ماتا: كرة القدم أداة قوية لجعل الكثيرين سعداء
لندن: دونالد مكراي

تبدو ٩٠ دقيقة مع خوان ماتا 
فترة مفعمة بالحرية والأضــواء. 
الـــواقـــع، تشبه هـــذه التجربة  فــي 
بـــعـــض الــــشــــيء مـــشـــاهـــدتـــه وهـــو 
الــقــدم، عندما يتجلى  يلعب كــرة 
ذكــــاؤه ورؤيـــتـــه الــثــاقــبــة. وداخـــل 
فندق صغير في ضاحية الترينام 
بمدينة مانشستر، التقينا ماتا 
الـــذي جــاء بــمــفــرده، دونــمــا وكيل 
أعمال أو راع، وبدا مهتماً بإجراء 
حــــديــــث مـــفـــصـــل، ولــــيــــس مـــجـــرد 

مقابلة روتينية.
كــــانــــت المـــقـــابـــلـــة قـــبـــل تــوجــه 
ماتا وفــريــق مانشستر يونايتد 
لاســتــاد أنفيلد لمــلاقــاة ليفربول، 
حـــيـــث يـــمـــلـــك نـــجـــم خــــط الـــوســـط 
الإسباني ذكريات من التألق على 
اســتــاد «أنفيلد» مــرات عــدة، كان 
أبرزها عندما سجل هدفا الفوز 
أمام «ليفربول» في مباراة انتهت 
بهزيمة صاحب الأرض ٢ - ١ عام 
٢٠١٥. واتسمت هذه المباراة بتوتر 
بالغ وشهدت طرد ستيفن غيرارد 
بعد ٣٨ ثانية فقط من نزوله أرض 

الملعب محل زميل له.
ومع ذلك، رد ماتا بابتسامة 
لــــدى ســـؤالـــه حــــول مــتــى تــتــحــول 
مباراة بالدوري الممتاز إلى حالة 
مـــن الـــجـــنـــون والـــفـــوضـــى. وقــــال: 
«أعــــشــــق ذلــــــك، فــعــنــدمــا يــســيــطــر 
الــــجــــنــــون عــــلــــى مـــــــبـــــــاراة، تــظــهــر 
المساحات داخــل الملعب. وبوجه 
عــام، يعتمد الــدوري الممتاز على 
المـــجـــهـــود الـــبـــدنـــي بـــشـــدة وكــذلــك 
الــكــرات الثابتة، لكن عندما  على 
يــرفــع جــمــيــع مـــن بــالمــلــعــب شــعــار 
(دعونا ننسى الجانب التكتيكي 
ونـــركـــز عــلــى الـــهـــجـــوم فــحــســب)، 
فإن هذا يساعدني على استغلال 

المساحات بشكل أفضل».
وشــــــــــرح مــــــاتــــــا: «بـــالـــنـــســـبـــة 
الــقــدم بحجم  كـــرة  لـــي، لا تتعلق 
المـــهـــارات الــتــي تــظــهــرهــا أو عــدد 
تــتــفــوق عليهم،  الـــذيـــن  الــلاعــبــين 
القرار  وإنما بقدرتك على اتخاذ 
الصائب في كل مرة تستحوذ على 
الكرة. أرى لاعبين يتخذون قرارات 
صــائــبــة بــنــســبــة مـــائـــة فـــي المــائــة 
مــثــل إنييستا وتــشــافــي، وهــنــاك 
أيـــضـــاً أمـــثـــلـــة إنــجــلــيــزيــة جـــيـــدة. 
الحقيقة أن لاعــبــين مــثــل سكولز 
ولامبارد وغيرارد وغيرهم الكثير 
يـــتـــخـــذون قــــــــرارات صـــائـــبـــة أكــثــر 
الــخــاطــئــة. فــي المقابل،  كثيراً عــن 
هناك الكثير مــن اللاعبين الذين 
يتمتعون ببنية جسمانية رائعة، 
ويـــتـــمـــيـــزون بـــالـــســـرعـــة والــــقــــوة، 
الــــــقــــــرارات  لـــكـــنـــهـــم لا يــــتــــخــــذون 
فــإنــه بالنسبة  لــــذا،  الــصــحــيــحــة. 
لي يتمثل الأمــر الأهــم في الإقــدام 
المــبــاراة في  على فعل مــا تتطلبه 
الــلــحــظــة. وبطبيعته، يــدرك  تــلــك 
المرء ما هو القرار الصائب، لذلك 
فإنه حتى عندما تفرض الضرورة 
الانـــتـــبـــاه إلــــى واجـــبـــات دفــاعــيــة، 
فإنه بمجرد نزولك أرض الملعب، 

ينبغي أن يكون ذهنك صافياً».
في الــواقــع، مثل هــذا التفكير 
الــحــر والـــقـــدرة عــلــى اســتــيــعــاب ما 
يمكن لــلاعــبــي كـــرة الــقــدم إنــجــازه 
خــــــــارج المـــلـــعـــب أيـــــضـــــاً، يــشــكــلان 
أساس المشروع الرائد الذي أطلقه 
مــاتــا فــي أغــســطــس (آب) بــعــنــوان 
«الــهــدف المــشــتــرك». وقـــرر الــلاعــب 
الإســبــانــي الـــدولـــي الـــذي ســبــق له 
الفوز ببطولات كأس العالم وأمم 
أوروبـــا لكرة القدم ودوري أبطال 
أوروبــــا، الــتــبــرع بــواحــد فــي المائة 
من راتبه لحساب مشروع «الهدف 
المــشــتــرك»، بحيث يــجــري توجيه 
الأمــــوال الــتــي يــجــري جمعها منه 
ومـــن آخــريــن نــحــو دعـــم منظمات 
خيرية معنية بكرة القدم بمختلف 
أرجـــــــاء الـــعـــالـــم. ويــتــمــثــل الـــهـــدف 
الأكبر أمــام ماتا في الوصول إلى 
وضــــع يــضــمــن تــخــصــيــص واحـــد 
في المائة من إجمالي صناعة كرة 
القدم العالمية التي تقدر بمليارات 

الدولارات إلى جهات خيرية.
وشــــدد مــاتــا فــي هـــذا الــصــدد 
يـــتـــعـــلـــق بــي  عـــلـــى أن: «الأمـــــــــر لا 
شـــخـــصـــيـــاً، كـــــل مـــــا فـــــي الأمـــــــر أن 
يـــبـــدأ  يـــنـــبـــغـــي أن  ثــــمــــة شـــخـــصـــاً 
هــذه المــســيــرة وأنـــا فعلت ذلـــك. إلا 
أنني آمل أن ينضم الكثيرون إلى 
المشروع. ويتمثل الهدف الأكبر في 
أن يتمكن جميع المعنيين بمجال 
كــرة الــقــدم، بما فــي ذلــك العاملين 
بالحقل الإعلامي والجماهير، من 
تقديم العون عبر صــور مختلفة. 
ويــعــتــبــر الــلاعــبــون نــقــطــة الــبــدايــة 
المثلى لأن هذا من شأنه جذب قدر 
أكبر من الاهتمام. ونحن نتحدث 
عــن واحــــد فــي المــائــة لرغبتنا في 
بناء هيكل واقعي يشجع آخرين 
عـــلـــى الانــــضــــمــــام. ومـــــع أن نــســبــة 
الــواحــد فــي المــائــة الــخــاصــة بــي لا 
تعني الكثير، فإنه إذا نجحنا يوماً 
مــا فــي الـــوصـــول إلـــى ١ فــي المــائــة 
من صناعة كــرة القدم الاحترافية 
بأكملها سيكون هــذا رائــعــاً. وإذا 
كــــان الــبــعــض يــعــانــي مـــن ظـــروف 

مالية هشة، فإن بمقدوره المعاونة 
عبر الترويج للمشروع بالكلمة».

واللافت أن جذور هذه الرؤية 
تجاه كرة القدم لاستغلالها كأداة 
لإحــــــــــداث تـــــحـــــول عــــلــــى مـــســـتـــوى 
المجتمع، تضرب بعمق داخل حياة 
مـــاتـــا الــشــخــصــيــة. وفــــي حــديــثــه، 
تذكر ماتا وفــاة جــده منذ ثمانية 
أشهر، وكيف أن هذه الوفاة أثارت 
بــداخــلــه رغــبــة قــويــة تــجــاه العمل 
على تحسين حياة التعساء. وعن 
وفـــاة جـــده، قــال مــاتــا: «كـــان يوماً 
حــزيــنــاً لــلــغــايــة، لــقــد اعـــتـــاد جــدي 
اصطحابي إلى التدريبات وحرص 
عــلــى مـــشـــاهـــدة جــمــيــع المـــبـــاريـــات 
التي خضتها، وقد كان لديه شغف 
بكرة القدم وشعر بسعادة بالغة 
لــديــه حفيد استطاع  لأنـــه أصــبــح 
أن يــعــايــش كـــرة الــقــدم مــن خــلالــه. 
وقـــــد عـــنـــي حـــرصـــه عـــلـــى حــضــور 
نهائي بطولة كأس العالم وبعض 
أبـــطـــال أوروبـــــا،  نــهــائــيــات دوري 
الكثير لي. وبطبيعة الحال عندما 
أتألق داخل الملعب وأفوز ببطولة 
مـــــا، أشـــعـــر بـــالـــرضـــا عــــن نــفــســي، 
لــكــنــنــي أشـــعـــر بــســعــادة أكـــبـــر من 
أجل أسرتي لأنني أدرك تماماً أنهم 
يــعــانــون عــنــدمــا لا تــســيــر الأمــــور 
عــلــى الــنــحــو المـــأمـــول. فــي الــواقــع، 
يعانون أكثر مني. وعندما تسير 
الأمور على ما يرام، ربما تتجاوز 

سعادتهم سعادتي الشخصية».
وأضــاف: «في الليلة السابقة 
لـــوفـــاة جــــدي، كــنــا نـــواجـــه ســانــت 
إتيان واضطلعت بدور في الهدف 
الذي سجله مخيتاريان. كان يوم 
خميس وكنت آمــل فــي رؤيــتــه في 
أعقاب مباراة نهائي كأس رابطة 
الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة، 
الأحــــــــد. إلا أنـــــه تــــوفــــي الــجــمــعــة، 
لـــذلـــك ســــافــــرت إســـبـــانـــيـــا الــســبــت 
وعـــدت لــخــوض مـــبـــاراة الــنــهــائــي. 
وقـــــد تـــحـــدثـــنـــا مـــــرة واحــــــــدة بــعــد 
 
ً
مــبــاراة سانت إتــيــان، وكــان عليلا

لـــلـــغـــايـــة، لــكــنــه أثـــنـــى عـــلـــى الـــــدور 
الذي اضطلعت به في هدف الفوز. 
وربما سيظل هذا الهدف تحديداً 
عالقاً بذهني ما حييت. لقد كان 
لجدي دور مهم للغاية في حياتي 
أيضاً لأنه دفعني نحو النظر إلى 
الــقــدم بــاعــتــبــارهــا أداة قوية  كـــرة 

لجعل الكثيرين سعداء».
وقـــــال مـــاتـــا: «كـــنـــت أفـــكـــر في 
إنشاء مؤسسة خاصة بي لتقديم 
العون للآخرين. وكانت شقيقتي 
ممن شجعوني فــي هــذا الاتــجــاه. 
في الحقيقة، هي شخصية رائعة 
وتعيش حالياً في آيسلندا، وهي 
عاشقة للترحال والحرية وأشعر 
بــــإعــــجــــاب بـــــالـــــغ تـــــجـــــاه أســــلــــوب 
حياتها. وبذلك، منحتني أسرتي 
الأســـــــلـــــــوب الــــصــــحــــيــــح لــلــتــفــكــيــر 
فـــي كــــرة الـــقـــدم عــلــى نــحــو جــديــد 
ومــــخــــتــــلــــف. بــــعــــد ذلــــــــك، الــتــقــيــت 
يورغن غريزبيك مؤسس (ستريت 
فوتبول وورلد) التي تتولى حالياً 
إدارة مــشــروع (الــهــدف المــشــتــرك). 
ويـــعـــمـــل غـــريـــزبـــيـــك بـــمـــجـــال كـــرة 
القدم منذ ١٥ عاماً، وبدأ مشواره 

فــــي كــولــومــبــيــا فــــي أعــــقــــاب وفــــاة 
الــلاعــب أنـــدريـــس إســكــوبــار الــذي 
تعرض للقتل بسبب إحرازه هدفاً 
بــالــخــطــأ فــي مــرمــاه خـــلال بطولة 
كــأس العالم عــام ١٩٩٤ وتناقشنا 
معاً وتفتق ذهننا عن فكرة حشد 
المــعــنــيــين بــمــجــال كــــرة الـــقـــدم معاً 
لمعاونة الآخرين... ونسعى لدمج 
فكرة تخصيص الواحد في المائة 
مــن عــائــدات كــرة الــقــدم إلــى العمل 

الـــخـــيـــري داخـــــل هــيــكــل الــصــنــاعــة 
ذاتها».

وأوضــح ماتا أنــه: «ليس من 
الــســهــل تــحــويــل هـــذه الــفــكــرة إلــى 
واقع، لكن يورغن يتمتع بخلفية 
مناسبة وأنا لدي إصرار وعلاقات 
تمكنني من التواصل مع الآخرين 

والــتــرويــج لــرســالــة أن كـــرة الــقــدم 
تملك قوة لا تضاهيها قوة أخرى 
في العالم. في الواقع، في أي مكان 
أذهب إليه أرى صبية يلعبون كرة 
الــقــدم. حتى في الأمــاكــن الخالية 
من العشب والتي لا تصلح للعب 
الكرة، ترى الناس يهيمون عشقاً 

بكرة القدم».
حتى الآن، أعلن ستة لاعبين 
انــضــمــامــهــم رســمــيــاً إلـــى مــبــادرة 

«الــــــهــــــدف المـــــشـــــتـــــرك» وتـــبـــرعـــهـــم 
بــــواحــــد فــــي المــــائــــة مــــن رواتـــبـــهـــم 
لــحــســابــهــا - مـــاتـــس هــومــيــلــســز 
وجـــورجـــيـــو كــيــلــلــيــنــي وســيــرغــي 
غنابري ودينيس أوغو - بجانب 
لاعـــبـــتـــين أمـــيـــركـــيـــتـــين دولـــيـــتـــين، 
ميغان رابينو وأليكس مورغان. 
أيــــضــــاً، تــــأكــــد انــــضــــمــــام ألــيــكــس 
بـــورســـك، قــائــد فــريــق «ســيــدنــي» 
لــــلــــمــــبــــادرة. ويـــعـــتـــبـــر تـــشـــارلـــي 
دانــيــلــز، لاعــب بــورنــمــوث الحالي 
وتـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر ولــيــتــون 
أورينت السابق هو أول اللاعبين 
الــذيــن انضموا إلى  الإنجليزيين 

«الهدف المشترك».
وعــن ذلـــك، قــال مــاتــا: «لدينا 
مزيد من اللاعبين سنعلن عنهم 
تــبــاعــاً. ونــأمــل فــي الــفــوز بدعاية 
مـــســـتـــمـــرة، ولـــيـــس مــتــقــطــعــة مــن 
حين لآخر. كما نسعى لإظهار أن 
المـــبـــادرة تشكل مــشــروعــاً عالمياً، 
ولدينا بالفعل لاعــبــون ينتمون 
إلـــى خــمــس قــــارات. وقـــد حصلنا 
عــــلــــى اســـــتـــــجـــــابـــــات رائــــــعــــــة مــن 
الجميع من صحافيين وجماهير 
وزمــــلائــــي بـــالـــفـــريـــق ومــحــتــرفــين 

آخـــــريـــــن. أحـــيـــانـــاً نـــحـــتـــاج نــحــن 
لاعــبــي كــرة الــقــدم لدفعة بسيطة 
كي نتحرك قدماً، لكن بمجرد أن 
تشرح المبادرة باستفاضة، فإنهم 
ويتمثل  حقيقتها.  يستوعبون 
هــدفــنــا فـــي جــعــل مــهــمــة المـــبـــادرة 
يـــســـيـــرة وفـــاعـــلـــة وشـــفـــافـــة. وقـــد 
تلقيت اتصالات من أعداد كبيرة 
مــــن الـــلاعـــبـــين بـــعـــدمـــا نـــمـــت إلـــى 
مسامعهم المبادرة وأبدوا رغبتهم 
في الانضمام لها على الفور. لقد 
شــعــرت بــســعــادة غــامــرة فــي تلك 
اللحظات. كما أجرينا محادثات 
واعـــــــــدة مـــــع شـــخـــصـــيـــات نـــافـــذة 
بـــمـــجـــال كـــــرة الــــقــــدم. وأشــــعــــر أن 
لديهم رغبة حقيقية لمعاونتنا».

هل يؤمن ماتا حقاً بإمكانية 
إلــــى هــــدف تخصيص  الـــوصـــول 
الــــــواحــــــد فـــــي المـــــائـــــة مـــــن مــجــمــل 
عائدات صناعة كرة القدم لأهداف 
خــيــريــة، حتى لــو اســتــغــرق الأمــر 
سنوات عدة؟ أجاب اللاعب بقوله: 

«لا يهم المدة التي يستغرقها 
تــحــقــيــق ذلــــك. أعتقد 

أنــــــــــه ســـيـــتـــحـــقـــق 
فــي كــل الأحـــوال، 
.«

ً
 أم آجلا

ً
عاجلا

مـــــن نـــاحـــيـــة 
أخــــــــــــــــرى، أشــــــــار 
مــــــاتــــــا إلـــــــــى أنـــــه 

لـــــم يـــتـــحـــدث بــعــد 
بــشــأن المـــبـــادرة مع 
مـــــــــدربـــــــــه، جـــــوزيـــــه 

مورينيو. وفسر ذلك 
بـــالـــقـــول: «أحـــيـــانـــاً 

يـــكـــون مـــن الــصــعــب كــســر روتـــين 
الاستعدادات للمباريات للتفكير 
في أمور أخرى مثل هذه المبادرة. 
لذا، ربما أرجئ مناقشة هذا الأمر 
المــوســم. إن الأهمية  حتى انتهاء 
الــكــبــرى تكمن فــي تحين اللحظة 
المـــنـــاســـبـــة لــلــحــديــث إلـــــى آخـــريـــن 

بشأن المبادرة».
فـــــيـــــمـــــا يــــــخــــــص مــــوريــــنــــيــــو 

تــحــديــداً، فــإنــه مــن الــلافــت أنــه 
بعد الصعوبات التي 

واجــــــهــــــت عـــلاقـــة 
مــــاتــــا ومــــدربــــه 

داخــــــــل تـــشـــيـــلـــســـي حـــــين تـــعـــرض 
لــلــتــهــمــيــش، أن تــتــوطــد الــعــلاقــة 
إلـــى هــذه  بينهما فــي مانشستر 
الــــدرجــــة الـــوثـــيـــقـــة. مـــن نــاحــيــتــه، 
: «إنـــنـــي 

ً
صـــــرح مـــوريـــنـــيـــو قــــائــــلا

بحاجة إلى عقل ماتا». أما الأخير، 
فأكد أنه: «كفريق، نلعب بثقة أكبر 

وقــــدر أكــبــر مــن الــتــمــاســك عــن أي 
فريق آخــر في تاريخ (مانشستر 
يونايتد) منذ قدومي إلى هنا في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

.«٢٠١٤
واســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــرد 
بأنه: «مــررنــا بفترة 
عــــــصــــــيــــــبــــــة وذلـــــــــــك 
بـــعـــد رحــــيــــل ثــلاثــة 
مــــدربــــين بـــعـــد ســيــر 
ألــيــكــس فــيــرغــســون 
وانــضــمــام ١٥ لاعباً 
جـــديـــداً لــلــفــريــق. إلا 
أنــنــا حــالــيــا نــقــتــرب 
مـــــــــــــــــــــــــــن 

حالة التناغم التي نأملها. نحن 
ندرك جيداً أن جماهير مانشستر 
يونايتد ترغب في مشاهدة كرة 
مـــثـــيـــرة، والمـــــلاحـــــظ هـــــذا المـــوســـم 
نــحــرز أهـــدافـــاً كــثــيــرة، خصوصا 
على أرض (أولد ترافورد). وعلى 
المستوى الشخصي، أشعر أنني 
أعيش فترة تألق. إنني في الـ٢٩ ما 
يعني أنني أبدأ الجزء الثاني من 
مسيرتي الكروية. ومع هذا، أشعر 
أنه لا يزال بمقدوري تحقيق كثير 

من الإنجازات».
وفــي ســؤال له حــول ما يميز 
مــوريــنــيــو بــالــنــظــر إلـــى الــتــجــارب 
المتباينة تماماً التي خاضها معه، 
أجـــاب مــاتــا: «نهمه تــجــاه الــفــوز، 
امــتــلاكــه صـــورة واضحة  بجانب 
بخصوص ما يرغب في تحقيقه. 
الـــبـــعـــض قـــــد يــخــتــلــف  ورغـــــــم أن 
بــشــأنــه، تــظــل الــحــقــيــقــة أنـــه يعي 
أنــه يتميز  تماماً مــا يــريــده. كما 
بشخصية قوية، لكن يتعين على 
المرء التعامل معه عن قرب ليقدره 
حـــق قـــــدره. ومــنــذ تــولــيــه تــدريــب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، أصــبــحــت 
العلاقة بيننا أوثــق كثيراً وأدرك 
تماماً أنه يعشق المنافسة والفوز 

في المباريات الكبرى».
ولا يــــزال مــاتــا يــذكــر المــحــنــة 
التي عاناها تحت قيادة مورينيو 
داخل «تشيلسي» بعد أن فاز بلقب 
أفـــضـــل لاعـــــب فــــي الـــفـــريـــق خـــلال 
الموسم على مدار عامين سابقين. 
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قـــــــال: «كـــــان 
حريصاً على تقديم نمط مختلف 
من كرة القدم، ولا بأس في ذلك. إلا 
أنني جابهت صعوبة في التأقلم 
مـــع هــــذا الــنــمــط بــعــد مــشــاركــتــي 
في الفوز ببطولتي دوري أبطال 
أوروبـــــــــــــا والـــــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى لــــقــــب أفـــضـــل 
لاعــب خــلال المــوســم. وتمثل أحد 
أهدافنا الكبرى في الشعور بأننا 
لــذا شكل  محبوبون ومرغوبون، 
الأمر تحدياً نفسياً بالنسبة لنا. 
أكــن أشــعــر بالحرية حينذاك،  لــم 
لكن عندما تمر بمثل تلك اللحظة 
الــثــقــيــلــة، لا يــتــعــين عــلــيــك ســوى 

الانغماس أكثر في كرة القدم».
هـــــــل عـــــنـــــدمـــــا تــــــألــــــق داخـــــــل 
«ستامفورد بريدج»، ناقش الأمر 
مع مورينيو؟ أجاب ماتا: «لا، لم 
نــتــحــدث بـــهـــذا الـــخـــصـــوص. ولــم 
ندخل فــي جــدال قــط، لكن أصبح 
الأمــر يــزداد صعوبة بالنسبة لي 
يــومــاً بــعــد آخـــر. وأصــبــح الخيار 
الأمــــثــــل أمــــــام الــجــمــيــع أن أنــتــقــل 
إلى (مانشستر يونايتد). والآن، 
أشــعــر بــســعــادة إزاء اســتــعــادتــنــا 
أنــــــا ومــــوريــــنــــيــــو عـــلاقـــتـــنـــا. لــقــد 
تـــشـــكـــك الـــــكـــــثـــــيـــــرون فــــــي وجــــــود 
مــشــكــلات شخصية فيما بيننا، 
لكن لم يكن هــذا صحيحاً بالمرة. 
والــيــوم، أشــارك كثيراً في اللعب. 
وأشــــعــــر أنـــنـــي أصـــبـــحـــت عــضــواً 
مهماً بالفريق وأتــمــتــع بعلاقات 
طيبة مع مورينيو داخل وخارج 

الملعب».
وفــــي ســـــؤال لـــه حــــول مـــا إذا 
كـــــان شـــعـــر بــغــصــة لـــــدى ســمــاعــه 
للمرة الأولــى نبأ قــدوم مورينيو 
إلـــى «مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» منذ 
١٦ شــهــراً، أجــاب مــاتــا: «كــان ذلك 
أمــامــي، لكن  بمثابة تــحــد جــديــد 
الــقــدم ومهنيتي لا  بــكــرة  شــغــفــي 
يرقى إليهما شك. وأعلم تماماً أن 
مورينيو يعشق هذين الأمــريــن. 
وأعتقد أيضاً أن أسلوبي المميز 
ـــــقـــــدم مـــــن المــــمــــكــــن أن  فـــــي كـــــــرة ال
يسهم إيجابياً في الفريق بشكل 
لــذا قلت لنفسي حينها: لا  عـــام. 
بــأس، دعونا نجرب الأمــر ثانية، 
وســــأحــــاول أن أقـــــدم لــلــفــريــق ما 

يرغب مورينيو مني تقديمه».
جدير بالذكر أن أول مباراة 
تــنــافــســيــة شـــــــارك بـــهـــا مــــاتــــا فــي 
صــفــوف مانشستر يــونــايــتــد في 
ظل قيادة مورينيو جاءت الموسم 
المـــاضـــي وكـــانـــت فـــي بــطــولــة درع 
الاتحاد الإنجليزي حينما شارك 
كــلاعــب بــديــل، ثــم دفـــع مورينيو 
بآخر محله. وعن هذا الأمــر، قال 
مــاتــا بــنــبــرة تــنــم عــن الامــتــعــاض: 
«نعم أتذكر تلك المباراة، لكن هذا 
الأمــــر لـــم يــثــر ضــيــقــي، لــكــن الأمـــر 
الــوحــيــد الـــــذي أثـــــار ضــيــقــي حقاً 
محاولة البعض جعل الأمر يبدو 
أكــبــر مــمــا كــــان عــلــيــه بــالــفــعــل. 
يــجــب عــلــى مــن يتعامل مع 
مورينيو أن يكون مدركاً 
لأســــــــلــــــــوب تــــفــــكــــيــــره. 
وأنــــــــــا مــــــــــدرك تـــمـــامـــاً 
الــذي يفكر  للأسلوب 
بــه. لقد نــزلــت الملعب 
فــي الدقيقة ٦٣. وكنا 
فائزين وخلال الدقيقتين 
الأخـــــريـــــين، فـــكـــر مــوريــنــيــو 
في أن لديه لاعبا احتياطيا آخر، 
فــلــمــاذا لا يستعين  مــخــيــتــاريــان، 
بــه. وعليه دفــع باللاعب صاحب 
القامة الأطول لأنه شخص عملي 
فــــي تـــفـــكـــيـــره. وأنـــــــا مــــن جــانــبــي 
لـــم أتـــعـــامـــل مـــع المـــوقـــف بــصــورة 

شخصية».

ماتا يدرك أن لكرة القدم تأثيراً على حياة الناس أكبر من كونها لعبة

ماتا خلال جولاته الخيرية

 من علاقة متوترة مع مورينيو في تشيلسي إلى صداقة في يونايتد 

 ماتا: مشروع الهدف يضمن تخصيص 
الواحد في المائة من إجمالي صناعة 
كرة القدم العالمية إلى جهات خيرية

 تشكك الكثيرون في وجود 
مشكلات شخصية مع مورينيو 
لكن لم يكن هذا صحيحاً بالمرة
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سياحة بيئية في فلسطين تستقطب أهلها والأجانب

بيت لحم: «الشرق الأوسط»

وســــــــط تــــــــلال صــــحــــراويــــة 
وأوديــــة مــقــفــرة، يــشــق عـــدد من 
الــــســــيــــاح طـــريـــقـــهـــم لاكـــتـــشـــاف 
الــطــبــيــعــة فـــي فــلــســطــين، ضمن 
مسار سياحي أعدته مؤسسات 
فلسطينية، فــي إطــــار سعيها 
لــخــلــق عـــوامـــل جــــذب ســيــاحــي 
جديدة للأراضي الفلسطينية، 
إلــى ما فيها من مواقع  إضافة 

دينية.
واخـــــتـــــار الــــقــــائــــمــــون عــلــى 
مشروع المسار السياحي الذي 
يمتد ٣٢٠ كيلومترا من شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى جنوبها، 
تـــســـمـــيـــتـــه «مــــــســــــار إبــــراهــــيــــم 
الــخــلــيــل»، ويــمــكــن الــســيــر فيه 
بــشــكــل مـــتـــواصـــل أو تــقــســيــمــه 
إلــى أجــزاء يمتد بعضها لأيام 

وأخرى لساعات.
وقــــــــال جــــــــورج رشـــــمـــــاوي، 
مدير مؤسسة «مسار إبراهيم 
الـــــخـــــلـــــيـــــل» الـــــــتـــــــي تـــــضـــــم فـــي 
عضويتها مــؤســســات جمعية 
الــحــيــاة الــبــريــة، وجــامــعــة بيت 
لحم، ومركز فلسطين للتقارب 
بـــــــــين الــــــــشــــــــعــــــــوب، وجــــمــــعــــيــــة 
«الروزنا» في بيرزيت: «عملنا 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة على 

رسم مسار سياحي بيئي».
وأضـــاف لوكالة «رويــتــرز» 
خــلال مرافقة عــدد مــن السياح 
فــي الصحراء الشرقية للضفة 
الــغــربــيــة، الـــتـــي تــمــتــد عــشــرات 
الــكــيــلــومــتــرات، مـــن شـــرق بيت 
لحم حتى البحر الميت: «عملنا 
على تصميم الخرائط، وأعددنا 
مــعــلــومــات كــامــلــة عـــن المــنــاطــق 

التي يمر بها المسار».
ويـــــــرى رشـــــمـــــاوي أن هـــذا 
المــــســــار، ســـــواء تـــم الــســيــر فيه 
بـــشـــكـــل كــــامــــل عــــلــــى مــــــــدار ٢١ 
يـــومـــا، أو تـــم اخـــتـــيـــار مــقــاطــع 
مــــنــــه، فـــهـــو عـــــبـــــارة عـــــن رحـــلـــة 
شاملة لاكتشاف كل شيء، من 
النواحي الإنسانية والحضارية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والسياسية.
وقـــــال: «بـــدأنـــا الــعــمــل على 
هذا المشروع منذ عشر سنوات، 
والــيــوم نحن نتحدث عــن آلاف 
يـــشـــاركـــونـــنـــا الـــســـيـــر فــــي هـــذا 

المسار السياحي سنويا».

وأضـــــــاف: «الــــعــــام المــاضــي 
وصل العدد إلى ٦ آلاف مشارك 
مــحــلــي وأجـــنـــبـــي، وهـــــذا الــعــام 
وصل العدد حتى اليوم عشرة 
المــــؤســــســــة،  آلاف، مــــــن خـــــــلال 
إضــافــة إلـــى آخــريــن يــشــاركــون 

بشكل مباشر».
وعــمــلــت مــؤســســة «مــســار 
إبراهيم الخليل» خــلال الفترة 
المــاضــيــة عــلــى تــدريــب مــرشــدي 
طــــرق ســيــاحــيــين متخصصين 

في سياحة المسار.
وقال رشماوي: «بالتعاون 
مع وزارة السياحة التي أتاحت 
لــــنــــا المـــــشـــــاركـــــة فــــــي مــــعــــارض 
ومــــؤتــــمــــرات ســـيـــاحـــيـــة دولـــيـــة 
لــلــتــعــريــف بـــالمـــســـار الــســيــاحــي 
في فلسطين، تم منح ترخيص 

لهؤلاء الأدلاء السياحيين».
ويــتــيــح الــســيــر فـــي المــســار 
السياحي التعرف على سكان 
الــقــرى  الــتــجــمــعــات المحلية فــي 
ومضارب البدو المنتشرة على 
طــــول هــــذا المـــمـــر، مـــع إمــكــانــيــة 
أنــــواع مختلفة من  المــكــوث فــي 
بـــيـــوت الــضــيــافــة الـــتـــي أقــيــمــت 
خــــصــــيــــصــــا لـــــــذلـــــــك. كـــــمـــــا أنـــــه 

يمثل فــرصــة لعشاق المشي 
لاخـــتـــيـــار المـــســـافـــات مـــا بين 
بضعة كيلومترات أو المئات 
إلــى إمكانية  منها، إضــافــة 
الــتــمــتــع بــــشــــروق الــشــمــس 
على البحر، أو غروبها على 
الجبال الصحراوية، مرورا 
بكثير من الأديرة والأماكن 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تــحــفــل 
بــهــا الأراضـــــي الكنعانية 
الـــتـــي تـــبـــدل عــلــيــهــا كثير 
مـــن الـــحـــضـــارات عــلــى مر 

التاريخ.
وقــــــــــــــال رشــــــــمــــــــاوي: 
«مـــــن خـــــلال هـــــذا المـــســـار 
الـــســـيـــاحـــي نــحــقــق عـــدة 
أمـــــور، مــنــهــا أنــنــا نعيد 

امـــــتـــــلاك قـــصـــتـــنـــا وتــقــديــمــهــا 
الـــــــواقـــــــع، إضــــافــــة  عــــلــــى أرض 
إلــــــــى الـــتـــنـــمـــيـــة الــــشــــامــــلــــة مــن 
خـــلال إشــــراك المــجــتــمــع المحلي 
بــالاســتــفــادة مــن هـــذه الــرحــلــة، 
سواء بتوفير المبيت أو الطعام 

للمشاركين».
بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن الــســيــر 
وســـــط المــنــطــقــة الـــصـــحـــراويـــة، 
يـــصـــل المــــشــــاركــــون إلـــــى خــيــمــة 

ضــــيــــافــــة 
أقــامــهــا محمد الــرشــايــدة، أحد 
ســــكــــان المـــنـــطـــقـــة، يــــقــــدم فــيــهــا 
لــــلــــســــيــــاح مــــــا يــــطــــلــــبــــونــــه مــن 
وجـــــبـــــات طــــعــــام فــلــســطــيــنــيــة، 
ومــكــان للمبيت، ليصطحبهم 
فـــــي الــــلــــيــــل فـــــي طـــــــرق جــبــلــيــة 
لـــلـــوصـــول إلــــى ضـــفـــاف الــبــحــر 
المـــيـــت، والاســتــمــتــاع بلحظات 

شروق الشمس.

وقـــــــال الــــرشــــايــــدة 
«رويــتــرز»: «كــل أســبــوع لدي  لـــ
إلــى هنا، إضافة  سياح يأتون 
إلـــى الفلسطينيين مـــن أمــاكــن 
مختلفة. أعمل على تحضير ما 
يطلبونه من الأكــلات الشعبية 
الفلسطينية، إضافة إلى توفير 

المبيت لمن يريد».
البالغ  الــرشــايــدة  وأضـــاف 

من العمر ٥٣ عاما، الذي يوفر 
وصــول السياح دخــلا إضافيا 
له ولعائلته، أن الأعـــداد تــزداد 

عاما بعد عام.
وقـــــال مــيــشــال عـــــوض، من 
مؤسسة «سراج» غير الربحية 
العاملة في القطاع السياحي، 
«رويـــــــتـــــــرز»: «عـــمـــلـــنـــا عــلــى  لــــــــ

المـــســـاهـــمـــة فــــي تـــطـــويـــر خــيــمــة 
الـــضـــيـــافـــة، مــــن خــــــلال تــوفــيــر 
الخلايا الشمسية لإضاءتها، 
وتوفير بعض المستلزمات لها 

من أسرة وغيرها».
وأضـــــاف: «نـــحـــاول تعزيز 
ثقافة سياحة المسارات، سواء 

كان ذلك وسط السكان المحليين 
الـــســـيـــاح الأجــــــانــــــب. هــنــاك  أو 
الــكــثــيــر مــمــا يــمــكــن رؤيـــتـــه في 

فلسطين بعيدا عن المدن».
ويـــــرى عــــوض أنــــه بــإمــكــان 
الراغبين في المشاركة في رحلة 
إلــــى هــــذه المــــســــارات عــمــل ذلــك 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــــع المـــرشـــديـــن 
السياحيين أو السكان المحليين، 
الذين لديهم بيوت ضيافة، أو 
مـــــن خــــــلال مـــكـــاتـــب الـــســـيـــاحـــة 
والـــــــســـــــفـــــــر.  وتـــــســـــعـــــى وزارة 
السياحة والآثـــار الفلسطينية 
إلى جعل سياحة المسار إحدى 
عـــوامـــل الـــجـــذب الــســيــاحــي في 
فلسطين، إضــافــة إلــى مــا فيها 
مــــن أمــــاكــــن ديـــنـــيـــة تــســتــقــطــب 

ملايين السياح سنويا.
وقالت رولا معايعة، وزيرة 
«رويــتــرز»،  لـــ السياحة والآثــــار 
فيما كانت تتفقد بعض مقاطع 
المسار السياحي في الصحراء 
الشرقية: «أهــم ما بدأنا العمل 
الــســنــوات الماضية  عليه خـــلال 
هو السياحة البيئية، أو سياحة 
المــســارات. أعتقد أن هــذا النوع 
من السياحة يمكن أن يستقطب 

عددا أكبر من السياح».
وأضــافــت: «هـــذا الــنــوع من 
السياحة يستقطب فئة أخرى، 
الــديــنــيــة  الـــســـيـــاحـــة  حـــيـــث إن 
يـــكـــون الــحــجــاج فــيــهــا مـــن فئة 
الأعـــمـــار الــكــبــيــرة نــســبــيــا؛ لكن 
عندما نتكلم عن هذا النوع من 
الــســيــاحــة فمعظمهم ينتمون 
إلى فئات أعمار شبابية، وهذا 

ما نريد التركيز عليه».
وأوضـــــــحـــــــت مــــعــــايــــعــــة أن 
الـــــــــوزارة تــعــمــل عـــلـــى مـــشـــروع 
تـــســـجـــيـــل «بــــــريــــــة فـــلـــســـطـــين»، 
المـــقـــصـــود بــهــا الـــصـــحـــراء ومــا 
فيها من أديــرة ومواقع تراثية 
مـــــــــــوجـــــــــــودة، عــــــلــــــى الـــــلائـــــحـــــة 
الــــتــــمــــهــــيــــديــــة لـــلـــيـــونـــيـــســـكـــو، 
لتسجيلها على قائمة التراث 

العالمي.
وتـــمـــنـــح مـــؤســـســـة «مـــســـار 
إبــــــراهــــــيــــــم الــــخــــلــــيــــل» بـــطـــاقـــة 
للمشاركين في المسار السياحي، 
يـــوضـــع عــلــيــهــا طــــوابــــع، يمثل 
كـــل مــنــهــا مــحــطــة مـــن مــحــطــات 
المسار التي يصل إليها السياح، 
ينت البطاقة برسمة شجرة 

ُ
وز

زيــــتــــون، كُـــتـــب عــلــيــهــا تــعــريــف 
بالمسار وأهمية المشاركة فيه.

وتــكــمــن أهــمــيــة هـــذا الــنــوع 
من السياحة - بحسب القائمين 
على مؤسسة «مــســار إبراهيم 
الخليل» - في أن إقامة السائح 
تكون بشكل كامل في الأراضي 
الفلسطينية، خلافا للسياحة 

الدينية.

تمتد الرحلة لمدة ٢١ يوماً إلا أنه يمكن للمسافرين تقسيمها
 أو القيام بجزء منها لبضعة أيام أو لساعات

تكريم يسترجع خلاله هواة السينما حنينهم لنجوم فرنسيين

بيروت تستعيد أفلام الممثل الراحل ميشال بيكولي

بيروت: فيفيان حداد

فــــــي تــــحــــيــــة تـــكـــريـــمـــيـــة لــلــمــمــثــل 
الــفــرنــســي الــــراحــــل مــيــشــال بــيــكــولــي، 
تقدم جمعية «متروبوليس» للسينما 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع المــعــهــد الــفــرنــســي في 
بـــــيـــــروت، اســــتــــعــــادة لأعـــمـــالـــه لــيــكــون 
بمثابة مهرجان خاص له، يبدأ اليوم 
ويــســتــمــر حــتــى ٢٦ مــن شــهــر نوفمبر 

(تشرين الثاني) الجاري.
وســـتـــتـــضـــمـــن هـــــــذه الاســــتــــعــــادة 
 Le Bon» يــفــتــتــحــهــا أفــــلام طــويــلــة،   ٨
Sang» الذي لعب بطولته الممثل الراحل 
إلــى جــانــب جولييت بينوش فــي عام 
١٩٨٦، وهو من إخراج ليوس كاراكس 
المشارك فيه أيضا. أما أمسية الختام 
فــســتــشــهــد عــــــرض أحــــــد أهــــــم أعـــمـــالـــه 
السينمائية، وهو «فانسانت فرنسوا 
بول والآخرون» للمخرج كلود سوتيه، 
الــذي تمّ إنتاجه في عام ١٩٧٤، ولعب 
بطولته إلى جانب بيكولي مجموعة 

من عمالقة الفن الفرنسي، أمثال إيف 
مونتان وســيــرج ريجياني ووجــيــرار 

دي بارديو.
ويـــعـــدّ بــيــكــولــي مـــن أهـــم الممثلين 
الفرنسيين، وفي رصيده أكثر من ٢٠٠ 
فــيــلــم ســيــنــمــائــي، إلــــى جــانــب أعــمــالــه 
على خشبة المسرح، وإخراجه فيلمين 
قصيرين وثلاثة طويلة. وقد عمل على 
مرّ السنين مع أبرز المخرجين العالميين، 
مثل كلود سوتيه، وجان لوك غودار، 
ولـــويـــس بــونــويــل، ومـــاركـــو فــيــريــري، 
وجاك ديمي، وكوستا غافراس، ولوي 
، وألــفــرد هيتشكوك، وغيرهم من 

ّ
مــال

عالم الغرب، ومارون بغدادي، ويوسف 
شاهين، من العالم العربي.

ومـــــــــن ضـــــمـــــن مــــجــــمــــوعــــة أفـــــــلام 
بيكولي التي تعاون فيها مع المخرج 
والــــكــــاتــــب الـــفـــرنـــســـي كــــلــــود ســـوتـــيـــه، 
اخــــــتــــــارت جـــمـــعـــيـــة «مــــتــــروبــــولــــيــــس» 
فيلمين سينمائيين، أحدهما «سيزار 
الـــذي يحضر فيه بيكولي  وروزالـــــي» 

 من 
ّ

كراوٍ للقصّة، ويلعب بطولتها كل
الراحلين إيف مونتان ورومي شنادير، 

والممثل سامي فراي.
الــذي سيعرض  الثاني  الفيلم  أما 
فـــي الإطــــــار نــفــســه (مــــن إخــــــراج كــلــود 
 «Les choses de la vie» سوتيه) فهو

مع رومي شنايدر.
وستطل الممثلة المعتزلة بريجيت 
بـــاردو فــي هــذه الاســتــعــادة، مــن خلال 
فيلم «لــو مــيــبــري» لــجــان لــوك غـــودار. 
ويعد هذا العمل السينمائي من الأفلام 
فـــي حــيــاة  لــعــبــت دورا مفصليا  الــتــي 
الــفــنــيــة، إذ شــكّــل أول أدواره  بيكولي 
الرئيسية فــي السينما الفرنسية في 

عام ١٩٦٣.
 أيضا فــي هــذا المهرجان 

ّ
وستطل

الأيـــقـــونـــة الــســيــنــمــائــيــة الـــراحـــلـــة جــان 
مــورو التي توفيت في يوليو (تموز) 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، مــــن خـــــلال فــيــلــم 
 le journal d’une) «مــذكــرات خــادمــة»
femme de chambre)، الذي وقفت فيه 

إلى جانب بيكولي تحت إدارة المخرج 
لويس بونويل في عام ١٩٦٤.

ومن بين أفلام بيكولي المعروضة 
ضـــمـــن هــــــذه الـــتـــحـــيـــة الـــتـــكـــريـــمـــيـــة لــه 
«نــــبــــوءة الــــضــــفــــادع»، لــلــمــخــرج جــاك 

ريميه جيريرد، الذي سيعرض بتقنية 
الديجيتال ومدته ٩٠ دقيقة.

وأشـــارت نسرين وهبة المسؤولة 
الإعلامية في جمعية «متروبوليس» 
للسينما إلــى أنــه درجـــت الــعــادة لدى 
الجمعية على أن تقيم سنويا استعادات 
أفــــلام سينمائية لمــخــرجــين وممثلين 
عالميين، أمــثــال برغمن وأنطونيوني 
ومارشيللو مــاســتــرويــانــي وفرنسوا 
تروفو وغيرهم. وأضــافــت في حديث 
«الــشــرق الأوســــــط»: «إن أهــمــيــة هــذا  لـــ
المــهــرجــان تــكــمــن فــي إطــــلالات لنجوم 
الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة فــــي الــســتــيــنــات 
والـــســـبـــعـــيـــنـــات، الــــذيــــن وقــــفــــوا أمــــام 
الـــكـــامـــيـــرا إلـــــى جـــانـــب بـــيـــكـــولـــي مــنــذ 
بـــدايـــاتـــه». وتــابــعــت: «إنـــنـــا مـــن خــلال 
هـــذه الاســـتـــعـــادات نــرضــي شــريــحــة لا 
يستهان بها من جمهور السينما في 
الـــذي يــجــد متعة فــي مشاهدة  لــبــنــان 
أعــمــال تــعــود بــه إلــى أيـــام خــلــت، فيها 
كثير من الحنين والشوق لحقبة ذهبية 

من السينما الأوروبية».
ورأت وهبة أن تنظيم هــذا النوع 
من الاستعادات السينمائية التي تقدّم 
في صالات سينما «متروبوليس» في 
الأشــرفــيــة، ليس بــالأمــر السهل، كونه 
يتطلب شـــراء حــقــوق وكلفة مرتفعة. 
ـــا بــمــكــتــبــة 

ّ
وأوضـــــحـــــت: «لـــقـــد اســـتـــعـــن

الأفـــلام التي يملكها المعهد الفرنسي 
في بيروت، فاخترنا منها ثلاثة كانوا 
بـــحـــوزتـــهـــا». وأشـــــــارت إلــــى أن هــنــاك 
أفــلام سيتم عرضها، وهي  مجموعة 
من فئة «الأفلام الرقمية المرممة»، فيما 
أخرى ستعرض بنسختها الأصلية ٣٥ 

مليمترا.
ويـــشـــارك لــبــنــان فـــي هــــذا الــحــدث 
الفني من خلال فيلم «الرجل المحجب» 
للمخرج السينمائي مــارون بغدادي. 
وتــكــمــن أهــمــيــة هـــذا الــفــيــلــم فــي أنـــه لم 
يــتــم عــرضــه ســابــقــا فــي لــبــنــان إلا لمــرة 
واحدة، وكان ذلك ضمن أسبوع الفيلم 
الفرنكوفوني في سينما متروبوليس 

فــي عـــام ٢٠٠٧. ويــحــكــي الــفــيــلــم قصة 
طبيب قرر العودة إلى بيروت للبحث 
عن ابنته الوحيدة (كلير) وعمرها ١٦ 
كنّ له كثيرا من الحبّ، 

ُ
عاما، التي لم ت

كونه انشغل عنها بمغامراته الكثيرة.
ويــــــــعــــــــد عــــــــرضــــــــه خــــــــلالــــــــه هــــــذه 
الاستعادة مساء السبت ٢٥ نوفمبر، 
الثامنة مــســاءً، فرصة لا تفوّت لهواة 
أفـــلام بـــغـــدادي، وقـــد وضـــع موسيقاه 
ل فيه 

ّ
التصويرية غابريال يــارد. ومث

 من فؤاد 
ّ

إلى جانب ميشال بيكولي كل
نعيم وكمال قصّار وبرنار جيرودو، 
الـــذي حصد عنه جــائــزة أفــضــل ممثل 
خلال مهرجان «البندقية السينمائي» 

في نسخته الـ٤٤.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن جــمــيــع 
الأفـــــــــــلام المـــــعـــــروضـــــة هــــــي فـــرنـــســـيـــة، 
ومصحوبة بترجمة إلى الإنجليزية، 
 Le journal d’unefemme» باستثناء 
de chamber» الذي سيعرض من دون 

ترجمة.

«الرجل المحجّب» لمارون بغدادي يشارك 
في تكريم ميشال بيكولي

ميشال بيكولي الذي اختارته جمعية «متروبوليس» للسينما لتكريمه من خلال استعادات لأشهر أفلامهالممثلة بريجيت باردو تطل على جمهورها في لبنان من خلال فيلم «لو ميبري» المشارك في مهرجان بيكولي
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ديــمــهــا 
إضــــافــــة 
مــن مــــلــــة

ضــــيــــافــــة 
أقــامــهــا محمد الــرشــايــدة، أحد 
فــيــهــا يــــقــــدم المـــنـــطـــقـــة، ســــكــــان

وقـــــــال الــــرشــــايــــدة 
لدي أســبــوع «كــل «رويــتــرز»: يوفرــلـــ الذي عاما، ٥٣ العمر من

ها

تشمل 
الرحلة 

مشاركة 
الاسر 
المحلية 
حياتها 
اليومية



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســبــب مــنــطــقــة اضـــطـــرابـــات جـــويـــة في 
تــســاقــط الأمـــطـــار فـــي فــتــرة مـــا بــعــد الــظــهــيــرة 
وهبوب العواصف الرعدية على شمال غربي 
السعودية، خاصة السواحل. وتسقط أمطار 
متفرقة على المناطق الشمالية من شبه الجزيرة 

العربية. 

مـــــن المــــتــــوقــــع ســـــقـــــوط الأمــــــطــــــار وهــــبــــوب 
العواصف الرعدية علة العراق ولبنان وفلسطين، 
وبعض هذه العواصف شديد فوق لبنان، فيما 
تستمر بــاقــي المنطقة جــافــة ودافــئــة مــع وجــود 

بعض السحب. 

تـــســـقـــط الـــــثـــــلـــــوج عــــلــــى غــــرب 
نــــيــــويــــورك، وغـــــــرب بــنــســلــفــيــنــيــا، 
وجـــنـــوب أونـــتـــاريـــو، فــيــمــا يــتــوقــع 
أن يـــســـود طــقــس جــــاف فـــي وســط 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ومــــن المــتــوقــع 
هبوب عاصفة أخرى  شمال المحيط 
الــــهــــادي، مــســبــبــتــا أمـــطـــار غــزيــرة، 

وثلوجا على الجبال.

مـــن المــتــوقــع ســقــوط الأمــطــار 
على بريطانيا العظمى، وتسقط 
بصورة متفرقة على اسكوتلندا. 
وتتسبب منطقة الاضطرابات في 
سقوط الأمطار على شمال ألمانيا، 
وبـــلـــجـــيـــكـــا، وهـــــولـــــنـــــدا. وتــســقــط 
الأمطار عبر بلغاريا ورومانسيا، 
في الوقت الــذي يتحرك فيه نظام 
العواصف تجاه الشمال الشرقي، 
فــيــمــا يـــســـود طـــقـــس جـــــاف بــاقــي 

الأنحاء. 

تسقط أمــطــار متفرقة وتــهــب عواصف 
رعدية على شمال مصر، خاصة السواحل. 
وتــســقــط أمــطــار متفرقة عــلــى شــمــال ليبيا، 
وتــؤثــر منطقة ضــغــط مــرتــفــع عــلــى المنطقة 

التي تستمر جافة. 

الحل السابق
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مهرجان بروكسل الدولي للسينما ينقل أفريقيا إلى القارة العجوز
بروكسل: عبد الله مصطفى

الفيلم  مــهــرجــان  إدارة  قــالــت 
الدولي في بروكسل، إن النسخة 
الـــثـــالـــثـــة مـــــن المـــــهـــــرجـــــان، الـــتـــي 
انطلقت، أول من أمس، وتستمر 
(تــــشــــريــــن  نــــوفــــمــــبــــر   ٢٣ حـــــتـــــى 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، ســــوف تــركــز 
على السينما الأفريقية الجديدة. 
أن  المــــهــــرجــــان  إدارة  وأضـــــافـــــت 

الــســيــنــمــا الأفـــريـــقـــيـــة فـــي تــطــور 
مــســتــمــر، ويـــجـــب أن تــنــقــل إلـــى 
أوروبـــــــــــــــا، عــــبــــر المـــــهـــــرجـــــانـــــات، 
الآمــــــال والـــنـــبـــض والأحـــاســـيـــس 

الأفريقية. والطموحات 
وقالت آنا براندلي، مسؤولة 
إدارة  فـــــي  بــــــالإعــــــلام  الاتــــــصــــــال 
«الــشــرق الأوســــط»:  المــهــرجــان، لـــ
إدارة  اخــــتــــارت  الــــغــــرض  «لــــهــــذا 
المـــــهـــــرجـــــان مــــجــــمــــوعــــة الأفــــــــلام 

المــــمــــيــــزة، وبــــحــــضــــور عــــــدد مــن 
الأفــلام، سيشاركون  صناع تلك 
فـــــي الــــفــــعــــالــــيــــات ويـــتـــنـــافـــســـون 
فــي المــســابــقــات، وفـــي ظــل لجنة 
تحكيم تضم العديد من الخبراء 
والمــمــيــزيــن فـــي عـــالـــم الــســيــنــمــا، 
وإلـــى جــانــب ذلــك ستكون هناك 
أفلام من دول متعددة، وهي أفلام 
روائــيــة طويلة، وأخــرى قصيرة 

إلى جانب الأفلام الوثائقية».

ومــــــن بــــين الــــــــدول المـــشـــاركـــة 
بـــأفـــلام فـــي المـــهـــرجـــان: الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــكـــونـــغـــو وبــوركــيــنــا 
فــــــاســــــو وإســـــــرائـــــــيـــــــل وفــــرنــــســــا 
وإيـــطـــالـــيـــا والــــســــويــــد والـــصـــين 
وهـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا والــســنــغــال 
وغــــيــــرهــــا، وســـيـــتـــولـــى الــــروائــــي 
الشهير دوغلاس كينيدي، رئاسة 
لجنة تحكيم المسابقة الرسمية 
لــــلأفــــلام، وتـــضـــم مــجــمــوعــة مــن 

الــفــنــانــين مـــن أوروبــــــا وأفــريــقــيــا 
وغيرها.

وتتضمن فعاليات المهرجان 
إلــى جــانــب الــعــروض الموسيقية 
والسينمائية، يوماً عن صناعة 
الــســيــنــمــا لــلــكــشــف عــــن الأســــــرار 
والــــغــــمــــوض حـــــول بـــعـــض المــهــن 
المرتبطة بصناعة السينما، كما 
سيكون هناك يوم لأفلام الأطفال 

وستُعرض فيه أفلام كارتون.

بانكوك تتصدر قائمة الدول 
الأكثر جذباً للسائحين

سيول: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير نشرت نتائجه الأحد، أن بانكوك 
احتلت قائمة الدول الأكثر جذباً للسائحين، حيث 
استقبلت ١٩٫٤١ مليون زائـــر، تليها لندن ١٩٫٠٦ 
مليون زائــر، ثم باريس ١٥٫٥٤ مليون زائــر، ودبي 

١٤٫٨٤ مليون، وسنغافورة ١٣٫١١ مليون سائح.
الــكــوريــة الجنوبية  الــعــاصــمــة  بينما احــتــلــت 
سيول المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر جذباً 

للسائحين خلال العام الماضي.
ونــقــلــت وكــالــة «يــونــهــاب» الــكــوريــة الجنوبية 
للأنباء عن وزارة السياحة الكورية القول إن سيول 
ارتفعت ٣ مراتب مقارنة بعام ٢٠١٥، حيث اجتذبت 

المدينة ١٢٫٢٩ مليون سائح.
وخلص تقرير شركة «ماستر كارد» لخدمات 
الدفع عبر بطاقات الائتمان إلى أن السائحين أنفقوا 
أكبر قدر من الأموال في دبي بمعدل ١٩١٦٫٦ دولار 

لكل شخص عام ٢٠١٦.
وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر أن الأمــــــــوال الـــتـــي أنــفــقــهــا 
السائحون في آسيا تجاوزت ما أنفقه زائرو أوروبا 
وأمــيــركــا الشمالية الــعــام المــاضــي. وبــلــغ حجم ما 
أنفقه السائحون في آسيا العام الماضي ٩٢٫١ مليار 
دولار، تليها أوروبــا ٧٤٫٤ مليار دولار ثم أميركا 

الشمالية ٥٥ مليار دولار.

شارك في دورته الثالثة ١٥٠ عارضاً من ٥ دول

مهرجان التمور في واحة سيوة يختتم فعالياته بنكهة عربية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

اخــتــتــمــت فــعــالــيــات الــــدورة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن مـــهـــرجـــان الــتــمــور 
الدولي، بواحة سيوة المصرية، 
فــتــح  بــــعــــدمــــا  أمـــــــــس،  مـــــن  أول 
أبــوابــه للمواطنين والسائحين 
وصـــنـــاع الـــتـــمـــور عــلــى مــــدى ٤ 
أيـــــــام كـــامـــلـــة، حـــيـــث تــــم عـــرض 
كثير مــن المنتجات والأصــنــاف 
من مصر والسعودية والسودان 
والإمــارات وليبيا. وسلم اللواء 
علاء أبو زيد، محافظ مطروح، 
الــدولــيــة لنخيل  جــائــزة خليفة 
التمر بــدولــة الإمــــارات العربية 
المتحدة، للمتميزين في مجال 
زراعـــــة الــنــخــيــل، بــالــتــعــاون مع 
والــــتــــجــــارة  الــــصــــنــــاعــــة  وزارة 
ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعية (اليونيدو) ومنظمة 
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
(الفاو)، في ختام الدورة الثالثة 
من المهرجان، بحضور كثير من 
سفراء الدول العربية والأجنبية.

وقـــام كــل مــن الــدكــتــور عبد 
الــوهــاب زايـــد، أمــين عــام جائزة 
آل خليفة الدولية لنخيل التمر 
الــزراعــي والمستشار  والابــتــكــار 
الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة 
بـــــدولـــــة الإمـــــــــــــارات، والــــدكــــتــــور 
حــســام خــطــاب نــائــبــاً عــن وزيــر 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة، بتسليم 
جوائز مالية للفائزين بالمسابقة 
الــتــي يشهدها مهرجان سيوة 

للتمور.
المـــــهـــــرجـــــان وزارة  ونـــــظـــــم 
الــتــجــارة والصناعة ومحافظة 
مطروح، بالتعاون مع مؤسسة 
«جـــائـــزة خــلــيــفــة لــنــخــيــل الــتــمــر 
والابتكار الزراعي» الإماراتية، 
ويهدف المهرجان إلى النهوض 
بــــقــــطــــاعــــي الــــنــــخــــيــــل وإنـــــتـــــاج 
التمور، وتمكين المنتج والمزارع 
مـــن المــنــافــســة عــالمــيــاً، ويــشــارك 
مــــنــــتــــجــــو الـــــتـــــمـــــور ومــــصــــانــــع 
التعبئة والــتــغــلــيــف مــن سيوة 
والمــــحــــافــــظــــات المـــخـــتـــلـــفـــة. فــي 
مــســابــقــة الــتــمــور المــصــريــة عبر 
١٠ فئات، خلال الــدورة الثالثة، 
ضــــمــــن دلـــــيـــــل خــــــــاص يـــوضـــح 
الــفــئــات والــــشــــروط والمــعــايــيــر، 
حــــيــــث حــــصــــل كــــــل فـــــائـــــز عــلــى 
شــــهــــادة تـــقـــديـــريـــة مــــن جـــائـــزة 
خــلــيــفــة الـــدولـــيـــة لــنــخــيــل الــتــمــر 
والابــــتــــكــــار الـــــزراعـــــي، مــــع درع 
لـــلـــجـــائـــزة ومـــبـــلـــغ مــــالــــي تــبــلــغ 

قيمته ٢٠ ألف جنيه مصري.
وقـــال محمد عــمــران جيري 
مدير العلاقات العامة برئاسة 

«الشرق الأوسط»:  مركز سيوة لـ
«اشــــتــــرك فــــي الــــــــدورة الأخـــيـــرة 
بالمهرجان أكثر من ١٥٠ عارضاً، 
مــن ٥ دول عــربــيــة، وهـــذا يشير 
إلــى أن المــهــرجــان أصــبــح دوليا 
وهـــامـــا عــلــى خــريــطــة تــســويــق 

التمور في المنطقة العربية».
وأضـــــــــــــاف جــــــيــــــري قـــــائـــــلا: 
«تـــســـبـــب الــــــــــرواج الـــــــذي حــقــقــه 
مـــهـــرجـــان الـــتـــمـــور فــــي دورتــــــه 
الثالثة في حدوث رواج سياحي 
كبير بالواحة الهادئة ووصلت 
نسبة الإشغالات بمعظم فنادق 
الـــواحـــة لــــــ١٠٠ فـــي المـــائـــة، وهــي 
الــواحــة منذ  لــم تحققها  نسبة 

سنوات».
ولـــفـــت جـــيـــري إلـــــى «إقـــامـــة 
ركن سيوي بالمهرجان لتسويق 
المــنــتــجــات الـــيـــدويـــة الــتــقــلــيــديــة 
بالواحة، وخصوصاً صناعات 
الـــــخـــــوص والـــــجـــــريـــــد، بــجــانــب 
عــــرض مــنــتــجــات قـــريـــة الـــجـــارة 
المــتــمــيــزة أيــضــاً، كــمــا تــم عــرض 
مــــنــــتــــجــــات ســــــيــــــوة الــــشــــهــــيــــرة 
مـــن الـــزيـــتـــون، وزيـــــت الــزيــتــون 

والأعشاب المتنوعة».
وتشتهر واحة سيوة (غربي 

القاهرة ٧٥٠ كيلومتر) بزراعة 
آلاف الأفدنة بالنخيل، المنتجة 
لأنــــــــواع مـــتـــمـــيـــزة وفـــــريـــــدة مــن 
التمر. ويتضمن المهرجان عدداً 
من الجلسات البحثية والعلمية، 
الخاصة بزراعة النخيل وإنتاج 
الـــتـــمـــور المـــتـــمـــيـــزة، وعــمــلــيــات 
التصنيع والتغليف والتسويق 
محلياً ودولــيــاً، بمشاركة عدد 
مــــــن الــــعــــلــــمــــاء والأكــــاديــــمــــيــــين 

المتخصصين.
وجــديــر بــالــذكــر أن الإنــتــاج 
الــــعــــالمــــي لـــلـــتـــمـــور، وصــــــل إلـــى 
ســبــعــة مـــلايـــين طـــن عــــام ٢٠١٣ 
حـــــســـــب إحـــــصـــــائـــــيـــــة مـــنـــظـــمـــة 
الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المــتــحــدة. كــمــا يــهــدف مــهــرجــان 
ســـيـــوة الـــســـنـــوي لــلــتــمــور، إلــى 
تــبــادل الــخــبــرات بــين المــزارعــين 
والمنتجين والأكاديميين، وإبراز 
المــقــومــات التراثية والسياحية 
وتــنــمــيــة قـــطـــاع زراعــــــة وإنـــتـــاج 
التمور والصناعات الخاصة بها 
لتحقيق  المحلية  بالمجتمعات 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة. بــجــانــب 
الاطــــــــلاع عـــلـــى أجـــــــود أصـــنـــاف 
الـــتـــمـــور بـــمـــا فـــيـــهـــا الأصــــنــــاف 

النادرة، وتحديد المشكلات التي 
تواجه إنتاج وتصنيع التمور 
فـــــي مــــصــــر، ودراســــــــــة الـــحـــلـــول 
الناجحة لها، مع تشجيع قطاع 
الــتــمــور، لرفع  إنــتــاج وتصنيع 
الكفاءات المحلية في استهداف 

الأسواق التصديرية.
يــشــار إلـــى أن زراعــــة نخيل 
الفاكهة،  التمر من أهم زراعــات 
وأكـــــثـــــرهـــــا تـــكـــيـــفـــاً مـــــع الــبــيــئــة 
نـــظـــراً لتحملها  الـــصـــحـــراويـــة، 

درجــــــات مــرتــفــعــة مـــن الـــحـــرارة 
والـــجـــفـــاف والمـــلـــوحـــة. ويــعــتــبــر 
الــــتــــمــــر غـــــــــــذاءً مــــثــــالــــيــــاً كـــافـــيـــاً 
المــواد  للإنسان، لاحتوائه على 
الغذائية الطبيعية، التي تتميز 

بقيمتها الغذائية العالية.
وتــولــي السلطات المصرية 
اهــتــمــامــا مــلــحــوظــا فـــي الآونــــة 
الأخــيــرة بتنمية قطاع التمور، 
للمساهمة في زيادة الصادرات 
المـــصـــريـــة، وتـــوفـــيـــر المــــزيــــد مــن 

فرص العمل، حيث تحتل مصر 
المـــركـــز الأول عــالمــيــاً فـــي إنــتــاج 
الـــتـــمـــور بــنــســبــة ١٨ فــــي المـــائـــة 
الــعــالمــي. وتنتشر  مـــن الإنـــتـــاج 
زراعـــــة نــخــيــل الــبــلــح فـــي معظم 
المــحــافــظــات بــتــعــداد نــحــو ١٢٫٣ 
مليون نخلة، تمثل ٩ في المائة 
من تعداد النخيل العالمي، و١٤ 
في المائة من تعداد النخيل في 
الــوطــن الــعــربــي، مـــزروعـــة على 

مساحة نحو ٩٠ ألف فدان.

مهرجان التمور السنوي في واحة سيوة  
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لوس أنجليس

> محمود بن حسين قطان، سفير خادم 
الحرمين لدى ماليزيا، حضر حفل تدشين وزير 
الإعـــلام والاتـــصـــالات المــالــيــزي، صــالــح سعيد 
الــدولــي الأول تحت  المــؤتــمــر  كـــيـــرواك، منصة 
عنوان «خير أمة»، المزمع إقامته في كوالالمبور 
تــحــت شــعــار «مــنــهــج أهـــل الــســنــة يــوحــد دول 

آســـــيـــــان»، ويـــســـتـــهـــدف مــســلــمــي 
فـــــي دول جـــنـــوب  الــــســــنــــة  أهـــــــل 
شــرقــي آســـيـــا. وقــــال الــســفــيــر إن 
رعاية المملكة لهذا المؤتمر تأتي 
لغرض إظهار الصورة الحقيقية 
للإسلام، وفقاً لنهجها الوسطي 
المـــعـــتـــدل الــــــذي تــنــهــجــه وتــســيــر 

عليه.
> نورة بنت محمد الكعبي، 

وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في 
الإمـــــارات، شــاركــت فــي فعاليات 
منتدى سان بطرسبرغ الثقافي 
ــــــــي الـــــــــســـــــــادس. وأكـــــــــدت  ــــــــدول ال
الــكــعــبــي، فـــي كــلــمــتــهــا، اهــتــمــام 
دولة الإمارات بالثقافة والفنون، 
باعتبارهما عاملاً أساسياً في 
تـــعـــزيـــز الـــتـــقـــارب بــــين الــشــعــوب 
الـــحـــضـــاري،  والإرث الإنـــســـانـــي 
مشيرة إلــى حــرص الــدولــة على 
تـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــهـــا الـــدولـــيـــة فــي 
هذا الإطــار مع مختلف الأطراف 
الدولية المشاركة في المنتدى، بما 
يدعم قطاع الثقافة والفنون على 

المستوى الوطني.
> الشيخ خميس بن محمد 
عُــمــان  الــفــارســي، سفير سلطنة 
لدى الأردن، أكد في تصريح له، 
بمناسبة العيد الوطني السابع 
والأربعين لبلاده، تميز العلاقات 
بـــــين ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان والأردن، 

واعتبرها نموذجاً للعلاقات العربية. وأشار 
السفير إلى الخصوصية التي تجمع القيادتين 
والشعبين الشقيقين، وما يربطهما من أخوة 
حميمية وتــشــابــك مــتــين، فــي الــقــيــم والــتــراث 
والــــعــــادات والــتــقــالــيــد، أثـــمـــرت تـــطـــوراً ونــمــواً 
وتــعــاونــاً مــســتــمــراً بـــين الــبــلــديــن فـــي مختلف 

المجالات.
> روان سليمان، سفيرة دولـــة فلسطين 

الــيــوم العالمي للتضامن  لــدى هولندا، أحيت 
مـــــع الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وذكــــــــــرى إعـــــلان 
الاســتــقــلال، بحفل فــنــي أحــيــتــه فــرقــة الثلاثي 
جبران بمدينة لاهاي. وقالت السفيرة إن هذا 
العام شهد عدداً من المناسبات المؤلمة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، أهــمــهــا مـــــرور مـــائـــة عــــام على 

وعـــد بــلــفــور، وســبــعــين عاماً 
عــلــى الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وخمسين عاماً على الاحتلال 
الإسرائيلي للضفة الغربية 
وقطاع غزة، مشددة على أن 
هذه المناسبات تدلل على أن 
المسألة الفلسطينية ومعاناة 
الشعب الفلسطيني لا تــزال 

مستمرة.
> مــعــضــد حـــــارب مغيير 
الــخــيــيــلــي، ســفــيــر الإمـــــــارات 
في باريس، منحه إيمانويل 
مــاكــرون، رئيس الجمهورية 
الــــفــــرنــــســــيــــة، وســـــــــام جـــوقـــة 
الـــشـــرف بــرتــبــة قـــائـــد، الـــذي 
يـــــعـــــد مـــــــن أرفـــــــــــع الأوســــــمــــــة 
الوطنية فــي فرنسا، تقديراً 
للجهود الكبيرة التي بذلها 
لــتــوثــيــق وتـــرســـيـــخ الــعــلاقــة 
بــين الــدولــتــين. وقــلــد جيروم 
بونافوم، مدير إدارة الشرق 
الأوســط وشمال أفريقيا في 
الفرنسية،  الخارجية  وزارة 
سفير الإمارات الوسام خلال 
احتفال بمقر الوزارة. وأعرب 
الـــخـــيـــيـــلـــي عــــن بــــالــــغ شــكــره 
وتــقــديــره للرئيس الفرنسي 

على منحه هذا الوسام.
كـــــــــــاراغـــــــــــوز،  مـــــــــــــــراد   <
الــســفــيــر الــتــركــي فـــي عـــمّـــان، 

ألقى محاضرة في الجامعة الأردنية بحضور 
مدير المركز الثقافي التركي جنكيز أرأوغلو 
وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، 
ومسؤولين في السفارة التركية. وأكد السفير 
أهمية توطيد التعاون الأكاديمي بين الأردن 
وتركيا، داعياً إلى طرح برنامج يمنح درجة 
الــبــكــالــوريــوس فـــي الــلــغــة الــتــركــيــة وآدابـــهـــا، 
جنباً إلى جنب مع البرنامج المزدوج (التركي 

الإنجليزي) في قسم اللغات الآسيوية.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي، 
والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنسانية، حاضر بالندوة الخاصة 
حــول «الــشــراكــة السعودية فــي الــســلام المستدام 
فــي اليمن»، التي نظمتها سفارة 
الــســعــوديــة فـــي رومــــــا. ودعـــــا إلــى 
أهــمــيــة تـــعـــاون الــجــمــيــع فـــي دعــم 
الـــعـــمـــل الإغــــاثــــي والإنــــســــانــــي فــي 
الـــيـــمـــن، وعـــــــرض أرقـــــامـــــاً عــكــســت 
حجم المعاناة التي يعيشها الشعب 
اليمني، وحجم المساعدات الكبيرة 
إلــى الشعب  الــتــي تقدمها المملكة 
اليمني، والتي تجاوزت ٨ مليارات 

دولار منذ ٢٠١٥.
> المهندس طــارق المــلا، وزير 
البترول والثروة المعدنية في مصر، 
بـــحـــث خـــــلال لـــقـــائـــه تــومــيــســلــوف 
بوسنجاك، سفير كرواتيا الجديد 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، مــــــجــــــالات الــــتــــعــــاون 
الــــبــــتــــرولــــي المـــــشـــــتـــــرك، والــــفــــرص 
المــتــاحــة للاستثمار بــين البلدين. 
وأكـــد الــوزيــر عمق الــعــلاقــات التي 
تربط الجانبين، حيث تمثل مصر 
مــركــز الــثــقــل لــلــعــلاقــات الــكــرواتــيــة 
مع دول المنطقة. من جانبه، أشاد 
الــســفــيــر بــالــخــطــوات الإصــلاحــيــة 
التي تنتهجها مصر، وما حققته 
مـــــن نـــتـــائـــج مـــتـــمـــيـــزة فـــــي مـــجـــال 
الــطــاقــة؛ خــاصــة فـــي مــجــال الــغــاز 

الطبيعي.
> جــــيــــام بـــــاولـــــو كــانــتــيــنــي، 
الـــســـفـــيـــر الإيــــطــــالــــي لــــــدى مـــصـــر، 
شهد احتفالية نظمتها قنصلية 
بــــــلاده بـــالإســـكـــنـــدريـــة، بــمــنــاســبــة 
زيــارتــه الأولـــى لــهــا، وشــهــدهــا عــدد مــن قناصل 
الدول العربية والأجنبية. وقال السفير إن هناك 
ارتباطاً تاريخياً بين الإسكندرية وإيطاليا منذ 
زمـــن بــعــيــد، وإن هــنــاك آثــــاراً إيــطــالــيــة بــعــروس 
البحر المتوسط التي كانت مسقط رأس لعظماء 
إيـــطـــالـــيـــين مــــن الأدبــــــــاء وغـــيـــرهـــم، وأوضـــــــح أن 
أولــــى زيـــاراتـــه خــــارج الــقــاهــرة تــوجــه فــيــهــا إلــى 

الإسكندرية.

جيام باولو كانتيني الشيخ خميس الفارس

د. عبدالله بن عبدالعزيز محمود بن حسين قطان
الربيعة

 طارق الملانورة بنت محمد الكعبي

Issue العدد ١٤٢٣٧ - Monday الاثنين ٢٠١٧/١١/٢٠
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

اسمه صــار مــرادفــاً للبهجة والــســعــادة والضحك 
الــذي يخرج من القلب. أتحدث عن سمير غانم الذي 
قـــادراً على  يـــزال  يقف الآن على شــاطــئ الثمانين، ولا 

إنعاش حياتنا.
يــعــود الــيــوم مــن «جــــدة» حــيــث عـــرض مسرحيته 
«سيبوني أغني» لمدة ٣ ليالٍ، محققاً نجاحاً جماهيرياً 
ضخماً، ليتسلم غداً في مهرجان القاهرة السينمائي 
الــدولــي «جــائــزة فــاتــن حمامة الــتــقــديــريــة» عــن إنجاز 

العمر.
سمير غانم هو أول فنان كوميدي عربي ينال تلك 
الجائزة التي تحمل اسم سيدة الشاشة. عنوان فاتن 
«التراجيديا»، بينما عنوان سمير «الكوميديا»، وهو 
تناقض فقط ظــاهــري، لأن العطاء الفني فــي النهاية 

يقفز فوق حاجز التصنيف الدرامي.
سمير غانم رحلة ممتدة لنحو ٦٠ عاماً من الإبداع، 
أكثر من ٣ أجيال توارثت جينات الضحك مع «سمورة» 

و«فطوطة».
بـــدأ المـــشـــوار متكئاً عــلــى مــوهــبــتــه الــفــطــريــة التي 
منحها له الله، ولم يضف إليها شيء آخر من مكسبات 
اللون والطعم والرائحة، هو فقط يقدم سمير غانم؛ 

سواء وقف أمام الكاميرا أو اعتلى خشبة المسرح.
لن تجد مَــن وجّهه أو أرشــده، بل هو الــذي صنع 
سمير. فنان يفتح ذراعيه للدنيا، لم يضف إليه مخرج 
ولا كاتب ولا منتج، ولكنه اقتحم المجال مستنداً إلى 
قــدرة لا نهائية على الارتــجــال، وهــو نــوع من الفن له 
أيضاً قواعده، ولكن في بلادنا ليس هناك من يحدد 

المعايير التي تضبط الإيقاع.
كــيــف اســتــمــر سمير غــانــم كــل هـــذه الــســنــوات في 
المقدمة ولــه جمهوره العريض؟ سمير كــان يحفر في 
الــصــخــر ولا أحـــد يــســانــده. هــو ابـــن زمـــن الــتــلــفــزيــون، 
ولهذا دخل البيت المصري ومن ثم العربي في مطلع 
الله عليه  الستينات، مع رفيقيه جــورج سيدهم، مــنّ 
بالصحة والعافية، والضيف أحمد الذي اختطفه الموت 
المــشــوار الجنيه  مــبــكــراً، كــانــوا يتقاسمون فــي بــدايــة 
اللقمة على ثلاثة، حتى حدث  على ثلاثة، ويــوزعــون 
الانفصال بين جورج وسمير، وأكمل كل منهما مشواره 

منفرداً.
سمير حفر فــي المـــزاج الــعــام الــعــربــي مساحة من 
الحب. لديه شيك على بياض بــأن يغفر له الجمهور 
أخطاءه. لا أحد يطلب منه أن يدفع الثمن، حتى عندما 
قــدم فــي مرحلة زمنية؛ الثمانينات تــحــديــداً، مــا كان 
يعرف بأفلام «المقاولات» المحدودة في قيمتها الفنية 
والفكرية، سامحه الناس، ولم يعتبروها نهاية العالم. 
هو وعادل إمام من الجيل نفسه. سمير خريج «زراعة» 
القاهرة.  جامعة الإسكندرية، وعادل «زراعــة» جامعة 
اخــتــار ســمــيــر أن يُــصــبــح جــــزءاً مــن مــجــمــوعــة، بينما 
عــادل كان يقف متفرداً. سمير يرى أن عــادل يستحق 
كــل الــنــجــاح الـــذي حققه، إلا أنــنــي عندما ســألــتــه: هل 
عادل هو عنوان جيلكم؟ قال لي: نحن خمسة شكّلنا 
الجيل... مستحيل اختصارنا في اسم، لو أردت عنواناً 
ا له 

ّ
قل: «عادل وسمير وجورج وسعيد ويونس»، كل من

عند الناس مساحة من الحب لا يمكن إنكارها. أكيد لنا 
جميعاً ضحكات رشقت في قلوب، رغم كل النجاح الذي 
حققه وعن جــدارة عادل إمــام، فهو واحد من الخمسة 

الكبار.
كانت إشاعات الموت كثيراً ما تطارده في السنوات 
الأخيرة، ونفي الخبر حتى الآن على الأقل نحو أربع 
باً: نفوس مريضة هي التي 

ّ
أو خمس مرات. يقول معق

تــروج بــين الحين والآخـــر لتلك الإشــاعــة، ولا أفهم في 
الــدافــع. أنــا لا أخشى المـــوت، فهو الفصل  الحقيقة مــا 
«ســـمـــورة» مــزيــداً من  الأخــيــر مــن الــحــيــاة. ونــتــمــنــى لــــ
بــالــســعــادة والــهــنــاء. جــاءت  الــســنــوات ليملأ حياتنا 

«جائزة فاتن حمامة التقديرية» حقاً لمن يستحقها.

سمير غانم... أيقونة اسمها البهجة
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 عاصمة تشيلي.

 رئيس تركيا - ارشد.

 مدينة ايرانية "معكوسة" - تقوى وورع.

 قمة الجسم - مقياس ارضي 

 "معكوسة"- ضد يدوي.

 تمنيات - علم مؤنث "معكوسة".

 رغد العيش - من الاطراف.

 انتفاخ في أنسجة الجسم "معكوسة" 

 - مزاح.

 عامل - آلة موسيقية.

 ضد عسر "معكوسة" - آخر الديانات.

 ضد يضحك - سقي - بحر.

 ممثل سوري.

 أعداد - ضد ناجح.

 نظير - مدينة يونانية.

 من الفاكهة - ضد ناضج.
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 جهل "معكوسة" - ضد عطشان.

 متشابهات - طائر مفترس.

 ضد فقير - مذنب مشهور.

 دولة آسيوية.

 مطربة عالمية راحلة - نوتة موسيقية.

 نهر افريقي - دق الجرس.
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«مسك» الخيرية تحصد جائزة الشيخ محمد بن راشد للمعرفة
دبي: «الشرق الأوسط»

ـــســـة الأمـــيـــر  حـــصـــدت مـــؤسَّ
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
«مــــســــك الــــخــــيــــريــــة»، والمــعــنــيــة 
سات التعليمية  بتطوير المؤسَّ
والبحث العلمي، جائزة محمد 
بــن راشــــد آل مــكــتــوم للمعرفة، 
الرابعة لعام  وذلــك في دورتها 
٢٠١٧. والتي تهدف إلى الإسهام 
فــــــي بـــــنـــــاء اقـــــتـــــصـــــاد المــــعــــرفــــة 
والمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى المــــنــــجــــزات 
الفكرية والإبــداعــيــة، مــن خلال 
تــكــريــم أصــحــابــهــا فــي مــجــالات 

إنتاج ونشر المعرفة المختلفة.

سة الأمير محمد  وتعد مؤسَّ
بن سلمان بن عبد العزيز «مسك 
سة خيرية غير  الخيرية»، مؤسَّ
ربحية، تكرِس أهدافها لرعاية 
م وتنمية مهارات  وتشجيع التعلُّ
الــقــيــادة لـــدى الــشــبــاب مــن أجــل 
مستقبل أفضل في السعودية. 
سة  ز المؤسَّ ولتحقيق ذلــك، تركِّ
عـــلـــى الاهـــتـــمـــام بـــالـــشـــبـــاب فــي 
ـــر وســائــل 

ِّ
أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وتـــوف

مــــخــــتــــلــــفــــة لــــــرعــــــايــــــة وتـــمـــكـــين 
المـــواهـــب والـــطـــاقـــات الإبــداعــيــة 
وخلق البيئة الصحية لنموها، 
والدفع بها لترى النور، وتغتنم 
الــــفــــرص فــــي مــــجــــالات الــعــلــوم 

والفنون الإنسانية. وحصدت 
مــــــؤســــــســــــة مــــــســــــك الـــــخـــــيـــــريـــــة 
الــــجــــائــــزة إلـــــى جــــانــــب كــــل مـــن: 
هيروشي كومياما، الشخصية 
الــقــيــاديــة فــي عـــدة مــجــالات من 
الــيــابــان، والـــذي لــديــه إنــجــازات 
وإســهــامــات مهمة فــي مــجــالات 
الإبـــــــــــداع والابـــــتـــــكـــــار وتـــطـــويـــر 
سات التعليمية والبحث  المؤسَّ
الـــعـــلـــمـــي، إلــــــى جــــانــــب ويـــنـــدي 
سة  كوب، المديرة التنفيذية لمؤسَّ
التعليم للجميع، لإسهاماتها 
فــي مــجــالات الــتــنــمــيــة وتــطــويــر 

سات التعليمية. المؤسَّ
وقـــــال جـــمـــال بـــن حـــويـــرب، 

ـــــين الـــــعـــــام لــــلــــجــــائــــزة، بـــــأنَّ  الأمــ
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم 
ل حــدثــاً معرفيّاً  للمعرفة، تشكِّ
مــرمــوقــاً عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
نــظــراً لكونها تحمل اســم قائد 
عظيم يحرص دائماً على تعزيز 
جهود إمارة دبي ودورها الرائد 
في تطوير مــســارات نقل ونشر 
المــــعــــرفــــة، لـــيـــس عـــلـــى مــســتــوى 
إمارة دبي فقط، بل على مستوى 
المنطقة والعالم، من خلال إطلاق 
قــــة،  مــــــبــــــادرات ومــــشــــاريــــع خــــلاَّ
خت مبادئ الابتكار والإبداع  رسَّ
فـــي المــجــتــمــعــات، وعــمــلــت على 
الــهــمــم وتحفيز الجهود  شــحــذ 

الإبـــــداعـــــيـــــة فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العالم.

ويــــــعــــــتــــــبــــــر «هـــــــيـــــــروشـــــــي 
كـــومـــيـــامـــا» شــخــصــيــة قــيــاديــة 
فــــــــي مــــــــجــــــــالات عــــــــــــدة، ولـــــديـــــه 
إنــــــجــــــازات وإســــهــــامــــات مــهــمــة 
فــي مــجــالات الإبــــداع والتطوير 
ــســات  والابــتــكــار وتــطــويــر المــؤسَّ
الــتــعــلــيــمــيــة والـــبـــحـــث الــعــلــمــي. 
وهــو قــائــد ذو خــبــرة عالية في 
الـــعـــلـــوم والـــهـــنـــدســـة الــبــصــريــة 
ـــســـت  والـــتـــحـــويـــلـــيـــة. فـــيـــمـــا أسَّ
ويندي كوب منذ ٢٥ عاماً منظمة 
«تــيــتــش فـــور أمــيــركــا» لضمان 
حــــصــــول الأطـــــفـــــال فــــي بـــلـــدهـــا، 

بغض النظر عن خلفيتهم، على 
التعليم الذي يستحقونه. ومنذ 
رت مهمتها  تـــطـــوَّ الـــحـــين،  ذلــــك 
لتصبح حركة عالمية متنامية 
التعليم للجميع،  وهـــي شبكة 
سة لها  حيث انضمت ٤٥ مؤسَّ

تتشارك في الرؤية والأهداف.
وســـيـــتـــم تـــكـــريـــم الــفــائــزيــن 
بالجائزة خلال فعاليات اليوم 
الأول لقمة المعرفة ٢٠١٧، والتي 
تــنــظــمــهــا مـــؤســـســـة مــحــمــد بــن 
راشـــــد آل مــكــتــوم لــلــمــعــرفــة في 
دبي خلال الفترة من ٢١ وحتى 
٢٢ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

الجاري.

بحضور أحفاد شامبليون وبوشار والقائد الفرنسي مينو

مصر تحتفل بذكرى مرور ٢٠٠ عام على فك رموز حجر رشيد
القاهرة: عبد الفتاح فرج 

تــحــتــفــل مـــصـــر عـــلـــى مــــــدار ٣ 
أيام، بذكرى مرور نحو ٢٠٠ عام، 
على فك رموز حجر رشيد الأثري، 
على يد العالم الفرنسي فرنسوا 
شـــامـــبـــلـــيـــون، ونـــظـــمـــت مــحــافــظــة 
الــبــحــيــرة (١٥٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
الــقــاهــرة)، احتفالية تحت عنوان 
«رشيد محل ذاكرة»، بالتعاون مع 
جامعة دمنهور، بحضور حفيد 
العالم الفرنسي شامبليون وحفيد 
الــذي  الــجــنــدي الفرنسي بــوشــار، 
اكــتــشــف حــجــر رشــيــد عــــام ١٧٩٩ 
داخـــــل قــلــعــة قـــايـــتـــبـــاي، وحــفــيــدة 
الــــقــــائــــد الــــفــــرنــــســــي مـــيـــنـــو الـــــذي 

تزوج من زبيدة الرشيدية 
ابــــنــــة أحـــــــد أعــــيــــان 

رشـــــــــيـــــــــد، بــــجــــانــــب 
الــقــنــصــل الــفــرنــســي 
بـــــــالإســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة، 
ومــــــــــحــــــــــمــــــــــد عـــــبـــــد 
الــــلــــطــــيــــف مـــســـاعـــد 
وزيـــــــــــــــــــــر الآثـــــــــــــــــــــار، 
ورئـــــــــــيـــــــــــس قــــــطــــــاع 
الآثــــــــــار الإســــلامــــيــــة 
والقبطية بالوزارة، 
مع بعض الجاليات 
الــفــرنــســيــة بمصر، 
القيادات  وعــدد من 
التنفيذية والعلمية 

والشعبية.
وقــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــت 
المــــهــــنــــدســــة نــــاديــــة 
عــــــبــــــده مــــحــــافِــــظــــة 
البحيرة، إن «إقامة 
هـــــذه الاحــتــفــالــيــة، 
تـــــــــأتـــــــــي تـــــنـــــفـــــيـــــذاً 
لـــــــــتـــــــــوجـــــــــيـــــــــهـــــــــات 

الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر الــــشــــبــــاب الــــرابــــع 
بــــالإســــكــــنــــدريــــة، بــــوضــــع مــديــنــة 
رشــيــد، على الخريطة السياحية 

العالمية في غضون ٣ سنوات».
وأضافت عبده: «الاحتفالية 
تـــســـتـــهـــدف أيــــضــــاً وضــــــع مــديــنــة 
رشــيــد تــحــت مــظــلــة الــيــونــيــســكــو، 
وجـــعـــلـــهـــا مـــتـــحـــفـــاً مـــفـــتـــوحـــاً، لمــا 
آثــار إسلامية، تتمثل  تحويه من 
فـــي الـــبـــيـــوت والمـــســـاجـــد الأثـــريـــة، 
التي تعتبر ثلث الآثار الإسلامية 
المـــوجـــودة بــالــعــالــم، وثــانــي المــدن 
الأثــريــة الإســلامــيــة بعد الــقــاهــرة، 
بالإضافة إلى طاحونة أبو شاهين 
وحــــمــــام عــــــزوز الأثـــــريـــــين، فــضــلاً 
عــن الآثـــار القبطية والفرعونية، 
ومــــوقــــع مـــديـــنـــة رشـــيـــد المــتــمــيــز، 
التقاء نهر النيل مع البحر  حيث 

الأبيض المتوسط».

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال مـــحـــمـــد 
عــبــد الــلــطــيــف مــديــر قــطــاع الآثـــار 
الإسلامية والقبطية: «تبذل وزارة 
الآثـــــــار مـــجـــهـــوداً كـــبـــيـــراً لــتــطــويــر 
مـــديـــنـــة رشــــيــــد، لــــوضــــع المـــديـــنـــة 
عــلــى خــريــطــة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة 
والانــتــهــاء مــن مــشــروع تطويرها 
وتــحــويــلــهــا إلــــى مــتــحــف مــفــتــوح 
للفن الإسلامي، في ظل ما توليه 
الحكومة المصرية من اهتمام بالغ 
بــالمــديــنــة، بــاعــتــبــارهــا ثــانــي أكبر 
المـــدن الــتــاريــخــيــة الإســلامــيــة بعد 

القاهرة».
يـــشـــار إلــــى أن حــجــر رشــيــد، 
عـــــبـــــارة عـــــن حـــجـــر مـــــن الـــبـــازلـــت 
الأســـود، يبلغ ارتــفــاعــه ١١٣ سم، 
وعـــرضـــه ٧٥ ســــم، وســمــكــه ٢٧٫٥ 
ســـم، يــحــمــل مــضــمــونــه مــرســومــاً 
مــلــكــيــاً صـــــدر فــــي عـــــام ١٩٦ قــبــل 
الميلاد، متضمناً تمجيداً لفرعون 

مصر، وإنجازاته الطيبة للكهنة 
وشــعــب مــصــر، وقــد كتبه الكهنة 
ليقرأه العامة والخاصة من كبار 

المصريين والطبقة الحاكمة.
ويـــــظـــــهـــــر المـــــــــرســـــــــوم فــــــــي ٣ 
نصوص؛ النص العلوي هو اللغة 
المــصــريــة القديمة الهيروغليفية 
المــصــريــة، والــجــزء الأوســـط اللغة 
الــديــمــوطــيــقــيــة، والــــجــــزء الأدنــــى 
اليونانية القديمة، ورغم أنه يقدم 
الــنــص نــفــســه فـــي جــمــيــع الــلــغــات 
الثلاث، فإنه يعطي مفتاح الفهم 
الحديث للهيروغليفية المصرية. 
وتــم اكتشافه عــام ١٧٩٩ على يد 
جندي يدعى بيير فرنسوا بوشار 
أحـــد جــنــود حملة نــابــلــيــون على 
مصر، وقد أثار اهتمام الجمهور 
على نطاق واســع مع قدرته على 
فـــك هـــذه الــلــغــة الــقــديــمــة الــتــي لم 
تسبق ترجمتها قبل ذلك التاريخ.

ـــل 
ّ
فــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، مـــث

الحجر بعد اكتشافه لغزاً لغوياً، 
بــســبــب صــعــوبــة تــفــســيــره، حتى 
جـــــــاء الــــعــــالــــم الــــفــــرنــــســــي جـــيـــان 
فرنسوا شامبليون، وفــســر هذه 
اللغات بعد مضاهاتها بالنص 
اليوناني، ونصوص هيروغليفية 
أخـــــرى، وهـــــذا يــــدل عــلــى أن هــذه 
الــلــغــات كــانــت ســائــدة إبــــان حكم 
الـــبـــطـــالمـــة لمـــصـــر لأكــــثــــر مــــن ١٥٠ 
عـــــامـــــاً، وكـــــانـــــت الــهــيــروغــلــيــفــيــة 
الــلــغــة الــديــنــيــة المــقــدســة مــتــداولــة 
في المعابد، واللغة الديموطيقية 
كــــانــــت لــــغــــة الــــكــــتــــابــــة الــشــعــبــيــة 
(الــعــامــيــة المــصــريــة)، واليونانية 
القديمة كانت لغة الحكام الإغريق.

ويــــــوجــــــد الــــحــــجــــر حـــالـــيـــاً 
بـــالمـــتـــحـــف الــــبــــريــــطــــانــــي، عــلــى 
شكله الذي اكتشف عليه، فاقداً 
بعض الأركان، وجزءاً من النص 
الــهــيــروغــلــيــفــي وجـــــزءاً صغيراً 
مـــن الـــنـــص الـــيـــونـــانـــي، بــعــد أن 
تسلمته بــريــطــانــيــا مــن فرنسا 
لــنــصــوص  إنـــفـــاذاً  ســنــة ١٨٠٢، 
معاهدة ١٨٠١، التي تلت معركة 
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يصح... لا يصح
لا يزال «المحللون السياسيون» يحللون، وما زالت الأحداث تقع 
في مكان آخر. ثمة عداء مزمن بين بعض «المحللين» وبين كثير من 
الأشخاص، حتى لتبدو المسألة شخصية أحياناً. على سبيل المثال، 
كان هناك فريق من الخبراء عام ٢٠١١ يؤكد أن المسألة السورية 

سوف «تنتهي خلال أسبوع. على الأكثر أسبوعين».
فــــي لـــبـــنـــان اخـــتـــلـــط المـــحـــلـــلـــون والمـــنـــجـــمـــون عـــلـــى الـــشـــاشـــات 
والتوقعات، وانصرف الشعب إلى تدوين المواعيد. ومذ كنت طفلاً 
وأنا أسمع بين حين وآخر أن هناك من يتوقع نهاية العالم (كله) 
في ساعة محددة من صباح يوم محدد. والحمد لله أنهم يكذبون.

وقــبــل ســنــوات كنا فــي نــيــويــورك. وكـــان مــع بعض الأصــدقــاء 
ســائــق مــصــري يــؤكــد أن إعــصــاراً مبيداً ســوف يمحو المدينة في 
الــتــاســع عشر مــن ذلــك الــشــهــر. وقــد حــاولــت أن أقــنــع الــســائــق بأن 
يقنع الإعصار بأن يؤخر مجيئه إلى ما بعد سفرنا. الأحداث الأقل 
توقعاً عند المنجمين كانت اندلاع الحرب العالمية الأولى، والثورة 
البلشفية، وسقوط الاتحاد السوفياتي. هتلر لم يأخذه أحد على 
محمل الجد. وعندما هاجمت ألمانيا الاتحاد السوفياتي عام ١٩٤١، 
توقع المحللون سقوطه خــلال أسابيع قليلة، فكان أن قاتل أربع 
ســنــوات، وأثــبــت أنــه أقــوى جيوش العالم. وفــي الثلاثينات، كان 
الجيش الفرنسي يُعتبر الأقوى في أوروبا، لكنه انهار أمام النازيين 

سريعاً عام ١٩٤٠.
ولكن ألا يصح شيء من الأبحاث والدراسات والتوقعات المبنية 
عليها؟ بلى. الكثير منها. كان المفكر الفرنسي ألكسيس دو توكفيل 
فــي أوائـــل العشرينات مــن العمر عندما قــام بجولة فــي الــولايــات 
المتحدة عام ١٨٣٥. ومن هناك كتب أنه في القرن التالي سوف تظهر 
قوتان عالميتان: أميركا وروسيا، وأن كليهما سوف تهز مصائر 
العالم، الأولى بالنظام القائم على الحرية، والثانية بالنظام القائم 

على السلطة المركزية.
أصــحــاب المخيلات العلمية صحت أيضاً تخيلاتهم. عباس 
بن فرناس كان يُدرك أن الإنسان سوف «يطير» ذات يوم، ولو لم 
يخطر له أنه سوف يقطع المسافة بين لوس أنجليس ولندن في 
أربع ساعات على طائرة عسكرية تدعى «فانتوم»، كما حدث قبل 

نحو عقدين.
ولقد رسم الفرنسي جول فيرن، والبريطاني هـ. ج. ويلز «عالماً 
شجاعاً جديداً» في عمق البحار وأعالي الكواكب، أصبح اليوم 
عالماً عادياً وشبه مألوف. وبقيت هناك ألغاز لا يفكها سوى بعض 
الزملاء، كمثل المحلل اللبناني الذي وعدنا في مارس (آذار) ٢٠١٤ أن 
الطائرة الماليزية التي اختفت بين كوالالمبور يخبؤها الأميركيون، 

وسوف تظهر خلال أيام، وعنده جميع التفاصيل.

إيران... معركة كل العرب
إيـــران محصورة بالسعودية؟ ربما يبدو السؤال  هــل المشكلة مــع 
غريباً للبعض. غير أن واقع الحال الذي نراه في أغلب الإعلام العربي 

يوحي بذلك.
الأغرب أنه لا يوجد غزو إيراني مباشر وظاهر للسعودية. أصلا هذه 
مغامرة انتحارية. لكن الموجود هو غزو لليمن والعراق وسوريا. وشبه 

احتلال وحكم وصاية على لبنان، من خلال الوكيل المحلي حزب الله.
ما يوجد في السعودية هو نشاط إيراني تخريبي على شكل خلايا 
إرهابية في القطيف والأحساء شرق البلاد. ودعم خبيث تحت الأرض 
لشبكات «القاعدة»، تلاميذ أسامة بن لادن والظواهري. وما خبر إقامة 
أبناء أسامة وبناته في كنف الحرس الثوري بإيران عنا ببعيد. على 

سبيل المثال العابر فقط.
من حذر من الهلال الشيعي قبل عدة سنوات هو ملك الأردن عبد الله 
الثاني. ومن غضب من مشاريع التشييع على النهج الخميني في داخل 
البلاد، هي دول مثل الجزائر وتونس والمغرب والــســودان والسنغال. 
ومن قطع العلاقات قبل الجميع مع النظام الخميني هي دولــة مصر. 
ومن تم تفجير موكب رأس الدولة، وخطف طائرات الناقل الوطني هي 

دولة الكويت.
لم يحصل للسعودية شيء من هذا من طرف الجمهورية الخمينية. 
نعم حصل لها مــن بــركــات الخمينية جــرائــم أخـــرى. حتى قبل الحرب 
الحوثية باليمن. مثل جريمة الحرس الثوري بحج ١٩٨٧. وتفجيرات 
المنطقة الشرقية من الثمانينات إلى تفجير أبراج الخبر ١٩٩٦. وأشياء 

أخرى من هذا القبيل.
القصد من هذا السرد هو تسجيل الاستغراب والاندهاش من هذا 
التبلد، الذي تراه السعودية من كثرة عربية إعلامية متكاثرة - واستثني 
هنا وسائل الإعلام الإماراتية والبحرينية انسجاماً مع مواقف الدولتين 
- عن حصر المشكلة العربية مع إيران بالسعودية ما عدا. ندع العبقري 
اللبناني جبران باسيل جانباً وهو يخبرنا عن «أنو شو خص لبنان 
إيـــران»، لأن كــلام العبقري جبران يدخل ضمن  بمشكلة السعودية مع 

مضحكات المتنبي المبكيات!
البقية. فخطر المشروع الخميني لن يوفر أحــداً اليوم  نتحدث عن 
أو غداً. إنه مشروع انقلابي مستمر بلا توقف ضد الكل. وما جرى في 

أفريقيا السوداء خير دليل على هذا الشره الخميني المعولم.
بكلمة... هذه ليست معركة السعودية وحدها يا سادة. بل معركة كل 
العرب والمسلمين. بل أقول الإنسانية جمعاء ضد نظام خرافي استباحي. 
صانع للفتن. ومن لم يخض المعركة اليوم بشروطه سيؤكل على مائدة 

اللئام.
إذن فالبيان الوزاري العربي الأخير حول أن الوقت حان لتخليص 
المنطقة من الخطر الإيراني. يجب أن يتجاوز سقف الكلام لميدان العمل.
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الـ غارديان الرياضي

خوان ماتا: كرة القدم أداة قوية 
لجعل الكثيرين سعداء

الممثلة والمؤلفة الأميركية امبر تامبلين في مهرجان «فولتشر» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

sport

مغامر بريطاني يهبط بمروحية صغيرة في مجمع حضارة كرمة السودانية
الخرطوم: أحمد يونس

هــــبــــطــــت مــــــروحــــــيــــــة تـــقـــل 
مــغــامــراً بــريــطــانــيــاً فــي مجمع 
حــــــضــــــارة كـــــرمـــــة الــــتــــاريــــخــــي 
بــــشــــمــــال الـــــــســـــــودان، بــــعــــد أن 
أعجبه الموقع، وهو ينظر إليه 
من الجو، وذلك ضمن ما يعرف 
ببرنامج «سياحة المغامرات».

ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع «شـــــــــروق 
المـــغـــامـــر  أن  الـــحـــكـــومـــي  نـــــت» 
الــــبــــريــــطــــانــــي هــــيــــلــــري مـــــارك 
جيمس وصل الموقع على متن 
مروحيته الصغيرة، وبرفقته 
كينيا،  طاقم طيران من دولة 
وأنه اختار الموقع بعد أن رآه 

الجو. من 
و«ســــيــــاحــــة المــــغــــامــــرات» 

السائدة  السياحة  أنماط  من 
العالم، وتتضمن متابعة  في 

والبحار.  الأنهار 
وتـــــــحـــــــظـــــــى مـــــــغـــــــامـــــــرات 
المـــغـــامـــر فــــي هـــــذه الــســيــاحــة 
بــمــتــابــعــة عـــالـــيـــة، خــصــوصــاً 

من معجبيه.
وقـــــــــــــــــال مـــــــــديـــــــــر مــــجــــمــــع 
حـــضـــارة كــرمــة مــحــمــد حسن 

ســـيـــد أحــــمــــد، حـــســـب المـــوقـــع 
الحكومي، إن المغامر قدم إلى 
«الشركة  الــســودان عن طريق 
لـــلـــســـيـــاحـــة»، وإن  الإيـــطـــالـــيـــة 
إدارة الموقع التاريخي أتاحت 
لــــــه الإمــــــكــــــانــــــات الـــســـيـــاحـــيـــة 

أجل استضافته. المتبعة من 
المغامر شرحاً عن  وتلقى 
المـــجـــمـــع، ونـــظـــمـــت لــــه زيـــــارة 

لــلــمــتــحــف، وقـــــال ســيــد أحــمــد 
أبـــــــــدى دهـــشـــتـــه  إن جــــيــــمــــس 
وانــبــهــاره مــمــا شــاهــده داخــل 
المـــجـــمـــع مـــــن تـــمـــاثـــيـــل وآثــــــار 
حـــضـــارة كـــرمـــة الـــضـــاربـــة في 

القدم.
ووصـــــــــــــــف ســــــيــــــد أحـــــمـــــد 
الـــــــــــزيـــــــــــارات المــــثــــيــــلــــة بــــأنــــهــــا 
«إيـــــجـــــابـــــيـــــة»، لا ســـيـــمـــا وأن 

لـــلـــمـــغـــامـــر هـــيـــلـــري مــتــابــعــين 
يــنــتــشــرون فـــي مــخــتــلــف دول 
الــعــالــم، وأضـــــاف: «هــــذا الأمـــر 
يساعد في الترويج للسياحة، 
والــــــتــــــعــــــريــــــف بـــــالإمـــــكـــــانـــــات 
الــــســــيــــاحــــيــــة فــــــي الـــــــســـــــودان، 
والـــتـــعـــريـــف بـــحـــضـــارة كــرمــة، 
باعتبارها من أقدم الحضارات 

في العالم».

وتوقع المسؤول الأثري أن 
تجلب زيــــارة هــيــلــري لمتحفه، 
مغامرين آخرين بعد المتابعة 
تـــشـــهـــدهـــا  يــــتــــوقــــع أن  الـــــتـــــي 
الـــــــزيـــــــارة، وأضـــــــــــاف: «زيــــــــارة 
الـــطـــائـــرات الــقــديــمــة لــلــســودان 
المــاضــي، سبقتها زيــارة  العام 
لطيار واحد، فاستجلب زملاءه 
فـــي أضـــخـــم رحـــلـــة لــلــطــائــرات 

القديمة إلى السودان».
وتــــوقــــفــــت فـــــي الـــــســـــودان 
الــــــــعــــــــام المــــــــاضــــــــي عـــــــــــدد مـــن 
الـــطـــائـــرات الــكــلاســيــكــيــة الــتــي 
يـــقـــودهـــا طــــيــــارون مــغــامــرون 
في رالي يبدأ من جزيرة كريت 
المتوسط، وينتهي  البحر  في 
بمدينة كيب تاون في جنوب 

أفريقيا.

تحذير من أعراض
 الإعياء الحاد لمتسلقي الجبال

نيويورك: «الشرق الأوسط»

الطبية  الجمعية  حــذرت 
الأمــيــركــيــة فــي نــشــرة جديدة 
مــــوجــــهــــة لــــلــــمــــســــافــــريــــن مــن 
مـــن  الـــــصـــــعـــــود ســــريــــعــــاً  أن 
إلى أخرى  منطقة منخفضة 
مرتفعة يمكن أن يتسبب في 
الشعور بالصداع والإرهــاق 

والغثيان.
ويـــــؤثـــــر الإعـــــيـــــاء الـــحـــاد 
المرتبط بصعود الجبال على 
أكــثــر مـــن ربـــع مـــن يــســافــرون 
تــفــوق ٣٥٠٠ متر  لارتــفــاعــات 
وأكثر من نصف من يسافرون 
لمناطق يفوق ارتفاعها ٦ آلاف 

متر.
ويقع كثير من المنتجعات 
الــجــبــلــيــة فـــي ســلــســلــة جــبــال 
روكـــــي أو جـــبـــال الألـــــب عــلــى 

ارتفاعات تفوق ذلك بكثير.
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة جــيــل 
جين من جامعة نورثويسترن 
فــــي إيـــفـــانـــســـتـــون فــــي ولايــــة 
إيـــلـــيـــنـــوي الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 
كــتــبــت الـــنـــشـــرة الــتــحــذيــريــة 
الــــــتــــــي نــــــشــــــرت عـــــلـــــى مــــوقــــع 
دوريـــة غــامــا عــلــى الإنــتــرنــت: 
«مـــــع اقــــتــــراب فـــصـــل الــشــتــاء 
ومــوســم الــعــطــلات، فقد حان 
الـــوقـــت لــلــمــســافــريــن لــتــوخــي 
الــحــذر عند زيارتهم مناطق 

تقع على ارتفاعات كبيرة».
«رويـــــــــتـــــــــرز  وقــــــــــالــــــــــت لــــــــــ
هـــيـــلـــث» عـــبـــر الـــهـــاتـــف: «مـــن 
المــهــم الــحــديــث عــن الــعــلامــات 

والأعراض والعلاج».
وذكـــــرت الــنــشــرة الــطــبــيــة 
الـــحـــاد  الإعـــــيـــــاء  أعــــــــراض  أن 
لــصــعــود الـــجـــبـــال قـــد تــشــمــل 
الــــصــــداع والإرهــــــــاق وفـــقـــدان 

الــشــهــيــة والـــغـــثـــيـــان والـــقـــيء 
والـــــدوار واضــطــرابــات الــنــوم 
وتــظــهــر عـــــادة خــــلال مـــا بــين 
الــصــعــود  مــــن  ٦ و١٢ ســـاعـــة 

المرتفعة. للمنطقة 
وعــــــادة مـــا تـــتـــراجـــع تــلــك 
الأعراض خلال يوم أو يومين 
المسافر لمنطقة  لم يصعد  إذا 
أعلى. وفي أقل من واحد في 
الـــحـــالات، تتدهور  المــائــة مــن 
هـــــذه الـــحـــالـــة وتـــتـــحـــول إلـــى 
تـــورم الــدمــاغ الــنــاتــج عــن داء 
المرتفعات، وهــي حالة تهدد 
الــحــيــاة وتــــؤدي إلـــى اخــتــلال 

التوازن وفقدان الوعي.
وقــــالــــت جـــــين: «الــجــمــيــع 
عــرضــة لــلإصــابــة بــذلــك حتى 
الــجــمــيــع  كـــنـــت شــــــابــــــاً...  إن 
يمكنهم المرور بتلك التجربة 
أو  الجنس  النظر عــن  بغض 

العمر».
ومـــــن الـــســـهـــل تــشــخــيــص 
إعياء المرتفعات في البالغين 
الأصـــحـــاء، لــكــن مـــن الــصــعــب 
أو من  ملاحظته في الأطــفــال 
يعانون من مشكلات صحية.
وتــــشــــمــــل طــــــــرق الــــعــــلاج 
الـــــــراحـــــــة وشـــــــــرب الــــســــوائــــل 
وتـــــــنـــــــاول المــــســــكــــنــــات فــيــمــا 
يحتاج بعض المرضى لتلقي 
الأكـــســـجـــين وأدويــــــــة أخـــــرى. 
وعــلــى مــن تــســتــمــر الأعـــراض 
الــــــــحــــــــادة لـــــديـــــهـــــم الــــهــــبــــوط 

لارتفاعات أقل.
وتـــــــــنـــــــــصـــــــــح الــــــــنــــــــشــــــــرة 
تــدريــجــيــاً بنحو  بــالــصــعــود 
٤٠٠ متر في اليوم للمساعدة 
فــي مــنــع تــلــك الأعـــــراض. كما 
يـــمـــكـــن لـــلـــمـــســـافـــريـــن تــجــربــة 
الارتـــــفـــــاعـــــات أكــــثــــر مــــن مـــرة 

وشرب الماء.

أطلقت عليه وسائل الإعلام «السباق الأكثر خطورة في العالم» 

الآلاف يشاركون في نصف ماراثون دلهي رغم ارتفاع معدلات التلوث 
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شــارك آلاف مــن العدائين، 
مـــن بــيــنــهــم أبـــطـــال عـــالـــم، في 
ســبــاق نــصــف مـــاراثـــون دلهي 
أمـــــس الأحــــــد فــــي واحــــــــدة مــن 
المــدن الأكثر تلوثا في العالم، 
رغــم التحذيرات الصحية من 

الأطباء.
وقــالــت مؤسسة «بــروكــام 
إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال» المـــنـــظـــمـــة 
قــيــاســيــا  لـــلـــســـبـــاق إن عــــــــددا 

بــلــغ ٣٥ ألـــف شــخــص سجلوا 
لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذا الـــحـــدث، 
الـــــــذي بـــــــدأه وزيـــــــر الـــريـــاضـــة 

راجيافاردهان سينغ راثور.
وأكمل نحو ١٣ ألــف عداء 
المــاراثــون التي  مسافة نصف 
تزيد قليلا على ٢١ كيلومترا، 
بـــيـــنـــمـــا شــــــــارك الــــبــــاقــــون فــي 
الــــســــبــــاق وفــــقــــا لــتــصــنــيــفــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن بـــيـــنـــهـــا ســـبـــاق 

المواطنين المميز.
وفـــــي مــشــاركــتــهــا الأولـــــى 

فــــي هـــــذا الـــســـبـــاق فــــي دلـــهـــي، 
الــعــداءة الإثيوبية ألمــاز  فــازت 
أيانا، الحاصلة على الميدالية 
الذهبية في سباق ١٠ آلاف متر 
فــي أولمبياد ريــو دي جانيرو 
٢٠١٦، بلقب نصف الماراثون، 
بـــيـــنـــمـــا اســــتــــعــــاد مـــواطـــنـــهـــا 
بيرهانو ليجيز اللقب في فئة 

الرجال.
وقال ليجيز للصحافيين: 
«لقد تم تخويفنا. اعتقدت أنه 
ربما يصبح (الحدث) سيئا.... 

لقد قالوا لنا إنه بسبب التلوث 
يمكن ألا يكون السباق جيدا. 
ولكننا لم نشعر بذلك كثيرا... 

لم يكن بهذا السوء».
وأشــــــار إلــــى أن المــنــظــمــين 
اتخذوا التدابير اللازمة لتقليل 
الــتــلــوث، بــمــا فــي ذلـــك تعليق 
الــشــوارع  المـــرور وغسل  حركة 

بمادة تمتص الجسيمات.
وأطلق الإعلام على نصف 
المـــــــاراثـــــــون «الــــســــبــــاق الأكـــثـــر 
خــطــورة فــي الــعــالــم»، بــعــد أن 

أعــلــن الأطــبــاء مــؤخــرا طـــوارئ 
صــــحــــة عـــــامـــــة وســــــــط تــــزايــــد 

التلوث.
وقــــــال عـــــدة عــــدائــــين إنــهــم 
شـــاركـــوا لإظـــهـــار الاحــتــجــاج، 
الــجــمــاعــي  الــــحــــدث  حـــيـــث إن 
ســــــــوف يــــجــــعــــل مــــــن الــــتــــلــــوث 
قضية لها الأولوية لدى صناع 

السياسة.
يــــذكــــر أن دلــــهــــي وأجـــــــزاء 
مــــن شـــمـــالـــي الـــهـــنـــد تــتــعــرض 
لـــضـــبـــاب دخـــــانـــــي ســــــام مــنــذ 

الــثــامــن مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــجــاري، لكن سقوط  الثاني) 
أمــــطــــار خــفــيــفــة عـــلـــى المــديــنــة 
ومــا حولها منذ يــوم الجمعة 
المـــــاضـــــي ســــاعــــد فـــــي تــحــســن 

نوعية الهواء قليلا.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تحسن 
نــــوعــــيــــة الـــــــهـــــــواء قــــلــــيــــلا مــن 
إلــى سيئة»، لا يــزال  «خطيرة 
يــعــتــبــر غـــيـــر صـــحـــي لــلــغــايــة، 
وفقا لما ذكره المجلس المركزي 

لمكافحة التلوث.

آثار التلوث واضحة خلال سباق نصف ماراثون في نيودلهي (أ.ب) مجموعة من الرجال والنساء يرتدون أقنعة خلال مشاركتهم في السباق (أ.ف.ب)
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